
تونس: المنجي السعيداني

يـــتـــوجـــه صـــبـــاح الــــيــــوم نــحــو 
٧ مـــــلايـــــين نـــــاخـــــب تــــونــــســــي إلــــى 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع المـــوزعـــة على 
٢٧ دائــرة انتخابية داخــل تونس، 
لاختيار رئيس جديد للجمهورية 
لــــرئــــاســــة  بـــــــين ٢٤ طـــــامـــــحـــــاً  مـــــــن 
تـــونـــس. وفــــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
قبل الحسم بــين المــرشــحــين، أعلن 
كــــل مــــن ســـلـــيـــم الــــريــــاحــــي رئــيــس 
حــزب «الــوطــن الــجــديــد»، ومحسن 
مـــــــرزوق رئـــيـــس حـــركـــة «مـــشـــروع 
تــونــس»، انسحابهما من السباق 

لــــصــــالــــح المـــــرشـــــح المـــســـتـــقـــل عــبــد 
الكريم الزبيدي، ما أثار تساؤلات 
حول توافقات وتحالفات بين هذه 

الأطراف السياسية.
وتــــــــــبــــــــــدو حــــــــظــــــــوظ مــــعــــظــــم 
المــتــرشــحــين مـــتـــقـــاربـــة، مـــا يجعل 
المـــفـــاجـــأة وارداً، رغـــــم أن  عــنــصــر 
حــظــوظ بــعــض المــتــرشــحــين تــبــدو 
أوفـــــــر مــــن غــــيــــرهــــم؛ مـــثـــل يــوســف 
الشاهد المترشح عن حركة «تحيا 
تونس»، وعبد الفتاح مورو مرشح 
حــركــة «الــنــهــضــة»، وعــبــد الــكــريــم 
الزبيدي المــرشــح المستقل المدعوم 
من ٤ أحزاب سياسية (النداء، وآفاق 

تونس، والوطن الجديد، ومشروع 
تــــونــــس)، ومـــهـــدي جــمــعــة مــرشــح 
حــزب «الــبــديــل»، ولطفي المرايحي 
مـــرشـــح حــــزب «الاتــــحــــاد الــشــعــبــي 
الجمهوري». وأعلن متحدث باسم 

وزارة الداخلية أن ٧٠ ألف عنصر 
أمني سيشاركون في تأمين عملية 
الاقــتــراع الــيــوم، بالإضافة إلــى ٣٢ 
ألـــف عــســكــري أعــلــنــت عنهم وزارة 

الدفاع.(تفاصيل ص ٨)
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(مذاقات)

«كولفي» آيس كريم هندي  الـ
من العصور الوسطى

ر لقمة رباعية عن سوريا في أكتوبر
ّ

تركيا تحض

زيمبابوي: وداع حاشد لموغابي «بطل الاستقلال»

(ص ٧)

(ص ١١)

: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي ASHARQ AL - AWSAT المالكي لـ

«اجتماع جدة» يبحث اليوم التصدي لاستفزازات إسرائيل

القيادة السعودية تتلقى اتصالات إدانة للهجوم... وترمب أكد لولي العهد دعم المملكة {في كل ما يضمن أمنها}... والحوثي يتبنى وبومبيو يتهم إيران

تضامن عربي ودولي مع السعودية بعد الاعتداء على منشأتي النفط
بقيق: ميرزا الخويلدي 

الدمام: عبيد السهيمي وعلي القطان

بـــاشـــرت قـــــوات تــحــالــف دعــم 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي الــــيــــمــــن بــــقــــيــــادة 
السعودية التحقيق في حادثتي 
«درون»  بــــــــطــــــــائــــــــرات  هــــــــجــــــــوم 
استهدفتا، أمـــس، معملي تكرير 
نفط في بقيق وخريص، يتبعان 
شركة «أرامكو السعودية» عملاق 

النفط العالمي.
وتـــلـــقـــت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
اتــصــالات من زعماء عرب  سلسلة 
وأجـــــانـــــب أكـــــــــدوا تـــضـــامـــنـــهـــم مــع 
المملكة وإدانتهم الاعــتــداء عليها. 
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
بأن خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز شدد، خلال 
اتــصــال تلقاه مــن العاهل الأردنــي 
الله الثاني، على «قدرة  الملك عبد 
المــمــلــكــة عــلــى الـــتـــصـــدي لمــثــل هــذا 
الاعتداء الإرهابي الجبان والتعامل 

آثــــاره». كما تلقى ولــي العهد  مــع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
اتـــــصـــــالاً مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب الــــــــذي أكـــــــد دعــــم 
الولايات المتحدة للمملكة {في كل 
ما يضمن أمنها}، فيما شدد الأمير 

محمد بــن سلمان 
لــلــمــمــلــكــة  عـــلـــى أن 
والـــــقـــــدرة  الإرادة 
على مــواجــهــة هذا 
الــعــدوان الإرهــابــي 

والتعامل معه. 
وأعــلــن البيت 
الأبـــــــــــــــيـــــــــــــــض، مـــــن 
جـــهـــتـــه، أن تــرمــب 

تــحــدث مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
«لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــلـــســـعـــوديـــة فــي 

الدفاع عن نفسها».
واتـــــــهـــــــم وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، إيــــران، 
بـــالاعـــتـــداء عــلــى مــنــشــأتــي الــنــفــط 
بـــالـــســـعـــوديـــة، مــســتــبــعــداً انــطــلاق 

الـــهـــجـــمـــات مــــن الـــيـــمـــن، وقـــــــال إن 
طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

وقــال بومبيو على «تويتر»: 
نـــحـــو ١٠٠ هــجــوم  «طــــهــــران وراء 
تــــعــــرضــــت لــــهــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــي 
حـــين يــتــظــاهــر روحــــانــــي وظــريــف 
بــانــخــراطــهــمــا في 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»، 
إلــى رئيس  مشيراً 
إيــــــــــــــــــــران ووزيــــــــــــــر 
خــــــــارجــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا. 
وأضـــــــــاف: «وســــط 
كـــل تــلــك الـــدعـــوات 
لــوقــف الــتــصــعــيــد؛ 
إيــــــــــران الآن  تــــشــــن 
هجوماً غير مسبوق على إمدادات 

الطاقة العالمية».
وتبنت الميليشيات الحوثية 
الـــهـــجـــوم، بـــيـــد أن الــعــقــيــد تــركــي 
المـــالـــكـــي، المــتــحــدث بــاســم تــحــالــف 
دعــم الشرعية، قــال إن التحقيقات 
مـــــســـــتـــــمـــــرة، مـــــــؤكـــــــداً «اســـــتـــــمـــــرار 

الــــتــــحــــالــــف فــــــي اتــــــخــــــاذ وتـــنـــفـــيـــذ 
الإجــــــــراءات الـــلازمـــة لــلــتــعــامــل مع 
الـــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــــيــــة». وكــانــت 
وزارة الداخلية السعودية أعلنت 
صــبــاحــاً الــســيــطــرة عــلــى حــريــقــين 

نجما عن الاستهدافين. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال وزيــر 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بــن ســلــمــان، إن الاعــتــداء نتج عنه 
توقف مؤقت في عمليات الإنتاج، 
وســــيــــتــــم تــــعــــويــــض الانــــخــــفــــاض 
مــن المـــخـــزونـــات. وطــالــب المجتمع 
الـــدولـــي بــحــمــايــة امـــــدادات الــطــاقــة 
من الإرهاب. وأشار الوزير  الى أن 
امدادات الكهرباء والماء من الوقود 
لم تتأثر، مشيراً إلى أن معلومات 
جـــديـــدة ســتــقــدم خـــلال ٤٨ ســاعــة. 
وحسب التقديرات فان الانفجارات 
ادت الــى توقف كمية مــن امـــدادات 
الزيت الخام تقدر بنحو ٥٫٧ مليون 
برميل، أي  حوالي ٥٠٪ من إنتاج 
الشركة اليومي». (تفاصيل ص ٢)

«رعاية الإرهاب»  بـ
ً
«بوكو حرام» الرئيس المصري يتهم دولا تكتيك جديد لـ

بالطائرات المسيّرة القاهرة: محمد نبيل حلمي

اتهم الرئيس المــصــري، عبد 
الفتاح السيسي، دولاً لم يسمها، 
بالمسؤولية عن «رعاية الإرهــاب 
وإنجاحه» عبر تبني منظومات 
عمل المتطرفين وأفكارهم، مشدداً 
على أن الجيش المصري هو «مركز 
الــثــقــل الــحــقــيــقــي فـــي المــنــطــقــة»، 
ومعتبراً أن الحملات المشككة في 
قياداته تستهدف «هز الثقة» في 

المؤسسة العسكرية.
وشـــــــــدد الــــســــيــــســــي، خــــلال 
مداخلة أجــراهــا ضمن جلسات 

«المـــؤتـــمـــر  الـــنـــســـخـــة الـــثـــامـــنـــة لــــ
الــوطــنــي لــلــشــبــاب»، الــــذي أقيم 
في القاهرة أمــس، على أنــه «لم 
يكن من الممكن نجاح الإرهــاب، 
ونــمــو أفـــكـــاره، دون تــبــنــيــه من 
دول وحــــــــــواضــــــــــن»، وتـــــطـــــرق 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص إلــــى ما 
«مـــدارس طــالــبــان» في  يُــعــرف بــــ

باكستان.
ودافـــــع الــســيــســي عـــن نــزاهــة 
مؤسسة الجيش فــي مــصــر، في 
رد شــبــه مــبــاشــر عــلــى اتــهــامــات 
أطــلــقــهــا فـــنـــان ومــــقــــاول مــصــري 
يـــدعـــى مــحــمــد عـــلـــي، قـــبـــل نــحــو 

أســبــوعــين، وقـــال إنـــه كـــان يعمل 
فـــي مــشــروعــات تــنــفــذهــا الــقــوات 
المسلحة. وشدد الرئيس المصري 
على أن الاتهامات «زائفة»، لكنه 
إلــى تنفيذه عمليات  أشــار كذلك 
تشييد لقصور رئاسية واعتزامه 
الاســتــمــرار فــي ذلـــك المــســار «مــن 

أجل مصر» وصورتها.
(تفاصيل ص ٩)

مايدوغوري (نيجيريا):
«الشرق الأوسط»

بعد مرور عقد من الحرب على 
مــتــطــرفــي جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــرام»، 
صـــار هــــؤلاء الآن أفــضــل تسليحاً 
مــــــن أي وقـــــــت مــــضــــى ويـــمـــلـــكـــون 
طائرات «درون» مسيّرة تُعد أكثر 
تطوراً من تلك التي يملكها الجيش 

النيجيري.
وبـــعـــد مـــــرور ١٠ ســـنـــوات من 

يــزال عناصر  الــحــرب المستمرة، لا 
«بــــوكــــو حــــــــرام» يـــجـــوبـــون أرجـــــاء 
الــريــف النيجيري ويبثون الرعب 
والــفــزع والعنف، مــن دون رادع أو 
«نيويورك  لـ معاقبة، حسب تقرير 
تايمز». ويمتلك عناصر الجماعة 
الإرهــابــيــة الــيــوم مــعــدات متطورة 
تـــفـــوق مــــا بــــحــــوزة الـــجـــيـــش، وفـــق 
إفادات سياسيين محليين ومحللين 

أمنيين في البلاد.
(تفاصيل ص ٩)

الحريق في منشأة بقيق النفطية كما بدا في مشاهد بثتها قناة «العربية» أمس (أ.ب)

في الداخل
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قمة طارئة لمواجهة الإرهاب 

في منطقة غرب أفريقيا

(ص ١٣)مافيا الرمال... من الصين إلى المغرب

تحالفات وانسحابات تخلط أوراق الانتخابات

تونس تقترع لاختيار رئيسها الجديد

كاميرون يعتذر وينتقد جونسون وقادة «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر مــن ٣ ســنــوات على 
تنظيمه استفتاء خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي وتنحيه من 
زعــامــة حـــزب المــحــافــظــين ورئــاســة 
الوزراء، خرج ديفيد كاميرون عن 
صمته وأكد في مقابلة مع صحيفة 
«التايمز»، عشية صدور مذكراته 
«فـــور ذا ريـــكـــورد»، أنـــه غــيــر نــادم 
على إجراء الاستفتاء، لكنه يعتذر 
عن الفشل الذي مُني به، علماً أنه 
كـــان مــؤيــداً لــلــبــقــاء ضــمــن التكتل 

الأوروبي.

واتّــــــــهــــــــم كــــــامــــــيــــــرون رئــــيــــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــــحـــــــالـــــــي بــــــوريــــــس 
جونسون وقادة حملة «بريكست» 
بــأن سلوكهم كــان «مــروعــاً» خلال 
استفتاء عام ٢٠١٦ الذي أسفر عن 
فـــوز المــطــالــبــين بــمــغــادرة الاتــحــاد 
الأوروبي. واعتبر أن هؤلاء «تركوا 
الحقيقة في البيت» عندما روجوا 
لأمـــور غــيــر صحيحة خـــلال حملة 
الاســتــفــتــاء، عــلــى غــــرار قــولــهــم إن 
بريطانيا ستستعيد ٣٥٠ مليون 
تدفعها شهرياً  إسترليني  جنيه 
للاتحاد الأوروبـــي، وقولهم أيضاً 
الـــخـــروج يحمي بــريــطــانــيــا من  إن 

موجات المهاجرين. وبقي كاميرون 
الـــذي تــولــى رئــاســة الحكومة على 
مدى ٦ سنوات، إلى حد كبير بعيداً 
عن الساحة منذ خروجه من الحكم 
عــــام ٢٠١٦، مــبــاشــرة بــعــد صـــدور 
نتائج الاستفتاء. ومن المرتقب أن 
تصدر مذكّرات كاميرون الخميس 

المقبل. (تفاصيل ص ١١)

جدة: «الشرق الأوسط»

يــعــقــد وزراء خـــارجـــيـــة دول 
منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، 
اجــتــمــاعــهــم الـــطـــارئ الـــــذي دعــت 
إليه المملكة العربية السعودية، 
رئــيــســة الـــــدورة الــحــالــيــة، لبحث 
تـــــداعـــــيـــــات تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي عــبّــر 
فــيــهــا عـــن عـــزمـــه عــلــى ضـــم غــور 
المـــيـــت  الــــبــــحــــر  الأردن وشـــــمـــــال 
والمــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات فــــــــي الــــضــــفــــة 
الـــغـــربـــيـــة، لإســــرائــــيــــل، فــــي حـــال 

فــوزه بالانتخابات المقبلة. ومن 
المقرر أن يخرج الاجتماع ببيان 
الـــدول الإسلامية  يؤكد فيه دعــم 
بشكل كامل للقضية الفلسطينية 
وإدانة التصريحات الإسرائيلية، 
والبحث في خطوات أخــرى ضد 

الإجراءات الإسرائيلية.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ريـــــــــاض المـــالـــكـــي 
«الشرق الأوسط» أن بلاده تثمن  لـ
الــــــدور الـــســـعـــودي الــكــبــيــر لــدعــم 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــقــيــادة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 

الأمير محمد بن سلمان. وقال إن 
«ستبقى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
محمية بالدعم السعودي لها»، 
إلـــى أن دعـــوة السعودية  مــشــيــراً 
لــعــقــد اجــتــمــاع طــــارئ الـــيـــوم في 
جدة، تعتبر دليلاً على استمرار 
الدعم العربي والإسلامي، بقيادة 
السعودية، للشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
وأضـــاف المالكي أن اجتماع 
جدة سيوجه رسالة قوية لدولة 
الاحــــتــــلال ولــلــعــالــم أجـــمـــع، وأن 
هناك تــشــاوراً وتنسيقاً كبيرين 
بــــــين الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

والـــســـعـــوديـــة. وعــــن الــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
فـــــي غـــــــزة، قــــــال المــــالــــكــــي: {نـــحـــن 
الآن عــلــى مـــشـــارف الانــتــخــابــات 
(الإسرائيلية)، وأعتقد أن شن أي 
عملية عسكرية يتخذها نتنياهو 
ســتــفــقــده الــحــظ فــي الانــتــخــابــات 

وتؤثر عليه سلباً. 
(تفاصيل ص ٤)

في الداخل

ص5
 منظمة التحرير تتهم نتنياهو بمحاولة 

السيطرة على 57 % من الضفة

محمد بن سلمان: المملكة 
تملك الإرادة والقدرة 

على مواجهة هذا العدوان 
الإرهابي والتعامل معه
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ً
خادم الحرمين يتلقى اتصالا

من ملك الأردن
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، اتصالاً هاتفياً أمس 
الله الثاني بن  من الملك عبد 
الحسين ملك المملكة الأردنية 
الـــــهـــــاشـــــمـــــيـــــة، الـــــــــــذي أعـــــــرب 
خلاله عن إدانــة بلاده للعمل 
الإرهــــــابــــــي الــــــــذي اســـتـــهـــدف 
معملين تابعين لشركة أرامكو 
فـــي مــحــافــظــة بــقــيــق وهــجــرة 

خريص بالسعودية.
وأكــــــــــد المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الـــــثـــــانـــــي، خـــــــلال الاتــــــصــــــال، 
الــــكــــامــــل  الأردن  تـــــضـــــامـــــن 
إلــــى جــانــب المملكة  ووقـــوفـــه 
العربية السعودية في كل ما 
تتخذه من إجــراءات للحفاظ 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا، 

والـــــتـــــصـــــدي لــــــلإرهــــــاب بــكــل 
صوره وأشكاله.

وقــــــــــدّر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين لملك مملكة الأردن 
مــوقــفــه وإدانــــتــــه هــــذا الــعــمــل 
الإرهــابــي، مــشــدداً على قــدرة 
المــمــلــكــة عــلــى الـــتـــصـــدي لمثل 
هذا الاعتداء الإرهابي الجبان 

والتعامل مع آثاره.
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الحوثيون تبنوا والتحالف يحقق... وبقيق تنفض عن وجهها آثار العدوان

«درون» استهدف قلب صناعة الطاقة في العالم السيطرة على اعتداء إرهابي بـ
بقيق: ميرزا الخويلدي

تعرض معمل بقيق السعودي، 
الـــتـــابـــع لــشــركــة «أرامـــــكـــــو»، أمـــس، 
لــهــجــوم إرهــابــي بــطــائــرات مسيّرة 
(درون)، أدى لوقع حريق كبير في 
المعمل الذي يعد أكبر منشأة تكرير 
نفط على مستوى العالم. كما وقع 
هجوم آخر على منشأة نفطية في 
خريص الواقعة على الطريق بين 

الأحساء والرياض.
الهجومان وقعا فجر السبت، 
وتـــمّـــكـــنـــت فـــــرق الأمـــــــن الــصــنــاعــي 
التابعة للشركة من السيطرة على 

الحريق في الموقعين.
المــــــتــــــحــــــدث الأمـــــــنـــــــي لـــــــــــوزارة 
الداخلية السعودية قــال، في بيان 
مـــقـــتـــضـــب نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
السعودية، «عند الساعة الرابعة من 
صباح أمــس السبت، بــاشــرت فرق 
الأمـــن الــصــنــاعــي بــشــركــة (أرامــكــو) 
حريقين في معملين تابعين للشركة 
بــمــحــافــظــة بــقــيــق وهــجــرة خريص 
نتيجة استهدافهما بــطــائــرات من 
تــمــت  حـــيـــث  (درون)،  طـــيـــار  دون 
السيطرة على الحريقين والحد من 
انتشارهما، وقــد بــاشــرت الجهات 

المختصة التحقيق في ذلك».
أشارت قيادة القوات المشتركة 
للتحالف (تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن) إلــــــى أن الــتــحــقــيــقــات 
جارية بشأن الهجوم الإرهابي على 
معملي شركة «أرامكو السعودية» 

لمعرفة الأطراف المتورطة فيه.
وأوضــــح الــعــقــيــد الــركــن تركي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قـــــوات الــتــحــالــف أنــــه «وبــــالإشــــارة 
للبيان الصادر عن المتحدث الأمني 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة بـــشـــأن الــهــجــوم 
الإرهــــــابــــــي صــــبــــاح أمــــــس الــســبــت 
(١٤ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٩م) على 
مــعــمــلــين تــابــعــين لــشــركــة (أرامـــكـــو 
السعودية) بمحافظة بقيق وهجرة 

خــريــص، وبـــنـــاءً عــلــى التحقيقات 
الأولــــــيــــــة المـــشـــتـــركـــة مـــــع الـــجـــهـــات 
ذات العلاقة والمبنية على الدلائل 
والمـــــؤشـــــرات الــعــمــلــيــاتــيــة والأدلــــــة 
المادية بموقعي الهجوم الإرهابي، 
فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف 
تؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية 
لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة 
عـــــن الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ لـــهـــذه 

الأعمال الإرهابية».
وأكــد العقيد المالكي استمرار 
قــيــادة الــقــوات المــشــتــركــة للتحالف 
باتخاذ وتنفيذ الإجــراءات اللازمة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذه الــــتــــهــــديــــدات 
الإرهــابــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى المــقــدرات 
الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي 
وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

وتضم بقيق، الواقعة على بعد 
٦٠ كيلومتراً جنوب غربي الظهران 
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، أكـــبـــر مــعــمــل 
لــتــكــريــر الــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، وتــعــد 
أكــبــر محطة لــتــركــيــز الــنــفــط الــخــام 
الــعــالــم، وتــلــعــب دوراً محورياً  فــي 
«أرامـــكـــو  فــــي الأعــــمــــال الـــيـــومـــيـــة لــــ
الــســعــوديــة»، حيث يتم معالجة ٧ 

ملايين برميل يومياً، وفق بيانات 
الشركة.

ويوجد في خريص على بعد 
١٩٠ كيلومتراً إلى الجنوب الغربي 
من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي 
في العالم، وينتج ٣٠٠ ألف برميل 

في اليوم.
وأعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي في 
اليمن، أمــس السبت، مسؤوليتها 
عن استهداف معمل بقيق في شركة 
بــــ١٠ طــائــرات  «أرامــكــو» السعودية 
مسيرة. وقال يحيى سريع، الناطق 
الـــعـــســـكـــري بـــاســـم الـــحـــوثـــيـــين، فــي 
بيان، إن «ســلاح الجو المسير نفذ 
عملية هجومية واسعة بـ١٠ طائرات 
مـــســـيـــرة اســـتـــهـــدفـــت (مـــصـــفـــاتـــي) 
بقيق وخــريــص التابعتين لشركة 
(أرامكو) في المنطقة الشرقية صباح 

(أمس)».
ورغــــم الــهــلــع الــــذي تــســبــب به 
الهجوم الإرهابي على مجمع النفط 
في بقيق، فقد عادت الحياة سريعاً 
إلـــى المــديــنــة، وبـــين وقـــت الــهــجــوم، 
فــجــر أمــــس، حــتــى وقـــت الــظــهــيــرة، 
تمكنت فرق الأمن الصناعي التابع 

«أرامكو» من احتواء الحادث، في  لـ
حين استمرت الجهود للتعامل مع 

آثار الحادث.
لـــقـــي الـــهـــجـــوم تـــنـــديـــداً دولـــيـــاً 
وعربياً واسعاً، حيث نددت الولايات 
المتحدة بالحادثة. واعتبر السفير 
الأميركي لدى السعودية جون أبي 
زيد، أمس السبت، الهجوم بطائرات 
مسيرة على منشأتي نفط تابعتين 
لشركة «أرامــكــو» السعودية، الذي 
الــحــوثــي اليمنية  أعــلــنــت جــمــاعــة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــنـــه، «تـــصـــرفـــاً غير 
مقبول». ونقل حساب السفارة على 
«تويتر»، عن أبي زيد، قوله، «تدين 
الولايات المتحدة، بشدة، الهجمات 
التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة 
عــلــى مــنــشــأتــي نــفــط فـــي مــحــافــظــة 
بــقــيــق وهــــجــــرة خــــريــــص. إن هـــذه 
الــتــي تــســتــهــدف البنية  الــهــجــمــات 
التحتية الحيوية، والــتــي تعرض 
المــــدنــــيــــين لـــلـــخـــطـــر، تــــصــــرف غــيــر 
مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً 

إلى فقدان أرواح بريئة».
كما نددت بريطانيا بالهجوم 
بــــطــــائــــرات مـــســـيـــرة عـــلـــى مــنــشــآت 

نــفــطــيــة ســـعـــوديـــة، أمـــــس الــســبــت، 
وقـــالـــت إن عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي 
الــيــمــنــيــة وقــــف اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة في 

المملكة.
وقـــال أنــــدرو مــوريــســون وزيــر 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، في تغريدة على «تويتر»، 
«هـــجـــوم غــيــر مــقــبــول بـــالمـــرة على 
مــنــشــآت نــفــط فـــي الــســعــوديــة هــذا 

الصباح».
وأضاف قائلاً: «على الحوثيين 
وقــــــف تـــقـــويـــض أمــــــن الـــســـعـــوديـــة 
بــتــهــديــد المــنــاطــق المــدنــيــة والــبــنــيــة 

التحتية التجارية».
بــدوره، أعــرب المبعوث الأممي 
لليمن مارتن غريفيث، عن قلقه من 
المــنــشــآت النفطية  الــهــجــمــات عــلــى 
السعودية، ونقل الموقع الإلكتروني 
إلــى اليمن بياناً  للمبعوث الأممي 
جاء فيه: «يعرب المبعوث الخاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة إلــى 
اليمن عن قلقه البالغ إزاء الهجمات 
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة عــلــى اثــنــتــين 

مـــن المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الــرئــيــســيــة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الــتــي تبناها (أنــصــار الــلــه) الــيــوم. 
إن هــذا التصعيد العسكري مقلق 
لــلــغــايــة... يــدعــو المــبــعــوث الــخــاص 
جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط 
ــهــا عــلــى مــنــع تــكــرار 

ّ
الــنــفــس، ويــحــث

حــوادث كهذه، فهي تشكّل تهديداً 
خطيراً على الأمن الإقليمي، وتزيد 
مـــن تــعــقــيــد الـــوضـــع الـــهـــش أصــــلاً، 
وتــعــرّض العملية السياسية التي 

تقودها الأمم المتحدة للخطر».
يــرى مراقبون أن هــذا الهجوم 
يــرفــع مــنــســوب الــتــوتــر فــي منطقة 
الـــخـــلـــيـــج، بـــعـــد ســلــســلــة هــجــمــات 
وأعــــــمــــــال تـــخـــريـــب تــــعــــرّضــــت لــهــا 
ناقلات نفط في مايو (أيار) ويونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــيــــين، نــســبــتــهــا 
الــولايــات المتحدة والسعودية إلى 

إيران.
يذكر أنه في ١٧ أغسطس (آب) 
الماضي، أعلن الحوثيون تنفيذهم 
هجوماً بواسطة ١٠ طائرات مسيّرة 
ضد حقل الشيبة (شـــرق). وأشعل 
الهجوم حريقاً «مــحــدوداً»، حسب 
«أرامكو»، في منشأة للغاز، من دون 

وقوع إصابات.
ــى 

ّ
وفـــــي ١٤ مـــايـــو (أيــــــــار) تــبــن

الحوثيون هجوماً بطائرات مسيّرة 
الــريــاض على محطتي  فــي منطقة 
 لخط أنابيب نفط يربط شرق 

ّ
ضخ

المملكة بغربها، ما أدى إلى تعطل 
مؤقت للعمليات في الأنبوب.

وهـــــذا هـــو الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الـــثـــانـــي الـــــذي تــتــعــرض لـــه مــواقــع 
«أرامكو» النفطية في بقيق؛ حيث 
سبق أن تعرّضت لهجوم بسيارة 
ــاه تنظيم «الــقــاعــدة» 

ّ
تــبــن مفخخة 

الإرهـــابـــي فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٠٦. ولم يتمكن المهاجمان اللذان 
ــتــلا فــي الــهــجــوم مــن الــدخــول إلى 

ُ
ق

مــعــمــل الــتــكــريــر، واســتــشــهــد رجــلا 
أمن في الحادث.

جانب من معمل تكرير بقيق كما بدا في أعقاب السيطرة على الحريق أمس (أ.ف.ب)

خبيران: ثقة الأسواق بالسعودية عالية... والأمن الصناعي لأرامكو بارع
الدمام: إيمان الخطاف وعلي القطان

شــدد خــبــيــران ســعــوديــان 
عـــلـــى ثـــقـــة الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة رغــــــم الـــهـــجـــوم 
الذي تعرض له معملا تكرير 
البارحة. ولفت الخبيران إلى 
أهــمــيــة ســرعــة الــســيــطــرة على 
الـــحـــريـــق قـــلّـــصـــت خـــطـــورتـــه، 
مــــــشــــــيــــــدان بــــــبــــــراعــــــة الأمــــــــن 
الـــصـــنـــاعـــي لـــشـــركـــة أرامــــكــــو 

العالمي. النفط  عملاق 
الدكتور سليمان  ويؤكد 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــاف، وهـــــــــــــو خــــبــــيــــر 
فـــــي صـــنـــاعـــة تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط 
أن  والــــــبــــــتــــــروكــــــيــــــمــــــاويــــــات، 
مـــحـــدوديـــة الـــحـــريـــق بــمــعــمــل 
بـــقـــيـــق المــــســــتــــهــــدف، وتـــمـــكـــن 

السعودية من  أرامــكــو  شــركــة 
السيطرة عليه بسرعة؛ حدتا 
مـــن المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة لــهــذا 

الاعتداء.
وأفــــــــــاد الـــــخـــــطـــــاف خــــلال 
الأوسط»  «الشرق  حديثه مع 
بــــــأن الــــســــعــــوديــــة تـــعـــد أكـــبـــر 
مُــــــصــــــدّر لـــلـــنـــفـــط الـــــخـــــام فــي 
«النفط مصدر  قائلاً:  العالم، 
بــــالــــعــــالــــم،  الأول  ـــاقـــة  ــــ ــــ ــــ الـــطــــ
ـــــــدول يــومــيــاً  ويـــبـــــــــــــــــــاع بــــين ال
برميل خــام،  ٤٦ مليون  نحو 
حصـــــة المملكة منها من ٧ إلى 
٨ ملايين برميـــــل باليوم، مما 
يعنى أكـــــثر من ١٥ في المائة، 
وبــــلــــغــــة أخــــــــــــرى، تـــســـتـــحـــوذ 
 ١٥ مــن  أكـــــثر  عــلــى  المملكـــــــة 
فـــي المـــائـــة مـــن تـــجـــارة الــنــفــط 

الدولية». الخام 
«أي ضرر بمنشآت المملكة 
الــنــفــطــيــة هــو ضـــرر لاقــتــصــاد 
الـــعـــالـــم، وهــــــذا ســيــجــعــل مــن 
للنفط كالصين  المــســتــورديــن 
والـــــهـــــنـــــد ودول  والــــــيــــــابــــــان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وأمــيــركــا 
أكــــبــــر المــــتــــضــــرريــــن» يــضــيــف 
بـــهـــذه  خـــلـــل  «أي  الــــخــــطــــاف: 
المــــنــــشــــآت ســـيـــشـــعـــل أســــعــــار 
النفط، إلا أنه عاد ليؤكد على 
احتواء  المملكة على  قــدرة  أن 
الأســـــــواق  وثــــقــــة  اعـــــتـــــداء  أي 
الــــعــــالمــــيــــة بــــهــــا كــــفــــيــــلان بــــألا 
يحدثا أي تأثير ملحوظ على 
أســـعـــار الــنــفــط بــعــد الاعـــتـــداء 
الأخــــيــــر».  بــــــدوره، يــســتــبــعــد 
المهندس سعد الصعب، وهو 

خــبــيــر ســــعــــودي فــــي نــفــطــي، 
آثــار سلبية على  أي  حــصــول 
ســـوق الــنــفــط جــــراء الاعـــتـــداء 
الـــذي حــصــل فــجــر أمـــس على 
مــعــامــل فـــي شــركــتــي أرامـــكـــو 
بقيق  السعودي في محافظة 
تبنتها  التي  وهجرة خريص 
جــمــاعــة الــحــوثــي الإرهــابــيــة. 
الأخـــيـــر  الـــــحـــــادث  أن  ويـــــــرى 
لــن يــكــون لــه أي آثــار مستدلا 
بــــالمــــحــــاولات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت مـــحـــطـــات الــنــفــط 
السعودية وآخرها قبل ثلاثة 
استهداف  تــم  أســابــيــع، حيث 
حقل الشيبة النفطي وتمكنت 
المملكة من استيعاب الحادث 

ولم يؤثر على سوق النفط.
وقـــــــبـــــــل هــــــــــذه الـــــحـــــادثـــــة 

وفــي مــايــو (أيـــار) المــاضــي تم 
الدوادمي  استهداف محطتي 
وعــفــيــف الــتــابــعــة لــلــعــاصــمــة 
الــــــريــــــاض وكـــــانـــــت الأضــــــــرار 

محدودة جدا.
ات  ولـــــم تـــرتـــكـــز الاعـــــتـــــداء
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى المــــعــــامــــل بــل 
إنها هاجمت في شهر يوليو 
نفط  ناقلتي  الماضي  (تــمــوز) 
كـــل منهما  تــحــمــل  عــمــلاقــتــين 
مليوني برميل بعد أن عبرت 
بـــاب المـــنـــدب، حــيــث تــم إنــقــاذ 
الـــســـفـــيـــنـــتـــين مـــــن قـــبـــل قـــــوات 
المملكة  تقوده  الذي  التحالف 

السعودية. العربية 
وشدد الصعب في حديثه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» عــلــى  لـــــــ
أن الــســعــوديــة لــديــهــا الــقــدرة 

عـــلـــى حـــفـــظ اســــتــــقــــرار ســـوق 
الأولى  الدولة  النفط بكونها 
المـــــــصـــــــدرة لــــــــه، ولـــــديـــــهـــــا كـــل 
للمحافظة عليه  الإمــكــانــيــات 
العالمي  السوق  توازن  وحفظ 

الطاقة. في مجال 
وأشـــــــــــــاد بــــالإمــــكــــانــــيــــات 
المــــــــــتــــــــــوافــــــــــرة لـــــــــــــدى شـــــركـــــة 
المتعلقة  أرامــكــو، وخصوصاً 
بـــالأمـــن الــصــنــاعــي وبــراعــتــه 
ضـــــد الـــــــحـــــــوادث والــــــكــــــوارث 
والــــــــحــــــــرائــــــــق، حـــــيـــــث تـــقـــســـم 
الــــشــــركــــة المــــخــــاطــــر إلــــــى عـــدة 
درجات ولكل درجة مختصون 
الحالات، مع  التعامل مع  في 
والتجهيزات  ات  الكفاء توافر 
فـــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــي 

الاطمئنان. تبعث على 

بطاقة تصل لـ٧ ملايين برميل

«بقيق» أكبر معمل لتكرير النفط على مستوى العالم
بقيق: «الشرق الأوسط»

الــشــتــابــع لشركة  يعتبر معمل بقيق 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر مــعــمــل لــتــكــريــر 
النفط على مستوى العالم، وهو أكبر محطة 
لتركيز النفط الخام في العالم، ويلعب دورا 
«أرامــكــو  مــحــوريــا فـــي الأعـــمـــال الــيــومــيــة لـــ
الــســعــوديــة»، حيث يتم معالجة ٧ ملايين 

برميل يوميا، وفق بيانات الشركة.
تــتــكــون مــعــامــل أرامـــكـــو فــي بــقــيــق من 
ثلاث مناطق: معمل النفط الخام، ومعمل 
الغاز المسال، ومعمل المنافع المساندة، وتُعد 
بقيق المركز الرئيسي لمعالجة النفط الخام 
العربي الخفيف جــدا، والعربي الخفيف، 
بطاقة إنتاجية تزيد على ٧ ملايين برميل 
في اليوم. وتتلقى مرافق النفط في بقيق 
المــر من معامل فــرز الغاز من النفط  الخام 
إلــى نفط خــام حــلــو، ثم  لتعالجه وتحوله 
تنقله إلى رأس تنورة والجبيل على الساحل 
الــشــرقــي، وإلــى مدينة ينبع على الساحل 
الغربي، ومصفاة بابكو في البحرين، بعد 
ذلك ترسل الغاز المنبعث كمنتجات ثانوية 
من الخزانات شبه الكروية وأعمدة التركيز 
كـــجـــزء مــــن عــمــلــيــة الـــتـــحـــويـــل إلـــــى مـــرافـــق 
سوائل الغاز الطبيعي في بقيق لإخضاعها 

لعمليات معالجة إضافية.
وتلعب بقيق دوراً محورياً في أعمال 
أرامـــكـــو، بــوصــفــهــا أكــبــر مــرفــق لمعالجة 
الــخــام فــي العالم،  الــزيــت وتــركــيــز النفط 
حـــيـــث تــتــلــقــى مــــرافــــق الـــنـــفـــط فــــي بــقــيــق 
النفط الخام المر من معامل فرز الغاز من 
الــنــفــط لتعالجه وتــحــولــه إلـــى نــفــط خــام 
حلو، ثم تنقله إلى رأس تنورة والجبيل، 
على الساحل الشرقي، وإلى مدينة ينبع 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، وتــــرســــل الـــغـــاز 
المنبعث كمنتجات ثانوية من الخزانات 
شبه الكروية وأعمدة التركيز كجزء من 
عملية التحويل، إلى مرافق سوائل الغاز 

الطبيعي في بقيق لإخضاعها لعمليات 
معالجة إضافية.

وتــمــثــل مــعــامــل بــقــيــق أهــمــيــة دولــيــة 
بــخــلاف إمـــداداتـــهـــا الآمـــنـــة لــســوق الــطــاقــة 
العالمية، فهي تربط المملكة بالبحرين عبر 
خط أنابيب النفط الخام الذي تم تجديده 
إلــى ٣٥٠ ألف  مــؤخــراً بسعة قصوى تصل 
برميل يومياً، وبطول يبلغ ١١٠ كلم تشمل 
ثلاثة أجزاء، هي: جزء بري سعودي بطول 
٤٢ كـــلـــم، وآخـــــر بــحــريــنــي بـــطـــول ٢٨ كــلــم، 
بالإضافة إلى جزء بحري تحت الماء بطول 
٤٢ كلم، ويربط بين معامل بقيق السعودية 
ومــصــفــاة بــاكــو الــبــحــريــنــيــة. ويــلــبــي خط 
أنبوب النفط الجديد احتياجات البحرين 
المـــتـــزايـــدة مـــن الــنــفــط بــعــد أن أصـــبـــح خط 
الأنــابــيــب الــقــديــم لا يــفــي بــالــحــاجــة والـــذي 
نشئ عــام ١٩٤٥م ويضخ ٢٢٠ ألــف برميل 

ُ
أ

لمصفاة البحرين، التي تعد غير كافية في 
ظل زيادة طاقة المعالجة في مصفاة سترة 
البالغة ٢٦٧ ألف برميل يومياً، ويمتد الخط 
الجديد عبر مناطق جديدة في السعودية 
الــغــنــيــة بالنفط،  الــظــهــران  جــنــوب منطقة 
مروراً ببلاج الجزائر في المنطقة الجنوبية 

في البحرين.
وتمثل معامل بقيق الشريان في خط 
أنــابــيــب الـــشـــرق والـــغـــرب الــتــابــع لــلــشــركــة 
والذي يؤدي دوراً حاسماً في ربط منشآت 
إنــتــاج النفط فــي المنطقة الشرقية وينبع 
عــلــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، وتـــوفـــيـــر المـــرونـــة 
للتصدير مــن الــســاحــل الــشــرقــي والــغــربــي 
للمملكة. وقالت «أرامكو» إنه في عام ٢٠١٨ 
نقل خــط الأنــابــيــب بــين الــشــرق والــغــرب ما 
معدله ٢٫١ مليون برميل يوميا من النفط 
الـــخـــام. ومـــن المــتــوقــع أن تــــزداد طــاقــة خط 

الأنابيب من الشرق إلى الغرب من ٥ ملايين 
برميل يوميا إلى ٦٫٥ مليون برميل يوميا 
في عام ٢٠٢٣. بالإضافة إلى ذلك تعد منشأة 
بقيق أكبر محطة لتثبيت النفط الخام في 
العالم. وتــديــر الشركة أربــع محطات خام 
بسعة تخزين إجمالية قدرها ٦٦٫٤ مليون 
برميل كما في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
المــرونــة التشغيلية  ٢٠١٨؛ مما يساهم في 

ويدعم موثوقية العرض.
يقع معمل بقيق فــي محافظة بقيق، 
وهــي مدينة تقع على مسافة ٧٥ كلم إلى 
الجنوب من الدمام، وتتوسط المسافة بين 
الـــدمـــام والأحــــســــاء. وتــمــتــد عــلــى مــســاحــة 
نــحــو ٥٩٥ كــيــلــومــتــرا مــربــعــا، ويــبــلــغ عــدد 
التابعة  ســكــان المحافظة والــقــرى والــهــجــر 
لها حوالي ٧٠ ألف نسمة... وتحتضن أكبر 

المواقع الرئيسية لأعمال شركة أرامكو.

معامل بقيق (أرشيفية - أ.ف.ب)

خريص... حقل 
الـ٣٠٠ ألف برميل

بقيق: «الشرق الأوسط»

الأحساء  يقع حقل خريص بين 
والرياض، على بُعد ١٥٠ كلم جنوب 
الــريــاض، ويُنتج  الــعــاصــمــة  شــرقــي 
اليوم،  فــي  برميل  ألــف   ٣٠٠ بمقدار 
وقــد بــدأ مشروع زيــادة الإنتاج في 
خريص، والذي يشمل تطوير حقلي 
«أبو جفان» و«مزاليج» إنتاج النفط 
 ،٢٠٠٩ فــي يونيو (حــزيــران)  الــخــام 
 الـــغـــاز فـــي المــجــمــع 

ُ
وتــعــالــج مـــرافـــق

الــغــازَ المــصــاحــب بــقــدرة مــنــاولــة ٧٠ 
المكثفات،  اليوم من  في  برميل  ألف 
و٣٢٠ مليون قدم مكعبة قياسية في 

اليوم من الغاز.
الذي  ويشمل مشروع خريص، 
بدأ الإنتاج في يونيو ٢٠٠٩، مرافق 
لإنـــتـــاج ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
الــعــربــي الخفيف  الــخــام  الــنــفــط  مــن 
المركزية  المعالجة  مــرافــق  مــن خــلال 
الأكبر في المملكة، إضافة إلى معمل 
 ٧٠ يُنتج  المصاحب،  الغاز  لمعالجة 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن المــكــثــفــات 
قياسية  مــكــعــبــة  قـــدم  مــلــيــون  و٤٢٠ 
 ٤٫٥ المشروع  الغاز. كما أضــاف  من 
مليون برميل يومياً من طاقة حقن 
مياه البحر عبر شبكة أنابيب يصل 

٩٢٠ كيلومتراً. إلى  طولها 
وكـــــجـــــزء مـــــن قــــائــــمــــة مـــشـــاريـــع 
زيادة طاقة إنتاج الزيت الطموحة، 
ســــــاعــــــد مــــــــشــــــــروع خــــــريــــــص عـــلـــى 
زيـــادة الــطــاقــة الــقــصــوى المــســتــدامــة 
لإنــتــاج الــنــفــط الــخــام فــي «أرامــكــو» 
الــســعــوديــة إلـــى ١٢ مــلــيــون بــرمــيــل 
المملكة  ليحافظ على مكانة  يومياً، 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة كــأكــبــر مـــورّدي 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الــعــالــم والأكــثــر 

موثوقية.

تضامن عربي مع السعودية
 ضد التهديدات

الدمام: «الشرق الأوسط»

اســتــنــكــرت الإمـــــــارات بــشــدة 
الـــهـــجـــوم الإرهــــــابــــــي الـــــــذي وقـــع 
عــلــى مــنــشــأتــي نــفــط سعوديتين 
الـــــــبـــــــارحـــــــة. ونــــــــــــــددت بـــالـــعـــمـــل 
الإرهـــــــابـــــــي والــــتــــخــــريــــبــــي الـــــذي 
اعتبرته دليلاً جديداً على سعي 
الجماعات الإرهابية إلى تقويض 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
الـــخـــارجـــيـــة  وأكــــــــدت وزارة 
والــتــعــاون الــدولــي تضامن دولــة 
الإمــــــــــــارات الــــكــــامــــل مـــــع المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والـــوقـــوف 
مــعــهــا فــــي صــــف واحــــــد ضــــد كــل 
تهديد يطال أمنها واستقرارها، 
ودعــمــهــا فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه من 
إجـــــراءات لحفظ أمــنــهــا وســلامــة 
مــــواطــــنــــيــــهــــا والمـــــقـــــيـــــمـــــين عـــلـــى 

أراضيها.
أمــــن  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــاف 
الإمــــارات وأمـــن السعودية كــلٌّ لا 
يــتــجــزأ، وأن أي تــهــديــد أو خطر 
يـــــواجـــــه المـــمـــلـــكـــة تــــعــــده الــــدولــــة 
تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار 
في الإمـــارات. فيما أدانــت مملكة 
الــــبــــحــــريــــن واســــتــــنــــكــــرت بـــشـــدة 
العمل الإرهــابــي، وشــددت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة عــلــى مـــوقـــف مملكة 
الــبــحــريــن الــثــابــت ووقــوفــهــا في 
صـــف واحـــــد إلــــى جـــانـــب المــمــلــكــة 
العربية السعودية ضد الإرهاب 
بكل صوره وأشكاله وضد كل من 
يحاول المساس بأمنها أو يهدد 
استقرارها، ودعمها فيما تتخذه 
من إجراءات لحماية مؤسساتها 
ـــــــــــدفـــــــــــاع عـــــــــن مــــصــــالــــحــــهــــا،  وال
وتـــأيـــيـــدهـــا فـــيـــمـــا تــــقــــوم بــــه مــن 
جهود كبيرة ودور مــحــوري في 
مكافحة الإرهــــاب وتــعــزيــز الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الإقليمي والدولي.
كما أعربت دولة الكويت عن 
الــشــديــد للهجومين  اســتــنــكــارهــا 
الــلــذيــن طـــالا مــنــشــأتــين تابعتين 
لشركة «أرامكو»، إذ أوضح مصدر 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  مــــســــؤول 
الــكــويــتــيــة أن بـــــلاده فـــي الــوقــت 
الـــذي تــديــن فيه بــأشــد الــعــبــارات 
الهجوم التخريبي الذي استهدف 
أمـــــــــن واســـــــتـــــــقـــــــرار الــــســــعــــوديــــة 
وإمــدادات الطاقة العالمية لَتؤكد 
مطالبتها المجتمع الدولي ببذل 
جهود مضاعفة للجم مثل هذه 
الاعتداءات ومنع تكرارها. وأكد 
التام إلى  المصدر وقوف الكويت 
جــانــب السعودية وتأييدها في 
كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه الـــحـــفـــاظ على 

أمنها وسلامة أراضيها.
بــــأشــــد  الـــــيـــــمـــــن  أدان  كـــــمـــــا 
العبارات الاستهداف الإرهــابــي. 
الــــخــــارجــــيــــة فــي  وقـــــالـــــت وزارة 

أمـــــس: «... إذ تــديــن  لـــهـــا،  بـــيـــان 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة هـــــذا 
الــعــمــل الإرهــــابــــي، تـــؤكـــد وقـــوف 
الـــــيـــــمـــــن حـــــكـــــومـــــة وشـــــعـــــبـــــاً مـــع 
الــــســــعــــوديــــة ضـــــد كـــــل مـــــا يــمــس 
أمنها واســتــقــرارهــا وتــؤيــد كافة 
الإجـــراءات التي تتخذها المملكة 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــحــفــاظ 

على أمن واستقرار المنطقة».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أدانــــــــــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 
الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي 
«الآثم»، واعتبر الناطق  وصفته بـ
الــرســمــي بــاســم الـــــوزارة السفير 
ســـفـــيـــان ســـلـــمـــان الــــقــــضــــاة، هـــذا 
المـــدان تصعيداً  العمل الإرهــابــي 
جــديــداً خطيراً يستهدف زعزعة 
الأمــن والاستقرار في السعودية 
ويـــزيـــد مـــن الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة. 
تـــضـــامـــن الأردن  الـــقـــضـــاة  وأكــــــد 
الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة 
«في كل ما يتخذونه من إجراءات 
للحفاظ على أمنهم واستقرارهم 
والــتــصــدي لــلإرهــاب بكل صــوره 

وأشكاله».
وأدانــت جمهورية جيبوتي 
بشدة استهداف المعملين، وعدّت 
هـــذا الــعــمــل المــســتــنــكــر اســتــمــراراً 
لزعزعة أمــن واســتــقــرار المنطقة، 
مما يستدعي موقفاً دولياً أكثر 

حزماً في وجه الإرهاب.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، اســتــنــكــرت 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس وزراء  الأمــــانــــة 
الــعــرب، بشدة الهجوم  الداخلية 
الإرهابي، وعبّرت الأمانة العامة 
للمجلس فــي بــيــان أصــدرتــه من 
مقرها تونس، عن إدانتها المطلقة 
لــلــهــجــوم الإرهــــابــــي، مـــؤكـــدةً في 
التام مع  الوقت نفسه تضامنها 
المــمــلــكــة فـــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــاب، 
وتـــأيـــيـــدهـــا الـــكـــامـــل لــــلإجــــراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا لــحــمــايــة شعبها 
ومـــصـــالـــحـــه الـــحـــيـــويـــة. وعـــبّـــرت 
الأمــانــة العامة فــي ختام بيانها 
على تقديرها البالغ لسعي المملكة 
العربية السعودية الدائم لنصرة 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
الــعــادلــة وحــرصــهــا عــلــى توطيد 

الأمن والسلم الدوليين.
وأعلنت مصر تضامنها مع 
السعودية، وقالت إنها تدعم أي 
إجراءات تتخذها المملكة للحفاظ 

على أمنها والتصدي للإرهاب.
الـــخـــارجـــيـــة  وأكــــــــدت وزارة 
المــصــريــة فــي بــيــان لــهــا، تضامن 
 وشعباً مع حكومة 

ً
مصر حكومة

وشعب المملكة، ودعم الإجراءات 
الــــــــلازمــــــــة لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى أمـــــن 
واستقرار المملكة ضد محاولات 
استهدافها، وفي سبيل التصدي 
لـــكـــل أشــــكــــال الإرهــــــــاب والــعــنــف 

والتطرف.

محمد بن سلمان لترمب:
السعودية قادرة على مواجهة العدوان

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً، أمــــــــس، مــن 
دونــالــد ترمب رئيس الولايات 

المتحدة الأميركية.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
اســـتـــعـــداد بـــــلاده لــلــتــعــاون مع 
المملكة فــي كــل مــا يــدعــم أمنها 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، مـــــشـــــدداً عــلــى 
التأثير السلبي لهذه الهجمات 
على الاقتصاد الأميركي وكذلك 

الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد 
الــســعــودي أن للمملكة الإرادة 
والــــــقــــــدرة عـــلـــى مــــواجــــهــــة هـــذا 
الــــعــــدوان الإرهــــابــــي والــتــعــامــل 

معه.
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أوامر حوثية بمصادرة أملاك ٣٥ نائباً في البرلمان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
أصـــدرت عبر محكمة تابعة لها 
في صنعاء أمراً يقضي بمصادرة 
أملاك ٣٥ نائباً في البرلمان اليمني 
بــذريــعــة أنــهــم مــتــهــمــون مـــن قبل 
«الـــخـــيـــانـــة الــوطــنــيــة  الــجــمــاعــة بــــ

العظمى».
وذكــــرت المـــصـــادر أن مــن بين 
المشمولين بالقرار الحوثي رئيس 
الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي والـــقـــيـــادي في 
حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان 
البركاني، إلى جانب نواب آخرين 
ينتمون إلى كتلة الحزب وآخرين 

إلــــــــى كـــتـــلـــة «الــــتــــجــــمــــع الـــيـــمـــنـــي 
للإصلاح».

وكــــــانــــــت نــــيــــابــــة الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي صـــنـــعـــاء أحـــالـــت 
الأسبوع الماضي، النواب اليمنيين 
إلــى المحكمة، بعد أن قالت  الــــ٣٥ 
إنها حصلت على قرار من النواب 
الخاضعين لها في صنعاء برفع 

الحصانة عنهم.
وتــــمــــكــــن الـــــبـــــرلمـــــان الـــيـــمـــنـــي 
بالأغلبية من انعقاده في مدينة 
سيئون في محافظة حضرموت 
المـــاضـــي، وتــم  مـــــارس (آذار)  فـــي 
تــعــيــين هــيــئــة رئـــاســـة جـــديـــدة له 

برئاسة سلطان البركاني.
وتـــحـــاول الــجــمــاعــة المــوالــيــة 

لإيــــــــــــــــران الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى كـــل 
الــحــكــومــيــة اليمنية  المـــؤســـســـات 
عــبــر اســتــنــســاخــهــا فـــي صــنــعــاء، 
كما تهدد باستمرار من تبقى من 
النواب الخاضعين لها في صنعاء 
بالحبس ومصادرة الممتلكات في 

حال قرروا الإفلات من قبضتها.
وفـــي ســيــاق ســعــي الجماعة 
إلى استكمال بناء النسخ الخاصة 
المــؤســســات التشريعية  بــهــا مـــن 
أقــــدمــــت أخــــيــــراً عـــلـــى تـــعـــيـــين ٤٢ 
المــوالــين لها أعضاء  شخصاً مــن 

في مجلس الشورى التابع لها.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
للجماعة أن رئيس مجلس حكمها 
الانقلابي مهدي المشاط استقبل 

الـــســـبـــت، الأعــــضــــاء المــعــيــنــين في 
مجلسها للشورى بعد أن أقسموا 

أمامه اليمين القانونية.
وتقول مصادر حزبية وقبلية 
في صنعاء إن الميليشيات الحوثية 
تــحــاول اســتــرضــاء الشخصيات 
ذات النفوذ المجتمعي بتعيينهم 
- كما تزعم - في مجلس الشورى، 
حــــيــــث يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى رواتـــــــب 

ضخمة بشكل شهري.
ويــعــد مجلس الــشــورى وفق 
القانون اليمني هو الرديف الآخر 
لــلــبــرلمــان ويـــتـــم تــعــيــين أعــضــائــه 
بــــــقــــــرارات رئــــاســــيــــة، وتــنــحــصــر 
مــهــامــه فـــي تــقــديــم الاســـتـــشـــارات 

للحكومة.

مقتل ١٣ مدنياً بقصف للميليشيات على الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تــواصــل ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مـــن إيــــران، 
ارتـــكـــاب مــجــازرهــا بــحــق المدنيين 
العُزل في الريف الجنوبي لمحافظة 
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، حــيــث ثاني 
أكبر ميناء فــي اليمن بعد ميناء 
عدن، من خلال القصف الهستيري 
على الأحــيــاء السكنية، والقنص 
المـــســـتـــمـــر لـــلـــمـــواطـــنـــين، وبــيــنــهــم 
الــنــســاء والأطــــفــــال، بــالــتــزامــن مع 
القصف المستمر على أهالي مدينة 
تعز المحاصرة من قبل الانقلابين 
مــنــذ ٤ ســنــوات، وارتـــكـــاب مــجــازر 

وحشية بحق المدنيين.
وفي مجزرتين منفصلتين في 
محافظة الحديدة، قتل ١١ مدنياً 
بـــقـــصـــف حـــــوثـــــي، الــــجــــمــــعــــة، فــي 
مديريات التحيتا وحيس، جنوب 
الحديدة، بينهم أطفال، إضافة إلى 
إصــابــة آخــريــن وصــفــت إصابتهم 

بالخطيرة.
ــــــــى الــتــي  فـــفـــي المـــــجـــــزرة الأول
الانقلايبة  الميليشيات  ارتكبتها 
فــــي مـــديـــنـــة حـــيـــس، قـــتـــل طـــفـــلان، 
وأصيب ٤ آخرون من أسرة واحدة، 
بقصف حوثي استهدف، الجمعة، 

منزل المواطنين.
وبحسب مصادر محلية، فإن 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة،  «ميليشيات 
المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً، شــنــت قصفاً 
مدفعياً عنيفاً على منازل المواطنين 
في مديرية حيس». ووفقاً لما نقل 
عن مركز إعلام قوات ألوية العمالقة 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
فإن «الميليشيات أطلقت عــدداً من 
الــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة صـــــوب قــريــة 
الــســبــعــة، جــنــوب حــيــس. وبشكل 

مـــبـــاشـــر، طـــــال الـــقـــصـــف المــــنــــازل، 
وسقطت إحداها في منزل المواطن 
حسن عبد الله شحاح، وأدت إلى 
استشهاد اثنين من أطفاله: راكان 
حسن عبد الله شحاح (٦ أعوام)، 
ومحمد حسن عبد الله شحاح (١٢ 
عاماً)، وإصابة ٤ آخرين بجروح 
متفاوتة، وهم: أبو بكر حسن عبد 
الــلــه شــحــاح (٨ أعــــــوام)، ويــونــس 
حسن عبد الله شحاح (١٠ أعوام)، 
وأزهـــــــار حــســن عــبــد الـــلـــه شــحــاح 
(١٥ عاماً)، ومنال حسن عبد الله 

شحاح (٤ أعوام)».
وفــــــي مــــجــــزرة ثـــانـــيـــة، قــالــت 
مصادر محلية بمديرية التحيتا 
إن «ميليشيات الحوثي قصفت، 
الجمعة، منازل المواطنين بقذائف 
المــدفــعــيــة، وراح ضــحــيــة القصف 
الـــحـــوثـــي الــهــمــجــي ٩ مـــواطـــنـــين، 
بينهم نساء وأطــفــال مــن أسرتين 
في منطقة المتينة، وإصابة اثنين 
آخــــــريــــــن بــــــجــــــروح خـــــطـــــيـــــرة، فــي 

الجبلية بمديرية التحيتا».
وذكــــــــــــرت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
أن الـــســـكـــان «هـــــرعـــــوا إلـــــى مــكــان 
المجزرة لنقل جثث الشهداء، ونقل 
إلــى المستشفى الميداني  الجرحى 
فـــي الـــخـــوخـــة لــتــلــقــي الإســـعـــافـــات 
الأولــــيــــة، حــيــث قــتــل مــحــمــد علي 
شــامــي، وخميسة كليب حمادي، 
وأســــمــــاء يــحــيــى فـــــرج، وشــوعــيــة 
مـــحـــمـــد عــــمــــر، وحــــمــــيــــدة مــحــمــد 
عمر، وأحمد سالم مطري، و٣ من 
أطفاله، فيما أصيب داؤود إبراهيم 

ناجي، وشيماء إبراهيم ناجي».
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم عــمــلــيــات تــحــريــر الــســاحــل 
الــــغــــربــــي، وضــــــــاح الــــدبــــيــــش، إن 
الــتــي ارتكبتها ميليشيا  المــجــزرة 

الــحــوثــي بــحــق المــدنــيــين فــي ريــف 
الــــحــــديــــدة تـــأتـــي ضـــمـــن مــســلــســل 
الخروقات المستمرة، رغم سريان 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي مــخــتــلــف 
جبهات المحافظة، وإن الميليشيا 
لا تعرف إلا لغة الدم، ولا تلتزم بأي 

عهود أو اتفاقات.
وجددت ميليشيات الحوثي، 
المــوالــيــة لإيـــــران، الــســبــت، سلسلة 
خـــروقـــاتـــهـــا المـــتـــواصـــلـــة لــلــهــدنــة 
الأممية لوقف إطــلاق النار، حيث 
قـــصـــفـــت مـــــواقـــــع مـــتـــفـــرقـــة تــابــعــة 
لــــلــــقــــوات المــــشــــتــــركــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
الحديدة، وأطلقت نيران أسلحتها 
المدفعية والرشاشة بشكل مكثف 
عنيف على مواقع القوات المشتركة 

شرق مدينة الصالح.
وفي تعز، المحاصرة من قبل 
ميليشيات الانقلاب منذ أكثر من 
٤ سنوات، وسط المعارك المتقطعة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا جـــبـــهـــات المــديــنــة 
وريــف المحافظة، وســط استماتة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي لاســـتـــكـــمـــال 
المــحــافــظــة مــن ميليشيات  تــحــريــر 
يــقــابــلــه استماتة  الــــذي  الانـــقـــلاب، 
من الميليشيات الحوثية لاستعادة 
مواقع خسرتها في معاركها، قتل 
إثــر انفجار لغم  طــفــلان، الجمعة، 

حوثي شرق المدينة.
وقتل طفلان، وأصيب ثالث، 
مــن أســرة واحـــدة، مساء الجمعة، 
بقصف حوثي استهدف الأحياء 
الــســكــنــيــة فـــي صـــالـــة، شــــرق تــعــز، 
بحسب مــا أفــاد بــه مصدر محلي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إذ قـــــال إن  لـــــ
«مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي شـــنـــت 
بقذائفها قصفاً على حــي صالة، 
وقـــتـــل الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي الــطــفــلــة 
سماء مـــروان طــارش التميمي (٧ 

أعوام)، وشقيقها تميم (٤ أعوام)، 
فيما أصيب أخوهما الثالث عمرو 
الذي يرقد حالياً في العناية المركزة 

في مستشفى الثورة بتعز».
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل استمرار 
الانــقــلابــيــين بــقــصــفــهــم المــســتــمــر، 
بــالمــدفــعــيــة والــــدبــــابــــات، لأحـــيـــاء 
مدينة تعز، وحصد أرواح المدنيين 
الـــعُـــزل، وغالبيتهم مــن الأطــفــال، 

علاوة على قنص المواطنين.
وفــــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن مـــركـــز 
المـــعـــلـــومـــات والـــتـــأهـــيـــل لــحــقــوق 
الإنــــســــان، وهــــو مــنــظــمــة مجتمع 
مـــدنـــي مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي مــديــنــة 
تعز، عن «إطلاقه حملة إلكترونية 
تندد بالقصف الممنهج للأحياء 
والقرى المكتظة بمحافظة تعز من 
قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».

وأوضح، في بيان له حصلت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منه، أن «هذه الحملة تأتي مواكبة 
لإطلاق المركز تقريراً نوعياً يرصد 
مـــا تـــوصـــل لـــه الــفــريــق الــحــقــوقــي 
للمركز بالمحافظة مــن انتهاكات 
طــالــت مــدنــيــين ومــمــتــلــكــات عــامــة 
الــقــصــف الكثيف  وخـــاصـــة جــــراء 
الــــذي تــشــنــه ميليشيا  والـــيـــومـــي 
الــــحــــوثــــي مـــــن مـــــواقـــــع تـــمـــركـــزهـــا 
المـــــتـــــعـــــددة بـــمـــخـــتـــلـــف الأســـلـــحـــة 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة مــنــذ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٥ حتى يوليو (تموز) 

.«٢٠١٩
وطالب المركز الحقوقي، وهو 
مــنــظــمــة يــمــنــيــة إقــلــيــمــيــة حاصلة 
عــلــى الــصــفــة الاســتــشــاريــة بــالأمــم 
«التحرك الدولي الجاد  المتحدة، بـ
لوقف هذا القصف من أجل إنقاذ 
مــئــات الــضــحــايــا الــذيــن يسقطون 

يومياً جراءه».

الميليشيات أجبرت تجار المشتقات البترولية على عدم التعامل وفق القرار ٤٩

اتهام لانقلابيي اليمن بحشد ناقلات نفط تهدد أمن الملاحة
جدة: أسماء الغابري

تـــســـبـــب تـــعـــنـــت الـــحـــوثـــي 
وإعاقته تطبيق قرار الحكومة 
الــشــرعــيــة رقــم ٤٩ لــعــام ٢٠١٩ 
الرسوم  والقاضي بتحصيل 
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة والــــضــــريــــبــــيــــة 
ـــــــــــــواردات مــن  عــــلــــى جـــمـــيـــع ال
إلى ميناء  النفطية  المشتقات 
الــــحــــديــــدة فـــــي إيـــــقـــــاف عــشــر 
ســـــفـــــن فـــــــي الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
مـــحـــمـــلـــة بـــــالـــــوقـــــود، بـــعـــد أن 
بأوامر حوثية  التجار  امتنع 
عـــن دفــــع الــــرســــوم لــلــحــكــومــة 
الشرعية، وأيضاً امتنعوا من 
تقديم شهادة منشأ معتمدة 
مــــن الـــــدولـــــة المـــــصـــــدّرة تــؤكــد 

قـــانـــونـــيـــة الـــشـــحـــنـــة وســـلامـــة 
مواصفاتها.

وأفـــــــــــــــاد عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
الاقــتــصــاديــة الـــدكـــتـــور فـــارس 
الــــجــــعــــدبــــي، بـــــــأن عـــــــدد ســفــن 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة المــخــالــفــة 
والمــتــوقــفــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
على مــشــارف ميناء الحديدة 
فــي ازديـــاد، مبيناً أن المخطط 
الـــحـــوثـــي يـــهـــدف إلـــــى إيـــقـــاف 
يـــقـــارب ٤٠ ســفــيــنــة تحمل  مـــا 
مـــشـــتـــقـــات نــفــطــيــة فــــي عـــرض 
الــبــحــر الأحــمــر لــتــعــريــض أمــن 
المنطقة للخطر والمساومة على 
ذلــــك بــمــا يـــريـــد ومــــن ضمنها 

إسقاط القرار ٤٩.
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال 

«طــــالــــبــــنــــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بــــالــــتــــدخــــل بـــــالـــــقـــــوة لإيــــقــــاف 
التعنت الحوثي والالتفات إلى 
ما يريد له من خلال تحريض 
وتـــــهـــــديـــــد تـــــجـــــار المـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة بـــعـــدم دفــــع الـــرســـوم 
الـــرســـمـــيـــة  الأوراق  وتــــقــــديــــم 
المــطــلــوبــة وفــــق الـــقـــرار ٤٩ في 
تــهــديــد أمـــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة 
واخـــــتـــــلاق أزمــــــــة لــلــمــشــتــقــات 
النفطية في المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرتـــه لــــــزيــــــادة مـــعـــانـــاة 

الشعب اليمني».
وأكد الجعدبي أن الهدف من 
القرار القاضي بتحصيل  هذا 
الرسوم الجمركية والضريبية 
والعوائد الحكومية القانونية 

الـــواردات  الأخـــرى على جميع 
مــــن المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة إلـــى 
جــــمــــيــــع المــــــــوانــــــــئ الـــيـــمـــنـــيـــة، 
والـــــــــــــذي طُــــــبــــــق بـــــنـــــجـــــاح فـــي 
المــنــاطــق المـــحـــررة بــتــعــاون من 
الـــتـــجـــار ودعــــــم مــــن الــتــحــالــف 
الــعــربــي عــمــومــاً ومــــن المملكة 
العربية السعودية خصوصا، 
هــــو تـــعـــزيـــز إيــــــــــرادات الــــدولــــة 
وإعـــــــادة تــفــعــيــل مــؤســســاتــهــا 
الـــســـيـــاديـــة وتــحــســين الــوضــع 
الإنساني في اليمن من خلال 
صـــرف المــرتــبــات، والــتــأكــد من 
مواصفات المشتقات النفطية 

ومن قانونية مصادرها.
إلــى أن الميليشيات  ولــفــت 
الـــحـــوثـــيـــة تــســتــمــر فــــي إعـــاقـــة 

تـــطـــبـــيـــق الـــــــقـــــــرار فــــــي مـــيـــنـــاء 
الـــــــحـــــــديـــــــدة، والـــــتـــــســـــبـــــب فـــي 
أزمـــة مــشــتــقــات بــهــدف تمويل 
نـــشـــاطـــهـــا ومـــــراكـــــز نـــفـــوذهـــا، 
ضاربة بهدف صرف المرتبات 
والـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مــــــــن مـــــعـــــانـــــاة 
المواطنين في مناطق الخضوع 
لهم عــرض الــحــائــط، فــي تحدٍّ 
وإعــــــــاقــــــــة واضـــــــحـــــــة لـــجـــهـــود 
الــعــمــل الإنــســانــي والــتــنــازلات 
الــتــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة لحل 
هــــــــذا الإشـــــــكـــــــال بــتــخــصــيــص 
المبالغ التي ستحصل لصرف 
المــرتــبــات فـــي حــســاب يخضع 

لرقابة وإشراف دولي.
وذهــــب إلـــى أن الــحــوثــيــين 
يــــقــــومــــون بـــتـــرهـــيـــب الـــتـــجـــار 

ومنعهم من سداد هذه الرسوم 
رغــــم تــقــديــم الــتــجــار تــعــهــدات 
خـــطـــيـــة ســــابــــقــــاً بـــالـــتـــزامـــهـــم، 
ورغبتهم في تنفيذ ما اتفقوا 
عــلــيــه وتـــعـــهـــدوا بـــالالـــتـــزام به 
إلا أنـــهـــم يـــعـــانـــون مـــن إجــبــار 
الــــحــــوثــــيــــين لــــهــــم بـــالـــتـــرهـــيـــب 
بـــتـــســـديـــد هـــــذه الـــــرســـــوم لــهــم 
وعـــــــدم تـــســـديـــدهـــا لــلــحــكــومــة 

الشرعية.
وقـــال: «الحكومة اليمنية 
تـــعـــهـــدت بــــــأن الـــــرســـــوم الـــتـــي 
سيتم تحصيلها مــن المــوانــئ 
الخاضعة لسيطرة الميليشيا 
الانقلابية ستوضع في حساب 
يُــشــرَف عليه  بنكي مخصص 
ـــــــــــب، لــــصــــرف 

َ
دولـــــــيـــــــاً ويـــــــــــراق

المرتبات في تلك المناطق فقط، 
إلا أن الحوثيين يعيقون هذا 
الأمـــــر رغــــم أنـــهـــم يــســتــفــيــدون 
مــن تــجــارة المشتقات النفطية 
تـــــتـــــجـــــاوز ٤٠-٤٥٪  بـــنـــســـبـــة 
إيـــرادات  ويــقــومــون بتحصيل 
تـــتـــجـــاوز ٤٠٠ مــلــيــار  ضــخــمــة 
يـــقـــومـــون  ريـــــــال ســـنـــويـــاً، ولا 
بتحسين الخدمات للمواطنين 
ولا صــــرف رواتـــبـــهـــم فـــي تلك 
المناطق، ورغم التنازلات التي 
قــدمــتــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والتي من المفترض أن تُحترم 
فإنهم يــصــرون على رفضهم، 
ومـــصـــادرة الأمـــــوال كــضــرائــب 
وجـــــــــمـــــــــارك ورســــــــــــــوم أخـــــــرى 
واحــــتــــكــــار تــــجــــارة المــشــتــقــات 

وتـــوزيـــعـــهـــا فـــي الــــداخــــل على 
التجار والموزعين التابعين لهم 
وتــحــقــيــق أربــــاح كــبــيــرة وعــدم 

صرف رواتب الموظفين».
وأضـــــاف: «نــحــن مــصــرون 
عـــلـــى تــطــبــيــق الــــقــــرار رقـــــم ٤٩ 
الــــــقــــــاضــــــي بـــــــدخـــــــول الـــســـفـــن 
وتحصيل الضرائب والرسوم 
قِــبــل الحكومة  الــجــمــركــيــة مــن 
الــــشــــرعــــيــــة لــــضــــمــــان تـــســـديـــد 
المرتبات ورفع معاناة الشعب 
اليمني في المناطق الخاضعة 
للميليشيا، ونطالب المجتمع 
الـــدولـــي بــاتــخــاذ مـــوقـــف جــاد 
حيال تعنت الحوثي وإضراره 
بــالــشــعــب الــيــمــنــي ومــــقــــدرات 

البلاد».

خالد بن سلمان التقى هادي بتوجيه من ولي العهد

لقاء سعودي ـ يمني «مثمر» أكد دعم الرياض شرعية اليمن ووحدته
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــــــدد الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
الــعــزيــز نائب  سلمان بــن عبد 
وزير الدفاع السعودي، موقف 
بلاده الدائم في دعم الشرعية 
فــــــي الــــيــــمــــن لمـــــواجـــــهـــــة تـــمـــرد 
وانقلاب الميليشيات الحوثية 
إيــران، والحفاظ  المدعومة من 
على وحدته وأمنه واستقراره، 
وذلـــــــك خـــــلال لـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس 
الـــيـــمـــنـــي عــــبــــد ربـــــــه مـــنـــصـــور 
أمـــــــــس، فــي  مـــــن  هــــــــــادي، أول 
الــريــاض، بتوجيه مــن الأمير 
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 

وزير الدفاع السعودي.
ووصـــــــــــف الأمـــــــيـــــــر خــــالــــد 
بــــــن ســـــلـــــمـــــان، الــــــلــــــقــــــاء، عــبــر 
حــــســــابــــه بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
«المثمر  الاجتماعي «تويتر»، بـ
والإيـــــــجـــــــابـــــــي»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
الـــعـــلاقـــات  الـــلـــقـــاء «بــــحــــث  أن 

بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، والـــــشـــــراكـــــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، وأهــــمــــيــــة 
الــــــحــــــوار لمـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا 
الداخلية في اليمن، ومواصلة 
الــتــعــاون والتنسيق لمواجهة 
الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيــران، ومكافحة الإرهــاب، 

وتأمين الملاحة».
وحـــــســـــب وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
اللقاء  السعودية «واس»، فإن 
جـــــرى خـــلالـــه «الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
موقف المملكة الثابت والداعم 
الدستورية  لليمن وشرعيته 
بــــقــــيــــادة الــــرئــــيــــس عــــبــــد ربــــه 
مـــنـــصـــور هـــــــــادي، حـــتـــى يــعــم 
الأمن والسلام والاستقرار وفقاً 
لمــرجــعــيــات الـــســـلام المــتــعــارف 
عـــلـــيـــهـــا المـــتـــمـــثـــلـــة بــــالمــــبــــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي، 
والقرارات الأممية ذات الصلة، 
وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، وأن 
أمـــن الــيــمــن جـــزء لا يــتــجــزأ من 

أمن المملكة».
ونــــقــــل خــــالــــد بــــن ســلــمــان 
للرئيس اليمني تحيات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز والأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي.

كــــمــــا أشـــــــــاد نـــــائـــــب وزيـــــر 
الدفاع بحرص الرئيس اليمني 
على الحوار لمعالجة القضايا 

وسعيه لإنجاحه.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
أن هــنــاك تــوافــقــاً استراتيجياً 
دائــمــاً بــين اليمن والسعودية 
تــجــاه الــقــضــايــا المــصــيــريــة في 
مواجهة التمدد الإيراني، ودعم 
الـــيـــمـــن وشـــرعـــيـــتـــه ووحــــدتــــه 

وأمنه واستقراره.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة عـــن هـــادي 
قوله: «لقد جسدت السعودية 

أصالة التعاون وصدق الإخاء 
المــبــنــي عــلــى المــصــيــر والــهــدف 
المــشــتــرك، وذلـــك مــا تجلى في 
وقــــوفــــهــــا الـــــدائـــــم إلــــــى جــانــب 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، وتـــقـــديـــم 
التضحيات والــدمــاء لنصرته 
وعزته، وإعادة أمنه واستقراره 
عبر (عاصفة الحزم)، وإعــادة 
الأمل بقيادة رجل الحزم والعزم 
خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز».
اللقاء سفير خــادم  حضر 
الحرمين الشريفين لدى اليمن 
مــحــمــد ســعــيــد آل جــابــر، ومــن 
نــائــب رئيس  الــجــانــب اليمني 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة الــفــريــق 
الــــركــــن عـــلـــي مــحــســن صـــالـــح، 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي 
مـــــعـــــين عـــــبـــــد المـــــــلـــــــك، ونـــــائـــــب 
الـــــوزراء اليمني سالم  رئــيــس 
الــــخــــنــــبــــشــــي، ومــــــديــــــر مــكــتــب 
الــجــمــهــوريــة اليمنية  رئـــاســـة 

الرئيس اليمني لدى لقائه نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض أمس (سبأ)عبد الله العليمي.



أخبار
Issue العدد ١٤٩٠١ – Sunday ٤الأحد ٢٠١٩/٩/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

أفورقي يجري مباحثات مع البرهان وحمدوك في الخرطوم

محكمة سودانية ترفض طلب دفاع البشير إعادة استجوابه 
الخرطوم: أحمد يونس

رفــــضــــت مــحــكــمــة ســـودانـــيـــة 
أمـــس، إعـــادة اســتــجــواب الرئيس 
المــعــزول عمر البشير،  الــســودانــي 
ومراجعة اعترافه القضائي، كما 
رفضت تعديل ورقة الاتهام بشأن 
مشروعية تسلمه لهدايا بمبالغ 
كـــبـــيـــرة، بـــيـــد أنـــهـــا حـــذفـــت تــهــمــة 
حــيــازة مبالغ محلية الموجهة له 
المجرمة بأمر طوارئ ملغى، وأثناء 
ذلــــــك أجـــــــرى الـــرئـــيـــس الإريــــتــــري 
آســـيـــاس أفــــورقــــي مــبــاحــثــات في 
الخرطوم مع كل من رئيس مجلس 
الــوزراء تناولت  السيادة ورئيس 

العلاقات الثنائية.
ويخضع البشير للمحاكمة 
فـــــي اتــــهــــامــــات تـــتـــعـــلـــق بـــحـــيـــازة 
والاتــــــــجــــــــار بــــالــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي، 
الــحــرام، وتصل  والفساد والــثــراء 
عقوبتها بالسجن لأكــثــر مــن ١٠ 
سنوات، وذلك على خلفية العثور 
على مبلغ ٧ ملايين يــورو ومبلغ 
٥ مــلايــين جنيه ســـودانـــي، داخــل 
مسكنه الرئاسي بعد تنحيته في 

١١ أبريل (نيسان) الماضي.
وتواصلت جلسات محاكمة 
الــــبــــشــــيــــر بــــمــــثــــول مـــــديـــــر مــكــتــب 
الــســيــادة الصادق  رئيس مجلس 
إسماعيل، وأربعة شهود آخرين 
أبــرزهــم مدير مكتبه حاتم حسن 
بخيت، كشهود استدعاهم الدفاع. 
ورفـــض قــاضــي المحكمة الــصــادق 
الفكي طلب هيئة الدفاع عن المتهم 
بمراجعة الاعتراف القضائي الذي 
لــعــدم موضوعية  الــبــشــيــر،  دونــــه 
وقـــانـــونـــيـــة الـــطـــلـــب، لأن الــبــشــيــر 
أمـــام المحكمة ولــم  بــه  أقـــر  بنفسه 
يعترض عليه، وانــتــقــد بــشــدة ما 
ســمــاه تــشــكــيــك الــرئــيــس الــســابــق 
في استقلالية القضاء عبر هيئة 

دفاعه.
واســتــنــدت هــيــئــة الـــدفـــاع في 
طلبها على أن القضاة الذين دونوا 
الاعــتــراف القضائي «مسيسون» 
ومـــن المــعــارضــين لــحــكــم الــبــشــيــر، 
بيد أن القاضي أكــد أن المتهم لم 
يتعرض لأي نوع من أنواع الإكراه 

لحظة إدلائه بالاعتراف.
كـــمـــا رفـــضـــت المــحــكــمــة طــلــبــاً 
آخــر من قبل هيئة الــدفــاع يتمثل 
في عدم مشروعية تسلمه الأموال 
مـــوضـــوع الـــتـــقـــاضـــي، وأكــــــدت أن 
الاتــــهــــام المـــوجـــه لــلــبــشــيــر واضـــح 
ويــســتــنــد إلــــى عــــدم حـــق المــوظــف 

العام في تسلم «هدية مقدرة» من 
أي جهة.

ووافـــق قــاضــي المحكمة على 
حذف تهمة تتعلق بحيازة البشير 
لمـــبـــالـــغ مــحــلــيــة تـــفـــوق ٥ مــلايــين 
جنيه، تم العثور عليها مع المبالغ 
المـــضـــبـــوطـــة، وقــــــال إن مــحــكــمــتــه 
تأكدت من إلغاء المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي لأوامــــر الـــطـــوارئ التي 
تجرم تخزين عملة محلية أكثر من 

مليون جنيه قبل تدوين البلاغ.
وقــــــــال مــــديــــر مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
مجلس الــســيــادة الــلــواء الــصــادق 
إســــمــــاعــــيــــل فــــــي شـــــهـــــادتـــــه أمــــــام 
المــحــكــمــة، بــصــفــتــه مـــديـــراً لمكتب 
الــســابــق، إن وزارة  الـــدفـــاع  وزيــــر 
الدفاع تسلمت مبلغاً نقدياً قدره 
يــــــورو مــن  ألـــــف  ٤ مـــلايـــين و٢٥٠ 

سكرتير مكتب البشير.
كما استمعت المحكمة لشهادة 
كل من العميد معاوية عمر فريد 
مـــــن شــــرطــــة الـــــجـــــمـــــارك، ومــــديــــر 
المــالــيــة  بـــــوزارة  الــحــســابــات  إدارة 
مرتضى صالح وهبي، فيما قال 
الــتــمــويــل بهيئة التصنيع  مــديــر 
الــــحــــربــــي الـــــصـــــادق يــــعــــقــــوب، إن 
هيئته تسلمت مبلغ مليار و٢٠٠ 
ألف يورو، صرفتها لشراء أسلحة 
ومعدات عسكرية لدولة مجاورة 

لم يسمها.
مـــن جــهــتــه، اعـــتـــرض الاتــهــام 
على شهادة المدير السابق لمكتب 

البشير وقريبه حاتم حسن بخيت، 
بحجة أنــه «شــريــك فــي الجريمة» 
وستتم محاكمته منفرداً، بيد أن 
القاضي وافق على قبول شهادته 
مــشــتــرطــاً الــتــعــامــل مــعــهــا بــحــذر 

شديد.
وكـــــــان الاتـــــهـــــام قـــــد ذكــــــر فــي 
جلسة سابقة، أن بخيت مختفٍ، 
بيد أنه نفى ذلك وقال إنه لم يغادر 
البلاد مطلقاً، وأوضــح للمحكمة 
أنـــــه تـــعـــرض لمــــا ســـمـــاه «مــعــامــلــة 
ســيــئــة وتـــهـــديـــدات» لمــنــعــه المــثــول 

أمام المحكمة والإدلاء بشهادته.
وقــال بخيت إنــه ظــل يمارس 
عمله المعتاد في مجلس الصداقة 
الــشــعــبــيــة بــشــكــل مــعــتــاد قــبــل أن 
يـــتـــقـــاعـــد فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــــاضــــــي، وإنـــــــــه اســــتــــجــــاب لــكــل 

الاستدعاءات التي وجهت له.
ووجــــــــــــه بــــخــــيــــت اتـــــهـــــامـــــات 
للنيابة (ممثل الاتــهــام) بتشويه 
ســمــعــتــه، بــحــديــثــهــا عــــن هـــروبـــه 
وعــــدم تـــواجـــده، رغـــم تــقــديــمــه كل 
المعلومات عن موقع منزله وأرقام 
هـــواتـــفـــه وشــقــيــقــه لـــهـــا، وأوضــــح 
أنـــــه رفـــــض الـــســـفـــر خــــــارج الـــبـــلاد 
مــســتــشــفــيــا بــســبــب إصـــابـــتـــه فــي 
الــيــد، مــن بــاب الالــتــزام الأخــلاقــي، 
ولـــلإدلاء بشهادته لأنــه كــان يرى 
أن أحد أطراف القضية سوى كان 
الاتــــهــــام أو الــــدفــــاع ســيــحــتــاجــان 

لشهادته.

وقــــــال بــخــيــت لــلــمــحــكــمــة إنـــه 
المــهــداة للبشير في  المــبــالــغ  تسلم 
حقيبة وقــدرهــا ٢٥ مليون دولار، 
الــبــشــيــر بتسلم المبلغ  أبــلــغ  وإنــــه 
فــأجــابــه بكلمة واحــــدة «خــيــر» ثم 
تــرك المبلغ في مقر إقامة الرئيس 
وغادر المكان، ونفى علمه بالطريقة 
الــــتــــي صــــرفــــت بـــهـــا المــــبــــالــــغ وأي 
معاملات مالية بعدها، ثم قررت 
المحكمة مواصلة جلسات المحاكمة 
والاستماع لمزيد من شهود الدفاع 

في جلسة السبت المقبل.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس 
الإريـــــتـــــري آســــيــــاس أفـــــورقـــــي فــي 
الـــخـــرطـــوم جـــولـــة مـــبـــاحـــثـــات مــع 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان ورئــــيــــس الـــــــــوزراء عــبــد 
الــلــه حـــمـــدوك، تــنــاولــت الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 

المشترك بين البلدين.
ووصــل الرئيس أفــورقــي إلى 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
أمـــس، فــي زيـــارة تستغرق يومين 
اجــتــمــع خــلالــهــا بــكــل مـــن رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان ورئيس الــوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك مــنــفــرديــن، مــنــهــيــاً بــذلــك 
جفوة بين البلدين استمرت قرابة 

خمسة أعوام.
وقـــــــال وزيـــــــر وزارة مــجــلــس 
الـــــــــــــــــــــوزراء عــــــمــــــر مــــــانــــــيــــــس، فـــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب لقاء 

الـــرجـــلـــين  أفــــــورقــــــي، إن  حـــــمـــــدوك 
بــــحــــثــــا ســـــبـــــل تـــــطـــــويـــــر عـــــلاقـــــات 
الــبــلــديــن، وآلـــيـــات تــعــزيــزهــا بما 
يخدم مصالح الشعبين المشتركة، 
استناداً إلى العلاقة التاريخية بين 

أسمرا والخرطوم.
فيما ذكـــرت نــشــرة صحافية 
صادرة عن إعلام مجلس السيادة، 
الـــــبـــــرهـــــان وأفــــــــورقــــــــي بــحــثــا  أن 
الــعــلاقــات الثنائية،  أيــضــاً تعزيز 
والــقــضــايــا المشتركة بما فــي ذلك 

الأمن في القرن الأفريقي.
وأنــــــــهــــــــت زيــــــــــــــــارة أفـــــــورقـــــــي 
للخرطوم عملياً الأزمة المكتومة بين 
السودان وإريتريا، التي نتجت عن 
اتهام الخرطوم لأسمرا بالضلوع 
فـــي تــحــشــيــد قــــوات عــلــى الــحــدود 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وإيـــــــواء 
معارضين للنظام السوداني إبان 
حــكــم الــرئــيــس المــــعــــزول، وأغــلــقــت 
الــــحــــدود المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
الــجــاريــن لــقــرابــة الــعــامــين. بيد أن 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــــاودت 
نــــشــــاطــــهــــا عــــقــــب عـــــــزل الـــبـــشـــيـــر، 
وشــــــهــــــدت الـــــخـــــرطـــــوم الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، زيـــارة قــام بها مستشار 
أفورقي للشؤون السياسية يماني 
قرآب التقى خلالها رئيس الوزراء 
حمدوك للتهنئة بتكوين الحكومة 

الانتقالية وترتيب زيارة رئيسه.
وفي مايو (أيار) الماضي، زار 
وزيــر الخارجية الإريــتــري عثمان 
صالح الخرطوم، مرتين، أعلن أن 
الهدف منهما كان تعزيز العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وأعـــقـــب ذلــــك زيــــــارة قــــام بها 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان إلـــى أســمــرا 
في ١٤ يونيو الماضي، بدعوة من 
آسياس أفورقي، أدت لإعادة فتح 
الــحــدود وتسهيل حركة مواطني 
الــدولــتــين، ثــم وصـــل وفـــد إريــتــري 
بقيادة وزيـــر الخارجية فــي وقت 
لاحــــق مـــن الــشــهــر ذاتــــــه، وأجــــرى 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع الــــبــــرهــــان وقــــــادة 

سودانيين آخرين.
المــــجــــلــــس  رجــــــــــــل  زار  كــــــمــــــا 
العسكري الانتقالي القوي ونائب 
رئيسه محمد حمدان دقلو إريتريا 
لـــيـــومـــين فــــي الـــثـــانـــي مــــن يــولــيــو 
(تموز) الماضي، بحث خلالها مع 
أفورقي العلاقات الثنائية وقضايا 
السلام مع حركات الكفاح المسلح 
السودانية، التي كانت تتخذ من 

إريتريا مقراً له.

وزير الخارجية الفلسطيني: اجتماع جدة يؤكد الوقوف مع بلاده 

: القضية  ASHARQ AL - L AWSATSATSA المالكي لـ
الفلسطينية محمية بالدعم السعودي 

جدة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض المـــالـــكـــي أن 
بـــــــلاده تـــثـــمـــن الــــــــدور الـــســـعـــودي 
الكبير لدعم القضية الفلسطينية، 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان. 
وقـــــال إن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
«ســـــتـــــبـــــقـــــى مــــحــــمــــيــــة بـــــالـــــدعـــــم 
الــســعــودي لـــهـــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
دعــــوة الــســعــوديــة لــعــقــد اجــتــمــاع 
طـــــــــارئ الـــــيـــــوم الأحـــــــــد فـــــي جــــدة 
لبحث تــداعــيــات تصريح رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي حــــول ضم 
أجزاء من الضفة الغربية، تعتبر 
دليلاً على استمرار الدعم العربي 
والإســـلامـــي، بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه 

العادلة.
وقــــال المــالــكــي فـــي حــــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــبــر الــهــاتــف 
إن اجتماع جــدة سيوجه رسالة 
قـــويـــة لـــدولـــة الاحــــتــــلال ولــلــعــالــم 
أجمع، وأن هناك تشاوراً وتنسيقاً 
كبيرين بين الحكومة الفلسطينية 
والسعودية لاتخاذ خطوات أخرى 
مستقبلية، مؤكداً سعي فلسطين 
للذهاب إلى الأمم المتحدة وغيرها 
مــــن المـــنـــظـــمـــات بــــهــــدف الــــخــــروج 
بـــــقـــــرارات تــــديــــن إســــرائــــيــــل عــلــى 
خطواتها المستفزة. ورفض وزير 
الخارجية الفلسطيني الانتقادات 
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــتـــــي تـــصـــدر 
الــعــربــيــة السعودية  ضــد المملكة 
وعـــــن تـــراجـــعـــهـــا لــــدعــــم الــقــضــيــة 
الفلسطينية، قائلاً «بالنسبة لنا 
بـــأي تغيير فــي موقف  لــم نشعر 
المــمــلــكــة، بــل هــنــاك اهــتــمــام أكــبــر، 
البيان الملكي السعودي  وصــدور 

أخرس كل الأصوات الشاذة».
نص الحوار:

> في البداية، كيف ترون الدعوة 
الطارئ في  السعودية لعقد الاجتماع 
جدة لبحث تداعيات تصريحات رئيس 

الوزراء الإسرائيلي الأخيرة؟
- نـــحـــن فــــي فــلــســطــين نــقــدم 
شكرنا لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز على 
هـــذه الــلــفــتــة الإســلامــيــة الــقــومــيــة 
الــعــربــيــة المـــســـؤولـــة لــبــحــث هــذه 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــلامـــــســـــؤولـــــة 
والمـــــســـــتـــــفـــــزة لــــرئــــيــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، والقيادة الفلسطينية 
الــدعــوة وتعتبرها  تــرحــب بــهــذه 
خــطــوة مهمة تعكس المسؤولية 
الــكــبــيــرة والاهــتــمــام الــــذي توليه 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وقــيــادتــهــا الحكيمة المتمثلة في 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
في متابعة القضية الفلسطينية 
وتـــــحـــــمـــــلـــــهـــــا كــــقــــضــــيــــة قــــومــــيــــة 

وتاريخية للعرب والمسلمين.
الـــــبـــــيـــــان  أن  والــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة 
الــســعــودي لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً لــنــا، 
وهــــو أن تــقــدم المــمــلــكــة عــلــى هــذا 
الطلب في هذه المرحلة الخطيرة 
وبـــهـــذه الــســرعــة لــكــي يــتــم تـــدارك 
الوضع الحاصل. والمملكة أظهرت 
من خلال موقفها هذا مسؤوليتها 
التاريخية للقضية الفلسطينية 
ولــــيــــس بـــاســـمـــهـــا فــــقــــط، وإنــــمــــا 
بــاســم الــعــرب والــــدول الإســلامــيــة 
مــجــتــمــعــة، ونـــحـــن نـــقـــدم شــكــرنــا 
للمملكة العربية السعودية على 

هذا الدور الكبير.
التي  المتوقعة  القرارات  > ما هي 

سيخرج بها الاجتماع الطارئ؟
- أولاً وقبل الإجابة، أحب أن 
أؤكــد بــأن الرئيس (الفلسطيني) 
محمود عباس يثمن هذه المبادرة 
السعودية تجاه فلسطين ونحن 

ممتنون للمملكة على ذلك، وأكدنا 
دوماً أننا نشعر بالفخر والامتنان 
لمــا تفعله السعودية دومـــاً تجاه 
قضية فلسطين. والمملكة تاريخياً 
بــالــوقــوف مع  وقــفــت وستستمر 
الــشــعــب الفلسطيني فــي نضاله 
من أجل حريته واستقلاله وتقرير 
مصيره، والمملكة لم تتأخر يوماً 
على الإطـــلاق عــن أي مناسبة إلا 
وتعبر عن تضامنها الأخوي مع 

فلسطين وشعبها.
ونـــــحـــــن نــــشــــعــــر دومــــــــــاً بــــأن 
قضية فلسطين ستبقى محمية 
بالموقف الوطني الشجاع لخادم 
الحرمين وولــي العهد وهــذا مهم 
جــداً بالنسبة لنا، والملك سلمان 
أكــــد فـــي المـــحـــادثـــة الــهــاتــفــيــة مع 
الــرئــيــس عــبــاس اســتــمــرار الــدعــم 
الــســعــودي والـــوقـــوف الـــدائـــم مع 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفـــض 
المـــمـــلـــكـــة الــــكــــامــــل لــلــتــصــريــحــات 
الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن رئــــــيــــــس وزراء 
الاحتلال، وسيستمر الموقف حتى 
يحصل الشعب الفلسطيني على 
حــقــوقــه كــامــلــة وإنـــهـــاء احــتــلالــه. 
والــقــيــادة الفلسطينية مستمرة 
في التنسيق مع المملكة العربية 
السعودية ليس فقط داخــل إطار 
منظمة التعاون الإسلامي وإنما 
الــجــامــعــة العربية  عــلــى مــســتــوى 
ومــــع مــمــثــلــيــة المــمــلــكــة فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة أو جــنــيــف. وهـــذا الــدعــم 
الــســعــودي يساندنا فــي الــوقــوف 
ضــــد المـــخـــطـــطـــات الـــتـــي يــنــفــذهــا 
الاحتلال، وبالتالي معروف بأن 
مــوقــف الــســعــوديــة لــيــس منحازاً 
بالكامل مع القضية الفلسطينية 
وعدالتها وإنما هو موقف يجلب 
مــعــه الــعــديــد مــن الــــدول لــلــوقــوف 
فـــي صـــف الــقــضــيــة، والـــتـــي تــرى 
هــذه الــدول في موقف السعودية 

الموقف الصحيح والمهم.
وبالنسبة للاجتماع فنحن 
ســــعــــداء بــــعــــقــــده، وســـنـــعـــمـــل مــع 
مـــنـــدوبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن أجـــل 
إنــــجــــاحــــه والـــــــخـــــــروج بــــــقــــــرارات 
تعكس حال القضية الفلسطينية، 
والـــرســـالـــة المــهــمــة الــتــي يــجــب أن 
تــخــرج مـــن جـــدة بــقــوة لــلاحــتــلال 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، هــي الــوقــوف 
الــدول الإسلامية  الكامل من قبل 
مـــع فــلــســطــين حــتــى تـــراجـــع دولـــة 
الاحــــتــــلال مــوقــفــهــا الــــــذي يــلــغــي 
الــســلام بأكملها ويقضي  عملية 
عـــــلـــــى كـــــــل الـــــــفـــــــرص المـــــــوجـــــــودة 
للمفاوضات، وســوف نوجد في 
جـــدة بــكــل إمــكــانــاتــنــا وسننسق 
بشكل كامل مع الجميع، وأيضاً 
ســنــســتــعــد لــلــتــنــســيــق مـــــن أجـــل 
اجـــتـــمـــاعـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
نيويورك وبالاجتماعات المختلفة 
سواء كانت على مستوى الجامعة 
الـــتـــعـــاون  الـــعـــربـــيـــة أو مـــنـــظـــمـــة 
الإســــلامــــي، ونـــحـــن مـــع أي جهد 
يـــنـــجـــح فــــــي تـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي رفــضــه 
لــــدولــــة الاحـــــتـــــلال وقــــيــــام دولـــتـــه 

المشروعة.
الانــتــقــادات  مــا تعليقكم عــلــى   <
والتقارير التي توجه ضد المملكة بشأن 

مواقفها تجاه القضية الفلسطينية؟
الــــصــــادر مــن  الـــبـــيـــان  - أولاً 
الــديــوان الملكي السعودي أخيراً، 

كــــــان رســــالــــة واضــــحــــة لــلــجــمــيــع 
وتـــــأكـــــيـــــداً كــــبــــيــــراً عــــلــــى المــــوقــــف 
السعودي التاريخي مــع الشعب 
الفلسطيني. وصدور هذا البيان 
كــــــان انـــعـــكـــاســـاً لاهــــتــــمــــام خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بــالــقــضــيــة 

الفلسطينية.
ونــحــن نـــرى أن هـــذا المــوقــف 
الـــــســـــريـــــع والـــــــقـــــــوي أخــــــــــرس كــل 
الأصــــــــــوات الـــــشـــــاذة الــــتــــي كــانــت 
تــــصــــدر مـــــن داخـــــــل فـــلـــســـطـــين أو 
حـــتـــى عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــعـــربـــي. 
فـــالـــبـــيـــان الــــســــعــــودي أســــهــــم فــي 
إصـــدار بيانات إسلامية سريعة 
مــن دول عــدة تــم إصــدارهــا تباعاً 
للبيان السعودي، ونحن لا ننظر 
للأصوات الشاذة التي تخرج، بل 
لــديــنــا الــقــنــاعــة الــتــامــة بــالمــواقــف 
الـــســـعـــوديـــة تـــجـــاه فــلــســطــين ولــم 
نشعر في أي لحظة على الإطلاق 
بأي تغيير في موقف المملكة تجاه 
فلسطين، بل نشعر أنه طالماً هناك 
خادم الحرمين وسمو ولي عهده، 
فــإن القضية الفلسطينية بخير 
وســتــبــقــى مــحــمــيــة كـــل الــحــمــايــة 
بهذا الدعم السعودي، والمملكة لم 
تدخر جهداً إلا وتقدمه للقضية 
الفلسطينية. والانتقادات المعيبة 
التي تصدر ضد السعودية نأسف 
لها فالقيادة السعودية تاريخية 

ومواقفها مشهودة.
الفلسطينية  > ماهي الإجـــراءات 

المتوقعة بعد اجتماع جدة؟
- هـــــنـــــاك اجــــتــــمــــاعــــات عــلــى 
مستوى كبار الموظفين ستسبق 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــــــــوزاري، وهــــنــــاك 
مـــســـودة تـــم تــحــضــيــرهــا مـــن قبل 
المملكة العربية السعودية ونحن 
سنتشاور مع السعودية وأمانة 
منظمة التعاون الإسلامي لصدور 
بيان قوي يعكس خطورة الوضع 
الحاصل ويعكس موقف شعوب 
الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة 
ووقوفها مع فلسطين. وبالنسبة 
لــــنــــا، فــــــإن أي خـــــطـــــوات ســنــقــدم 
عليها ستكون بتنسيق وتشاور 
مع الدول الإسلامية، وبكل تأكيد 
نــحــن نــفــكــر فـــي الــتــوجــه لمجلس 
الأمــن من أجــل إصــدار بيان حول 
هــــذا المــــوضــــوع يـــديـــن إســـرائـــيـــل، 
مـــع إدراكــــنــــا بــأنــنــا قـــد لا ننجح 
فـــيـــه بـــســـبـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية التي قد تستخدم حق 
الــفــيــتــو للتغطية عــلــى إســرائــيــل 
وجرائمها، مما يجعلنا نضطر 
الحقوقية،  للجمعيات  لــلــذهــاب 
ومنها «متحدون من أجل السلام» 
لإصــــدار بــيــان يــديــن إســرائــيــل أو 
حـــتـــى يــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــيــهــا 
أو تــعــلــيــق عــضــويــتــهــا فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة. وهـــــذه لــيــســت ســابــقــة، 
تــــعــــلــــيــــق عـــضـــويـــة  إذ ســــبــــقــــهــــا 
جنوب أفريقيا، وقــد نتوجه إلى 
الــعــدل الدولية والــذهــاب  محكمة 
لــلــمــحــاكــم فـــي الـــــدول الأوروبـــيـــة، 
وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الاتـــجـــاهـــات 
الــتــي نبحثها حــالــيــاً، وسنحدد 
مـــا هـــي الأولــــويــــات ولــــن نــتــحــرك 
إلا بالتنسيق مع المملكة العربية 

السعودية والدول الإسلامية.
تـــصـــريـــحـــات  تــــــــــرون  كــــيــــف   <
نتنياهو الأخــيــرة وتأكيده الاستعداد 

لشن حرب في قطاع غزة؟
أثــــــــــاره  المـــــــــوضـــــــــوع  - هــــــــــذا 
المــاضــيــة  الــســنــوات  نتنياهو فــي 
فــي ٢٠٠٩ عندما  كــثــيــراً، خــاصــة 
ــــر لـــــذلـــــك»، 

ّ
قـــــــال وقــــتــــهــــا «نــــحــــض

ونــحــن شــاهــدنــا منذ ٢٠٠٧ حتى 
الآن هــنــاك ثــلاث حـــروب مختلفة 
وإســرائــيــل لــن تتوانى فــي اتخاذ 
أي خطوة من هذا القبيل، والتي 
تسهم وتعزز من حظوظ الأحزاب 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي إســــرائــــيــــل، ونــحــن 
الآن عــلــى مـــشـــارف الانــتــخــابــات، 
وأعتقد أن شن أي عملية عسكرية 
يتخذها نتنياهو ستفقده الحظ 
في الانتخابات وتؤثر عليه سلباً.

رياض المالكي

البرهان يستقبل أفورقي في مطار الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

في ظل دعم عربي وإسلامي للقضية الفلسطينية تقوده السعودية

اجتماع جدة يبحث اليوم التصدي للاستفزازات الإسرائيلية
جدة: «الشرق الأوسط»

يعقد وزراء الخارجية لدول 
منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، 
اجــتــمــاعــهــم الـــطـــارئ الــــذي دعــت 
إليه المملكة العربية السعودية، 
رئــيــســة الــــدورة الــحــالــيــة، لبحث 
تــــداعــــيــــات تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو الأخيرة، التي عبّر فيها 
عن عزمه ضم غور الأردن وشمال 
الــبــحــر المــيــت والمــســتــوطــنــات في 
الــغــربــيــة، لإســرائــيــل، في  الضفة 
حــال فــوزه بالانتخابات المقبلة. 
ومـــن المــقــرر أن يــخــرج الاجــتــمــاع 
بـــبـــيـــان يــــؤكــــد فـــيـــه دعــــــم الــــــدول 

الإسلامية بشكل كامل للقضية 
الفلسطينية وإدانة التصريحات 
الإسرائيلية، والبحث في خطوات 
أخرى مستقبلية ضد الإجراءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. كــــمــــا ســيــســعــى 
الاجــــــتــــــمــــــاع، بــــحــــســــب مــــصــــادر 
فلسطينية تحدثت معها «الشرق 
الأوسط»، إلى البحث في خيارات 
أخــرى؛ منها تقديم شكوى ضد 

إسرائيل في مجلس الأمن.
ويــــأتــــي اجــــتــــمــــاع جــــــدة فــي 
ظل دعم عربي وإسلامي تقوده 
السعودية للقضية الفلسطينية، 
إذ أعربت جامعة الــدول العربية 
هـــــذا الأســــبــــوع عــــن رفـــضـــهـــا أي 
صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم 

مــع المــرجــعــيــات الــدولــيــة لعملية 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط. 
الــعــرب  الــخــارجــيــة  وشـــدد وزراء 
خــــلال اجــتــمــاعــهــم فـــي الــقــاهــرة، 
على رفضهم الكامل لأي ضغوط 
تُــمــارس على  سياسية أو مالية 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقــيــادتــه 
بــهــدف فـــرض حــلــول غــيــر عــادلــة 

لقضيتهم.
وكـــــانـــــت الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
الـــعـــاديـــة الـــــــ١٤ فـــي مــكــة المــكــرمــة 
الــــتــــي عــــقــــدت بــــرئــــاســــة المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي ٣١ 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، ومــؤتــمــر 
الــطــارئ بشأن  وزراء الخارجية 
التطورات في القدس، الذي عقد 

في مقر المنظمة بمدينة جدة في 
١٧ يوليو (تموز)، قد أكدا الوقوف 
مـــــع فـــلـــســـطـــين ضـــــد الإجــــــــــراءات 
التعسفية التي تقوم بها سلطات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. وحمّلت 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، 
حــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
تــــــداعــــــيــــــات هــــــــذا الإعــــــــــــلان غــيــر 
القانوني الذي من شأنه تقويض 
أي جــهــود دولـــيـــة لإحــــلال ســلام 
عادل ودائم وشامل، وفقاً لرؤية 

حل الدولتين.
الـــعـــام لمنظمة  وأكـــــد الأمـــــين 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي الـــدكـــتـــور 
يــوســف الــعــثــيــمــين، فــي تصريح 
لــه أخــيــراً، على مركزية القضية 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وعـــــلـــــى مــــواقــــف 
المـــنـــظـــمـــة ودولـــــــهـــــــا، خـــصـــوصـــاً 
المملكة العربية السعودية، دولة 
المــــقــــر، بـــقـــيـــادة خــــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المــشــروعــة 
وفـــق قـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ومبادرة السلام العربية، وإقامة 
الــدولــة الفلسطينية على حدود 
(حـــــــــزيـــــــــران) ١٩٦٧،  يــــونــــيــــو   ٤

وعاصمتها القدس الشرقية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ثـــــمـــــن رئــــيــــس 
الــــــبــــــرلمــــــان الــــــعــــــربــــــي الـــــدكـــــتـــــور 

مشعل بــن فهم السلمي، موقف 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز لتصديه 
العُدوانية لرئيس  للتصريحات 
وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن 
الــضــفــة  عــــزمــــه ضــــم أراضٍ مــــن 
الغربية المحتلة وفرض السيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــنــطــقــة غــور 
المــيــت في  الأردن وشــمــال البحر 
حال فوزه في الانتخابات المقبلة، 
ودعوته لعقد اجتماع طارئ على 
مـــســـتـــوى وزراء خـــارجـــيـــة دول 

التعاون الإسلامي.
وأكـــــــــــــــد الــــــســــــلــــــمــــــي أمـــــــــس، 
فـــــي تــــصــــريــــح لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
السعودية، أن الموقف الذي اتخذه 

خادم الحرمين الشريفين ودعوته 
لعقد هذا الاجتماع المهم لوزراء 
خــارجــيــة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الإسلامي، يضع المجتمع الدولي 
بأسره أمام مسؤولياته، ويدعوه 
للتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات 
حــــاســــمــــة وفـــــاعـــــلـــــة عــــلــــى أرض 
الـــواقـــع، لإلـــــزام إســرائــيــل بــوقــف 
سياستها التوسعية المرفوضة 
والمُـــدانـــة فــي الأراضـــــي الــعــربــيــة، 
واحـــتـــرام مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
والقانون الدولي وقرارات مجلس 
الــدولــي والجمعية العامة  الأمــن 

للأمم المتحدة.
وأشـــــــــــــاد بـــــالـــــجـــــهـــــود الــــتــــي 
يبذلها خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــات كــــافــــة لـــدعـــم 
صـــمـــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
القيادي والمحوري  الــدور  مثمناً 
والمسؤولية التاريخية للمملكة 
الــعــرب والمسلمين  تــجــاه قــضــيــة 
الأولى؛ فلسطين والقدس، ودعم 
كــــل مــــا يــجــمــع الـــكـــلـــمـــة ويـــوحـــد 
الصف وينسق المواقف العربية 
والإسلامية حتى يتمكن الشعب 
الــحــصــول على  الفلسطيني مــن 
حـــقـــه الـــثـــابـــت فــــي إقــــامــــة دولـــتـــه 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة عــلــى حـــدود 
(حـــــــــزيـــــــــران) ١٩٦٧،  يــــونــــيــــو   ٤

وعاصمتها مدينة القدس.

الغضبان أكد عدم التزام الإقليم تسليم حصة الحكومة الاتحادية

تواصل السجالات بين بغداد وأربيل حول أموال النفط
بغداد: فاضل النشمي

قـــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر 
عــبــاس الــغــضــبــان، خــلال منتدى 
الــــعــــراق لــلــطــاقــة الـــخـــامـــس الـــذي 
عقد في بغداد، أمــس، إن «إنتاج 
النفط الخام في إقليم كردستان 
يصل في أعلى معدل إلى ٥٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، غــيــر أنـــه لا يصل 
منها شيء للحكومة الاتحادية».
وأعرب الغضبان عن تفاؤله 
بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة 
إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان فــــــي مـــســـألـــة 
الــخــام،  تــصــديــر الأخـــيـــرة للنفط 
ذلــــــك «أنـــــنـــــا وإقــــلــــيــــم كـــردســـتـــان 
فــي سفينة واحـــــدة، ويــنــبــغــي أن 
نـــتـــوصـــل لاتـــــفـــــاق». وأضـــــــاف أن 
«المــــدة المــاضــيــة شــهــدت حــــوارات 
بــــنــــاءة بــــين أربــــيــــل وبــــغــــداد بــمــا 
يخص تصدير نفط الإقليم ونأمل 
بأن نتوصل إلى اتفاق قريبا، وأن 
معدل الإنتاج سيصل إلى أربعة 
ألــف برميل يومياً  مــلايــين و٥٠٠ 

في حال تم الاتفاق مع الإقليم».
ويـــــــلـــــــزم قـــــــانـــــــون المـــــــوازنـــــــة 
الاتحادية العامة لعام ٢٠١٩، إقليم 

كردستان بتسليم ٢٥٠ ألف برميل 
مــن الــنــفــط يــومــيــاً إلـــى الحكومة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة. وتــــــصــــــاعــــــدت فــي 
غضون الأيام الأخيرة من جديد، 
السجلات بين بغداد وأربيل حول 
عائدات النفط التي ينتجها إقليم 
كــردســتــان ومــديــونــيــة كـــل طــرف 
لــلآخــر، وجــــاءت تــلــك الــســجــالات 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات أدلــــى 
بها المتحدث باسم حكومة إقليم 
كردستان جوتيار عادل، الأربعاء 
الماضي، عن حجم مديونية بغداد 
لأربيل، وذكر فيها أن «الحكومة 
العراقية مدينة بـ٨٠ مليار دولار 

لحكومة الإقليم».
وبـــيـــنـــمـــا لــــم يـــذكـــر مــتــحــدث 
حكومة الإقليم تفاصيل محددة 
عــــن مـــبـــلـــغ المـــديـــونـــيـــة المــــزعــــوم، 
أصــــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن نـــــواب 
المــحــافــظــات المــنــتــجــة لــلــنــفــط في 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، أمــــس، بــيــانــا 
مطولا ذكرت فيه بعض التفاصيل 
المتعلقة بالمبالغ التي تسلمتها 
كردستان من الموازنة الاتحادية، 
منذ عــام ٢٠٠٥. واتهمت الإقليم 
بــعــدم الالـــتـــزام بــتــعــهــداتــه حــيــال 
بغداد وعدم تسليمه حصة النفط 

المـــقـــررة فـــي المـــوازنـــة الاتــحــاديــة، 
كــــذلــــك اتـــهـــمـــتـــه بــــعــــدم الـــســـمـــاح 
لـــلأجـــهـــزة الـــرقـــابـــيـــة الاتـــحـــاديـــة 

بتدقيق حسابات الإقليم.
وشـــــكـــــك بـــــيـــــان الــــــنــــــواب فــي 
الطرق والموارد التي تذهب إليها 
الأمــــــــــوال فــــي كــــردســــتــــان واتـــهـــم 
«شخصيات وعوائل» لم يسمها 
في الإقليم بالاستحواذ على تلك 
البيان أن الإقليم  الأمـــوال. وذكــر 
واســـتـــنـــاداً إلـــى بــيــانــات وزارتــــي 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط تــســلــم «مــنــذ 
عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٦ مبلغ 
٨٩ تريليون دينار عراقي (نحو 

٨٨ مليار دولار)».
كــــــــــمــــــــــا اتــــــــــــهــــــــــــم الإقــــــــلــــــــيــــــــم 
«الاســتــحــواذ على نفط كركوك  بـــ
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٤،  مـــنـــذ 
وحــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلــــى  فــــــي إشـــــــــــارة  عـــــــام ٢٠١٧»، 
الـــفـــتـــرة المـــحـــصـــورة بـــين صــعــود 
«داعــــش» وسيطرته على أراض 
عــراقــيــة واســعــة وعمليات فرض 
القانون وإعادة سيطرة الحكومة 
الاتحادية على كركوك في أكتوبر 

.٢٠١٧
وقــدّر بيان نواب المحافظات 

المــنــتــجــة لــلــنــفــط قــيــمــة مـــا حصل 
عــلــيــه إقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــن نفط 
كركوك خلال هذه الفترة بنحو ٢٥ 
تريليون دينار عراقي (٢٤ مليار 
دولار). كذلك، اتهم البيان إقليم 
«عدم السماح لديوان  كردستان بـ
الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق 

الحسابات الختامية للإقليم».
وهــــــدد الــــنــــواب فــــي بــيــانــهــم 
بـــعـــدم الــتــســاهــل مـــع الإقــلــيــم في 
المــوازنــة الاتحادية للعام المقبل، 
وشــددوا على كتابتها وإقرارها 
بما «يضمن المساواة والعدالة في 
توزيع الثروات الطبيعية والنفط 
والـــــغـــــاز بـــــين مــــكــــونــــات الــشــعــب 

العراقي».
النائب عن  من جانبه، دافــع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بـــشـــار الــكــيــكــي عــــن وجـــهـــة نــظــر 
الإقـــلـــيـــم المــتــعــلــقــة بــمــســتــحــقــاتــه 
المــالــيــة المــتــرتــبــة عــلــى الــحــكــومــة 
الاتــــحــــاديــــة، وذكـــــر فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «هــنــالــك  لــــ
مستحقات للإقليم على الحكومة 
الاتحادية تتضمن حصة الإقليم 
المــســتــقــطــعــة مـــن الأعـــــوام ٢٠١٤ - 
٢٠١٨، التي تقدر بنحو ٨٠ مليار 

دولار». فــي إشــــارة إلـــى اشــتــراط 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء السابق 
حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي عـــــــدم تــســلــيــم 
الأموال الاتحادية إلى الإقليم إلا 
بــعــد تــســلــيــم الأخـــيـــر حــصــتــه من 
النفط المستخرج في الإقليم إلى 

بغداد.
وأضــــاف الكيكي أن «بــغــداد 
مدينة للإقليم بنحو ٩ مليارات 
دولار نتيجة عــدم شمول بغداد 
لـــلإقـــلـــيـــم بـــنـــســـبـــة مـــــن الــــقــــروض 
الدولية». لكن الكيكي أشــار إلى 
«وجود حوار عملي وحقيقي بين 
بـــغـــداد وأربـــيـــل مـــن أجـــل تسوية 
الالـــتـــزامـــات المــتــقــابــلــة، وحــكــومــة 
الإقــلــيــم جــــادة فـــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مطمئن للجانبين، وضمن 
تلك الاتــفــاقــات إجـــراء تعديل في 
هــيــكــلــيــة شـــركـــة ســـومـــو (شـــركـــة 
نفط الشمال الاتحادية) من حيث 
اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات وفـــتـــح حــســاب 
لوارد قيمة ٢٥٠ ألف برميل وفق 
المــوازنــة فــي الإقــلــيــم». كما أعــرب 
الــكــيــكــي عـــن «اســـتـــعـــداد الإقــلــيــم 
لعرض حساباته الختامية، شرط 
أن يكون ذلك أمــام برلمان الإقليم 

حصرا».



احتمالات لجوء إسرائيل إلى الاستفادة من الغيبوبة العربية والدولية غير مستبعدة 

حملة نتنياهو تغامر بالرهان في وادي الأردن 

حسام عيتاني

الـــســـيـــف الأمــــضــــى الــــذي 
شهره بنيامين نتنياهو في 
وجــــــه خـــصـــومـــه كــــــان وعـــــده 
لناخبيه بضم غور الأردن في 
الضفة الغربية، إلى إسرائيل، 
في حال فوزه في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي ســتــجــري 
فـــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  الـــــثـــــلاثـــــاء 

(أيلول) الجاري.
إلـــــــــــــى جــــــــانــــــــب الإدانــــــــــــــــة 
الـــــشـــــديـــــدة الـــــتـــــي قـــــابـــــل بــهــا 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي وروســـيـــا، الــوعــد، 
رأى ســـيـــاســـيـــون ومــعــلــقــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون فــــيــــه خـــطـــوة 
يـــائـــســـة مــــن رئـــيـــس الــــــــوزراء 
وزعيم الليكود للتغلب على 
الــذي  أبــيــض»  تحالف «أزرق 
مـــا زال يــتــقــدم عــلــى الــلــيــكــود 
فـــي اســتــطــلاعــات الــــــرأي. من 
وجـــــهـــــة نــــظــــر إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
ســيــعــيــد الـــوعـــد بــضــم وادي 
الــبــحــر الميت  الأردن وشــمــال 
إحــيــاء النقاش حــول الوضع 
الــحــالــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والاحــتــلال المستمر، من دون 
آفاق لتغيير الوضع الحالي، 
وخـــــصـــــوصـــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بمنطقة الغور والبحر الميت. 
وهــــــــــذا مــــــا يــــضــــعــــف مـــوقـــف 
إســــرائــــيــــل الـــتـــفـــاوضـــي أمــــام 
العالم بعدما ألقت باللائمة 
في جمود العملية السياسية 
على الفلسطينيين الرافضين 
لكل أنواع التسويات، بحسب 

الرواية الإسرائيلية.
ورأى هؤلاء السياسيون، 
أن نتنياهو، يعرّض بأنانيته 
المــفــرطــة وبــرغــبــتــه فـــي الــفــوز 
بــأي ثــمــن، الأمـــن الإسرائيلي 
للخطر عــبــر جــلــبــه مــوضــوع 
ضـــم الأراضــــــي الفلسطينية 
إلــــى حــلــبــة الانـــتـــخـــابـــات، من 
إلـــى الحساسية  انــتــبــاه  دون 
الــــشــــديــــدة الــــتــــي يـــتـــســـم بــهــا 
المـــــــوضـــــــوع الـــــــــذي قــــــد يــغــيــر 
الــدولــي رغـــم التأييد  المــوقــف 
الأميركي غير المسبوق الذي 
بــه بعدما  نــتــنــيــاهــو  يتبجح 
حصل على اعتراف واشنطن 
بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
الــــــجــــــولان الــــــســــــوري المــحــتــل 

وبعد نقل السفارة الأميركية 
إلى القدس.

لـــــــكـــــــن فــــــــــي مـــــــــنـــــــــأى عــــن 
مجريات الصراع الانتخابي، 
يتفق مراقبون على أن الوضع 
الــحــالــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وغــــــــــــزة يـــــقـــــتـــــرب مـــــــن نـــقـــطـــة 
تحول عميقة، إذ أن الجمود 
الــحــالــي، وإن كانت إسرائيل 
تـــســـتـــفـــيـــد مــــنــــه وتـــســـتـــثـــمـــر 
فيه، قــد ينشئ واقــعــا جديدا 
غــيــر قـــابـــل لــلــســيــطــرة، حتى 
فــــي إطـــــــار أكــــثــــر الـــتـــصـــورات 
الإســرائــيــلــيــة تــشــددا. ويــبــدو 
أن حل الدولتين، الفلسطينية 
والإســرائــيــلــيــة، عــلــى أراضـــي 
لــم يعد  الــتــاريــخــيــة  فلسطين 
قــائــمــا فـــي حـــســـابـــات الــقــوى 
الــتــي تعتبر  الــدولــيــة الكبرى 
أن ســــيــــاســــة إســـــرائـــــيـــــل فــي 
فــرض «حقائق على الأرض» 
من خلال البناء الاستيطاني 
الكثيف وتشجيع المستوطنين 
عــــلــــى الــــبــــقــــاء فـــــي الأراضــــــــي 
المحتلة، قد أفلحت في تبديل 
الـــوضـــع عــلــى نــحــو لا عـــودة 
عنه. بكلمات ثانية، ستحصل 
إسرائيل على الموافقة الدولية 
عـــــلـــــى الاحــــــتــــــفــــــاظ بـــكـــتـــلـــهـــا 
الاستيطانية فــي الضفة، ما 
يــطــيــح عــمــلــيــا بــإمــكــان إقــامــة 
دولة فلسطينية ذات تواصل 
جـــغـــرافـــي. ويــتــفــاقــم الــوضــع 
ا إذا أضيفت  الفلسطيني سوء
حالة قطاع غــزة واستعصاء 
المـــــصـــــالـــــحـــــة بـــــــين الأطـــــــــــراف 

الفلسطينية المتصارعة.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، مـــــــــا مـــن 
مناصرين جديين لحل الدولة 
الـــقـــومـــيـــتـــين،  الــــــواحــــــدة ذات 
العربية والإسرائيلية. فهذه 
المــفــتــرضــة ستحتوي  الـــدولـــة 
عــــلــــى مــــــا يـــــزيـــــد عــــــن نــصــف 
السكان من الفلسطينيين ما 
الــوطــن القومي  يلغي مقولة 
الـــيـــهـــودي الـــــذي جــــاء قــانــون 
يــهــوديــة الـــدولـــة الإســرائــيــلــي 
الـــذي أقـــر فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
لــتــكــريــســه. تــتــرك هــذه   .٢٠١٨
المــــعــــطــــيــــات خــــــيــــــارات قــلــيــلــة 
لـــلـــخـــروج مـــن المــــــأزق الــقــائــم، 
مــنــهــا تــبــنــي إســـرائـــيـــل لــحــل 
الـــــدولـــــة الـــــــواحـــــــدة، لـــكـــن فــي 
ســيــاق شــديــد الاخـــتـــلاف عن 
فـــكـــرة الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي يــتــســاوى فــيــهــا الــعــرب 

واليهود.

بــــضــــم وادي  الــــتــــلــــويــــح 
الأردن يعني أن إسرائيل على 
اســــتــــعــــداد لاتــــخــــاذ خـــطـــوات 
عنيفة لتحقيق هــذه الغاية، 
من بينها افتعال اضطرابات 
واعـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــداءات تـــــصـــــيـــــب 
الفلسطينيين لدفعهم خارج 
الضفة الغربية. هــذا الخيار 
فـــي سبعينات  نــوقــش  الــــذي 
وثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
تحت عنوان «الترانسفير» أو 
الطرد الإجباري للفلسطينيين 
خــارج أرضــهــم، سقط بفضل 
تــمــســك هــــؤلاء بــالــبــقــاء حيث 
هـــم، مـــن جــهــة، وبــســبــب عــدم 
مـــلاءمـــة الأجــــــواء الــدولــيــة له 
فــي ظــل الــحــرب الـــبـــاردة أولا 
ثــــــم ظـــــهـــــور عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
فـــي الــتــســعــيــنــات والــرهــانــات 
الكبيرة التي وضعت عليها.

اليوم، يبدو المناخ الدولي 
وقد مسه الجنون. لا ضوابط 
ولا مــؤســســات دولــيــة فاعلة 
وانهيار في النظام السياسي 
العربي. وإذا أضيف على ذلك 
مــوقــف المــتــفــرج الــــذي اتــخــذه 
الــدولــي إزاء مآسي  المجتمع 
اللجوء الهائلة التي شهدتها 
ســــوريــــا، خـــصـــوصـــا، وأمـــــام 
تــدمــيــر مــجــتــمــعــات بــأســرهــا 
فــي عــدد مــن الــبــلــدان العربية 
بــفــعــل الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة 
والتدخلات الخارجية، تبدو 
احتمالات لجوء إسرائيل إلى 
الاستفادة القصوى من حالة 
الغيبوبة العربية والــدولــيــة 
لفرض سيطرتها على الضفة 
غــيــر مــســتــبــعــدة عــلــى الــنــحــو 
الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه قـــبـــل عــشــر 

سنوات فقط.
ولـــعـــل هـــــذا مــــن الـــوجـــوه 
الأخـــــــطـــــــر الــــــتــــــي تـــكـــتـــســـبـــهـــا 
الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي عــــــــاد فــيــهــا 
نــتــنــيــاهــو إلــــى الــتــركــيــز على 
المــســائــل الأمــنــيــة والخارجية 
الــتــي مــزجــهــا بــبــعــضــهــا، من 
الـــتـــصـــدي لــلــتــمــدد الإيــــرانــــي 
فــي ســوريــا والــعــراق ولبنان، 
إلــــى رفــــع مــســتــوى الــخــطــاب 
الــعــنــصــري ضــد فلسطينيي 
الـ٤٨، إلى حدود غير مسبوقة 
وصولا إلى الجهر برغبته في 
ضــم وادي الأردن، مستخفا 
بكل العواقب التي قد تثيرها 
هــذه الخطوة والأهــــوال التي 

قد تنجم عنها.
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قال إن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا متحمسين لإعلان الضم الآن

تقرير فلسطيني: نتنياهو يستهدف ٧٥ ٪ من مساحة الضفة
رام الله: كفاح زبون

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، رئيس وزراء حكومة 
الاحــــــتــــــلال بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
بــالــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى ٧٥ في 

المائة من مساحة الضفة الغربية.
وقـــــــال تـــقـــريـــر أعـــــــده (المـــكـــتـــب 
لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن الأرض  الـــــوطـــــنـــــي 
ومــــقــــاومــــة الاســــتــــيــــطــــان) الـــتـــابـــع 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، إن خـــطـــة ضــم 
الأغـــــــــــوار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وشـــمـــال 
الــبــحــر المــيــت الــتــي أعــلــن نتنياهو 
عـــن نــيــتــه تــطــبــيــقــهــا فــــور تشكيل 
حــكــومــتــه الــقــادمــة فـــي حـــال فـــوزه 
في الانتخابات، هي بمثابة رأس 
جـــبـــل الـــجـــلـــيـــد مـــــن مـــخـــطـــط ضــم 
أوســع، يشمل الكتل الاستيطانية 
وجــمــيــع المــســتــوطــنــات بــمــا فيها 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة وبــمــســاحــة 
تغطي وفق التقديرات ٧٥ في المائة 
من المنطقة المستهدفة، وهي التي 
المــرحــلــة الانتقالية  اتــفــاق  صنفها 
بــــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، مــــنــــطــــقــــة (ج)، 
الــخــاضــعــة بــشــكــل كــامــل لسلطات 

الاحتلال.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، كـــــان 
نتنياهو ينوي الإعــلان عن فرض 
السيادة الإسرائيلية على الأغوار 
وشـــمـــال الــبــحــر المــيــت فـــي خطابه 
بشكل فوري، إلا أنه اضطر لتغيير 
الإعــلان وتحويله إلــى الإعــلان عن 
نيته فرض السيادة في حال إعادة 
انتخابه لرئاسة الحكومة، الأمــر 
الـــــذي جــعــلــه عـــرضـــة لــلــهــجــوم من 
مختلف المعسكرات في إسرائيل، 
التي اعتبرت تصريحه جــزءا من 

حملته الانتخابية.
وقال التقرير إن نتنياهو كان 
قــد أبــلــغ الــبــيــت الأبــيــض عــن نيته 
الإعـــــلان عـــن فـــرض الــســيــادة على 
الأغــــوار، إلا أنــه وبــنــاء على ردود 
الفعل المتعاقبة من مسؤولي البيت 
الأبيض، قد تبين أنهم لم يكونوا 
مـــتـــحـــمـــســـين فـــــي الـــــوقـــــت الــــراهــــن 
لــذلــك، خشية مــا يترتب على ذلك 
من أثر سلبي على «صفقة القرن» 
الأميركية، وهو ما غاب عن تفكير 

بنيامين نتنياهو.
أمــــا الــخــريــطــة الـــتـــي عــرضــهــا 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــــي مــؤتــمــره 
الصحافي الذي أعلن فيه نيته ضم 
غـــور الأردن، فــتــوضــح أن المنطقة 
المنوي ضمها تشكل نسبة مهمة 

من مساحة الضفة الغربية.
وفـــــي تـــفـــاصـــيـــل خـــطـــة الــضــم 

لــــلأغــــوار ومـــنـــاطـــق شـــمـــال الــبــحــر 
المــــيــــت فـــــإن الـــطـــريـــق الـــســـريـــع ٨٠ 
(طـــريـــق ألـــــون) تــظــهــر بــاعــتــبــارهــا 
مــنــطــقــة حــــدود ضــــم. أمــــا مــســاحــة 
المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة بــالــضــم فهي 
وتــــســــاوي  هــــكــــتــــارا   ١٫٢٣٦٫٢٧٨
٢٢٫٣ في المائة من مساحة الضفة 
الغربية، تقوم عليها ٣٠ مستوطنة 
بـــؤرة استيطانية  إلـــى ٢٣  إضــافــة 
يسكنها (١٢٫٧٧٨) مستوطنا، وفق 
الإحصاء المركزي الإسرائيلي لعام 
٢٠١٧. عدا البؤر الاستيطانية التي 
سيتم ضمها وعــددهــا ١٨ موقعا 
غير قانونية تم إنشاء ٧ منها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ بعد 
انتخاب الرئيس الأميركي ترمب. 
أمــــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الأراضــــي 
التي سيتم ضمها أو محاصرتها 
المــخــطــط لها  فـــي مــنــطــقــة (أ و ب) 
أن تــبــقــى تــحــت ســيــطــرة الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع طــــرق الـــوصـــول 
إليها، فتضم ١٥ تجمعا يسكنها 
٤٤٫١٧٥ فــلــســطــيــنــيــا، كــمــا تشمل 
٤٨ تــجــمــعــا لــرعــي المـــواشـــي تضم 
٨٧٧٥ فلسطينيا حسب الإحصاء 
المركزي الفلسطيني، وتمتد على 
مساحة ٢٥٠٫٠٠٠ دونم من الأراضي 

الفلسطينية.

وضــــــم هــــــذه المــــنــــاطــــق يــعــنــي 
الـــدولـــة الفلسطينية  انــتــهــاء حــلــم 
التي يفترض أن تقوم على أراضي 

.١٩٦٧
ووجـــــــــه الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
السابق لدى إسرائيل مارتن إيندك، 
الــــذي شــغــل كــذلــك مــهــمــة المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــط، 
انـــــتـــــقـــــادا إلـــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو بــســبــب 
خطط الضم. ويأتي انتقاد إيندك 
فـــي أعـــقـــاب نــشــره فــيــديــو كــدعــايــة 
انتخابية وفيه يستهدف خصمه 
الــســيــاســي، رئــيــس تحالف «أزرق 
أبــيــض»، بيني غــانــتــس، ويتهمه 
بـــأنـــه يـــدعـــم فـــكـــرة الانـــســـحـــاب من 
الضفة الغربية، لدرجة أنه تعاون 
في هذا الأمر مع الرئيس الأميركي 

السابق، باراك أوباما.
وكـــــتـــــب الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
السابق، مارتن إيندك في تغريدة 
على حسابه على صفحات شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة «تــويــتــر»: 
«الــحــقــيــقــة هـــي أن نــتــنــيــاهــو كــان 
يدعم الخطة الأمنية التي وضعها 
الـــجـــنـــرال جــــون ألــــون ولــــم يــقــل إن 
ضـــم مــنــاطــق مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
أمــر ضـــروري». وأضـــاف إيــنــدك أن 
نتنياهو دعــم خطة كــانــت تهدف 

أساساً إلى نشر القوات الأميركية 
ووســـائـــل اســتــخــبــاراتــيــة أميركية 
في غــور الأردن لمنع الهجمات من 
جــهــة الـــشـــرق، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
لمنع إسرائيل من الادعــاء بوجوب 

وجودها في المنطقة.
الــخــطــة  إيــــنــــدك أن  وأضــــــــاف 
الأميركية، لقيت معارضة من قبل 
مــوشــيــه (بـــوغـــي) يـــعـــالـــون، الـــذي 
شــغــل آنـــــذاك مــنــصــب وزيــــر الأمـــن 
وهــو الآن الشخصية الثالثة في 
لائـــحـــة مـــرشـــحـــي قـــائـــمـــة تــحــالــف 
إيـــنـــدك:  أبــــيــــض». وتــــابــــع  «أزرق 
«يعالون منع زميله غانتس من أن 
يناقش خطة الجنرال جــون ألون 
مــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين أثــنــاء 

زيارته لواشنطن».
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو أعـــــلـــــن فــي 
مــــــؤتــــــمــــــر صــــــحــــــافــــــي الأســـــــبـــــــوع 
المـــــاضـــــي، نـــيـــتـــه فــــــرض الـــســـيـــادة 
الإسرائيلية على مناطق الأغــوار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وشــــــمــــــال الـــبـــحـــر 
المــيــت، والــتــي تغطي ٢٢ فــي المائة 
مــن مساحة المنطقة المصنفة (ج) 
فـــــور تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه الـــقـــادمـــة 
فـــي حــــال فـــــوزه فـــي الانــتــخــابــات. 
وقال نتنياهو إنه سيقوم ببسط 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــور 

الأردن وشمال البحر الميت وعدد 
مـــن المــســتــوطــنــات فـــي حــــال فـــوزه 
بــالانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
الــثــلاثــاء. وأضــــاف: «إذا  ستجري 
تــلــقــيــت مــنــكــم تــفــويــضــا واضــحــا 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، أعــلــن الـــيـــوم نيتي 
إقــــرار ســيــادة إســرائــيــل عــلــى غــور 

الأردن وشمال البحر الميت».
وأكــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــــزمـــــه عــــلــــى ضــم 
المستوطنات الإسرائيلية في جميع 
أنــحــاء الضفة الغربية بالتنسيق 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته 
المــرتــقــبــة لــحــل الــنــزاع الإســرائــيــلــي 
الــقــرن)، بعد  الفلسطيني (صفقة 

الانتخابات الإسرائيلية.
ولـــقـــيـــت تـــوجـــهـــات نــتــنــيــاهــو 
فــلــســطــيــنــيــة وعــربــيــة  فــعــل  ردود 
ودولــيــة غاضبة ورافــضــة. وهــدد 
عــبــاس بــإلــغــاء كـــل الاتـــفـــاقـــات مع 
إســـرائـــيـــل ومـــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا إذا 
نفذ نتنياهو تهديداته، وتعهدت 
الفصائل الفلسطينية بالتصدي 
للخطوة الإســرائــيــلــيــة، فيما عبر 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والأمـــــــم المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــن رفضهم 

وغضبهم من الخطوة المرتقبة.

جنديان إسرائيليان يرميان قذيفة على المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم بالضفة الجمعة (أ.ف.ب) 

استطلاعات الرأي تعطي تفوقاً لليكود... من دون حسم الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
الانتخابية، التي أجريت في مختلف 
وســـائـــل الإعـــــلام الإســرائــيــلــيــة، أن 
الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
وتـــضـــم أحـــــزاب الــيــمــين والأحـــــزاب 
المتدينة، أقرب إلى الوصول للعدد 
المطلوب لمقاعد الكنيست، غير أن 

ذلك لم يحسم بعد.
ويــــــــتــــــــراوح مــــجــــمــــل المــــقــــاعــــد 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تــحــصــل عــلــيــهــا الأحـــــــزاب المـــؤيـــدة 
لنتنياهو في الانتخابات الوشيكة 

بين ٥٦ إلى ٥٩ مقعداً.
ويــحــتــاج أي ائـــتـــلاف إلــــى ٦١ 
نائباً من أصل ١٢٠، هو عدد نواب 
الكنيست، من أجل تشكيل حكومة 

في إسرائيل.
الــتــي تتشكل منها  والأحــــزاب 
كــتــلــة الــيــمــين هــــي: حــــزب الــلــيــكــود 
بـــــزعـــــامـــــة نــــتــــنــــيــــاهــــو، وتـــمـــنـــحـــه 
بـــــين ٣٢ و٣٠  مـــــا  الاســــتــــطــــلاعــــات 

مقعداً في الكنيست. يليه التشكيل 
السياسي الجديد «يمينا» بزعامة 
وزيــــــر الـــقـــضـــاء الـــســـابـــقـــة شــكــيــد، 
وتحصل وفقاً للاستطلاعات على 
ما بين ١١ و٩ مقاعد، يليهما حزب 
«المـــتـــديـــنـــين الـــغـــربـــيـــين» (يـــهـــدوت 
هـــتـــوراة)، وتمنحه الاستطلاعات 
مـــا بـــين ٧ و٨ مـــقـــاعـــد، يــلــيــه حــزب 
«المتدينين الشرقيين»، ويتوقع أن 
يحصل عــلــى مــا بــين ٨ و٦ مقاعد 
برلمانية. وثمة حزب يميني متطرف 
يطلق عليه «عوتمساه يهوديت» 
(قــوة يــهــوديــة)، بزعامة بــن غفير، 
يــتــرنــح حـــول نسبة الحسم،  وهـــو 
وفــي حــال تمكن من تخطيها فإنه 

سيحصل على ٤ مقاعد برلمانية.
أمـــــــــا فـــــــي الـــــجـــــهـــــة المــــقــــابــــلــــة، 
فالمعارضة البرلمانية التي يصطلح 
عــلــى تــســمــيــتــهــا «مـــركـــز - يـــســـار»، 
والــــــتــــــي تــــضــــم أحـــــــزابـــــــاً تــــعــــارض 
استطلاعات  فتمنحها  نتنياهو، 
الــــرأي الــعــديــدة مــا بــين ٥٢ إلـــى ٥٤ 

مقعداً.
ويــقــف فــي مقدمة هــذه القوى 

السياسية المعارضة تحالف «أزرق 
أبيض» بزعامة بيني غانتس، الذي 
يــوصــف بــأنــه «حـــزب الــجــنــرالات»، 
ويـــضـــم وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 
الأســـبـــق، مــوشــيــه يــعــلــون، وكــذلــك 
رئــــيــــس الأركــــــــــان الأســـــبـــــق، غـــابـــي 
أشـــكـــنـــازي، ويــنــضــم إلــيــهــم حــزب 
«يش عتيد» برئاسة يائير لابيد. 
وهذا التحالف تتراوح نتائجه في 
الاستطلاعات الانتخابية ما بين ٣٠ 

إلى ٣٢ مقعداً.
وفـــــي مـــقـــدمـــة الأحـــــــــزاب الــتــي 
تشكل «مركز - يسار» يأتي حزب 
«الــعــمــل + غــيــشــر» بــزعــامــة عمير 
بيرتس، ويحصد في الاستطلاعات 
الانتخابية ما بين ٦ إلى ٤ مقاعد.

ويــــــأتــــــي بــــعــــد ذلــــــــك تـــحـــالـــف 
«المعسكر الديمقراطي» الذي تشكل 
حـــديـــثـــاً، ويـــضـــم حــــزب «مــيــرتــس» 
الــــــيــــــســــــاري وحـــــــــــزب «إســــــرائــــــيــــــل 
الــذي أسسه  ديمقراطية» الجديد، 
بـــراك. وتمنح استطلاعات  إيــهــود 
الرأي الانتخابية لهذا التحالف ما 
بين ٨ إلى ٥ مقاعد في الانتخابات 

القريبة. ثم تأتي القائمة العربية 
«المــشــتــركــة»، برئاسة أيــمــن عــودة، 
وتمنحها الاستطلاعات ما بين ١٢ 
و٩ مقاعد برلمانية، وتعتبر القوة 
الكنيست،  فــي  الثالثة  السياسية 
وفــــــقــــــاً لــــنــــتــــائــــج الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
الانــتــخــابــيــة، وهـــي لا تعتبر جــزءاً 
مـــن حــكــومــة مــســتــقــبــلــيــة يشكلها 
الائـــتـــلاف المـــعـــارض غــيــر أنــهــا من 

المعارضين لحكومة نتنياهو.
وتــتــشــكــل «المـــشـــتـــركـــة»، الــتــي 
تعتبر ممثلة للأقلية العربية في 
إســــرائــــيــــل، مــــن أربــــعــــة تــشــكــيــلات 
سياسية، هي «الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمـــســـاواة» بــرئــاســة أيمن 
عودة، و«الحركة الموحدة» (الحركة 
الإســــلامــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة) بــرئــاســة 
عباس منصور، و«التجمع الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــرئـــاســـة مــطــانــس 
شـــــــحـــــــادة، و«الــــــحــــــركــــــة الـــعـــربـــيـــة 

للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي.
وأخيراً هناك حزب «يسرائيل 
بــيــتــيــنــو» الــــذي يــتــزعــمــه أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، وهـــــو يــــعــــارض بــشــدة 

تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة أقــــلــــيــــة، ســـــواء 
بزعامة نتنياهو، أو بزعامة بيني 
غانتس، ويطالب بتشكيل حكومة 
ائتلاف واسعة تضم كلا الجانبين 
أبــــيــــض»)  و«أزرق  («الـــــلـــــيـــــكـــــود» 
وحــزبــه، على أن يتناوب الحزبان 
عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة. وتـــتـــراوح 
نتائج الاســتــطــلاعــات بــشــأن حزب 
«يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو» بــــين ١١ و٩ 
مـــقـــاعـــد بــــرلمــــانــــيــــة، ويـــعـــتـــبـــر هـــذا 
الحزب بمثابة بيضة القبان التي 
لا تستطيع أي من الكتلتين تشكيل 

حكومة من دون دعم منه.
وتعيد هــذه النتائج التذكير 
بجولة الانتخابات التي جرت في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وانتهت 
بحل الكنيست، وقرار إعادتها، لأن 
أي من «الليكود» و«أزرق أبيض» 
لـــــم يـــســـتـــطـــعـــا حــــســــم الـــكـــنـــيـــســـت. 
وفـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة حصل 
الحزبان على عدد مقاعد متساوٍ، 
الـــذي حصل  ولـــم ينجح نتنياهو 
عــلــى مــقــاعــد أكـــبـــر ضــمــن تــحــالــف 

اليمين تشكيل حكومة.

ويــتــوقــع مــراقــبــون إمــكــانــيــة 
إعادة الانتخابات للمرة الثالثة، 
مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل، فــــي حـــال 
فشلت أي من الكتلتين في تشكيل 

حكومة جديدة.
وقبل ٣ أيام على الانتخابات، 
دعــــــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلــــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
طارئ في وقت متأخر، أمس، مع 
رئيس لجنة الانتخابات المركزية 
القاضي حنان ملتسير، لضمان 
«عدم  ما وصفه حــزب الليكود بـ

تكرار التلاعب بالانتخابات».
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــحــزب 
الـــــــدعـــــــوة وجـــــهـــــت فــي  إن هــــــــذه 
أعـــــــقـــــــاب الـــــكـــــشـــــف عـــــــن نـــتـــائـــج 
خطيرة لتقرير نشره الصحافي 
كــلــمــان لــيــفــســكــيــنــد، فـــي جــريــدة 
«مـــــعـــــاريـــــف»، نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الــحــالــي، ويــظــهــر أن الــشــرطــة لم 
تراجع إلا اثنين من أعضاء لجنة 
الانــتــخــابــات الـــــ٨٢ الــذيــن أبلغوا 
بــحــدوث تــزويــر فــي الانتخابات 

الأخيرة.

ترمب يناقش مع نتنياهو «المضي قدماً» 
في اتفاقية دفاع مشترك

واشنطن: هبة القدسي

فـــي تــغــريــدة مـــن تــغــريــداتــه 
المثيرة، أعلن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب صــبــاح السبت، 
أنـــه تــحــدث مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ونـــاقـــش مــعــه إمــكــانــيــة المــضــي 
قدما في اتفاقية للدفاع المشترك 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
تـــرســـخ  مـــــن شــــأنــــهــــا أن  الـــــتـــــي 

التحالف العظيم بين البلدين.
وقــــال تــرمــب فــي تــغــريــدتــه: 
«إنــــنــــي أتـــطـــلـــع إلـــــى اســتــكــمــال 
هذه النقاشات بعد الانتخابات 
الإسرائيلية حينما نتقابل (مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي) على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة 
فــــــي وقــــــــت لاحــــــــق مــــــن الـــشـــهـــر 

الحالي».
فسر المحللون هذه التغريدة 
الــتــي تــأتــي قــبــل أيـــام قليلة من 
إجراء الانتخابات الإسرائيلية، 
بأنها تستهدف تعزيز حظوظ 
نتنياهو الانتخابية كما تكرر 
بــالــدفــاع  تــعــهــدات إدارة تــرمــب 
عن إسرائيل ضد أي تهديدات 
أمنية. فمن المحتمل أن تستغرق 
إبــرام اتفاقية  المفاوضات حــول 
دفـــاع مــشــتــرك عـــدة أشــهــر، لكن 
إعلان ترمب عن نيته ومناقشاته 
الــــوزراء الإسرائيلي  مــع رئيس 
تــحــقــق فــوائــد ســيــاســيــة فــوريــة 
قبل التوقيع الرسمي أو الإعلان 

الرسمي للمعاهدة.
وهــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل مــســتــوى 
عـــــال مــــن الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
بـــــــــين الـــــجـــــيـــــشـــــين الأمــــــيــــــركــــــي 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ويــــتــــم إجــــــراء 
تــــــدريــــــبــــــات مــــشــــتــــركــــة بـــشـــكـــل 
مــنــتــظــم وبــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 
الـــــدفـــــاع والـــــــزيـــــــارات المـــتـــكـــررة 
لـــلـــقـــادة الــعــســكــريــين، وتـــعـــاون 
عــــالــــي المــــســــتــــوى بـــــين أجــــهــــزة 
الاستخبارات في كلا البلدين. 
لـــــكـــــن إبـــــــــــــرام مـــــعـــــاهـــــدة دفـــــــاع 
مشتركة، مــن شأنها أن تعمق 
الــــتــــزام كــــل طـــــرف تـــجـــاه الآخــــر 

وتـــضـــيـــف الــــتــــزامــــات جــــديــــدة. 
بينما يــري محللون آخــرون أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــريــد بــهــذه 
المعاهدة أن تربط أيدي الجيش 
بــتــعــهــدات معينة،  الإســرائــيــلــي 
أو عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر تـــحـــد مــن 
قــدرة الجيش الإسرائيلي على 

التصرف بشكل مستقل.
مــن جــانــب آخـــر، ينظر إلــى 
التغريدة التي أصــدرهــا ترمب 
عــلــى أنــهــا تــخــل بــالــبــروتــوكــول 
ـــــــــذي يــــســــتــــلــــزم عــــدم  الـــــــعـــــــام، ال
تـــدخـــل أي رئـــيـــس أمــيــركــي في 
الانتخابات الإسرائيلية وعدم 
إظـــهـــار تــفــضــيــل أحــــد الأطـــــراف 
عـــلـــى آخـــــــر، لـــكـــن الــــعــــلاقــــة بــين 
الرئيس ترمب ونتنياهو أثبتت 
عدم اكتراث ترمب بتلك الأصول 
السياسية، فقبل أسبوعين من 
الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة في 
أبريل (نيسان) الماضي، اعترف 
تــرمــب بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى مــرتــفــعــات الـــجـــولان؛ مما 
أثار انتقادات واسعة في بلدان 
الشرق الأوسط، وقبل يوم واحد 
أعـــلـــنـــت إدارة  الـــتـــصـــويـــت  مــــن 
ترمب تصنيف الحرس الثوري 
الإيــرانــي على قائمة المنظمات 

الإرهابية.
وقــــد تـــــردد الـــحـــديـــث خــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة عــن مــثــل هــذه 
المعاهدة في الأوساط السياسية 
الأميركية، وأيد بعض المشرعين 
الــجــمــهــوريــين المــضــي قــدمــا في 

إبرامها.
يـــذكـــر أن مـــعـــاهـــدة الـــدفـــاع 
المشترك هــي اتــفــاق دولـــي يلزم 
الأطـــــــراف المـــوقـــعـــة بــالانــضــمــام 
للدفاع عن بعضهم بعضا في 
الــــــظــــــروف المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
في بنود المعاهدة، وقــد وقعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة اتــفــاقــات من 
هــــــذه الــــنــــوع مــــع حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي الناتو عام ١٩٤٩، ومع 
الفلبين عــام ١٩٥١، ومــع كوريا 
الجنوبية عــام ١٩٥٣، واليابان 
عــام ١٩٥٤، والصين عــام ١٩٥٤، 

والمملكة المتحدة عام ١٩٦٢.

نتنياهو يتهم غريمه غانتس بتسريب تقرير التجسس على البيت الأبيض
رام الله: كفاح زبون

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، المعارضة الممثلة 
فــــي حـــــزب «كــــاحــــول لافـــــــان» (أزرق 
أبـــــيـــــض)، مـــنـــافـــســـه الـــرئـــيـــســـي فــي 
الانــتــخــابــات الــتــي تــجــرى الــثــلاثــاء 
المقبل، بتسريب معلومات حول زرع 
إسرائيل لأجهزة تجسس في محيط 

البيت الأبيض.
ونفى نتنياهو كل التقارير عن 
زرع أجــهــزة تــجــســس فــي الــولايــات 
الــجــنــرال  المــتــحــدة، واتــهــم مستشار 
بيني غانتس، زعيم «أزرق أبيض»، 
المـــعـــلـــومـــات  نـــشـــر هـــــذه  بــــأنــــه وراء 
«الــكــاذبــة». ونــشــر نتنياهو شريط 
فـــيـــه إن حــــــزب «أزرق  قــــــال  فـــيـــديـــو 
نـــــشـــــر هـــــذه  يـــــقـــــف وراء  أبـــــــيـــــــض» 
المعلومات «الكاذبة» حتى يؤثر على 

سير العملية الانتخابية.
وتجرى الانتخابات البرلمانية 

لــلــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، الـــثـــلاثـــاء 
المــقــبــل، وســـط منافسة شــديــدة بين 
الـــذي يتزعمه نتنياهو  «الــلــيــكــود» 
يــتــزعــمــه  الــــــــذي  أبـــــيـــــض»  و«أزرق 
غانتس. وهاجم نتنياهو، غانتس، 
والـــرجـــل الــثــانــي فـــي الـــحـــزب يائير 
لابـــيـــد، قـــائـــلاً: «بــالــنــســبــة لـــهـــم، كل 
شيء مسموح، إنهم على استعداد 
لفعل أي شيء لكسب بضع أصوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، حــتــى وإن كــانــت 
النتيجة لهذا الكنز الثمين هو المس 
بالعلاقات الإسرائيلية الأميركية، 

وعلاقاتي مع الرئيس الأميركي».
وأضاف: «سمعتم الخداع الذي 
يقول إن إسرائيل تحاول التجسس 
على البيت الأبيض. هذا كذبة تامة». 
وأضــــاف: «لــكــن مـــارك ليفين، المدير 
السابق للمدعي العام الأميركي قال 
إن التقرير يُناسب ألاعيب مستشار 
أوبـــامـــا الــســابــق يــوئــيــل بــنــنــســون، 
الــذي يعمل الآن مستشاراً للدعاية 

الانتخابية لغانتس ولابيد».

وفــوراً رد لابيد على نتنياهو، 
قــائــلاً إنـــه أجـــرى مــقــابــلــة مــع شبكة 
«ســي إن إن»، ودعــم فيها نتنياهو 
في قضية التنصت. لكن «لقد اتهمنا 
اليوم بالمبادرة بالقضية. تجاهلوا 
أنه كذاب، ماذا عن بعض المسؤولية 

الوطنية؟ لقد فقد الرجل عقله».
والـــــــتـــــــلاســـــــن بــــــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
أبــــيــــض» جـــــاء عــلــى  وحــــــزب «أزرق 
خــلــفــيــة الــتــقــريــر الــــذي نــشــره مــوقــع 
«بــولــيــتــيــكــو» الأمـــيـــركـــي، الخميس 
الماضي، أكد فيه أن إسرائيل زرعت 
أجــهــزة تنصت عــلــى هــواتــف نقالة 
فـــي مــنــطــقــة الــبــيــت الأبـــيـــض، وذلـــك 
أقــوال ثلاثة مسؤولين  إلــى  استناداً 

أميركيين سابقين.
وتــــضــــمــــن الــــتــــقــــريــــر شــــهــــادات 
لــلــمــســؤولــين الأمــيــركــيــين حـــول زرع 
إســرائــيــل أجــهــزة تجسس وتنصت 
 «Sting Rays» مصغرة تعرف باسم
بالقرب من البيت الأبيض ومواقع 
حــســاســة أخـــــرى فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

واشنطن العاصمة. وقال التقرير إن 
الأجــهــزة الصغيرة، المعروفة باسم 
الـــهـــواتـــف  تــــخــــدع   ،«Rays Sting»
الـــخـــلـــيـــويـــة لــلــكــشــف عــــن مــواقــعــهــا 
ومعلومات تمكن التعرف عليها من 

خلال محاكاة أبراج خلوية.
وقــــــال مــــســــؤول اســتــخــبــاراتــي 
أمــــيــــركــــي رفــــيــــع ســــابــــق، «كـــــــان مــن 
الـــــــواضـــــــح أن الإســــرائــــيــــلــــيــــين هــم 
المسؤولون». ونفى نتنياهو صحة 
مـــا ورد فـــي الـــتـــقـــريـــر، وقـــــال لــقــنــاة 
«ســـي إن إن»: «بــالــتــأكــيــد لا. لدينا 
تــوجــيــهــات، أنــا وجــهــت بــعــدم جمع 
معلومات استخباراتية في الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لا تــجــســس. 
هــذا يتم تطبيقه بــصــرامــة دون أي 
شر بأنه 

ُ
استثناءات»؛ ووصف ما ن

«فبركة كاملة».
ثم أصدر ديوان رئيس الوزراء 
بياناً أكثر حدة من تصريح نتنياهو 
نــفــســه، قــائــلاً: «كــذبــة كــبــيــرة، هناك 
التزام طويل الأمــد، وتوجيه شامل 

من قبل الحكومة الإسرائيلية بعدم 
الانخراط في أي نشاط استخباري 
في الولايات المتحدة، هذا التوجيه 
بـــحـــذافـــيـــره دون أي  تـــنـــفـــيـــذه  يـــتـــم 
استثناء». وأضاف الديوان: «لدينا 
الــــتــــزام مــنــذ ســـنـــوات بـــعـــدم الــقــيــام 
بنشاط استخباراتي داخل الولايات 
المتحدة الأميركية». كما نفى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل 
كاتس، ما ورد في التقرير، وقال إن 
إسرائيل لا تدير عمليات تجسس في 
الولايات المتحدة. البلدان يتشاركان 
بــيــنــهــمــا مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة 
عديدة، ويعملان معاً لمنع تهديدات 

وتقوية أمن كلا البلدين.
وبعد ظهر الخميس، قال كاتب 
تقرير «بوليتيكو»، دانيال ليبمان، 
إنه متمسك بالتقرير، على الرغم من 
نفي الحكومة الإسرائيلية التام. لكن 
لتشاك فرايليتش، النائب السابق 
لمستشار الأمــن القومي، أكــد أنــه تم 
اتخاذ قــرار في إسرائيل في أعقاب 

بـــولارد بتجنب  فضيحة جــونــاثــان 
التجسس على الولايات المتحدة.

اعـــتـــقـــال  تــــم  وفـــــي عـــــام ١٩٨٥، 
بولارد، الذي كان محلل استخبارات 
في البحرية الأميركية حينها، واتُهم 
بالتجسس لصالح جهاز المخابرات 
الإســرائــيــلــي (المــــوســــاد). وأقــــر بأنه 
مــذنــب بــعــد عــــام، وقــضــى ٣٠ عــامــاً 
في السجن قبل إطــلاق سراحه عام 
٢٠١٥. ولا يزال الحادث مصدر توتر 
المــخــابــرات الإسرائيلية  بــين أجــهــزة 
والأميركية. وعقب فرايليتش: «كان 
بولارد حالة شاذة، وبعده، تقرر ألا 

يحدث ذلك مرة أخرى».
وأكد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أنــــه لا يـــصـــدق تـــقـــريـــراً بــأن 
إسرائيل على الأرجح هي المسؤولة 
عن وضع أجهزة تنصت في محيط 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض لـــلـــتـــنـــصـــت عــلــى 
مكالمات هواتف خليوية. وأضــاف: 
«علاقتي مع إسرائيل عظيمة... أي 
شيء ممكن. لكنني لا أصدق ذلك».
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تــســتــحــضــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
المــتــاريــس التي  الاجتماعي فــي لبنان 
اللبنانيون أنها غابت مع طي  حسب 
صــفــحــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة قــبــل ثــلاثــين 
عاماً، ما إن ينشب الخلاف بين القادة 

السياسيين لسبب أو لآخر.
الـــحـــمـــلات  ولــــيــــس صـــحـــيـــحـــاً أن 
المــنــظــمــة لــلــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة ومــا 
تتضمنه من سرديات عنيفة لا تعكس 
لـــســـان حــــال المــجــتــمــع بــكــل تــجــاذبــاتــه 
الــســيــاســيــة الــــحــــادة، إذ يــعــلــو صــوت 
المــعــارك على هــذه المــنــصــات على وقع 
الخلافات، إلا أنها سرعان ما تختفي 
مــع المصالحات وعـــودة الــتــواصــل بين 

المتخاصمين.
فــقــد انــدلــعــت المـــعـــارك عــبــر مــوقــع 
«تــويــتــر» عــلــى إيــقــاع خــلافــات الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة، مــــع حــــادثــــة الـــجـــبـــل ونــبــش 

ذاكــــــــرة الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة بــــين الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي و«التيار الوطني 
الـــحـــر»، لــتــطــوى صــفــحــتــهــا مـــع إعـــادة 
ربط ما انقطع بين النائب السابق وليد 
جنبلاط ورئــيــس الجمهورية ميشال 
عــون وصهره وزيــر الخارجية جبران 

باسيل.
أما «وثيقة معراب» التي وضعت 
أسس التفاهم بين «القوات اللبنانية» 
و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» فــقــد فــقــدت 
صــلاحــيــتــهــا مـــع الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة 
الـــحـــامـــيـــة الـــوطـــيـــس والمـــســـتـــمـــرة بــين 

الطرفين.
«حــــزب  أمـــــا الـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـــنـــة لـــــ
الــلــه»، فهي تتربص بكل كلمة تصدر 
عن خصوم الحزب، فتهجم جيوشها 
الإلكترونية مهددة ومخوّنة ومتعالية 
عــلــى كـــل مــنــتــقــد لمـــواقـــف أمــيــنــه الــعــام 

حسن نصر الله.
لــــكــــن هـــــل تــــســــاهــــم هـــــــذه المــــعــــارك 

الإعلامية في تغيير المعادلات وزيادة 
الــحــزب أو ذاك؟ أو تغير  جمهور هــذا 
تفكير الــنــاس وفـــق تــبــادل الاتــهــامــات 
الـــطـــرف أو ذاك؟  والـــشـــتـــائـــم بـــين هــــذا 
وأيـــــــن يــــذهــــب شـــحـــن المــــحــــازبــــين بــعــد 
انحسار اللغة المحتدمة بين الجماهير 
المـــتـــخـــاصـــمـــة مـــــا إن تـــتـــم المـــصـــالـــحـــة 

وينتهي الخلاف السياسي؟
تــــقــــول الـــصـــحـــافـــيـــة المــتــخــصــصــة 
بالتقنيات الحديثة والإعـــلام الجديد 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ نايلة صليبي 
«الــشــعــب اللبناني يتميز بالعصبية 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. 
فـــالمـــحـــازبـــون يـــتـــبـــعـــون بــشــكــل أعــمــى 
الزعماء السياسيين. وبطبيعة الحال 
فالجيوش الإلكترونية لا تأتي بجديد، 
فوسائل الإعلام في لبنان تقوم بعملية 
التجييش نفسها؛ لأنها تابعة للأحزاب 

وليست محايدة».
 IM» ويــقــول رئــيــس تحرير مــوقــع

«الشرق  LEBANON» طوني أبي نجم لـ
الأوســــــــط» إن «المــــوقــــف الــــــذي يــطــلــقــه 
لــه تبعاته، ســواء صــدر في  السياسي 
الصحف أو التلفزيونات أو المنصات 
الاجتماعية. لكن الأمر لا ينسحب على 
الناس الذين أصبحوا يعيشون، عملياً، 
في عالم افتراضي على مواقع التواصل 
الاجتماعي الذي ينقلهم إليه المحازبون 

لهذا الطرف أو ذاك».
ويوضح أن «التوجيهات تأتي عبر 
(الواتساب) من مسؤولين في الأحزاب 
للتصويب على أحد السياسيين وفق 
مــفــاتــيــح كــــلام تـــحـــدد وجـــهـــة المــعــركــة، 
وذلك بناء على تعليمات قيادتهم، ومن 
دون أي فهم للأبعاد السياسية لسبب 
الهجوم. وتنتهي المعارك الافتراضية 
عندما تنتفي الحاجة إليها. لذا عندما 
يتصالح المسؤولون المتواجهون تنقلب 
تـــتـــرك صــدى  المـــواقـــف ١٨٠ درجـــــة ولا 
الـــــواقـــــع؛ لأن مــــن يــشــنــون  عـــلـــى أرض 

هــذه الحروب لا يتجاوزون الخمسين 
ألــوفــاً مــؤلــفــة. ولا يتسببون  ولــيــســوا 
فـــي مـــواجـــهـــات مـــبـــاشـــرة. فــالاشــتــبــاك 
لــه مقومات مختلفة، كما في  المباشر 
حادثة الجبل أو الفيديو المسرب لوزير 
الــذي هاجم  الخارجية جبران باسيل 
فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري».

ويضيف أبي نجم: «تستخدم أكثر 
الجيوش الإلكترونية حسابات وهمية 
على مواقع التواصل، وبصور وهمية 
وأسماء وهمية. وذلك وفق مستويين. 
يــبــدأ الأول عــلــى مجموعة تنشأ على 
الواتساب تضم في أحسن الأحوال من 
إلــى ١٥٠ محازباً لأكبر الأحـــزاب.   ١٠٠
وكل من هؤلاء المحازبين ينشئ من ٢٠ 
إلـــى ٣٠ حــســابــاً وهــمــيــاً، لــتــدار عبرها 
المــــعــــارك الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تجنباً  مــعــظــم 
للملاحقة القانونية، ولتضخيم أعداد 

المحازبين والمؤيدين».
وتــــــــرى صـــلـــيـــبـــي أن «الـــهـــجـــمـــات 

المــخــتــلــفــة عــلــى (تــويــتــر) وغــيــرهــا هي 
تــتــمــة لــلــخــطــاب الإعــــلامــــي لــكــل حــزب 
ولتهييج المحازبين. ولم تعد في لبنان 
أي مساحة لخطاب المنطق. لذا لا تتغير 
اللغة  مــواقــف المــحــازبــين بعد انحسار 
المحتدمة بين أطــراف هــذه المــعــارك، ما 
إن تــتــم المــصــالــحــة ويــنــتــهــي الــخــلاف 
الـــســـيـــاســـي، وكــــــأن هـــنـــاك مــــخــــدرا فــي 
الـــتـــغـــريـــدات نفسها  يـــــردد  أصــابــعــهــم 
ويــتــمــاهــى وخـــطـــاب الـــحـــزب والــزعــيــم 
الذي يتبعونه. لا سيما أن الرسائل عبر 
المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة، خـــلال حملات 
الجيوش الإلكترونية والتي تستخدم 
فــي معظم الأحــيــان حــســابــات وهمية، 
تكرر الخطاب نفسه، ويمكن أن تؤثر 
لدى من لديهم ضعف ما في ثقافتهم 

وتفكيرهم».
وتربط صليبي «كيفية مساهمة 
الجيوش الإلكترونية لزيادة جمهور 
حـــزب مــا أو إنــقــاصــه، بــمــراقــبــة نسبة 

أعــــمــــار مــســتــخــدمــي (تــــويــــتــــر) الـــذيـــن 
يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــذه الــــرســــائــــل، ومــــدى 
تـــأثـــرهـــم بـــهـــا، خـــاصـــة إذا كــــانــــوا مــن 
المراهقين وليست لديهم ثقافة سياسية 

مختلفة عن ثقافة أهلهم».
ويــــؤكــــد أبـــــي نـــجـــم أن «المــــعــــارك 
الإلــكــتــرونــيــة لا تــزيــد رصــيــد الــحــزب 
مـــــن المــــؤيــــديــــن ولا تــســتــقــطــب أحـــــداً 
ولــو بنسبة ١ فــي المــائــة، وفــي أحسن 
الأحـــــــوال تــصــنــع تــوجــهــاً عـــامـــاً لــدى 
القاعدة الحزبية في الإطار الضيق ولا 
تغير أي معادلة». وعن إمكان الملاحقة 
القانونية يقول: «المشكلة أنه لا قانون 
واضـــــــح يـــنـــظـــم اســــتــــخــــدام المـــنـــصـــات 
الإلكترونية، وهي تحتاج إلى جهاز 
أمني ضخم لملاحقة من يشتم أو يبث 
الــفــتــنــة. كــمــا أن عــــدداً لا بـــأس بــه من 
مستخدمي منصات التواصل بشكل 
تحريضي هم خارج لبنان ولا يمكن 

ملاحقتهم».

الادعاء طالب إدانته بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام

القضاء يتابع التحقيقات في ملف الفاخوري
 والجدل يتسع إلى الإطار السياسي

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــوســــع الــــــتــــــداول فــــي مـــلـــف تــوقــيــف 
القائد  اللبناني عامر إلياس الفاخوري، 
العسكري السابق في معتقل الخيام، الذي 
كــانــت تــديــره إســرائــيــل فــي جــنــوب لبنان 
قبل عــام ٢٠٠٠، من الإطــار القضائي إلى 
الأروقــة السياسية، ورافــق ذلــك استنكار 
واسع لمحاولات إقحام الجيش في الملف.

وادعـــــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة، 
مــمــثــلــة بـــالـــقـــاضـــيـــة مـــنـــى حـــنـــقـــيـــر، عــلــى 
الــفــاخــوري بــجــرائــم تصل العقوبة فيها 
إلـــى الإعــــــدام، بــتــهــم الــتــواصــل مــع الــعــدو 
وعــــمــــلائــــه، وتـــجـــنـــيـــد أشــــخــــاص لــلــعــمــل 
د لمصلحة العدو 

ّ
لمصلحة العدو، والتجن

بصفوف «ميليشيا لحد»، والاستحصال 
عــلــى الجنسية الإســرائــيــلــيــة، والتسبب 
بقتل وتعذيب لبنانيين. وأحالت النيابة 
الـــعـــامـــة، المــــوقــــوف والمــــلــــف، إلـــــى قــاضــي 
التحقيق العسكري، وجرى تحديد جلسة 
استجواب عامر الفاخوري يوم الثلاثاء 
المقبل في المحكمة العسكرية للاستماع 

إلى إفادته.
وخـــضـــع الــــفــــاخــــوري لــلــتــحــقــيــق مــع 
مخابرات الجيش التي حققت أيضاً مع 
الــذي رافق  العميد الركن إلياس يوسف، 
الفاخوري في مطار بيروت، وتبينّ نتيجة 
التحقيقات أنَّ تصرف العميد يوسف كان 
فردياً، ولا علاقة للقيادة به ورافقه من باب 

المساعدة والنحو العائلية.
بــأنــه بتاريخ  وأفـــاد مــصــدر عسكري 
طب ٦٠ اسماً 

ُ
١٠ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ ش

من «البرقية ٣٠٣»، من ضمنها اسم عامر 
إلـــيـــاس الــــفــــاخــــوري. وتـــــــداول نــاشــطــون 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صــوراً 
لـــهـــذه الــوثــيــقــة الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الــجــيــش 
لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين 
بــجــرائــم الــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو والإرهــــــاب. 
وجـــــاءت بــعــد تـــــداول صــــورة لــلــفــاخــوري 
مع سياسيين لبنانيين التقطت له صور 
معهم فــي مــنــاســبــات عــامــة فــي الــولايــات 
المتحدة، من بينهم قائد الجيش اللبناني 
العماد جوزيف عون، وهو ما دفع قيادة 
الجيش، أول من أمس، للتأكيد أن لا معرفة 
الــفــاخــوري وقائد  شخصية بــين العميل 
الــجــيــش، والــتــقــطــت الــصــورة خـــلال حفل 
استقبال أقامته السفارة اللبنانية على 
شــرف الــعــمــاد عـــون، حيث قــام المــدعــوون 
بالتقاط صــور إلــى جانبه ومــن ضمنهم 

العميل الفاخوري.
وأكــــد وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خليل، 
أمس، «إننا كما كنا على الدوام أمناء على 
مشروع المقاومة وحماية إنجازاتها، لن 

نسمح بتعكير هذا الأمر من خلال إعادة 
إنــتــاج جــديــد لــصــورة الــعــمــلاء فــي لبنان 
تحت أي عنوان كــان»، مضيفاً: «سنكون 
دائـــمـــاً فـــي مـــوقـــع الـــحـــرص عــلــى حــمــايــة 
حقوق كل الذين كانوا رواداً في المقاومة، 
وفـــي عملية الــتــحــريــر، وصــنــاعــة صــورة 

لبنان المقاوم القوي العربي القادر».
وأثـــار إقــحــام الجيش فــي المــلــف، عبر 
وسائل الإعلام، استنكاراً واسعاً في لبنان. 
واســتــنــكــرت الــدائــرة الإعــلامــيّــة فــي حزب 
«القوّات اللبنانيّة»، في بيان، «المحاولات 
الـــجـــاريـــة لإقـــحـــام الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
مسألة دخول عامر الفاخوري إلى لبنان، 
الــذي يعرف القاصي والداني  في الوقت 
أن هذا الأمــر كما غيره من الأمــور يجري 

بتدخلات سياسيّة واضحة».
وشـــددت الــدائــرة الإعــلامــيّــة على أنه 
الــدولــة الصامدة  «فــي طليعة مؤسسات 
والباقية، التي ما زالــت ترمز إلى وجود 
الــدولــة اللبنانيّة، هــي مؤسسة الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــلا يــــجــــوز أن يـــعـــمـــل بــعــض 
الـــســـيـــاســـيـــين عـــلـــى مــــحــــاولــــة تـــدمـــيـــرهـــا 
وتشويه صورتها والتشكيك بصدقيتها 
ومناقبيتها وأولويتها الوطنية لأغراض 
شخصيّة ضيّقة كما فعلوا مع مؤسسات 

أخرى».
وتــواصــلــت الأســئــلــة عــن الجهة التي 
تقف خلف عودة الفاخوري إلى الأراضي 
اللبنانية، وقــال مــســؤول ملف النازحين 
فـــي «حـــــزب الـــلـــه» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق نـــوار 
الساحلي: «إننا نستغرب الطريقة التي 
عاد بها هذا العميل، ونتساءل عن الجهة 
التي كانت وراء العودة والتوقيت المريب 
لــهــا، واســتــغــلال الإجـــحـــاف فـــي الــقــانــون 
الــلــبــنــانــي لــجــهــة إســـقـــاط الــحــكــم بــمــرور 
الــزمــن، ونــؤكــد أن أفــعــال العميل المــدعــو 
عــامــر الــفــاخــوري هــي جــرائــم مستمرة لا 
تسقط بمرور الزمن». وتابع: «نضع هذا 
الــذي نثق  اللبناني  الأمــر برسم القضاء 
به، وأمام الرأي العام، لمعرفة الجهة التي 
أسهمت بعودته، والتوقيت، والهدف من 

ذلك».
وغرد النائب السابق لرئيس مجلس 
الــنــواب فــريــد مــكــاري، على حسابه على 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «إذا كــان البعض حــاول 
تخوين قــائــد الجيش بتسريب صورته 
الــفــاخــوري - علماً بأن  مــع العميل عــامــر 
بيان الجيش أوضح الملابسات - فالسؤال 
الأهم: ماذا كان الفاخوري يفعل في حفل 
الـــســـفـــارة فـــي واشـــنـــطـــن، ولمـــــاذا كــــان بين 
الــدعــوة  الـــعـــذر أن  المـــدعـــويـــن؟، وإذا كـــان 
أقــبــح مــن ذنـــب: ألا تعرف  مفتوحة، فهو 

سفارتنا من يدخلها؟».

رئيس «الكتائب»: أخطاء الماضي وكل ما حذر منه بشير يرتكب اليوم

حملة على السلاح غير الشرعي في ذكرى اغتيال بشير الجميل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــــــتــــــــبــــــــر رئــــــــــيــــــــــس حــــــــزب 
«الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب 
ســامــي الــجــمــيّــل، أن كــل مــا حذر 
الــراحــل  منه رئــيــس الجمهورية 
بشير الجميل، والأخــطــاء التي 
ارتـــكـــبـــت فـــي المــــاضــــي، «تــرتــكــب 
الـــيـــوم»، مــشــيــراً إلـــى أن «غــيــاب 
الــذي  الــدولــة والتسليم للسلاح 
دمّر بلدنا وشعبنا يرتكب نفسه 
الــــيــــوم، ونـــفـــتـــح المــــجــــال لــســلاح 
غير شــرعــي سيمتد على كامل 
يــقــرر عنا غيرنا  الأراضــــي، وأن 

مصيرنا ومستقبلنا مجدداً».
وأحــــيــــا «حــــــزب الـــكـــتـــائـــب»، 
الــــــذكــــــرى الـــســـابـــعـــة والـــثـــلاثـــين 
لاغتيال الرئيس بشير الجميّل 
ورفــــاقــــه، فـــي وقـــفـــة أمـــــام «بــيــت 
الكتائب» في الأشرفية تخللتها 
دقـــيـــقـــة صـــمـــت ووضـــــــع أكـــالـــيـــل 
على «نــصــب شــهــداء ١٤ أيــلــول» 
النائب  وكلمتان لرئيس الحزب 
ســامــي الــجــمــيّــل والــنــائــب نــديــم 
الجميّل. وحضر الوقفة الرئيس 
أمـــين الــجــمــيّــل وعــائــلــة الــرئــيــس 

بشير الجميل ومحازبون.
وقــــــال ســـامـــي الـــجـــمـــيـــل إنـــه 
الــدولــة  «الــيــوم يسلّمون ســيــادة 
لــــلآخــــريــــن، وكـــأنـــنـــا لــــم نــتــعــلــم، 
والحقيقة أن بلدنا محكوم من 
الخارج، ومن يقرر ذلك يقول لنا 
ذلك علناً، إن قرار السلم والحرب 
يــأخــذه مــن الــخــارج ولا مسؤول 
في الدولة يقول له (وينك)»، في 
إشارة إلى الخطاب الأخير لأمين 
عام «حزب الله» حسن نصر الله.
واعتبر الجميّل أن «دولتنا 
متواطئة ومتخاذلة ومستسلمة، 
وأنـــهـــم لـــم يــكــتــفــوا بـــهـــذا الـــقـــدر، 
بــل أفلسوا البلد، وغــيّــروا وجه 
لبنان برهاناتهم الخاطئة التي 
يـــوم»، مضيفاً:  ندفع ثمنها كــل 
«يــتــلــطــون خــلــف صـــورتـــك، وفــي 
زمــــــن الــــتــــســــويــــات والـــصـــفـــقـــات 
والاســـــتـــــســـــلام، المــــــدرســــــة الـــتـــي 
تــربــيــت فــيــهــا وتـــخـــرجـــت منها 
وفــــيــــة صــــامــــدة ومــــقــــاومــــة كــمــا 

عرفتها».
وقــــــــــــال: «لـــــقـــــد كُــــــســــــرت كــل 
المفاهيم التي أوصلت البلد إلى 
ما وصل إليه، لذلك نسمعك من 
حيث أنت (متوجهاً إلى الرئيس 
الراحل بشير الجميل) تقول: لا 
يمكن أن تكون مقاوماً ومساوماً 

ومحاصصاً ومستسلماً، ويجب 
أن نـــكـــون بـــالمـــرصـــاد دفـــاعـــاً عن 
مبادئنا وهذا نهج حزبك حيث 

تربيت».
وتـــابـــع رئـــيـــس «الــكــتــائــب»: 
«رفــــيــــقــــي الــــرئــــيــــس، حــــزبــــك لــم 
يــضــعــف أمـــــام الــســلــطــة، وأقــفــل 
بــــــــاب الــــســــلــــطــــة عــــنــــد الــــتــــعــــدي 
الــبــلــد، وحــزبــك لا  على مصلحة 
يــــزال صــامــداً مــقــاومــاً، ويــرفــض 
الانــتــصــار عــلــى ظــهــر الــبــلــد، ولا 
يقبل أن ينتصر إلا مــع الناس، 
وسيكمل الطريق على مبادئك».
بـــــدوره، أشــــار الــنــائــب نديم 
الجميّل، نجل الرئيس الراحل، 
إلــــى أنّ «المــشــكــلــة الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا لــبــنــان واضـــحـــة، وهـــي أن 
هـــنـــاك حـــزبـــاً يـــأخـــذ أوامـــــــره من 

خارج لبنان، وولاؤه لغير لبنان، 
وأهــــدافــــه غــيــر لــبــنــانــيــة، ونــمــط 
حياته غريب عنا ولا يشبهنا، 
ويفرض علينا خيارات سياسية 
خارجية ليست لبنانية»، لافتاً 
إلـــى أن «الـــدولـــة بــكــل مكوّناتها 
ومــؤسّــســاتــهــا لــلأســف، كــمــا في 
عام ١٩٧٥، متواطئة معه، ويجب 
أن نتحرّر من الدولة التي لا تقف 
على رجليها، وتعمل على إرضاء 

هذا وذاك».
وقـــــــــــــــال الــــــجــــــمــــــيــــــل: «لـــــقـــــد 
استفردوا بنا وأخذونا بالمفرّق 
حـــزبـــاً بــعــد حــــزب وزعـــيـــمـــاً بعد 
زعيم، ووصلنا إلى الوضع الذي 
نحن فيه مع عدم رؤية ووضوح 
لــلــمــســتــقــبــل، ولــكــن حـــان الــوقــت 
لنتوحّد ونشكّل رافعة كأحزاب 

وطـــــــوائـــــــف ومـــــواطـــــنـــــين بـــوجـــه 
السلاح غير الشرعي، ومحاولة 
احــتــلال لبنان، والسيطرة على 
الـــــدولـــــة، عـــنـــدهـــا نــــجــــدّد شــعــار 
المــاضــي (لــبــنــان كــل لــبــنــان، وكل 
الــلــبــنــانــيــين لا يــركــعــون إلا لــلــه، 

ولبنان لا يركع لحزب الله)».
وكــانــت هــنــاك مــواقــف لعدد 
اللبنانيين في  السياسيين  مــن 
اغــتــيــال الجميل، إذ كتب  ذكـــرى 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، عـــبـــر حــســابــه 
على موقع «تويتر»: «ما انتهى 
الـــحـــلـــم». وغــــــرّد وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاجتماعية ريشارد قيومجيان، 
عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: 
«أمـــــام قـــبـــرك أنــحــنــي، أصـــلـــي... 
أتذكر، أستلهم تضحيات الآلاف، 

أعـــيـــش مــعــانــاة شــعــب ومـــأســـاة 
وطن، وأعود إلى موقعي مع زاد 
مــن الإرادة والــثــبــات والــصــلابــة 
والأمــــــــل. أتــــذخــــر تــشــبــثــاً بــبــنــاء 
دولــة مؤسسات لا مزرعة. دولة 
ســـيـــادة وقـــــرار لا دويـــلـــة تبعية 
للخارج. جمهورية قوية تشبهك 

وتشبهنا».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
ميشال سليمان عبر «تويتر»، 
«فـــــي أيــــلــــول الـــشـــهـــداء لا يــــزال 
الاغـــتـــيـــال وســيــلــة إلـــغـــاء، تـــارة 
بــــاغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس الـــشـــهـــيـــد 
بــشــيــر الــجــمــيــل، وتــــــارة أخـــرى 
فــــي مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال الــكــلــمــة 
الحرة عبر ترهيب نــداء الوطن 
وإســـــكـــــات صــــوتــــهــــا... تــتــعــدد 

الأسباب والمنطق واحد».

الرئيس أمين الجميل والنائبان سامي ونديم الجميل في مقدمة المحتفلين أمس بذكرى اغتيال الرئيس الأسبق بشير الجميل (موقع حزب الكتائب)

ضغوط فرنسية تدفع لبنان لمكافحة التهرب الضريبي
بيروت: محاسن مرسل

حـــثـــت زيــــــــارة المـــبـــعـــوث الـــفـــرنـــســـي، 
بــيــار دوكــــــان، المــكــلــف بمتابعة  الــســفــيــر 
مـــــقـــــررات مـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر»، الــســلــطــات 
اللبنانية على تفعيل إجراءاتها لوضع 
حــــد لـــلـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي والـــجـــمـــركـــي، 
كــإجــراء ضــروري لوقف النزف الحاصل 
فـــي مــيــزانــيــة الــــدولــــة ومـــداخـــيـــلـــهـــا، إلــى 
جانب إجراءات إصلاحية أخرى، أبرزها 
لــلــوصــول  تــطــبــيــق مــــوازنــــة عـــــام ٢٠١٩، 
ــق يــــوازي العجز 

ّ
إلـــى عــجــز مــوازنــة مُــحــق

ـــع، وإقـــــرار مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢٠ في 
ّ
المـــتـــوق

مهلها الدستورية، مع تخفيض الإنفاق، 
وبــدء العمل في خطّة الكهرباء، مع رفع 
الــتــســعــيــرة، لتغطية خــســارة تــصــل إلــى 
٦٠ في المائة من مجموع الخسائر التي 

تتكبدها خزينة الدولة.
ورســم دوكـــان خريطة طريق للدولة 
اللبنانية، تبدأ بالتأكيد على أن استخراج 
الغاز والنفط ليس عصاً سحرية ستغير 
الــحــال إلــى الأفــضــل، وهــو مــا دفــع الــدولــة 
لــلــتــحــرك لإثــبــات رغــبــتــهــا فــي تطبيق ما 
أمـــوال  هــو مــطــلــوب منها للحصول عــلــى 
«ســيــدر»، حيث بــدأت بفتح ملف التهرب 

الضريبي والجمركي.

وينطلق الوزير السابق فادي عبود، 
«الشرق الأوسط»، من قاعدة  في حديثه لـ
مفادها أن السياسة الجمركية في لبنان 
الـــوكـــالات الحصرية،  مــوضــوعــة لحماية 
على حساب المواطن وحقوق المستهلك، من 
دون النظر إلى حاجات المجتمع الفعلية، 
مما يعني أن السياسة الجمركية في وادٍ 

والمواطن في وادٍ آخر.
والتهرب الجمركي فصل من فصول 
الفساد ينهش من عائدات الدولة، ويأخذ 
ن، عبر 

َ
المُقون أشكالاً عدة، منها التهريب 

المــــزورة للبضائع  ــضــة أو 
ّ
المُــخــف الــفــاتــورة 

الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الــــتــــي تــــدخــــل إلــــــى لــبــنــان 
بــكــمــيــات كــبــيــرة، الــــذي يــحــصــل عــــادة في 
المرفأ أو في المطار، ويكبد الدولة خسائر 
تصل - بحسب عبود - إلــى أكثر من ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار ســـنـــويـــاً، وهــــو أخـــطـــر من 
الــتــهــريــب الـــذي يحصل عــبــر المــعــابــر غير 

الشرعية.
والـــتـــهـــريـــب المـــقـــونـــن بـــوابـــة لــلــتــهــرب 
مــن الضريبة على القيمة المضافة داخــل 
الــســوق. وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي، فهناك 
أكثر مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن البيع والــشــراء 
يتمّ من دون احتساب الضريبة على القيمة 
المضافة (TVA). ويشير عبود إلى أن البنك 
الدولي أيضاً قدر في دراسة حديثة قيمة 

«TVA» بمليار  الــــــ الــتــهــرب الضريبي مــن 
و٥٠٠ مليون دولار سنوياً.

ويــلــفــت عــبــود إلــــى أن شــبــكــة كــبــيــرة 
ــــضــــة، مــن 

ّ
تـــعـــيـــش عـــلـــى الــــفــــاتــــورة المُــــخــــف

مــســتــورديــن ومــوظّــفــين وشـــركـــات. فعلى 
سبيل المثال، يبيع التاجر للموزّع، والموزّع 
يَبيع للمحال التجاريّة، والمحال التجاريّة 
تَبيع للمستهلك من دون «TVA». وفي كلِّ 
مرحلة، تخسر الدولة، على اعتبار أنَّ كلّ 
حركة اقتصاديّة عليها ضريبة. ويقول 
عبود إن تجارة كاملة مبنيّة اليوم على 
الاقتصاد غير الشرعيّ، وهو الذي يوازي 
حـــجـــم الاقــــتــــصــــاد الــــشــــرعــــي، وتــصــحــيــح 
هـــــذا المــــســــار يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــرار ســيــاســي 
حـــازم، ثــم إعـــادة صياغة الإجــــراءات كافة 
بطريقة تنافسية، فضلاً عن مكننة أجهزة 
الــجــمــارك، بحيث تُــضــيّــق هــامــش ابــتــزاز 
قِــبــل العنصر  المُــــصــــدّر مـــن  المـــســـتـــورِد أو 
إلــى التخلّص  البشري كالموظف، إضافة 
مـــن الإجــــــــراءات الـــتـــي يــعــمــل بــهــا حــالــيــاً، 
والتي يعود تاريخها إلى حقبة الانتداب 

الفرنسي للبنان.
ويقول عبود: «على لبنان الاستعانة 
بــالإجــراءات المتبعة في مرافئ ومطارات 
الدول العالمية، للحد من التهرب المقونن، 
إضــــافــــة إلـــــى تــكــلــيــف شــــركــــات الــتــدقــيــق 

العالميّة بالبت في صحة الفواتير المقدمة».
ومن جهته، يفند الخبير الاقتصادي 
«الشرق الأوسط»،  الدكتور باسم البواب، لـ
أنواع التهرب الضريبي الذي يحصل في 
لبنان، كالتهرب من دفع ضرائب الأرباح 
عـــلـــى الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات والأفــــــــراد، 
والتهرب الجمركي عبر تخفيض الفواتير 
أو عبر إدخال البضائع عن طريق المعابر 

غير الشرعية.
ويــقــدّر حجم الناتج القومي المحلي 
في لبنان بنحو ٦٠ مليار دولار، ومعدل 
الضريبة على الأرباح هو ١٠ في المائة على 
الأقل بين الأفــراد والمؤسسات والشركات. 
ووفقاً لذلك، يقول البواب: «يجب أن تكون 
الــدولــة من الضرائب على الأربــاح  جباية 
مــا يــقــدر بــــ٦ مــلــيــارات دولار ســنــويــاً، أمــا 
المحصل من قبل الدولة اللبنانية في الوقت 
الحالي فيقارب مليار ونصف المليار دولار 
سنوياً فقط، أي ربع ما هو مطلوب، مما 
يعني أن قيمة التهرب الضريبي تفوق الـ٤ 

مليارات دولار».
وبــالــنــســبــة لــلــتــهــرب الــجــمــركــي، فــإن 
لبنان يستورد ما يقارب ٢٠ إلى ٢١ مليار 
دولار ســنــويــاً عــبــر المــعــابــر الــشــرعــيــة، أي 
عبر المرفأ والمطار، وتخفيض الفواتير أو 
التستر على بعضها يكلف الدولة خسائر 

ســنــويــة تــصــل إلـــى أكــثــر مـــن ٥٠٠ مليون 
دولار. أما بالنسبة للتهرب الجمركي عبر 
المعابر غير الشرعية فتصل قيمته إلى ٥ 
مليارات دولار، ويحرم الدولة من عائدات 
المــلــيــار دولار، مقسمة بــين رســوم  تــفــوق 

جمركية وضريبة على القيمة المضافة.
إلــى أن جمع التهرب  الــبــواب  ويلفت 
الــبــالــغ ٤٫٥ مــلــيــار دولار، مع  الــضــريــبــي 
الــتــهــرب الــجــمــركــي الــبــالــغ مــلــيــار ونصف 
مليون دولار عبر المعابر غير الشرعية، 
ومع التهرب الجمركي عبر المرفأ والمطار 
المــقــدر بنحو ٥٠٠ مليون دولار، نتيجته 
هي ٦٫٥ مليار دولار تهرب ضريبي، وهو 
أكــثــر مــن عــجــز الــخــزيــنــة الــســنــوي. لــذلــك، 
الــدولــة ضبط المعابر غير  إذا استطاعت 
الشرعية، وملاحقة دفع جميع الضرائب، 
تستطيع أن نخفض مديونيتها، وتضبط 
العجز، وتخفض الفوائد على القطاعين 

العام والخاص.
الـــتـــهـــرب  الـــــبـــــواب أن ضـــبـــط  ويــــــــرى 
الجمركي والضريبي لا يحتاج إلا لقرار 
ســــيــــاســــي، وهــــــي خــــطــــوة أســــاســــيــــة قــبــل 
الخطوات التقنية، كالاستعانة بالأجهزة 
المــالــي، وكلما تداركت  وشــركــات التدقيق 
الدولة الأمر سعت لزيادة وارداتها بوتيرة 
أسرع، وحسنت الموازنة للسنوات المقبلة.

لبنان
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سفيرة الولايات المتحدة اعتبرتها «رسالة سياسية» 

بارجة أميركية ترسو في مرفأ بيروت 
بيروت: «الشرق الأوسط»

رست بارجة أميركية في مرفأ 
بــيــروت أمـــس، وعــلــى متنها قائد 
الأســــطــــول الـــخـــامـــس فـــي الــجــيــش 
الأميركي الأدميرال جيمس مالوي، 
فــي «رســالــة سياسية»، كما قالت 

السفيرة الأميركية في بيروت.
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
 USS عن رســو البارجة الأميركية
Rampage فــي مرفأ بــيــروت وعلى 
الــخــامــس،  قــائــد الأســـطـــول  متنها 
لافــــتــــة إلــــــى حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال أقــيــم 
عليها حضره عدد كبير من النواب 
والـــــــوزراء مــمــثــلــين لمــخــتــلــف الكتل 

النيابية باستثناء «حزب الله».
وأعــــــلــــــن الأدمــــــــيــــــــرال مــــالــــوي 
فــي حــفــل الاســتــقــبــال، أن الــبــارجــة 
شهدت مناورة بحرية مع الجيش 
الــلــبــنــانــي الــــعــــام الـــفـــائـــت، هــدفــت 
لتأمين التجارة البحرية وحماية 

البنى التحتية.
من جهتها، أوضحت السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان إلــيــزابــيــث 

الــــبــــارجــــة  ريـــــتـــــشـــــارد أن وجـــــــــود 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي لــــبــــنــــان رســــالــــة 
سياسية، مؤكدة عمق الشراكة بين 
الولايات المتحدة ولبنان، بحسب 
ما أفادت وكالة الأنباء «المركزية».

وقـــالـــت ريـــتـــشـــارد: «الــشــراكــة 
مــــع الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــلــبــنــانــيــة 
لا تــقــتــصــر عــلــى المـــســـاعـــدات الــتــي 
تقدمها واشنطن»، مشيرة إلى أن 
«وجود البارجة يترجم المدى الذي 
بــلــغــتــه هــــذه الـــعـــلاقـــة إضـــافـــة إلــى 
اللبنانيين  الــضــبــاط  تــدريــب آلاف 
مع الجيش الأميركي». وأضافت: 
«العلاقة مع لبنان لا تقتصر على 
التعاون العسكري فنحن ملتزمون 
مــســاعــدة الــشــعــب الــلــبــنــانــي خــلال 
هذه الفترة الاقتصادية العصيبة 
وندعم المؤسسات اللبنانية التي 
تــــدافــــع عــــن ســــيــــادة لــــبــــنــــان». أمـــا 
النفطية  المشتقات  بالنسبة لملف 
الــــــذي يـــخـــص أكـــثـــر مــــن دولــــــة فــي 
المنطقة والذي نأمل أن ينضم إليه 
لــبــنــان قــريــبــا فــــإن الأمـــــن الــبــحــري 

سوف يصبح أشد أهمية.
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مقتل ٦ مدنيين بقصف على شمال غربي سوريا رغم الهدنة

قوات النظام تفتح معبر أبو الظهور «إعلامياً»... وتقصف معبراً تركياً
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــادت قـــــوات الـــنـــظـــام مــجــدداً 
لــفــتــح مــعــبــر أبـــــو الـــظـــهـــور بــريــف 
إدلـــب الــشــرقــي، أمـــس، وذلـــك بغية 
«عبور المدنيين الراغبين بالخروج 
من مناطق تحرير الشام والفصائل 
نحو مناطقها»، إلا أن المعبر كعادته 
لم يشهد أي توجه للمدنيين نحو 
مــنــاطــق الــنــظــام، بــحــســب المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان، بالتزامن 
مع عــودة القصف الجوي والبري 
بشكل ملحوظ إلى منطقة «خفض 

التصعيد».
غير أن وكالة «سانا» الرسمية 
قــالــت إن «جــبــهــة الــنــصــرة» منعت 
عددا من المدنيين في محافظة إدلب 
«من التوجه نحو معبر أبو الظهور 
الذي فتحته الحكومة السورية من 
أجــل انتقال السكان نحو مناطق 

سيطرة الدولة السورية».
وكــان المرصد السوري رصد، 
لــيــلــة أول مـــن أمـــــس، ســـقـــوط عــدة 
قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة عـــلـــى مــحــيــط 
نــقــطــة المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة فـــي قــريــة 
معر حطاط بريف إدلب الجنوبي، 
فيما استهدفت الفصائل المقاتلة 
بالقذائف الصاروخية قوات النظام 
المــتــمــركــزة فــي حــاجــز النمر بخان 
شيخون، دون ورود معلومات عن 

خسائر بشرية.
وقــــتــــل أمــــــــس، ســـتـــة مــدنــيــين 
على الأقـــل، معظمهم جــراء قصف 
صـــــاروخـــــي لــــقــــوات الـــنـــظـــام عــلــى 
جــنــوب مــحــافــظــة إدلـــب فــي شمال 
غــربــي ســوريــا، رغـــم ســريــان وقــف 
النار منذ أسبوعين، وفق  لإطــلاق 
المــرصــد السوري  حصيلة أوردهـــا 

لحقوق الإنسان.
وبدأ في نهاية أغسطس (آب) 
سريان وقف لإطلاق النار في إدلب 
(شمال غربي) ومحيطها، أعلنته 
موسكو ووافقت عليه دمشق، إلا 

أنـــه يــتــعــرض لــخــروقــات مــتــزايــدة 
وفق المرصد.

وتـــســـبـــب قـــصـــف صــــاروخــــي 
ذته قــوات النظام الجمعة على 

ّ
نف

مدينتي مــعــرة النعمان وكفرنبل 
في ريف إدلــب الجنوبي في مقتل 
خمسة مدنيين بينهم طفلة، فيما 
قتل مــدنــي ســـادس جـــراء ضربات 
روســيــة اســتــهــدفــت قــريــة فــي ريــف 
إدلب الغربي، بحسب المرصد. كما 
قضى مقاتل من جيش العزة متأثراً 
بجراح أصيب بها بمعارك سابقة 

في منطقة «خفض التصعيد».
وبــــــذلــــــك، ارتــــفــــعــــت حــصــيــلــة 
الــقــتــلــى مــنــذ ســـريـــان وقـــف إطـــلاق 
الـــــنـــــار، إلــــــى ١١ مــــدنــــيــــاً، ثــمــانــيــة 
منهم بقصف صاروخي ومدفعي 
لقوات النظام، واثنان جراء غارات 
روســـــيـــــة، فـــيـــمـــا تـــســـبـــبـــت غــــــارات 

نفذتها قوات النظام بمقتل مدني 
واحد على الأقل.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، عــن المــرصــد، مــا أورده 
عــــن قـــصـــف بـــقـــذائـــف صـــاروخـــيـــة 
تنفذه قوات النظام، أمس السبت، 
على مناطق عدة في جنوب إدلب 
وشمال اللاذقية وغرب حماة، غداة 
سقوط قذائف عدة ليلاً في محيط 
نقطة تتمركز فيها القوات التركية 
في قرية كفر حطاط في ريف إدلب 

الجنوبي.
وتــــركــــز الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 
ضرباتها على مواقع مجموعات 
مــتــشــددة فــي ريــفــي إدلــــب الــغــربــي 

واللاذقية الشمالي الشرقي.
وخــلال الأيـــام العشرة الأولــى 
من الهدنة، توقفت الغارات تماماً 
كما هدأت المواجهات الميدانية بين 

قوات النظام والفصائل الجهادية 
والمــعــارضــة عــنــد أطــــراف المنطقة. 
لــم يحل دون استمرار  إلا أن ذلــك 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي، 
ــــت طــــــائــــــرات روســــيــــة 

ّ
بـــيـــنـــمـــا شــــن

وأخرى سورية غارات على مناطق 
عدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وهـــــــذه الـــهـــدنـــة هــــي الــثــانــيــة 
مــن نوعها منذ بــدء دمــشــق بدعم 
أبــريــل (نيسان)  روســي فــي نهاية 
تصعيد قصفها على المنطقة، ما 
تسبب بمقتل ٩٨٠ مدنياً على الأقل 
وفــق المــرصــد، وفـــرار أكثر مــن ٤٠٠ 

ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
وتـــــــــــؤوي إدلـــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا 
نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم 
تــقــريــبــاً مـــن الـــنـــازحـــين، وتــســيــطــر 
عليها هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقاً) كما تنتشر فيها 

فــصــائــل مــعــارضــة وجـــهـــاديـــة أقــل 
نفوذاً.

والمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة ومــــحــــيــــطــــهــــا 
مــشــمــولان بــاتــفــاق أبــرمــتــه روسيا 
وتركيا في سوتشي في سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨. ونـــص عــلــى إقــامــة 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح تفصل 
بــين مــواقــع ســيــطــرة قـــوات النظام 
والفصائل، على أن تنسحب منها 
المــجــمــوعــات الــجــهــاديــة. إلا أنـــه لم 
يتم استكمال تنفيذ الاتفاق، وتتهم 
دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.

وتــشــهــد ســوريــا نــزاعــاً دامــيــاً 
تسبب منذ اندلاعه في عــام ٢٠١١ 
بمقتل أكثر من ٣٧٠ ألف شخص، 
وأحــــــدث دمــــــاراً هـــائـــلاً فـــي الــبــنــى 
التحتية وتسبب بنزوح وتشريد 
أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.

احتراق خيم النازحين في بينين بريف إدلب بعد قصف الطيران الحربي الجمعة (موقع الخوذ البيضاء)

نجدت أنزور يحرج النظام بفيلم يهين أهالي السويداء

مؤسسة السينما في سوريا تسحب فيلماً 
«طائفياً»... لإجراء تعديلات عليه

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــنــخــل»،  الـــذي تسبب بــه فيلم «دم  الــحــرج 
أجــبــر المــؤســســة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا، فـــي دمــشــق، 
على تأجيل العرض الجماهيري الذي كان مقرراً 
اليوم (الأحد)، وأصدرت بياناً، يوم أمس، أعلنت 
الفيلم لإجــراء تعديلات عليه بسبب  فيه سحب 

اتهامات بوجود دلالات «طائفية».
«تجري الرياح بما لا تشتهي السفن»؛ مقولة 
تنطبق على ما حل بفيلم «دم النخل» للمخرج 
نجدت أنزور النائب في مجلس الشعب السوري، 
الــذي سبقته حملة  والمقرب من النظام، فالفيلم 
ترويج سخية، وأعقبه مؤتمر صحافي، تزامن 
عرضه الخاص الأول مع عيد الميلاد الـ٥٤ لرأس 
الــنــظــام بــشــار الأســــد فـــي ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الـــحـــالـــي، الـــــذي حــضــر الـــعـــرض مـــع زوجـــتـــه في 
«مصادفة عفوية»، دفعت الحضور «عفوياً» في 
صالة دار الأوبــرا للغناء للأسد «سنة حلوة يا 

جميل».
كــل ذلـــك كـــان ســيــكــون دعــايــة نــاجــحــة لفيلم 
نــجــدت أنــــزور فــي أوســــاط مــوالــي الــنــظــام، تنقذ 
أعــمــال المــخــرج مــن تــراجــع الإقـــبـــال عــلــيــهــا، بعد 
سلسلة أفلام له عن تنظيم «داعش» أسرف فيها 
فــي مــشــاهــد الــعــنــف والــدعــايــة المـــضـــادة الــفــجــة، 
الــذائــقــة الفنية والـــضـــرورات  بشكل يتنافى مــع 

الدرامية.
لــم ينقذ فيلم «دم  حــضــور الأســـد وعقيلته 
الــتــي أحــرجــت النظام  أنـــزور  النخل» مــن سقطة 
وكشفت عن غير قصد «طائفية» في النظر إلى 
أطياف المجتمع السوري، لا سيما أهالي محافظة 
السويداء ذات الأغلبية الدرزية، التي قضى عدد 
كبير من أبنائها في صفوف قوات النظام، وفي 
مقدمتهم العميد عصام زهر الدين الذي تنسب 
قــيــادة مــعــارك استعادة السيطرة على دير  إليه 
الزور، رغم إحجام قسم كبير من أبناء السويداء 
القتال إلى جانب النظام وتحديه برفضهم  عن 

الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.
يــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة ٣ جـــنـــود مـــن مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة، يــتــحــدث مـــن قـــام بشخصية الــخــائــف 
الــجــبــان، بلهجة الــســويــداء المــحــلــيــة، والــشــجــاع 
البطل المقدام يتحدث بلهجة الساحل ذي الغالبية 

أثــار الاستياء بين السوريين،  العلوية. وهــو ما 
باعتبار ذلــك رســالــة لأهــالــي الــســويــداء و«إهــانــة 

متعمدة» لهم.
الإعــلامــي مــاهــر شـــرف الــديــن، عــبــر حسابه 
في «تويتر»، قال إنه «عندما يفتتح بشار الأسد 
الــــدروز بأنهم  أنـــزور يــصــور فيه  فيلماً لنجدت 
جــبــنــاء والــعــلــويــين بــأنــهــم أبــطــال، فــهــذا الأمـــر لا 
يمكن أن يكون عفوياً، خصوصاً أن بشار سبق 
أن تــحــدث عــن انــزعــاجــه مــن رفــض عــشــرات آلاف 

الشبان الدروز الالتحاق بالجيش».
وقـــد تــركــزت الانـــتـــقـــادات الــعــامــة حـــول هــذه 
النقطة، وانصرف الاهتمام عن قصة الفيلم التي 
كتبتها ديــانــا كــمــال الــديــن وتـــدور حــول معارك 
جرت بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في مدينة 
تدمر الأثرية، مع أن تنظيم «داعش» استولى على 
تدمر من دون قتال يذكر، بعد عمليات انغماسية. 
ومع ذلك اعتبر المخرج نجدت أنزور في مؤتمر 
صــحــافــي، أن فيلمه يــهــدف إلــى «صــنــاعــة ذاكــرة 
سينمائية للحرب ووثيقة مستقبلية للأجيال 
الــقــادمــة»، متناقضاً مــع مــا قــالــت كــاتــبــة العمل 
إنها «ابتعدت عن التوثيق إلا بالأحداث المتعلقة 
بشخصية خالد الأسعد عالم الآثار الذي اغتاله 

تنظيم داعش».
صحافي محلي حضر العرض الأول للفيلم 
ولــم يكتب عنه، تحفظ عن ذكــر اسمه خوفاً من 
نفوذ نجدت أنـــزور؛ «لا أريــد وجــع راس»، وقال 
الفيلم إلى النهاية  «الشرق الأوســط»: «تابعت  لـ
بــشــق الأنــفــس، لأن الــصــالــة كــانــت مغلقة وســط 
تــشــديــد أمــنــي رهــيــب، يــمــنــع مــعــه الـــخـــروج قبل 
خروج الرئيس وعقيلته. الفيلم متدنٍ فنياً وفكرياً 
والــنــص دون المــســتــوى، فــيــه اســتــخــفــاف بعقول 
المشاهدين، وأي دعاية ينتجها الإعلام الحربي 

التعبوي أفضل منه بمراحل».
أمــــا المــشــاهــد الـــتـــي أثـــــارت مــشــاعــر أهــالــي 
السويداء، فيقول الصحافي عنها: «هم محقون 
لمــا فــي ذلــك مــن اســتــهــزاء بخصوصية الوضع 
الــســوري، ومــا حمله من مس بالمشاعر العامة 
لــيــس فــقــط لأهـــالـــي الـــســـويـــداء بـــل لــلــســوريــين 
عـــمـــومـــاً، فـــالـــحـــرب لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد، ومــشــاعــرنــا 
الوطنية بحاجة لإسعاف سريع لا إلى تأجيج 

البغضاء والفرقة».

الخطوط الحمراء لبوتين: حماية الأسد وضمان أمن إسرائيل
موسكو: رائد جبر

أثارت نتائج المحادثات التي 
أجراها الرئيس فلاديمير بوتين، 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، في سوتشي، 
نقاشات حول مصير التفاهمات 
الـــــروســـــيـــــة – الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
ســـوريـــا، وانــعــكــاســات الــتــطــورات 
الـــــجـــــاريـــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد تـــعـــزيـــز 
العلاقات الثنائية على التنسيق 
المستقبلي بين موسكو وتل أبيب 

على المستوى الإقليمي عموماً.
كـــان لافــتــاً أن الــطــرفــين أبــديــا 
ارتـــــــيـــــــاحـــــــاً لمـــــضـــــمـــــون ونــــتــــائــــج 
المباحثات، بعد جلسة النقاشات 
الموسعة التي تأخرت عن موعدها 
المــقــرر مسبقاً لمــدة ثــلاث ساعات، 
اســتــغــلــهــا نــتــنــيــاهــو فــــي إجـــــراء 
مـــفـــاوضـــات تــفــصــيــلــيــة مـــع وزيـــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
قــبــل أن يــصــل بـــوتـــين إلــــى مــكــان 
الاجــــتــــمــــاع ويـــــبـــــدأ الــــلــــقــــاء الـــــذي 
استمر بدوره ثلاث ساعات أخرى، 
مــــا عـــكـــس الــــحــــرص عـــلـــى إجـــــراء 
مـــبـــاحـــثـــات واســــعــــة وتــفــصــيــلــيــة 
للملفات المطروحة. كما أن مستوى 
وحجم الحضور من الجانبين دلّ 
على إيلاء الاهتمام الأكبر للملف 
السوري، وعلى التنسيق الميداني 
العملياتي، وليس فقط التنسيق 
الـــســـيـــاســـي. فـــي حـــين أن المــلــفــات 
الأخــــــرى المـــطـــروحـــة تـــم الــتــعــامــل 

معها سريعاً أو حتى لم تتم أصلاً 
مــنــاقــشــة بــعــضــهــا، مــثــلــمــا حصل 
إلــى تصريح بنتنياهو  بالنسبة 
حــول ضــم غــور الأردن الــذي غاب 
عـــن الـــبـــحـــث، رغــــم أن الــخــارجــيــة 
الروسية كانت قد استبقت اللقاء 
بالتنديد به والتحذير من عواقبه.

مــن الــجــانــب الـــروســـي حضر 
كل من وزيري الخارجية والدفاع 
ومساعد الرئيس الروسي لشؤون 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة ومــبــعــوثــه 
الخاص إلى سوريا، ومن الجانب 
الإسرائيلي مستشار الأمن القومي 
ورئـــــيـــــس جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 

ومساعدان لنتنياهو.
فــــي خــــتــــام المـــــحـــــادثـــــات، أكـــد 
الــــطــــرفــــان الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــعــزيــز 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي الــعــســكــري في 
سوريا، وتوسيع حجم الاتصالات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى وزارتــــــــي الــــدفــــاع. 
وفيما ذهب نتنياهو إلى الإعلان 
عـــن أن بـــوتـــين لـــم يـــبـــدِ اعــتــراضــاً 
عــلــى مــواصــلــة اســتــهــداف المــواقــع 
الإيـــرانـــيـــة أو مـــواقـــع المــجــمــوعــات 
الـــــتـــــي تــــشــــكّــــل خـــــطـــــراً عــــلــــى أمــــن 
إسرائيل، فإن الجانب الروسي لم 
يعلّق على الشق المتعلق بالمواقع 
الإيرانية، واكتفى وزير الخارجية 
الـــروســـيـــة بــتــأكــيــد أن «نــتــنــيــاهــو 
تــــحــــدث بــــإســــهــــاب عـــــن المـــخـــاطـــر 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
إســرائــيــل فـــي ســـوريـــا»، وأضـــاف 
أن الــجــانــب الــروســي «أكـــد بشكل 

خـــــاص ضـــــــرورة ضـــمـــان احـــتـــرام 
حقيقي... لسيادة ووحدة أراضي 
ســوريــا، والإسرائيليون متفقون 

بالكامل معنا بهذا الشأن».
كـــمـــا كـــــان لافـــتـــاً أن المـــصـــادر 
ــــــروســــــيــــــة، ووســـــــائـــــــل الإعــــــــلام  ال
الـــكـــرمـــلـــين، تجنبت  الــقــريــبــة مـــن 
إلــى أيٍّ تفاصيل تتعلق  الإشـــارة 
بــمــنــاقــشــة الـــوجـــود الإيــــرانــــي في 
ســــــوريــــــا، ومـــصـــيـــر الـــتـــفـــاهـــمـــات 
الـــروســـيـــة الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة 
 النظر 

ّ
حول قيام موسكو، بغض

عن استهداف مواقع ترى إسرائيل 
أمــنــهــا، مثل  أن فيها خــطــراً عــلــى 
مناطق تجميع ســلاح أو معدات 
لــبــنــان، أو  إلـــى  اســتــعــداداً لنقلها 
أمـــاكـــن تــجــمــع قـــــوات إيـــرانـــيـــة أو 

مجموعات تابعة لطهران.
في المقابل نقلت وسائل إعلام 
إسرائيلية عن مصادر، تفاصيل 
عــن قــيــام الـــقـــوات الــروســيــة خــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة بــمــنــع ثـــلاث 
هجمات إسرائيلية على مواقع في 
سوريا. وقالت إن هذا الأمر حصل 
مرتين خلال الفترة الأخيرة، ووفقاً 
للمعطيات، ففي نهاية أغسطس 
المـــــاضـــــي، مـــنـــعـــت مــوســكــو  (آب) 
هــــجــــومــــاً عــــلــــى مـــــوقـــــع لــلــجــيــش 
الــــــســــــوري فـــــي قـــــاســـــيـــــون، حــيــث 
كانت إسرائيل بصدد استهداف 
بطارية صــواريــخ وأجــهــزة تعقب 
وتحكم تتبع لمنظومة «إس ٣٠٠» 
الـــــروســـــيـــــة، فــــهــــددتــــهــــا مـــوســـكـــو 

بــإســقــاط المــقــاتــلات الإســرائــيــلــيــة 
عـــبـــر إرســـــــــال مــــقــــاتــــلات روســـيـــة 
لاعتراضها أو بواسطة منظومة 

«إس ٤٠٠».
كــمــا مــنــعــت روســـيـــا هــجــومــاً 
آخر بعد ذلك بأسبوع تقريباً، على 
موقع سوري في منطقة القنيطرة 
الـــســـوريـــة، وغـــــارة كــــان مـــقـــرراً أن 
تستهدف منشأة سورية حساسة 

في اللاذقية.
وقــالــت إن بــوتــين أبــلــغ زائـــره 
الإسرائيلي بأن بلاده «لن تسمح 
بالمسّ بقوات الأسد أو بالأسلحة 

التي تزوّد الجيش السوري بها»، 
الــســمــاح بــذلــك سيعدّ  معتبراً أن 
تـــواطـــؤاً مـــع إســرائــيــل ضـــد طــرف 

حليف لروسيا.
ووفــقــاً للمصادر ذاتــهــا، فإن 
الـــخـــلاف بـــين إســـرائـــيـــل وروســـيـــا 
الــتــي تشنها تل  بــشــأن الهجمات 
أبيب على أهداف إيرانية وغيرها 
في سوريا والــعــراق، لا يــزال على 
اللقاء الذي  حاله، على الرغم من 

جمع نتنياهو بالرئيس بوتين.
اللافت أن موسكو لم تكن قد 
وجّهت انتقادات ضد إسرائيل في 

ملف استهداف مواقع في العراق، 
ولم يبرز مؤشر إلى أن هذا الملف 
كان مطروحاً على طاولة البحث 
مـــع نــتــنــيــاهــو. أمــــا الـــحـــديـــث عن 
رفــض روســـي لاســتــهــداف الــقــوات 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــا فــلــم يصدر 
عن أي طرف روســي خلال الفترة 

الماضية كلها.
في المقابل، وفقاً لمصدر تحدث 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» أمــس، فإن 
الــتــأكــيــد الــــروســــي ضــــــرورة عــدم 
اســــتــــهــــداف قـــــــوات الأســـــــد «لــيــس 
جــــديــــداً». وأن هــــذا الأمــــر كــــان قد 

طًـــــــــرح بــــــوضــــــوح مــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عــــــــام، وتـــحـــديـــداً 
عندما كانت النقاشات الروسية 
الإسرائيلية جارية قبل التوصل 
إلــــــى اتــــفــــاق المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، الــذي 
نصّ على إبعاد القوات الإيرانية 
والــقــوى المتحالفة مع طهران عن 
المــنــطــقــة وتــســهــيــل ســيــطــرة قــوات 
الــنــظــام عــلــى المــنــاطــق الــحــدوديــة 
وإعادة تنشيط عمل قوات الفصل 

الدولية في الجولان.
بــعــد ذلـــــك، تـــم الـــتـــوصـــل إلــى 
تــفــاهــم روســـــي إســرائــيــلــي خــلال 
زيــارة نتنياهو السابقة لموسكو 
فــي أبــريــل المـــاضـــي. ونــــص، وفقاً 
لتسريبات، على أن يعود التنسيق 
العسكري والميداني بين الطرفين 
إلى سابق عهده قبل حادثة إسقاط 
فـــي سبتمبر  الـــروســـيـــة  الـــطـــائـــرة 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٨، بــشــرط قيام 
إسرائيل بإبلاغ الجانب الروسي 
بـــكـــل تــحــركــاتــهــا الــعــســكــريــة فــي 
سوريا قبل وقت كافٍ، لمنع وقوع 
احــتــكــاكــات جــديــدة، مــع الابــتــعــاد 
عن أي نشاط عسكري ضد المواقع 
التي يشغلها الجيش السوري، أو 
البنى التحتية للدولة السورية، أو 
المواقع التابعة لــلإدارة والقيادة. 
فـــي المـــقـــابـــل تــتــريــث مــوســكــو في 
تجهيز وتسليم منظومات «إس 
٣٠٠» التي قدمتها لدمشق، وتمنح 
تل أبيب حرية توجيه ضربات إلى 

مواقع ينطلق منها خطر حقيقي 
على أمن إسرائيل.

ورغــــــم ذلــــــك، أبــــــدت مــوســكــو 
خــلال الأسابيع الأخــيــرة، استياءً 
لأن تــــل أبــــيــــب لــــم تـــلـــتـــزم بــبــنــود 
الاتــــفــــاق، لــجــهــة أن ضــربــاتــهــا لم 
تكن منسقة مع الروس في الوقت 

المناسب في غالبيتها.
لذلك كان إصرار الكرملين على 
إعادة «ضبط عملية التنسيق» مع 
الجانب الإسرائيلي، وأن هذه هي 
النتيجة الأســاســيــة للمحادثات 
الـــتـــي جــــرت فـــي ســـوتـــشـــي، لــذلــك 
جاء التركيز على «تعزيز التنسيق 
بــين المــســتــويــين الــعــســكــريــين» في 
نفس الــوقــت، مــع إشـــارة لافــروف 
إلـــى «تــفــاهــم عــلــى ضــمــان ســيــادة 
الـــــخـــــط الأحــــمــــر  ســــــــوريــــــــا»، لأن 
الأساسي الذي طرحه بوتين، وفقاً 
لــلــمــصــادر، أنــــه «لا يــمــكــن الــعــمــل 
على تقويض ما تقوم به روسيا 
لتعزيز وضع الحكومة الشرعية» 
مــــن خـــــلال اســـتـــهـــداف مــنــشــآتــهــا 
ومـــحـــاولـــة زعـــزعـــة قـــدراتـــهـــا على 
الأرض. ويضع محللون روس مع 
هذا الخط الأحمر لبوتين، التزامه 
بــــضــــمــــان أمـــــــن إســـــرائـــــيـــــل ومـــنـــع 
أي تــهــديــد لــهــا، وهــــو أمــــر أكــدتــه 
مــوســكــو عـــدة مــــرات، مــنــذ توقيع 
اتفاق الجنوب، وشدد عليه بوتين 
خلال قمة هلسنكي التي جمعته 
للمرة الأولى مع نظيره الأميركي 

دونالد ترمب.
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 نتنياهو... دعم انتخابي وخطوط حمر (أ.ف.ب)
ً
بوتين مستقبلا

تحدث عن قمة رباعية تضم ألمانيا في أكتوبر لبحث الملف السوري

إردوغان: لن نسكت على استهداف النظام لنقاط مراقبتنا في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعقد في العاصمة التركية 
أنقرة، غداً (الاثنين)، قمة ثلاثية 
حول سوريا تضم كل من الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
ونـــظـــيـــريـــه الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين والإيراني حسن روحاني، 
ينتظر أن تشكل بشكل أساسي 
على الوضع المتدهور في إدلب، 
في وقت لفت فيه إلى قمة رباعية 
تـــضـــم كـــــلاً مــــن تـــركـــيـــا وروســـيـــا 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، قـــد تــعــقــد في 
تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل، لبحث الملف السوري.
وقـــال بــيــان لــدائــرة الاتــصــال 
فـــي الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إن الــقــمــة 
ســــتــــبــــحــــث الأزمـــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، 
خـــصـــوصـــاً الـــــوضـــــع فـــــي إدلــــــب، 
وســـيـــتـــنـــاول الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة 
ســبــل إنـــهـــاء الـــصـــراع الـــدائـــر في 
إدلــب، وشــروط العودة الطوعية 
للاجئين وتوفير الظروف اللازمة 

لذلك.

الــقــمــة  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
ســتــبــحــث أيــضــاً مـــوضـــوع نــقــاط 
المراقبة التركية في منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، التي تعرضت 
مـــــراراً لــهــجــمــات وتــحــرشــات من 
جانب النظام السوري، ومحاربة 
التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، 
وإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي دائـــــم في 
ســـوريـــا. وأشــــــار الــبــيــان إلــــى أن 
إردوغـــان سيعقد لقاءين مع كل 
من بوتين وروحــانــي على حدة، 
قبل انعقاد القمة لبحث العلاقات 
بين تركيا وكل من روسيا وإيران، 
إلــى التطورات الإقليمية  إضافة 

والدولية.
واســتــبــق إردوغـــــــان انــعــقــاد 
الـــقـــمـــة، بــــإعــــلان أن تـــركـــيـــا «لـــن 
تقف مكتوفة الأيــــدي»، فــي حال 
تـــعـــرضـــت نــــقــــاط مـــراقـــبـــتـــهـــا فــي 
مــنــطــقــة إدلـــــب الـــســـوريـــة إلــــى أي 
مــضــايــقــات أو هــجــمــات مـــن قبل 

النظام، و«ستتخذ ما يلزم».
وشـــدد إردوغــــان فــي مقابلة 
مــــع «رويــــــتــــــرز» لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - 

السبت، على أن انسحاب تركيا 
من نقاط المراقبة أمر غير وراد في 
الوقت الراهن، لافتاً إلى أن تركيا 
لا تـــحـــاور الـــنـــظـــام فــيــمــا يخص 
نــقــاط المــراقــبــة الــبــالــغ عــددهــا ١٢ 
نشئت بموجب «محادثات 

ُ
نقطة أ

آســتــانــة»، بــل تنسق مــع روسيا 
بــشــكــل رئــيــســي، و«جـــزئـــيـــاً» مع 

إيران.
وقــال إردوغـــان إنــه منذ بدء 
الــحــرب الداخلية فــي ســوريــا في 
مـــارس (آذار) ٢٠١١ «دافــعــت عن 
وحــــدة أراضـــــي هـــذا الــبــلــد، وعــن 
الـــســـوريـــون  يـــحـــدد  ضـــــــرورة أن 
مــســتــقــبــل بــــلادهــــم بــأنــفــســهــم»، 
حــيــث يــتــم الــعــمــل عــلــى تشكيل 
لجنة دستورية من هذا المنطلق 
«لكن النظام لا يبالي بمثل هذه 

الأمور».
وحــذر إردوغــان من أنه «في 
حال قيام النظام بمضايقات أو 
هجمات على نقاط مراقبتنا، فإن 
الأمــور ستنحو منحى مختلفاً، 
وسنتخذ ما يلزم من خطوات في 

حينه». وأكد أن الهدف من نقاط 
المراقبة هو المساهمة في حماية 
المـــدنـــيـــين بــــإدلــــب، خــصــوصــاً أن 
النظام يــواصــل الانــتــهــاكــات بما 
فيها قصف المدنيين، مشيراً إلى 
أن النظام يفعل حالياً في إدلب، 
التي يعيش فيها نحو ٣ ملايين، 

ما فعله سابقاً في حلب.
وشدد على أن تركيا «تولي 
أهمية للحفاظ على وضع إدلب 
منطقة خفض توتر». وأكد التزام 
تركيا باتفاق سوتشي المبرم مع 
روســيــا فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
الـــعـــازلـــة  المــنــطــقــة  بـــشـــأن   ،٢٠١٨
مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح بـــــين الـــنـــظـــام 
والمــعــارضــة فــي إدلـــب، وتطلعها 
إلى التزام الجميع بذلك. وقال إنه 
«لا يمكن قبول استهداف المدنيين 
مـــن قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام بــدعــوى 
محاربة الإرهــاب... وحذر من أن 
هــذه الهجمات من شأنها الدفع 
بـــمـــوجـــة لاجــــئــــين جــــديــــدة نــحــو 
تركيا، فضلاً عن تعريض مسار 
الحل السياسي لخطر الانهيار».

وتــتــهــم روســـيـــا الـــتـــي تــدعــم 
هجمات النظام في إدلب، تركيا، 
بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب 
ــع بــين الــبــلــديــن في 

َّ
الاتــفــاق المــوق

«سوتشي»، لا سيما فيما يتعلق 
بـــإخـــلاء المــنــطــقــة مـــن الــجــمــاعــات 

المتشددة.
وبــشــأن حديثه عــن إمكانية 
اضــــطــــرار تــركــيــا لــفــتــح أبــوابــهــا 
أمـــــــام الـــلاجـــئـــين نـــحـــو أوروبــــــــا، 
أكـــــد إردوغـــــــــان أن تـــركـــيـــا بــذلــت 
مــا بوسعها مــن أجــل اللاجئين، 
لــكــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــم يــفِ 

بتعهداته كما ينبغي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي 
ــد بــتــقــديــم دعــــم بقيمة  كــــان تــعــهَّ
٦ مـــلـــيـــارات يـــــورو لا تــصــب في 
ميزانية تركيا، وإنما تُصرَف على 
الـــلاجـــئـــين، عـــن طــريــق منظمات 
مدنية ومؤسسات وسيطة، مثل 
إدارة الكوارث والطوارئ والهلال 
الأحــمــر الــتــركــي، ولــم يتم الوفاء 
بـــالـــتـــعـــهـــدات كـــمـــا يــنــبــغــي وفـــق 
الجدول الزمني المحدد، وعلاوة 

ـــد بــدفــع  عـــلـــى ذلـــــك جـــــرى الـــتـــعـــهُّ
المزيد.

وأوضح أنه خلال مباحثاته 
الأخــيــرة مــع المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، ســـألـــتـــه: «مــــاذا 
يــتــحــتــم عــلــيــنــا فــعــلــه، فــــوق الــــ٦ 
مليارات يــورو، أخبرونا بذلك»، 
فأجابها قائلاً: «أستطيع القول 
إنـــه عليكم فــعــل الكثير  مــن الآن 

فوق الـ٦ مليارات يورو».
 وبين أن تركيا أنفقت حتى 
مــــن أجـــل  مـــلـــيـــار دولار  الآن ٤٠ 
اللاجئين. وأضــاف: «في حال لم 
يــتــم الإقـــــدام عــلــى أي خــطــوة في 
هذه المواضيع، فإننا لا نستطيع 

تحمل هذا العبء».
وتابع أنه لا بد من أن يتحمل 
أحــــد مـــا فــــاتــــورة إغـــــلاق أوروبـــــا 
أبــــوابــــهــــا وغـــــــرق الــــلاجــــئــــين فــي 
عمليات تهريب البشر في بحري 
إيــجــة والمــتــوســط... «نــحــن نقول 
ما دمتم لا تتحملون المسؤولية، 
فإننا سنفتح الأبواب، وليذهبوا 

(اللاجئون) إلى حيث يريدون».

وأشــــار إردوغـــــان إلـــى عــودة 
٣٥٦ ألـــف ســـوري مــن تــركــيــا إلــى 
منطقتي جرابلس والباب (اللتين 
جرى تطهيرهما من الإرهابيين 
الـــفـــرات) بريف  عــبــر عملية درع 
مــحــافــظــة حـــلـــب. ولـــفـــت إلــــى أنــه 
يمكن تأمين عــودة مليون لاجئ 
بـــكـــل ســـهـــولـــة فـــــي حــــــال تــهــيــئــة 
الأجــــــــواء فــــي الـــشـــمـــال بــالــكــامــل 
بما في ذلك منطقة عفرين، التي 
جـــرى تطهيرها مــن الإرهــابــيــين 
عــبــر «عــمــلــيــة غــصــن الـــزيـــتـــون». 
وأضاف: «المسألة مسألة تخطيط 
وعند وضع الخطة يمكن حل هذا 

الأمر».
وحول المنطقة الأمنة المزمع 
إقــامــتــهــا شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
الــتــركــي إن نظيره  الــرئــيــس  قـــال 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب هــو مَن 
كــــان اقـــتـــرح أن تــكــون بــعــمــق ٢٠ 
ميلاً، ما يعادل نحو ٣٠ كلم، لكن 
المحيطين بترمب والفريق الذي 
يــعــمــل تــحــت إمـــرتـــه لـــم يــلــتــزمــوا 

بذلك.

كما لفت إردوغــــان إلــى عدم 
بــالــخــروج من  الــتــزام الأميركيين 
مدينة منبج بريف حلب وسحب 
عناصر وحـــدات حماية الشعب 
الكردية، حتى اليوم، رغم تقديم 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبــــامــــا وعـــــداً لـــه بـــالـــخـــروج من 

المدينة.
إلـــــى أن الأمـــيـــركـــيـــين  ولـــفـــت 
يتحدثون مراراً عن الأكراد «رغم 
أنــه فــي الــواقــع لا تربطهم علاقة 
صــادقــة بـــالأكـــراد هــنــاك، كــمــا أن 
الـــذيـــن يـــدعـــون أنــهــم أكـــــراد إنــمــا 
هـــم مــمــثــلــو الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، 
وعلينا رؤيـــة الحقيقة». وشــدد 
على استعداد تركيا للإقدام على 
مــــا يـــلـــزم مــــن خــــطــــوات فــــي هـــذه 

المواضيع.
وأشــــار إردوغـــــان أيــضــاً إلــى 
أن قـــمـــة ربـــاعـــيـــة تـــضـــم كـــــلاً مــن 
تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا 
ــد فــي تــركــيــا فــي أكــتــوبــر 

َ
قــد تُــعــق

المـــقـــبـــل، لبحث  (تـــشـــريـــن الأول) 
الملف السوري بكامل أبعاده.



دعوات لتقديم مفتي ليبيا المعزول 
إلى «الجنائية الدولية»

القاهرة: جمال جوهر

دفــــــــعــــــــت تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات، وصـــــفـــــت 
«المحرّضة على سفك مزيد من الدماء»،  بـ
للصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول، 
ســيــاســيــين وقـــــوى وطــنــيــة إلــــى المــطــالــبــة 
بـــضـــرورة مــحــاكــمــتــه دولـــيـــاً، بــعــدمــا دعــا 
إلــى الهجوم على مدينة ترهونة، زاعماً 
القائد  المــوالــين للمشير خليفة حفتر  أن 
«الجيش الوطني» الليبي، يقاتلون  العام لـ
مـــع «مـــشـــروع صــهــيــونــي»، وأن «الـــقـــرآن 
ســيــلــعــنــهــم». ويـــعـــرف الـــغـــريـــانـــي، الـــذي 
«مــفــتــي الــــــدم»؛ نــظــراً  يــقــيــم فـــي تــركــيــا، بـــ
لكثرة إطلالاته على فضائية «التناصح» 
التي يمتلكها نجله سهيل، ويدعم فيها 
مــنــذ ســـنـــوات الأصـــولـــيـــين و«الــجــمــاعــات 
الإرهابية» في مواجهة «الجيش الوطني»، 
وسبق وأدرج اسمه على لائحة الإرهــاب 

لدول الرباعي العربي.
واســــتــــغــــربــــت «الـــــحـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الشعبية» الليبية، تصريحات الغرياني، 
الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا تــضــمــنــت «تــحــريــضــاً 
واضحاً وصريحاً على العنف والكراهية 
والاقتتال والحرب الأهلية بغطاء ديني»، 
لافــتــة إلـــى وصــفــه لــبــعــض قــبــائــل مدينة 
تــرهــونــة بــعــبــارات «مستهجنة ودعــوتــه 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإجـــرامـــيـــة والــعــصــابــات 
الــجــهــويــة المـــوالـــيـــة لــجــمــاعــتــه الإرهــابــيــة 
للهجوم على مدينة تــرهــونــة والتنكيل 
بــأهــلــهــا». واعـــتـــبـــرت «الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
الــشــعــبــيــة»، فــي بــيــان أمــــس، تصريحات 
الغرياني «خروجاً عن الإســلام والمبادئ 
والـــقـــيـــم والإنـــســـانـــيـــة ودعـــــــوة لــلاقــتــتــال 
الــحــرب الأهلية بــين الليبيين»،  وتأجيج 
الــحــركــة أن تــصــريــحــات مــا سمته  ورأت 
«مفتي الإرهاب» تمثل «جريمة جنائية،  بـ
الليبي، وانتهاكاً  وفقاً للقانون الجنائي 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجريمة 
حــــرب وفـــقـــاً لمــعــاهــدة رومـــــا الــتــأســيــســيــة 
الــدولــيــة والــقــانــون  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 

الدولي».
وطالبت الحركة السلطات القضائية 
الــلــيــبــيــة والمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
«بـــــضـــــرورة الـــتـــحـــرك لمـــلاحـــقـــة الإرهــــابــــي 
الــصــادق الــغــريــانــي»، لافــتــة إلــى أن أبناء 

مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة «يــــواجــــهــــون الإرهـــــــاب 
والميليشيات ويقاتلون مع أبناء القبائل 
الــقــوات المسلحة العربية  الليبية ضمن 
لــتــطــهــيــر الــــبــــلاد مــــن الإرهـــــــــاب وتــهــيــئــة 
الظروف لبناء دولة آمنة مستقلة». ورأى 
الغرياني عبر فضائية «التناصح» التي 
تبث من تركيا، بأن من يقاتلون من أهالي 
تــرهــونــة مـــع حــفــتــر هـــم «عـــمـــلاء وأذلاء، 
والتاريخ والدين والقرآن سيلعنهم لأنهم 
يقاتلون مع مشروع صهيوني يستهدف 

تدمير ليبيا».
وقــال الدكتور محمد عامر العباني 
عضو مجلس النواب، إن المفتي المعزول، 
«دأب عــلــى مــمــارســة الــفــتــنــة واســتــخــدام 
الــديــن الإســلامــي فــي غير مــا شرعه الله، 
بالتحريض على استباحة دماء منتسبي 
المؤسسة العسكرية، ووصفهم بالبغاة».

وأضـــــــاف الـــعـــبـــانـــي فــــي حـــديـــث إلـــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس، أن الــغــريــانــي 
«تـــــمـــــادى فــــي غــــيــــه، ووصـــــــف مــنــتــســبــي 
(الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي) وكـــــل مــــن يـــســـانـــده 
التيارات الإرهابية، بأنهم  ممن يقاتلون 
(صهاينة)». والتزم الغرياني مبكراً صف 
«الجماعات الإرهابية» التي كانت تقاتل 
«الجيش الوطني» في مدينتي بنغازي 
ودرنــــــــــة. ومــــــؤخــــــراً، أفــــتــــى ضــمــنــيــاً بـــأن 
«قنوات الفتنة»  العاملين فيما سماها بـ
تَلة» «لأنهم يقتلون بالكلام 

َ
في حكم «الق

مــثــلــهــم مــثــل مـــن يــقــتــل بـــالـــســـلاح»، وهــو 
مــا دفـــع الــعــبــانــي إلـــى أن مجلس الــنــواب 
الــلــيــبــي، الـــذي يــبــاشــر أعــمــالــه مــن طبرق 
(شرق البلاد) سبق وأصدر قراراً باعتبار 
المنظمة التي ينتمي إليها المفتي المعزول، 

«منظمة إرهابية».
وقال نائب برلماني من مدينة سبها 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  (جــــنــــوب الـــــبـــــلاد)، لـــــ
الــغــريــانــي مــنــذ عــــام ٢٠١٤ «يـــواصـــل  إن 
اســــتــــخــــدام الــــديــــن فــــي الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
خــصــومــه الــســيــاســيــين»، مــتــابــعــاً: «هـــذا 
الرجل يقف دائماً خلف التيارات المتشددة 
فــي الـــبـــلاد، ويــدفــع مــن خـــلال فـــتـــاواه في 
سكة التعصب والأفكار المتشددة»، فضلاً 
عــن «تــوجــيــه أنـــصـــاره لمــحــاربــة (الجيش 
الــوطــنــي) لأهـــداف دول خــارجــيــة لا تريد 

عودة الاستقرار إلى ليبيا».
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١٥ ناشطاً بالحراك الشعبي في الجزائر أمام النيابة اليوم

«أحزاب بوتفليقة» تدعم خطة الجيش تنظيم رئاسية قبل نهاية العام
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــنــــت ٧ أحـــــــــــزاب صـــغـــيـــرة 
الــجــزائــري  تأييدها خطة الجيش 
تنظيم رئاسية نهاية العام، فيما 
الــــرئــــاســــة  تـــســـتـــدعـــي  يــــرتــــقــــب أن 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة، 
اليوم، تنفيذاً لإرادة قائد الجيش 
قــــايــــد صــــالــــح. فــــي غــــضــــون ذلــــك، 
تعرض اليوم الشرطة بالعاصمة 
الــــجــــزائــــريــــة، ١٥ مـــتـــظـــاهـــراً عــلــى 
النيابة بعد اعتقالهم، أول من أمس 
الــحــراك الشعبي  (الجمعة)، خــلال 
الرافض إجراء انتخابات رئاسية، 
«الشرق الأوسط»  وقال حقوقيون لـ

يــنــتــمــون  المـــعـــتـــقـــلـــين  إن غـــالـــبـــيـــة 
لأحـــــزاب المـــعـــارضـــة، المـــشـــاركـــة في 
الحراك منذ بدايته قبل أكثر من ٦ 
أشــهــر، وأهمها «التجمع مــن أجل 
الثقافة والديمقراطية» و«الحركة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، 
الــــذي ستحاكم  الــعــمــال»  و«حـــــزب 
زعيمته لويزة حنون، يــوم ٢٣ من 
الـــجـــاري بتهمتي «الــتــآمــر  الــشــهــر 
على الجيش» و«التآمر على سلطة 

الدولة».
وأكــــد قــــادة ٧ أحــــزاب صغيرة 
موالية للسلطة، في اجتماع أمس 
دهم وراء الجيش 

ُّ
بالعاصمة، تجن

بــشــأن تــنــظــيــم الــرئــاســيــة المــرتــقــبــة 

فــــي ١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المقبل. وتـــرأس الاجــتــمــاع بلقاسم 
ساحلي رئيس «التحالف الوطني 
الــجــمــهــوري»، وهـــو وزيــــر ســابــق. 
ونفس هذه الأحزاب، التي لا تملك 
تمثيلاً في البرلمان ولا بالمجالس 
البلدية والولائية، ناشدت الرئيس 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
الــتــرشــح لــولايــة خــامــســة الــتــي ثــار 
ضـــدهـــا الــــجــــزائــــريــــون، وهـــــي أول 
الأحـــــــــزاب الـــتـــي ســــانــــدت الــجــيــش 
عندما مارس ضغطاً على بوتفليقة 

للتنحي عن الحكم.
فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة تــرفــض 
المــــعــــارضــــة بـــــشـــــدة، الانـــتـــخـــابـــات 

بحجة أنــهــا «ســتــفــرز رئــيــســاً على 
مقاس السلطة». وتــم في اليومين 
الماضيين المصادقة برلمانياً، على 
تعديل قانون الانتخابات وقانون 
استحداث «سلطة وطنية لتنظيم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، وعــــهــــد الـــرئـــيـــس 
الانــتــقــالــي عــبــد الــقــادر بــن صــالــح، 
قــيــادتــهــا إلـــى كــريــم يــونــس رئيس 
«هيئة الــوســاطــة والـــحـــوار»، الــذي 
م لـــه الأســــبــــوع المـــاضـــي عــرضــاً  قـــــدَّ
عـــن اســـتـــشـــارة حــــول الانــتــخــابــات 
أجـــــراهـــــا مــــع تــنــظــيــمــات وأحــــــزاب 
تسير فــي فلك النظام، وقاطعتها 
أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة. وبــــــدأ يــونــس 
اتصالاته لاختيار أعضاء «سلطة 

الانتخابات»، التي ستتولى تسلم 
مــلــفــات المــتــرشــحــين بـــدل «المــجــلــس 
الـــــدســـــتـــــوري»، وهــــــي مَــــــن تـــراقـــب 
الـــتـــصـــويـــت وتـــعـــلـــن نــتــائــجــه بـــدل 
الــقــانــون  الــداخــلــيــة، حــســب  وزارة 
الذي يستحدثها. ويرى أنصار عقد 
الانتخابات أن تلك ضمانات أكيدة 

تمنع تزوير الاستحقاق.
وفـــــي شـــــأن الاعــــتــــقــــالات، أكـــد 
المحامي والناشط في الحراك عبد 
الغني بادي، أن الاعتقالات «كانت 
ـــــزة عـــلـــى أشــــخــــاص يــنــتــمــون  مـــــركَّ
إلــى حركات سياسية». ولا يعرف 
المــــحــــامــــون، الــــذيــــن يــــدافــــعــــون عــن 
المعتقلين الـ١٥، التهم التي تلاحقهم، 

حـــســـبـــمـــا ذكـــــــر بــــعــــضــــهــــم. وعـــلـــى 
«الإخلال  الأرجــح سيتم اتهامهم بـ
ه  بالنظام العام»، وهي تهمة توجَّ
عـــــادةً إلـــى مـــن يــنــظّــم مــظــاهــرة من 
دون رخصة من السلطات. وأعلن 
نــشــطــاء عــن تنظيم اعــتــصــام أمــام 
محكمة «ســيــدي امــحــمــد»، الــيــوم، 
حيث ستستجوب النيابة المعتقلين 
لــلــتــنــديــد بــمــلاحــقــتــهــم. وســتــكــون 
مــنــاســبــة لــلاحــتــجــاج عــلــى سجن 
أيقونة الحراك كريم طابو، المتهم 
«التأثير على معنويات الجيش»،  بـ
وسجن رجل الثورة لخضر بورقعة 

(٨٦ سنة) بنفس التهمة.
الــــــــعــــــــشــــــــرات مـــن  يــــــــــــــزال  ولا 

المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الــــســــجــــون، فــي 
الــرايــة الأمازيغية»،  قضية «حمل 
ت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة هــذا  وعـــــدَّ
الــتــصــرف مــن جــانــب المــتــظــاهــريــن 
«مـــســـاســـاً بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
م قــانــون العقوبات  بينما لا يــجــرِّ
حمل راية أخرى غير العلم الوطني. 
وجـــاء اعــتــقــالــهــم بــعــدمــا أمـــر قائد 
الــجــيــش قــــوات الأمـــــن، فـــي خــطــاب 
نـــــــاري ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، الـــذيـــن 
«الــشــرذمــة»  درج عــلــى وصــفــهــم بـــ
و«الأبـــــــــــــواق الــــنــــاعــــقــــة»، وبـــأنـــهـــم 
«يعملون لمصلحة أطــراف أجنبية 
معادية للجزائر». وتظل الأوساط 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة مــشــدودة 

إلـــى يـــوم ٢٣ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
الذي سيشهد محاكمة رموز نظام 
بــوتــفــيــلــقــة، وهـــم شــقــيــقــه السعيد 
المــخــابــرات سابقاً الفريق  ومــديــرا 
محمد مدين واللواء بشير طرطاق، 

ومعهم لويزة حنون.
ــــــيــــــوم نــــفــــســــه ســتــتــم  وفــــــــي ال
محاكمة وزير الدفاع سابقاً اللواء 
خـــالـــد نــــــزرا ونـــجـــلـــه الأكــــبــــر رجـــل 
أعــــمــــال، وهـــــم لاجــــئــــون بـــالـــخـــارج 
ومــــحــــل مـــــذكـــــرة اعــــتــــقــــال دولــــيــــة. 
ويـــتـــوقـــع مـــراقـــبـــون مـــنـــع وســـائـــل 
الإعـــلام مــن تغطية المحاكمة التي 
ســـتـــجـــري بـــالمـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 

بالبليدة (جنوبي العاصمة).

سلامة ينعى الجمالي مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا 

«الجيش الوطني» يعلن مقتل قياديين في مواجهة قوات «الوفاق» 
القاهرة: خالد محمود

الــقــوات الموالية لحكومة  أعلنت 
«الــــــوفــــــاق» الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــــــســــــراج، مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن مــقــتــل 
قــــيــــاديــــين مـــيـــدانـــيـــين فــــي «الـــجـــيـــش 
الــذي يقوده المشير خليفة  الوطني» 
حفتر، بــالإضــافــة إلــى الــجــنــدي عبد 
الــعــظــيــم الــكــانــي مــن الــقــوة المــســانــدة 
للقوات المسلحة، في ضربة نفذتها 
طائرة مسيرة على مدينة ترهونة، 
التي تقع على بعد نحو ٩٨ كيلومترا 
إلــى الجنوب الشرقي مــن العاصمة 

طرابلس.
وشــيــع المــئــات مــن أهــالــي مدينة 
تـــــرهـــــونـــــة، أمـــــــــس، جـــــنـــــازة الـــقـــتـــلـــى 
بــحــضــور الــعــمــيــد خـــالـــد المــحــجــوب 
مـــســـؤول الــتــوجــيــه المــعــنــوي بــقــوات 
الــوطــنــي»، بينما أظــهــرت  «الــجــيــش 
لقطات مصورة بثتها مساء أول من 
أمس، وسائل إعلام موالية لحكومة 
السراج، احتفال عناصرها المسلحة 
بـــمـــقـــتـــل الــــثــــلاثــــة الـــتـــابـــعـــين لـــقـــوات 
الجيش بميدان الشهداء بالعاصمة 
طــــرابــــلــــس، حـــيـــث أطـــلـــقـــت الأعــــيــــرة 
والألـــعـــاب الــنــاريــة فــي الــهــواء وســط 
عبارات التهليل والتكبير وتصاعد 

أبواق السيارات.
وكــــانــــت قــــــوات الــــســــراج أعــلــنــت 
مساء أول من أمس، في بيان لعملية 
«بــركــان الــغــضــب» الــتــابــعــة لــهــا أنها 
نفذت طلعة قتالية دقيقة استهدفت 
إحـــدى مــركــبــات الــتــحــكــم والــســيــطــرة 
ما أدى إلى تدميرها ومقتل قيادات 
الــوطــنــي»، مشيرة  «الجيش  لـ تابعة 
إلـــى «حــالــة مــن الــفــوضــى وعمليات 

اعتقال عشوائية في ترهونة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، عـــبـــر المــمــثــل 
الخاص للأمين العام غسان سلامة، 
في بيان أمس، عن عميق حزنه بوفاة 
الـــدول العربية إلى  مبعوث جامعة 
ليبيا السفير صــلاح الدين جمالي، 
معرباً عن تعازيه الصادقة لجامعة 
الــدول العربية والحكومة التونسية 

وأسرة الفقيد.

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
أبـــو خــزام  مــؤخــراً عــن النقيب محمد 
الــجــيــش أن قصفاً  مــن غــرفــة عمليات 
بــطــائــرة مــســيــرة اســتــهــدف الــســيــارة 
التي كان يستقلها قائد اللواء التاسع 
ومرافقوه. ونعى المشير حفتر في بيان 
وزعه مكتبه كلا من العقيد عبد الوهاب 
الــلــواء التاسع والشقيقين  آمــر  المقري 
النقيب محسن الكاني، والجندي عبد 
العظيم الكاني، وقال إنهم لقوا حتفهم 
إثر قصف طيران تركي مُسيّر جنوب 

العاصمة طرابلس.
بـــــــــدوره، قــــــال المــــركــــز الإعــــلامــــي 
لــغــرفــة «عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة» الــتــابــع 
للجيش الوطني، أول من أمس، بأن 
الــثــلاثــة «قــتــلــوا عــلــى يــد عـــدو غاشم 
استباح أرضنا بفعل خيانة الخونة 
وعـــمـــالـــة الـــعـــمـــلاء الــــذيــــن انــبــطــحــوا 
لتنظيم الإخوان الإرهابي وإردوغان 
وحـــكـــام قـــطـــر»، وأضـــــاف «اغــتــالــتــهــم 
الــقــذرة بطائرة مسيّرة  اليد التركية 
يـــقـــودهـــا ضـــبـــاط أتــــــــراك... هــــذه هي 

تـــركـــيـــا الـــتـــي تـــعـــتـــدي عـــلـــى أرضـــنـــا 
وتدعم الإرهاب وأدواته من المجرمين 
والمخربين والمهربين الذين يحاربون 
قــيــام دولـــة المــؤســســات حتى يستمر 

الفساد والفوضى».
وبـــعـــد ســـاعـــات فــقــط مـــن تــأكــيــد 
«الجيش الوطني» أن قاعدة الجفرة 
الجوية التابعة له في وسط البلاد لم 
تصب بأي أذى وأنه أحبط ما وصفه 
بــمــخــطــط قـــطـــري - تـــركـــي لــضــربــهــا، 
قالت عملية «بركان الغضب» التابعة 
لحكومة السراج مساء أول من أمس، 
فـــــي بــــيــــان لـــهـــا بــــــأن «نـــــســـــور الـــجـــو 
استهدفوا غرفة العمليات الرئيسية 
بالقاعدة والتي كان يشغلها ضباط 
أجـــانـــب مـــن دولــــة إقــلــيــمــيــة معتدية 
ودمـــرتـــهـــا تـــدمـــيـــرا كـــامـــلا مـــع مقتل 
ضباطها الستة». ولم يفصح البيان 
الــدولــة الأجنبية المعنية،  عــن هــويــة 
لكنه أضـــاف «كــمــا دمــر ســلاح الجو 
ثــــــلاث مـــنـــصـــات لإطـــــــلاق صــــواريــــخ 
أرض جو بقاعدة الجفرة كانت تهدد 

الملاحة الجوية في سماء ليبيا».
وتـــــســـــيـــــطـــــر قـــــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
الــوطــنــي» عــلــى الــجــفــرة مــنــذ يونيو 
بـــعـــد طـــرد  (حـــــــزيـــــــران) عــــــام ٢٠١٧. 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة كــانــت تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا، عـــلـــمـــا بــــــأن المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تبعد ٦٥٠ كيلومترا جــنــوب شرقي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، تتمتع بموقع 
استراتيجي مهم وتضم ثالث أكبر 
قاعدة جوية في البلاد. وكشف المركز 
الإعــلامــي للجيش النقاب أمــس، عن 
مــســاعــي المــيــلــيــشــيــاوي عــبــد الــغــنــي 
الككلي، الـــذي يــقــود مــا يــعــرف بقوة 
الأمن في أبو سليم الموالية لحكومة 
الــــســــراج بـــطـــرابـــلـــس، لــلــتــواصــل مع 
قيادة الجيش لضمان عدم ملاحقته، 
وســط معلومات عن احتمال هروبه 
إلـــى المــغــرب حــيــث تـــردد أنـــه نــقــل كل 
أمــــوالــــه واســـتـــثـــمـــاراتـــه إلـــــى هـــنـــاك، 
مشيرا إلى مقتل ١٤٢عنصرا من هذه 

الميلشيات منذ بداية المواجهات.
فــي ســيــاق آخـــر، اتــهــمــت الــقــوات 

المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج فــي بيان 
مـــقـــتـــضـــب أصــــــدرتــــــه، أمــــــــس، قـــــوات 
«الجيش الوطني» باستهداف مطار 
الــدولــي والمغلق منذ نحو  معيتيقة 
أســبــوعــين فــي الــعــاصــمــة بــصــواريــخ 
غراد، فيما وصفته بمحاولة يائسة 

منها لتعويض خسائرها.
وقــال مصدر عسكري فــي قــوات 
الـــســـراج، إن المـــطـــار تــعــرض لقصف 
جــــــوي وصــــــاروخــــــي فـــــي الـــســـاعـــات 
الأولى من صباح أمس، لكن من دون 
وقـــوع أي خسائر مــاديــة أو بشرية، 
بيد أن «الجيش الوطني» نفى صحة 

هذه المعلومات.
وفـــــــي مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري 
تــــم إغــــــلاق المــــطــــار الـــوحـــيـــد الــعــامــل 
بــطــرابــلــس والــــــذي يــقــع إلــــى الــشــرق 
مباشرة من وسطها، ما دفع شركات 
نــقــل رحلاتها  إلـــى  الــطــيــران المحلية 
إلى مطار مدينة مصراتة، التي تبعد 
الــشــرق من  إلـــى  نــحــو ٢٠٠ كيلومتر 

طرابلس، حتى إشعار آخر.

 صورة وزعتها شعبة إعلام «الجيش الوطني» لتشييع جنازة قتلى ترهونة 

بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية... وانسحاب مرشحين رئاسيين

٧ ملايين تونسي ينتخبون اليوم رئيساً جديداً
تونس: المنجي السعيداني

يــتــوجــه صــبــاح الـــيـــوم، نحو 
٧ مــــلايــــين نــــاخــــب تـــونـــســـي إلـــى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع المـــوزعـــة على 
٢٧ دائرة انتخابية داخل تونس، 
لاختيار رئيس جديد للجمهورية 
من بين ٢٤ طامحاً لرئاسة تونس. 
وفي اللحظات الأخيرة قبل الحسم 
بين المترشحين، أعلن كل من سليم 
الـــريـــاحـــي رئـــيـــس حــــزب «الـــوطـــن 
الجديد»، ومحسن مرزوق رئيس 
حـــــزب حـــركـــة «مــــشــــروع تـــونـــس» 
انسحابهما من السباق الرئاسي 
لــصــالــح المـــتـــرشـــح المــســتــقــل عبد 
الكريم الزبيدي، ما أثار تساؤلات 
حول التوافقات بين هذه الأطراف 

السياسية.
وأعــلــن متحدث بــاســم وزارة 
الداخلية التونسية أمــس، أن ٧٠ 
ألف عنصر أمني سيشاركون في 
تأمين عملية الاقتراع للانتخابات 
الرئاسية اليوم، بالإضافة إلى ٣٢ 
ألــف عسكري أعلنت عنهم وزارة 
الــــــدفــــــاع. وقـــــــال المــــتــــحــــدث خــالــد 
حيوني لوكالة الأنباء الألمانية، إن 
من بين ٧٠ ألف عنصر أمني، ستتم 
تعبئة ٥٠ ألفاً من أجل تأمين مراكز 
الاقتراع والمشاركة في نقل المواد 
الانــتــخــابــيــة، وحـــمـــايـــة ومــراقــبــة 
كــــل المـــرشـــحـــين خـــــلال أنــشــطــتــهــم 
ألفاً  وزيـــاراتـــهـــم. وأضــــاف أن ٢٠ 
الــعــادي لباقي  سيؤمنون السير 
المــــهــــام الأمـــنـــيـــة بـــــمـــــوازاة المـــوعـــد 
الانــتــخــابــي، بــمــا فـــي ذلـــك تــأمــين 
المــنــشــآت الــعــمــومــيــة والــســاحــات 

النقل  العامة والــتــجــاريــة وقــطــاع 
والمستشفيات ومكافحة الإرهاب 

والجريمة.
كــــمــــا ســـيـــتـــولـــى الأمــــــــن نــقــل 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع إلـــى ٢٧ مركز 

تجميع وفرز في أنحاء البلاد.
وتـــــــــبـــــــــدو حــــــــظــــــــوظ مـــعـــظـــم 
المــتــرشــحــين مــتــقــاربــة، مـــا يجعل 
المـــفـــاجـــأة وارداً، رغــــم أن  عــنــصــر 
حــظــوظ بعض المترشحين تبدو 
أوفــــــر مــــن غـــيـــرهـــم؛ مـــثـــل يــوســف 
الشاهد المترشح عن حركة «تحيا 
تـــــونـــــس»، وعــــبــــد الـــفـــتـــاح مــــورو 
مــرشــح حــركــة «الــنــهــضــة»، وعبد 
الكريم الزبيدي المــرشــح المستقل 
المـــدعـــوم مـــن ٤ أحـــــزاب ســيــاســيــة 
(وهــي: حزب النداء، وحــزب آفاق 
تــونــس، وحــــزب الــوطــن الــجــديــد، 
وحــزب مشروع تونس)، ومهدي 
جــمــعــة مـــرشـــح حــــزب «الـــبـــديـــل»، 
ولــطــفــي المـــرايـــحـــي مـــرشـــح حــزب 

«الاتحاد الشعبي الجمهوري».
المـــــراقـــــبـــــين  بـــــعـــــض  كـــــمـــــا أن 
يــشــيــرون إلــــى إمــكــانــيــة تسجيل 
اختراقات انتخابية مهمة يقودها 
نبيل الـــقـــروي، الــقــابــع فــي سجن 
المرناقية، وهو مرشح باسم حزب 
«قلب تونس». ومن غير المستبعد 
أيضاً الانتقال إلى جولة ثانية من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي حــال 
عدم فوز أي مرشح بنسبة تفوق 
٥٠ في المائة من أصوات الناخبين 
خلال الجولة الأولى. وتضم قائمة 
الأســمــاء المرشحة للفوز بكرسي 
قــيــادات سياسية تمثل  الــرئــاســة 
١٧ حـــزبـــاً ســـيـــاســـيـــاً، و٧ أســـمـــاء 

مرشحة بصفة مستقلة معظمها 
من سلك المحاماة والأطباء وعدد 

من الكفاءات الأخرى.
ولـــضـــمـــان نـــزاهـــة وشــفــافــيــة 
العملية الانتخابية، فقد أعلنت 
مجموعة من المنظمات الحقوقية 
التونسية والــدولــيــة عــن توجيه 
آلاف المراقبين للوقوف على مدى 

نزاهة هذه الإجراءات الانتخابية. 
وستخصص منظمة «أنـــا يقظ» 
نــحــو ١٥٠٠  الحقوقية المستقلة، 
مـــــراقـــــب لمـــتـــابـــعـــة يــــــوم الاقـــــتـــــراع 
ومراقبة العمليات المختلفة. وفي 
هذا الشأن، أفاد أشرف العوادي، 
رئــــــيــــــس المـــــنـــــظـــــمـــــة الــــحــــقــــوقــــيــــة 
المستقلة في مؤتمر صحافي بأن 

الــحــمــلات  المــراقــبــة تــشــمــل  عملية 
ومتابعة  وتمويلها  الانتخابية 
مـــا يــنــشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــفــائــدة المــتــرشــحــين، 
عـــلاوة على احــتــرام يــوم الصمت 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، والـــــتـــــأثـــــيـــــر عــلــى 

الناخبين.
ومــن ناحيته، أعــلــن الاتــحــاد 

الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
العمال) عن نشر ما لا يقل عن ٥٤٢٥ 
مراقباً لمتابعة الانتخابات في كل 
مراحلها، وذلك في خطوة قال نور 
الــديــن الطبوبي رئــيــس الاتــحــاد، 
إنها تهدف إلى تطبيق الشفافية 
والنزاهة على الانتخابات، فيما 
اعتبرها سياسيون انحرافاً من 

قــبــل نــقــابــة الــعــمــال عـــن مــهــامــهــا 
النقابية لصالح العمل السياسي. 
وعـــلـــى المــســتــوى الــــدولــــي، أرســـل 
مــعــهــد «كــــارتــــر» الـــدولـــي لمــراقــبــة 
نـــحـــو ٧٠ مـــراقـــبـــاً  الانــــتــــخــــابــــات 
لمــتــابــعــة الانــتــخــابــات التونسية، 
كـــمـــا أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
نـــحـــو ١٥٠ مـــراقـــبـــاً  تـــوجـــيـــه  عـــــن 

للانتخابات التونسية.
وقــــــد انــــتــــقــــدت هــــــذه الــبــعــثــة 
مـــواصـــلـــة اعـــتـــقـــال نــبــيــل الـــقـــروي 
المــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
مؤكدة أن ذلــك يؤثر على سلامة 
الانتخابات، وقالت إن المرشحين 
يعانون مــن عــدم تكافؤ الفرص، 
فــي إشــــارة إلـــى مــنــع الـــقـــروي من 
المــنــاظــرات التلفزيونية  حــضــور 
أيـــــام ٧ و٨ و٩ من  الـــتـــي أجـــريـــت 
الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، عـــــــــلاوة عــلــى 
عــدم مشاركته فــي إدارة الحملة 
الانــتــخــابــيــة الـــرئـــاســـيـــة. وبــشــأن 
انـــســـحـــاب اثـــنـــين مــــن المــرشــحــين 
مــن السباق الــرئــاســي، قــال عــادل 
العليا  الهيئة  البرينصي عضو 
المستقلة للانتخابات، إن انسحاب 
أي مترشح من السباق الانتخابي 
الرئاسي خلال اليومين الأخيرين 
أثـــــر  مـــــــن مــــــوعــــــد الاقــــــــــتــــــــــراع، لا 
قانونياً له على القائمة النهائية 

للمرشحين.
وأكـــــد الــبــريــنــصــي أن إعـــلان 
الــــريــــاحــــي ومــــــــرزوق الانـــســـحـــاب 
لــن يغيّر قائمة المترشحين التي 
سيصوت عليها الناخبون، لأنها 
لــذلــك ستحتسب  أعــــدت مــســبــقــاً، 
نتائج الانتخابات الرئاسية تبعاً 

لنتائج الاقــتــراع. وحــول مواعيد 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، فــي حــال عــدم فــوز أي 
مـــرشـــح بــأغــلــبــيــة الأصـــــــــوات فــي 
الــجــولــة الأولــــى، قـــال نبيل بفون 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
الثانية  الجولة  للانتخابات، إن 
ســتُــقــام يـــوم ١٣ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المقبل، أما الإعلان الرسمي 
عـــــــن الـــــفـــــائـــــز بــــمــــنــــصــــب رئــــيــــس 
الجمهورية، فمن المنتظر أن يكون 

يوم ٦ نوفمبر (تشرين الثاني).
وبـــالـــتـــوازي مــع هـــذا الــحــدث 
الــبــارز، انطلقت أمس  السياسي 
حـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 
الـــــتـــــي ســــتــــجــــري فــــــي ٦ الـــشـــهـــر 
المــقــبــل وتـــتـــواصـــل لمــــدة ٢١ يــومــاً 
متتالياً، وتتزامن مع يوم الصمت 
الانتخابي بالنسبة للانتخابات 
الــرئــاســيــة، وهـــو مـــا جــعــل هيئة 
الانتخابات تبذل جهوداً مضنية 
لمــــراقــــبــــة الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وضمان عدم استغلال المترشحين 
الــبــرلمــانــيــة للدعاية  لــلانــتــخــابــات 
لــــصــــالــــح مــــرشــــحــــي الـــــرئـــــاســـــة. 
ويتنافس فــي السباق البرلماني 
بــــــ٢١٧  لـــلـــفـــوز  ١٥٧٣٧ مـــتـــرشـــحـــاً 
مقعداً فــي الــبــرلمــان، وقــد توزعوا 
على ١٥٠٧ قوائم انتخابية موزعة 
الـــدوائـــر الانتخابية  عــلــى جميع 
المقدر عددها بـ٣٣ دائرة (٢٧ منها 
فــي تــونــس و٦ فــي دول المهجر). 
كما تتوزع القوائم بين ١٦٣ قائمة 
ائــتــلافــيــة و٦٨٧ قائمة  انتخابية 
تمثل الأحــــزاب السياسية و٧٢٢ 

قائمة انتخابية مستقلة.

ملصقات مرشحي الرئاسة تغطي شوارع تونس استعداداً لانتخابات اليوم (أ.ب)
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جددت استعدادها أن تكون «ضامنة» للاتفاق المحتمل 

موسكو تدعو لاستئناف المفاوضات 
بين واشنطن و«طالبان» 

 موسكو : رائد جبر 

دعـــت مــوســكــو لاستئناف 
المـــفـــاوضـــات الــتــي تــوقــفــت بين 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحــــركــــة 
«طالبان». وقال متحدث باسم 
الـــروســـيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
للصحافيين في ختام محادثات 
أجــراهــا أول من أمــس، وفــد من 
الحركة مع دبلوماسيين روس، 
بـــأن مــوســكــو «أبــلــغــت الجانب 
الأفغاني بموقفها». ومن دون 
أن يـــوضـــح تــفــاصــيــل عــمــا دار 
خــلال الاجــتــمــاع، الـــذي حضره 
مــن الــجــانــب الــروســي المبعوث 
الــــــخــــــاص لــــلــــرئــــيــــس لــــشــــؤون 
أفــغــانــســتــان زامــيــر كــابــولــوف، 
قــــــــــال بــــــــــأن مـــــوســـــكـــــو شـــــــددت 
خــلال المباحثات على ضــرورة 
اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الــولايــات المتحدة و«طــالــبــان»، 
وأن وفد الحركة أكد من جانبه 
«العودة إلى طاولة  استعداده لـ
المفاوضات لمواصلة المناقشات 
مع واشنطن». وكانت الخارجية 
الروسية، أعلنت قبل أيــام، عن 
لــتــصــريــحــات واشنطن  أســفــهــا 
بــشــأن «مــــوت» المــفــاوضــات مع 

«طالبان».
وقــال كابولوف بــأن بــلاده 
لــوقــف هـــذه العملية.  «تـــأســـف 
تـــكـــون  فــــــي أن  نـــــأمـــــل  لـــكـــنـــنـــا 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة وطـــــالـــــبـــــان مــتــوقــفــة 
ولـــيـــســـت مـــيـــتـــة. إن مــســتــوى 
المشاعر مرتفع، وهي تتدحرج 
مـــن كـــلا الــجــانــبــين، لــكــن يــبــدو 
لــنــا أن الــطــرفــين ســيــعــودان في 
فــتــرة مــا وســيــواصــلان عملية 

المفاوضات وإتمام الصفقة».
وشـــــــدد عـــلـــى أن مــوســكــو 
تـــرى فــي الاتـــفـــاق المــحــتــمــل بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة و«طــالــبــان» 
«خطوة هامة تفتح الطريق إلى 
المصالحة الوطنية والتسوية 
الـــــشـــــامـــــلـــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة لـــــلأزمـــــة 

الأفغانية».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب، أعــلــن فــي وقــت 
المــــــفــــــاوضــــــات بــين  ســـــابـــــق أن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحــــركــــة 
«طــالــبــان» «مــيــتــة». وقـــال بأنه 
ألــــغــــى لــــــقــــــاءات كــــانــــت مـــقـــررة 
مـــع كـــل مـــن زعـــمـــاء «طـــالـــبـــان» 
والــرئــيــس الأفــغــانــي، وكـــان من 
المـــتـــوقـــع أن تـــجـــرى فــــي كــامــب 
ديــــفــــيــــد الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي. 
وتــرى أوســاط روسية أن إقالة 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
لــــشــــؤون الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــون 
بولتون أخــيــرا، يمكن أن توفر 
أجــواء لاستئناف المفاوضات، 
خصوصا أن بــولــتــون كــان من 
أشــــد مــعــارضــي تــوقــيــع اتــفــاق 
مـــع حــركــة «طـــالـــبـــان». وعــولــت 
الــتــي تــؤيــد انسحابا  مــوســكــو 
أميركيا سريعا من أفغانستان، 
عــلــى هــــذه المـــفـــاوضـــات لــوضــع 
آلــيــة لــلــتــســويــة فـــي هـــذا الــبــلــد. 
وسارعت إلى إعلان استعدادها 
لــلاتــفــاق  لأن تـــكـــون «ضـــامـــنـــة 
الــولايــات المتحدة  المحتمل بين 
وحــركــة «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة» 
وفـــــقـــــا لــــتــــصــــريــــحــــات ســـابـــقـــة 
لـــكـــابـــولـــوف الـــــــذي شــــــدد عــلــى 
أن «روســـيـــا ستضمن الاتــفــاق 
المحتمل بين طالبان والولايات 
المتحدة، ولن تكون وحدها بل 
مــع عــدد مــن الــبــلــدان الأخـــرى». 
وأعـــــرب كـــابـــولـــوف، عـــن قناعة 
بأن انسحاب القوات الأميركية 
مـــــن عــــــدد مـــــن المــــقــــاطــــعــــات فــي 
أفــغــانــســتــان «يـــجـــب أن يـــؤدي 

إلــى انخفاض مستوى العنف 
هـــنـــاك». مـــشـــددا عــلــى أنـــه «إذا 
غـــــــــــــــــادروا ســــيــــخــــتــــفــــي عــــامــــل 
استفزاز، ووفقا للمنطق يجب 

أن يتراجع العنف هناك».
مـــــــوســـــــكـــــــو  أن  وأكــــــــــــــــــــــــد 
ستتعاطى بشكل إيجابي مع 
التفاهمات، فــي حــال التوصل 
لاتـــفـــاق بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان»، مـــشـــيـــرا 
إلـــــى «تـــلـــمـــيـــحـــات وتـــســـريـــبـــات 
جـــديـــة بـــشـــأن احـــتـــمـــال تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات وتنظيمها لاحقا 
بشكل يختلف عن الذي يحدث 
الآن، وأن الأحــزاب تناقش الآن 
مــســألــة الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة». 
وقـــــال: «نــنــظــر إلـــى هـــذا بشكل 
الـــخـــطـــوات  كــــل  إيــــجــــابــــي، لأن 
التي تؤدي إلى تسوية شاملة 
فـــي أفــغــانــســتــان هـــي خــطــوات 

إيجابية».
وكان نائب وزير الخارجية 
الروسي إيغور مورغولوف قال 
فــي وقــت ســابــق، بــأن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة و«طـــــالـــــبـــــان» أكـــدتـــا 
ضــــــــــرورة أن «تـــــكـــــون روســــيــــا 
حاضرة كضامن بشكل أو بآخر 
عند التوقيع المحتمل على أي 

اتفاق».
وتـــراقـــب مــوســكــو الــوضــع 
بــدقــة حــول مصير المــفــاوضــات 
المتوقفة، ونقلت وسائل إعلام 
روســـيـــة تــصــريــحــات المــبــعــوث 
الأميركي الخاص لأفغانستان، 
زلماي خليل زاد حول أن الولايات 
المـــتـــحـــدة وافــــقــــت عـــلـــى ســحــب 
٥٠٠٠ فرد من قواتها العسكرية 
من خمس قواعد في أفغانستان 
تــطــورت  يـــومـــا إذا  خــــلال ١٣٥ 
الحالة في البلاد وفقا لمسودة 
الاتفاقية التي تم التوصل إليها 
مــع حــركــة «طــالــبــان» وأشــــارت 
إلـــى أن الــطــرفــين «تــوصــلا إلــى 
مــرحــلــة مــهــمــة فـــي المــفــاوضــات 
بــتــعــطــيــل  الــــســــمــــاح  يـــجـــب  ولا 
هــذا الــتــطــور». وهــو أمـــر، شدد 
عــلــيــه مــــنــــدوب روســــيــــا الـــدائـــم 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــاســيــلــي 
نيبينزيا، قبل أيام، مشيرا إلى 
أن المفاوضات «كان من شأنها 
أن تفتح، حال نجاحها، سبيلا 
لاحــقــا يــقــود إلـــى دفـــع العملية 
الوطنية  للمصالحة  السلمية 
والتسوية الأفغانية الشاملة».

وأعــــــــرب عــــن أمـــــل «فـــــي ألا 
يــــــــــؤدي هــــــــذا الــــــوضــــــع (وقــــــف 
المــفــاوضــات) إلــى تمديد مفرط 
لــــلانــــقــــطــــاع فــــــي الـــــــحـــــــوار بــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وطـــالـــبـــان، 
ونـــدعـــو الــطــرفــين لــلــعــودة إلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات فـــي أســـرع 

وقت ممكن».
وشــــــــــدد نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا عــلــى 
أهــمــيــة خـــاصـــة لـــدفـــع الــعــمــلــيــة 
قــبــل حــلــول مــوعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي قال بأن موسكو 
«تأمل في أن تجرى في أجــواء 
هــادئــة وتصبح عــامــلا موحدا 
قـــــويـــــا لـــلـــشـــعـــب الأفــــــغــــــانــــــي». 
وتــــزامــــن المـــوقـــف الــــروســــي مع 
تــصــاعــد المــخــاوف مــن احتمال 
تزايد العنف مع اقتراب موعد 
الانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــررة فـــــي ٢٨ 
سبتمبر (أيــلــول). وتــم تأجيل 
الاقـــــــتـــــــراع، وهــــــو الـــــرابـــــع مــنــذ 
ســــقــــوط نــــظــــام «طــــالــــبــــان» فــي 

٢٠٠١. مرتين هذا العام.
عــلــمــا بـــــأن روســــيــــا ســعــت 
لــــلــــتــــأثــــيــــر عـــــلـــــى مـــــفـــــاوضـــــات 
السلام، واستضافت هذا العام 
اجــتــمــاعــين فـــي مــوســكــو لــقــادة 
ســـيـــاســـيـــين أفـــــغـــــان بـــحـــضـــور 

ممثلين عن «طالبان».

 عن مهام التخطيط والتعامل مع مختلف الجماعات الإرهابية
ً
البيت الأبيض قال إن نجل زعيم «القاعدة» كان مسؤولا

ترمب يؤكد مقتل حمزة بن لادن في عملية عند الحدود الأفغانية الباكستانية
واشنطن: هبة القدسي

أكــثــر مــن ستة أسابيع  بعد 
مــن صـــدور تــقــاريــر تــحــدثــت عن 
مقتله، أصدر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بيانا رسميا أكد 
فيه أن حمزة بن لادن ابــن زعيم 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» أســــامــــة بــن 
لادن قد قتل في عملية لمكافحة 
الإرهــــــــاب بـــالـــقـــرب مــــن الـــحـــدود 

الأفغانية الباكستانية.
وقـــال بــيــان للبيت الأبــيــض 
صـــــدر صـــبـــاح أمـــــس «إن مــقــتــل 
حــمــزة بــن لادن لا يــحــرم تنظيم 
«القاعدة» من المهارات القيادية 
الــرمــزيــة بأبيه  الهامة والــعــلاقــة 
فـــحـــســـب، بــــل يـــقـــوض الأنــشــطــة 
التشغيلية للجماعة». ولم يحدد 
البيان وقت العملية أو الظروف 

المحيطة بها وتفاصيلها.

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن حــمــزة 
بــن لادن كــان مــســؤولا عــن مهام 
التخطيط والتعامل مع مختلف 

الجماعات الإرهابية.
وكـــانـــت تــقــاريــر قـــد أشــــارت 
إلـــــى مــقــتــل حـــمـــزة بــــن لادن فــي 
المــاضــي دون  ٣١ يوليو (تــمــوز) 
تفاصيل عــن تــاريــخ العملية أو 
المــكــان أو الــظــروف التي أحاطت 
بـــمـــقـــتـــلـــه، ولــــــم تــــصــــدر فــــي ذلـــك 
الـــوقـــت أي تــقــاريــر مـــن أي جهة 
أميركية، تؤكد أو تنفي الخبر. 
في الوقت نفسه لم يصدر تنظيم 
«الــقــاعــدة» أي تصريح أو بيان 
تأبين لمقتل حمزة بن لادن. وأدى 
نقص المعلومات وعدم التعليق 
الرسمي إلى تزايد الشكوك حول 

مقتل ابن تنظيم «القاعدة».
وكــان مسؤولون أميركيون 
كشفوا في أغسطس (آب) الماضي 

أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، 
الــذي كــان مرشحاً لــوراثــة موقع 
تل في 

ُ
والده على رأس التنظيم، ق

عملية «لعبت الولايات المتحدة 
دوراً فــيــهــا». وفـــي وقـــت ســابــق، 
أجــــــاب الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أنـــه 
لا يــريــد التعليق عــلــى التقارير 
التي تحدثت عن مقتل حمزة بن 

لادن».
وبعد مقتل أسامة بن لادن 
عام ٢٠١١ في غــارة على مخبئه 
في أبوت آباد في باكستان، بدأ 
اثـــنـــان مـــن كـــبـــار مــســاعــديــه في 
إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور 
قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما 
(أبــو عبد الله المــصــري)، وتعهد 
حمزة بالانتقام لموت والده، قبل 
أن يتم تقديمه في أغسطس ٢٠١٥ 
باعتباره صوتاً مهما للتنظيم.

وكان حمزة بن لادن فرّ بعد 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
مع أعضاء آخرين من «القاعدة» 
إلى إيران، التي استضافتهم في 
إطــار «زواج الراحة» بين طهران 
والتنظيم، بحسب وصف الخبير 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب بجامعة 
جـــورجـــتـــاون، بــــروس هــوفــمــان، 
«نـــــيـــــويـــــورك تـــــايـــــمـــــز». وقـــــال  لــــــ
هوفمان إن إيران مستعدة «لفعل 
أي شــيء يخل بــتــوازن الولايات 

المتحدة».
بـــــن لادن الابــــــــن مــع  ـــــقـــــل 

ُ
ون

عــائــلــتــه إلـــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
مع باكستان. وقال مسؤولون إنه 
ســافــر إلــى ســوريــا فــي السنوات 
لَف 

َ
القليلة الماضية. وعمل مع خ

والــــده أيــمــن الــظــواهــري الــزعــيــم 
الـــحـــالـــي لــلــتــنــظــيــم فـــي الــحــفــاظ 
على العلاقات مع «طالبان» في 

أفــغــانــســتــان، وصــيــاغــة رســائــل 
التنظيم.

ويعتقد أن حمزة كان يجري 
إعداده لقيادة «القاعدة» وتولي 
قــــيــــادة الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة مــن 
الــشــبــاب، ولـــم يــعــط المــســؤولــون 
الأمـــيـــركـــيـــون ســــوى الــقــلــيــل من 
التفاصيل عن وفاته قائلين بأنه 
قــتــل خـــلال أول عــامــين مــن إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب. فيما 
كشف مصدر مــســؤول أن الأدلــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى وفـــاتـــه «مــوثــقــة 

للغاية».
وتــــعــــتــــبــــر الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والحكومة الأميركية حمزة بن 
بــإمــكــانــه  لادن عـــنـــصـــرا خــــطــــرا 
المشاركة في إعادة بناء المنظمة 
الــتــي أضعفتها حــرب واشنطن 
على الإرهـــاب بعد اعــتــداءات ١١ 
ســبــتــمــبــر ٢٠٠١. ونــافــســهــا في 

السنوات الأخيرة تنظيم داعش. 
ورصـــــدت واشــنــطــن فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٩ مكافأة تصل إلى 
مليون دولار لمن يقدم معلومات 
تتيح العثور على حمزة بن لادن. 
كما أضافت لجنة عقوبات الأمم 
الــقــاعــدة وتنظيم  المــتــحــدة ضـــد 
داعش، اسم «حمزة أسامة محمد 
فــــي ٩ مــايــو  المــــولــــود  بــــن لادن» 
(أيار) ١٩٨٩ في جدة، إلى لائحة 
الــخــاضــعــين لــتــجــمــيــد الأرصـــــدة 

ومنع السفر.
وعـــرضـــت واشــنــطــن مـــارس 
المــــاضــــي، مـــكـــافـــأة مــالــيــة  (آذار) 
قدرها مليون دولار لمن يزودها 
بمعلومات تقود إلى القبض على 
حـــمـــزة بـــن لادن، نــجــل مــؤســس 
تنظيم الــقــاعــدة أســامــة بــن لادن 
وأحد «القياديين الأساسيين» في 

حمزة بن لادن خلال حفل زفافه (أ.ف.ب)التنظيم الجهادي.

بعد ١٠ سنوات ما زال عناصرها يبثون الرعب والفزع والعنف في نيجيريا

«بوكو حرام» بالطائرات المسيرة إطلالة جديدة لـ
مايدوغوري (نيجيريا): 

ديون سيرسي*

بــعــد مـــــرور عــقــد مـــن الــحــرب 
المهلكة مع متطرفي جماعة «بوكو 
حـــــــرام» الإرهــــابــــيــــة، صـــــــاروا الآن 
أفضل تسليحاً من أي وقت مضى، 
ويـــمـــلـــكـــون الــــطــــائــــرات «الــــــــدرون» 
المــســيّــرة (مـــن غــيــر طـــيـــار) الأكــثــر 
تــــطــــوراً مــــن الـــجـــيـــش الــنــيــجــيــري 

المنهك والمحبطة معنوياته.
وقـــف الــصــبــي عــبــدول البالغ 
عــــشــــر ســـــنـــــوات مـــــن عــــمــــره عــلــى 
أول الــطــريــق الـــتـــرابـــي فـــي قــريــتــه 
المــــــحــــــاصَــــــرة بــــــين حـــــقـــــول الــــــــذرة 
الــبــيــضــاء، ورفـــع قميصه لتظهر 
ندبة غائرة طويلة في أسفل بطنه 
كـــانـــت نــتــيــجــة تــفــجــيــر انــتــحــاري 
نــفــذه مــجــرمــو «بــوكــو حــــرام» في 
يونيو (حزيران) الماضي، وطارت 
شــــظــــايــــاه لـــتـــمـــزق بـــطـــن الــصــبــي 

الصغير.
وتــــجــــمــــع نــــحــــو عـــــشـــــرة مــن 
الــصــبــيــة الـــصـــغـــار حــــول عــبــدول 
رافـــعـــين قــمــصــانــهــم وبـــكـــل منهم 
ندبته المميزة من الهجوم الدموي 

الجبان نفسه.
ع لدى الجميع 

َّ
كان من المتوق

أن تنقضي فصول حرب نيجيريا 
الـــطـــويـــلـــة ضـــــد جـــمـــاعـــة «بـــوكـــو 
حــــــــــــرام» المـــــتـــــطـــــرفـــــة. وقــــــــد أعـــيـــد 
انتخاب الرئيس محمد بخاري، 
الحاكم العسكري الأسبق للبلاد، 
في وقت سابق من العام الحالي، 
م الذي  إثر تفاخره العلني بالتقدُّ
أحـــرزه على صعيد مكافحة تلك 
الجماعة الإرهابية المجرمة. وكان 
الــرئــيــس الــنــيــجــيــري قــد أعــلــن في 
غير مناسبة سابقة عن «الهزيمة 
الــتــقــنــيــة» الـــتـــي لــحــقــت بــعــنــاصــر 
الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة فــي حــين أنــه 
أقر لاحقاً بأن أعضاءها لا يزالون 
يـــشـــكـــلـــون مـــــصـــــدراً مـــــن مـــصـــادر 

الإزعاج في البلاد.
وبــــعــــد مـــــــرور عـــشـــر ســـنـــوات 
كــــامــــلــــة مـــــن الـــــحـــــرب المـــســـتـــمـــرة، 
لا يــــــزال عـــنـــاصـــر «بــــوكــــو حـــــرام» 
المتطرفون يجوبون أرجاء الريف 
الــرعــب والفرع  النيجيري يبثون 
والـــعـــنـــف هـــنـــا وهــــنــــاك مــــن دون 
رادع أو معاقبة. وامتلك عناصر 
الجماعة الإرهابية اليوم معدات 
متطورة تفوق ما بحوزة الجيش 
الــوطــنــي النيجيري، صـــاروا بها 
أفضل تسليحاً وعــتــاداً، لا سيما 
في أعقاب الغارات الناجحة التي 
ــــت عـــلـــى الألــــويــــة الــعــســكــريــة 

ّ
ــــن

ُ
ش

التابعة للجيش النيجيري، وفقاً 
لإفــــــــــادات مـــخـــتـــلـــف الــســيــاســيــين 
المحليين والمحللين الأمــنــيــين في 

البلاد.
يسيطر المتطرفون من أعضاء 
الـــجـــمـــاعـــة الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى أربــــع 

مــن أصــل عشر مناطق فــي ولايــة 
برونو النيجيرية الشمالية على 
مــقــربــة مـــن بــحــيــرة تـــشـــاد، وذلـــك 
وفـــقـــاً لــلــمــحــلــلــين الأمــنــيــين وأحـــد 
المسؤولين الفيدراليين في البلاد. 
وهـــــــم يـــــواصـــــلـــــون شـــــــنّ وتــنــفــيــذ 
الهجمات الإرهــابــيــة بصفة شبه 
يومية، بما في ذلك إطلاق مكثف 
لــلــنــيــران خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
عــلــى مــوكــب حــاكــم ولايـــة بــرونــو. 
الــذيــن  الــســكــان  إلـــى  أمـــا بالنسبة 
يــعــيــشــون فـــي الـــقـــرى الــخــاضــعــة 
لسيطرة الجماعة الإرهابية، مثل 
قرية كوندوغا، فإن هزيمة جماعة 
«بوكو حرام» تبدو كالحلم بعيد 
المنال، إذ أسفر الهجوم الانتحاري 
الذي وقع يوم ١٧ يونيو (حزيران) 
المــاضــي، وأصـــاب عــبــدول ورفــاقــه 
الــصــغــار بــالــنــدبــات الـــغـــائـــرة في 
أجسامهم الضعيفة (حُجب اسم 
الطفل الصغير عن النشر حماية 
لــــه ولأســــرتــــه مــــن الانــــتــــقــــام)، عــن 
مـــصـــرع ٣٠ مـــواطـــنـــاً، مـــن بينهم 

ثمانية أطفال.
الـــروايـــات،  ووفــقــا لكثير مــن 
يـــعـــانـــي الـــجـــيـــش الــنــيــجــيــري مــن 
إحباط شديد في حالته المعنوية، 
وبــــــات يــتــخــذ المــــواقــــع الــدفــاعــيــة 
الــتــصــدي لهجمات الجماعة  فــي 
الإرهــابــيــة. ورفـــع بــعــض الجنود 
شــكــواهــم بــأنــهــم لــم يــخــرجــوا في 
إجـــازات لــزيــارة أســرهــم منذ أكثر 

مــــن ثــــــلاث ســـــنـــــوات، إلــــــى جــانــب 
أسلحتهم وعرباتهم التي أصاب 
بعضها العطب، وصارت في حالة 

يُرثى لها.
وفــي أغسطس (آب) الحالي، 
نــبــه الـــقـــائـــد الــنــيــجــيــري الــجــديــد 
لعملية «السلام بالقوة» العسكرية 
على ضباطه بضرورة تقديم الماء 
والــغــذاء إلــى قواتهم! وهــو القائد 
الــثــامــن الــــذي يــتــولــى قـــيـــادة هــذه 
الــعــمــلــيــة خـــلال الــســنــوات العشر 

الماضية.
وأعلن الجيش النيجيري في 
الــشــهــر نــفــســه عـــن ســحــب الــقــوات 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي المـــــواقـــــع الــبــعــيــدة 
مترامية الأطــــراف داخـــل المناطق 
الــــريــــفــــيــــة وإعـــــــــــــادة نــــشــــرهــــا فــي 
معسكرات محصنة أطلق عليها 
مــســمــى «المـــعـــســـكـــرات الـــســـوبـــر»، 
وتــــــــوجــــــــد هـــــــــــذه «المــــــعــــــســــــكــــــرات 
بــلــدات الحاميات  السوبر» داخــل 
المسلحة التي جذب إليها الجيش 
الـــنـــيـــجـــيـــري عــــشــــرات الآلاف مــن 
المدنيين خلال السنوات الأخيرة، 
إثــر طــردهــم مــن قــراهــم على أيــدي 
الجماعة الإرهابية أو أحرق جنود 
الـــجـــيـــش تـــلـــك الــــقــــرى وأحــــاطــــوا 
إنـــه عمليات  بسكانها فيما قــيــل 
المــنــاطــق الريفية  الجيش لتأمين 

من الإرهابيين.
وتـــحـــيـــط الـــخـــنـــادق المــطــولــة 
بــــــبــــــلــــــدات الـــــحـــــامـــــيـــــات لإبـــــطـــــاء 

الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة عــلــيــهــا من 
جـــانـــب المـــتـــطـــرفـــين، غـــيـــر أن تــلــك 
الــتــكــتــيــكــات قـــد أتـــاحـــت الــفــرصــة 
الكبيرة لعناصر جماعة «بوكو 
حرام» الإرهابية لبسط سيطرتها 
على المناطق الريفية الخالية من 
الــســكــان. وكــانــت دبــابــة عسكرية 
مـــــمـــــوهـــــة تــــنــــطــــلــــق فـــــــي شـــــــــوارع 
المعسكر الــســوبــر فــي «بــامــا» مع 
دخـــان أزرق ينطلق مــن جانبها 
الــســفــلــي، وكــــان يــبــدو أن جنزير 
الدبابة على وشك الانفلات، وكان 
الــجــنــود يعتلون  هــنــاك كثير مــن 
ظهر الدبابة من دون خوذات مع 
قــمــصــان مــفــتــوحــة، وجــنــدي بــرج 
الــرشــاش يعتمر تاجاً من  المــدفــع 
أوراق الشجر، واندفعت الدبابة 
بــكــل ســرعــتــهــا لــتــســحــق شــاحــنــة 
صـــغـــيـــرة مــعــطــلــة ومــهــمــلــة عــلــى 

جانب الطريق.
كــــــارمــــــا،  الــــــــرائــــــــد آك  وقـــــــــــال 
الـــــجـــــالـــــس خــــلــــف أحــــــــد المــــكــــاتــــب 
بــالــقــرب مـــن مــقــر قـــيـــادة معسكر 
«بــامــا»، إنهم تمكنوا مــن إحباط 
هجوم مــن جماعة «بــوكــو حــرام» 
عـــلـــى المــعــســكــر قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، 
غــيــر أنـــه قــلــل مـــن شـــأن تــهــديــدات 
الجماعة الإرهابية، وأضاف قائلاً: 
«تهاجمنا عناصر الجماعة مرة 
أو مرتين هنا أو هناك، ولكن ذلك 
لا يــعــنــي أنــهــم يــســتــطــيــعــون شن 
الهجمات الكبيرة علينا كما كان 

في السابق. إن معسكر باما هو 
كالقلعة المحصنة».

هــــــذا، وقـــــد أفـــــــادت الــتــقــاريــر 
الإخــبــاريــة بتعرض ذلــك المعسكر 
لهجوم من الجماعة الإرهابية في 

اليوم التالي لتلك التصريحات.
ودمـــــرت الـــحـــرب الــــدائــــرة مع 
جـــمـــاعـــة بـــوكـــو حــــــرام الإرهـــابـــيـــة 
حياة السكان في المناطق الريفية 
بشمال شرقي نيجيريا، وهي من 
أفـــقـــر المــنــاطــق فـــي عـــمـــوم الـــبـــلاد. 
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي فـــــرار أكــثــر 
مــن مليوني مــواطــن مــن منازلهم 
وقراهم، فضلاً عن مصرع عشرات 
الآلاف وإصــابــة كثيرين آخــريــن، 
مـــع كــثــيــر مـــن حــــالات الاخــتــطــاف 
وإجــبــار الــشــبــاب عــلــى الانــضــمــام 
إلى صفوف الجماعة للقتال ضد 

الحكومة.
وأفــــــــــــادت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــــمـــــــر، الأســـــبـــــوع 
الــحــالــي، بـــأن هــنــاك مــا يــقــرب من 
٢٢ ألف مواطن نيجيري مفقودين 
خلال سنوات تلك الأزمة الراهنة.

وقــبــل بــضــع ســـنـــوات قليلة، 
كـــانـــت الأوضـــــــاع تـــوحـــي بــالمــزيــد 
من التفاؤل. ففي عام ٢٠١٥، وفي 
أعـــقـــاب انــتــخــاب الــرئــيــس محمد 
بـــــخـــــاري لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى، أحـــــرز 
الجيش النيجيري تقدماً عسكرياً 
هائلاً في هزيمة «بوكو حرام»؛ إذ 
تمكن الجيش من طرد الإرهابيين 

مـــن مــديــنــة مـــيـــدوغـــوري عــاصــمــة 
ولايــــة بـــرونـــو الــشــمــالــيــة، وكــذلــك 
مــــن المـــــــدن والــــبــــلــــدات الــصــغــيــرة 
الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا عــنــاصــر 
بتهم قوات الجيش 

ّ
الجماعة، وتعق

حتى معاقلهم ومخابئهم داخــل 
الغابات.

ومــــع اســـتـــمـــرار الـــحـــرب عبر 
الــســنــوات الأخــيــرة، تحول انتباه 
الحكومة النيجيرية إلى المشاكل 
الأمنية الأخرى من شاكلة حروب 
العصابات الإجرامية، والجماعات 
المتطرفة في ولاية زامفارا الشمالية 
الغربية، والمعارك الضارية حول 
حقوق ملكية الأراضي في أواسط 
البلاد، وجرائم القتل خارج نطاق 
القانون على أيدي قوات الشرطة، 
مع عمليات الاختطاف طلباً للفدى 

في مختلف أرجاء نيجيريا. 
وقـــــد أعــــلــــن الـــرئـــيـــس مــحــمــد 
بــــخــــاري عــــن خـــطـــط لــنــقــل رعـــايـــا 
الــــــبــــــلاد جـــــــواً مــــــن دولـــــــــة جـــنـــوب 
أفريقيا حيث يتعرض المواطنون 
النيجيريون النازحون هناك إلى 
أعمال العنف الناجمة عن كراهية 

الأجانب.
الــقــادة العسكريون،  وصـــرح 
الذين يواجهون الشكايات المتزايدة 
باعتماد الأساليب القديمة وغير 
الفعالة، بــأن المعسكرات السوبر 
تــمــثــل الأســـلـــوب الــجــديــد والأكــثــر 
الــتــصــدي للجماعات  فعالية فــي 
الإرهابية التي صارت أكثر مقدرة 
الآن على شن الهجمات المتطورة 
ضــد الجيش الوطني فــي البلاد. 
ويُـــعـــدّ الــفــســاد مـــن عـــوامـــل إطــالــة 
الحرب الداخلية في نيجيريا بين 
الحكومة والإرهــاب، وفقاً لما أفاد 
به بعض المسؤولين الحكوميين، 
ومحللي الشؤون الأمنية، فضلاً 
عــــن عـــمـــال الإغـــــاثـــــة. وفـــــي شــمــال 
شرقي نيجيريا، وجهت الاتهامات 
منذ فترة ليست بالقصيرة ضد 
«جماعة بوكو حرام» لتربحها من 
الصيد الجائر على طــول بحيرة 
تــــشــــاد وعــــرضــــهــــا، الــــتــــي تــحــظــر 
جميع أنشطة الصيد فيها بأمر 
الحكومة، كما يفرضون الضرائب 
عــلــى الــســيــارات والــشــاحــنــات في 
الــخــاضــعــة لسيطرتهم.  المــنــاطــق 
والآن، باتت نفس الاتهامات تنال 
من الجيش الوطني لقيامه بنفس 

الممارسات ضد مواطني البلاد.
ورغم أن الحكومة النيجيرية 
تــخــصــص مـــا يـــقـــارب ٨٠ مــلــيــون 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر لــصــالــح  كــــل  دولار 
المــجــهــود الــحــربــي الـــوطـــنـــي، فــإن 
جنود الجيش يفتقرون إلى كثير 
مــن الــذخــيــرة، والــعــتــاد، والرعاية 
الــــطــــبــــيــــة مــــمــــا يـــثـــيـــر تـــــســـــاؤلات 
المـــواطـــنـــين عـــن أوجـــــه إنـــفـــاق تلك 

الأموال.
* «نيويورك تايمز»

سكان مخيم كوندوغا الذي يستضيف عشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من الحرب مع «بوكو حرام» (نيويورك تايمز)

تطرق إلى دور «مدارس طالبان» بباكستان في تجنيد الشباب

 مسؤولية رعاية «الإرهاب» وإنجاحه
ً
الرئيس المصري يحمّل دولا

القاهرة: محمد نبيل حلمي

حــمّــل الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، دولاً لم يسمّها 
المــســؤولــيــة عـــن «رعـــايـــة الإرهــــاب 
وإنجاحه»، عبر تبني منظومات 

عمل المتطرفين وأفكارهم.
ودعا السيسي، خلال مداخلة 
أجــراهــا، ضمن جلسات النسخة 
«المـــــؤتـــــمـــــر الـــوطـــنـــي  الــــثــــامــــنــــة لــــــ
لــلــشــبــاب» الــــذي أقــيــم، أمــــس، في 
الـــقـــاهـــرة، إلـــى ضـــــرورة «مــواكــبــة 
الخطاب الديني للعصر»، معتبراً 
أن «الإرهــــــــاب كــفــكــرة شــيــطــانــيــة 
الــــهــــدف مــنــهــا ضـــــرب مـــركـــز ثــقــل 

الدين للإنسانية».

كــان السيسي يتحدث وسط 
جمع من كبار المسؤولين ورجال 
الدولة، وحضور أكثر من «١٦٠٠ 
الـــشـــبـــاب»، حسبما  مـــشـــارك مـــن 
قلت 

َ
الـــذي ن المــؤتــمــر  أفـــادت إدارة 

فعالياته غالبية وسائل الإعــلام 
المحلية المصرية.

واستشهد السيسي بسنوات 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، والــــتــــي قـــــال إنــهــا 
شــهــدت اســتــخــدامــاً لـــلإرهـــاب في 
«تحقيق أهـــداف سياسية بعيداً 
عــن الشرعية الدولية أو الصدام 
الــدول الكبرى، وكــان وسيلة  بين 
نــاجــحــة لتحقيق أهــــداف بتكلفة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة 
وعــســكــريــة قــلــيــلــة جــــداً، وانــتــهــت 

بسقوط الاتــحــاد السوفياتي في 
ذلـــــك الـــــوقـــــت». وتــــخــــوض قــــوات 
مــن الــجــيــش والــشــرطــة فــي مصر 
عـــمـــلـــيـــات مـــوســـعـــة فـــــي مــنــاطــق 
مختلفة لمطاردة عناصر «إرهابية 
مــســلــحــة»، وتــركــز عملياتها في 
شمال سيناء لملاحقة مجموعات 
تدين في معظمها بالولاء لتنظيم 

«داعش».
وشدد السيسي على أنه «لم 
يــكــن مــن المــمــكــن نــجــاح الإرهــــاب، 
ونمو أفكاره دون تبنيه من دول 
وحــــواضــــن»، وتـــطـــرق عــلــى وجــه 
خـــــاص إلـــــى «مـــــــــدارس طـــالـــبـــان» 
فـــي بــاكــســتــان، والـــتـــي قــــال إنــهــا 
«اســـــتـــــمـــــرت ٨ ســــــنــــــوات تــجــمــع 

الــــشــــبــــاب بــــاعــــتــــبــــارهــــم الـــقـــطـــاع 
البريء والجريء والطموح؛ غير 
أنـــهـــا بــــدت كــأنــهــا وحــــش وخـــرج 
عـــن ســيــطــرة مـــن أطــلــقــوه، فــضــلاً 
عن أن هناك دولاً ألهمتها الفكرة 
عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣، وبـــدأت منذ 
ذلـــــك الــــوقــــت أن تــصــنــع وســـائـــط 
للاتصال مع هذه الجماعات لكي 
تستخدمها بحيث يعطيها وزناً 
الــتــأثــيــر على  فــي  وثــقــلاً حقيقياً 
الــســاحــة الدولية  المنطقة، وعــلــى 

بشكل أو بآخر».
وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨، 
افتتح السيسي، مقر قيادة قوات 
شــــرق الــقــنــاة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وقال حينها إن «القوات المسلحة 

وأجــــــــهــــــــزة جـــــمـــــع المـــــعـــــلـــــومـــــات، 
فوجئت بحجم وضخامة البنية 
-الـــتـــجـــهـــيـــزات والاســـــتـــــعـــــدادات- 
المـــــــــوجـــــــــودة لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين (فـــــي 

سيناء)».
ظاهرة العائدين من المناطق 
الإرهــابــيــة  بالعمليات  المشتعلة 
كانت أيضاً من بين محاور كلمة 
الــســيــســي، الـــذي اعــتــبــر أن رفــض 
بعض الدول استقبالهم يرجع إلى 
لــم يــكــن استحالة  «صــعــوبــة وإن 

تغيير صبغة التطرف».
وفـــي الــشــأن الـــســـوري، أشــار 
السيسي إلــى أن «الإرهـــاب وصل 
إلـــــى ســــوريــــا فــــي مــــوجــــات خـــلال 
أعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣» وزاد: 

«الـــــــدول اســتــخــدمــتــه (الإرهـــــــاب) 
لــتــحــطــيــم ســـوريـــا وإحــــــداث فـــراغ 
فــي الـــشـــرق، لإكــمــال الـــفـــراغ الــذي 
حدث في العراق حتى يتم تدمير 
الشرق بأكمله، ودون اللجوء إلى 
الـــحـــرب الــتــقــلــيــديــة، وبــعــيــداً عن 
الــدولــي، وذلــك  لــة المجتمع  مــســاء
عبر الإرهــاب، وعبر عبوة ناسفة 

نقلب الأحوال».
وخاطب السيسي المصريين 
بقوله: «لدينا خيار من اثنين، إما 
أن نسلم لهم (الإرهــابــيــين) حكم 
البلاد، وإما أن نقف لهم»، وواصل: 
بــيــنــا وبينهم،  الـــصـــراع  «ســيــظــل 
ونحن حتى الآن لم نتصدَّ فكرياً 

للقضية كما ينبغي».
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مدين حرّض على قتل الضباط وارتبط بالإرهابي عادل حبارة

السودان يرحل قيادياً «تكفيرياً» صادراً بحقه حكم مشدد إلى مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال مصدر أمني مصري، 
إن «الــقــاهــرة تــتــرقــب وصــول 
القيادات  مــن  المطلوبين  أحــد 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة الــــــهــــــاربــــــة إلــــى 
السودان، الصادر بحقه حكم 
مشدد في جرائم قتل وأعمال 
عــنــف ضـــد ضــبــاط الــشــرطــة، 
ويدعى مدين إبراهيم محمد 

حسنين».
وأضــــــاف المــــصــــدر، الـــذي 
طــــــلــــــب عــــــــــــدم ذكــــــــــــر اســــــمــــــه، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أن  لـــــــ
«مدين وصل لمطار الخرطوم 

تمهيداً  الماضية،  قبل  الليلة 
وأنها  القاهرة،  إلى  لترحيله 
مــســألــة وقــــت ويـــصـــل لمــصــر، 
ات المـــتـــبـــعـــة  نــــظــــراً لـــــــلإجـــــــراء
فــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن لـــتـــرحـــيـــل 
أن «هناك  المطلوبين»، مؤكداً 
تـــنـــســـيـــقـــا كــــامــــلا بـــــين الأمـــــن 
والسوداني في هذا  المصري 
يتبعه تسليم  الأمــر، وســوف 

آخرين لمصر». مطلوبين 
وأكـــد عــمــرو عــبــد المــنــعــم، 
الحركات  الباحث في شؤون 
«الـــــــشـــــــرق  الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، لــــــــ
أن «مــــديــــن حــكــم  الأوســـــــــط»، 
عــلــيــه بــالــســجــن المـــشـــدد لمــدة 

٢٠١٣، مع  عـــام  فـــي  عــامــاً   ١٥
١٦ آخـــريـــن، بــيــنــهــم هــاربــون 
للخارج، في القضية المعروفة 
بـــقـــضـــيـــة (عــــنــــف الـــشـــرقـــيـــة)، 
والـــتـــي تــتــعــلــق بــقــتــل ضــبــاط 
وأفـــــرد شـــرطـــة، والــتــحــريــض 
ضد نظام الحكم في البلاد»،
يتبع  «مــديــن  أن  مــضــيــفــاً 
جــمــاعــة تــســمــى (الــشــوقــيــين) 
أتـــبـــاع شـــوقـــي الـــشـــيـــخ، وهــم 
مـــجـــمـــوعـــة تـــكـــفـــيـــريـــة نـــشـــأت 
الفيوم (جنوب  فــي محافظة 
غـــــربـــــي الــــــقــــــاهــــــرة)، وحــــــدث 
بـــيـــنـــهـــا انــــشــــقــــاقــــات بــســبــب 
قــــضــــايــــا (تــــكــــفــــيــــر الــــــعــــــوام، 

بالجهل، وتكفير من  والعذر 
العوام)». لم يكفر 

وأكد عبد المنعم أن «مدين 
هرب إلى السودان قبل الحكم 
عليه فــي مــصــر، تقريباً بعام 
واحـــد، واستقر هــنــاك»، لافتاً 
إلى أنه «كان معتقلاً في عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك 
بسجن وادي النطرون شديد 
الـــحـــراســـة، وكـــانـــت مــجــمــوعــة 
الــتــكــفــيــريــين، ومـــنـــهـــا مـــديـــن، 
فـــــي ســــجــــن وادي  مــــــوجــــــودة 
النطرون داخل عنبر رقم (٢)، 
وعقب أحــداث ثــورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) عام ٢٠١١ خرج 

الــتــكــفــيــري مــديــن، ومجموعة 
عنبر (٢)، مع مجموعة عنبر 
بــيــنــهــا  كـــــان مــــن  (٣)، والــــتــــي 
الــــــرئــــــيــــــس الأســـــــبـــــــق مـــحـــمـــد 
مــرســي، حــيــث كـــان محبوساً 
في عنبر (٣)، والكل خرج في 

اليوم الثالث للثورة».
وأعلنت الكويت في يوليو 
(تـــمـــوز) الــقــبــض عــلــى «خلية 
مـــصـــريـــة لــتــنــظــيــم الإخــــــــوان» 
صـــدرت بــحــق أفـــرادهـــا أحــكــام 
قـــضـــائـــيـــة مـــــن قـــبـــل الـــقـــضـــاء 
المــصــري تــراوحــت بــين ٥ و١٥ 
عــــــامــــــاً. ورحــــــلــــــت الـــســـلـــطـــات 
الــــكــــويــــتــــيــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 

السلطات المصرية المتهمين... 
وقررت نيابة أمن الدولة العليا 
فــي أغــســطــس (آب)  المــاضــي، 
حــــبــــس المـــتـــهـــمـــين عــــلــــى ذمــــة 
النيابة  التحقيقات، ونسبت 
للمتهمين «الانضمام لتنظيم 
إرهـــابـــي (أي الإخـــــوان) يعمل 
على منع مؤسسات الدولة من 
مباشرة عملها وتعطيل العمل 

بالدستور والقانون».
وعـــــــن أنــــشــــطــــة الــــقــــيــــادي 
التكفيري مدين في مصر. قال 
عــمــرو عــبــد المــنــعــم إن «مــديــن 
إبــراهــيــم مــحــمــد حــســنــين كــان 
يـــــحـــــرض عــــلــــى قــــتــــل ضـــبـــاط 

الــشــرطــة والــجــيــش فــي قريته 
بــمــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة (بــدلــتــا 
مــــصــــر) عـــقـــب تـــنـــحـــي مـــبـــارك 
عن الحكم عــام ٢٠١١، وأسس 
تـــنـــظـــيـــمـــا يــــســــمــــى (أنــــــصــــــار 
الشريعة) في الشرقية، وشكل 
خلايا له في محافظات (بني 
ســويــف، والــجــيــزة، والــفــيــوم)، 
ولــــه عـــلاقـــة بـــالإرهـــابـــي عـــادل 
حبارة ومجموعته الإرهابية».

ــــــســــــلــــــطــــــات  ونــــــــــــفــــــــــــذت ال
المـــصـــريـــة حـــكـــم الإعــــــــدام عــلــى 
الإرهـــــابـــــي عــــــادل حــــبــــارة فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عــام 
٢٠١٦، عقب حكم نهائي بات 

بـــإعـــدامـــه؛ لاتـــهـــامـــه بــقــتــل ٢٥ 
مجنداً في أغسطس عام ٢٠١٣ 
فـــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، 
في القضية المعروفة إعلامياً 

«مذبحة رفح الثانية». بـ
ولــــفــــت عــــبــــد المــــنــــعــــم إلــــى 
أن «مـــديـــن كــــان قـــد هــــرب إلــى 
الـــســـودان، مــع مــدانــين آخــريــن 
صـــــادر بــحــقــهــم أحـــكـــام أولــيــة 
فـــــي قـــضـــايـــا تـــتـــعـــلـــق بـــالأمـــن 
المـــــصـــــري»، مـــرجـــحـــاً «وجـــــود 
مــــا يـــقـــرب مــــن ٧٠ مــــن شــبــاب 
تنظيم (الإخوان) في السودان، 
بعضهم عليه أحكام، والبعض 

الآخر ليس عليه أي أحكام».

تونس: اعتقال إرهابي متورط في الهجوم 
على منزل وزير داخلية سابق

تونس: المنجي السعيداني

اعــــتــــقــــلــــت الـــــــوحـــــــدات 
الأمــــــــنــــــــيــــــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة 
المــــخــــتــــصــــة فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب بمنطقة تطاوين 
(جـــنـــوب شـــرقـــي تـــونـــس)، 
مــتــطــرفــا مصنفا  عــنــصــرا 
«خـــطـــيـــر جـــــــدا»، مــتــورطــا 
في الهجوم الذي استهدف 
منزل عائلة لطفي بن جدو 
التونسية  الداخلية  وزيــر 
الــســابــق قــبــل نــحــو خمس 

سنوات. 
وأكـــدت مــصــادر أمنية 
تـــونـــســـيـــة أن عــــــدة أوامــــــر 
صــــــادرة فـــي تـــونـــس بحق 
المــــتــــهــــم وهـــــــو مــــــن ســـكـــان 
مــديــنــة الــقــصــريــن (وســـط 
غــــــربــــــي تـــــــونـــــــس) بـــســـبـــب 
مــــعــــلــــومــــاتــــه حـــــــول مـــنـــزل 
عـــائـــلـــة الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق، 
ومـــشـــاركـــتـــه فــــي الــهــجــوم 

لمعرفته الدقيقة بالمنطقة.
وأثــــــبــــــتــــــت الأبـــــــحـــــــاث 
الأمنية الأولية تورطه في 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت مــــنــــزل لــطــفــي 
بـــن جــــدو وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الـــــــســـــــابـــــــق، فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
حـــــي الـــــزهـــــور مـــــن مــديــنــة 
القصرين، وقد صدر ضده 
حكم بالسجن المؤبد وظل 
هـــاربـــا مـــن وجــــه الـــعـــدالـــة، 
كما صـــدرت فــي حقه عدة 
أوامــــــــــر تـــفـــتـــيـــش مـــــن قــبــل 
وحــــدات مكافحة الإرهـــاب 
عــلــى خلفية الانــتــمــاء إلــى 
تنظيم إرهــابــي والمشاركة 

في أنشطة متطرفة. 
وكان القطب القضائي 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب فـــي 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، قد 

تــعــهــد بــالــقــضــيــة وأصــــدر 
خـــلال شــهــر مــــارس (آذار) 
المــاضــي أحــكــامــا قضائية 
تــــــــراوحــــــــت بـــــــين الـــســـجـــن 
المــــؤبــــد والـــســـجـــن لمـــــدة ١٠ 
و٣٦  ســــجــــنــــا  ســــنــــة  و٢٠ 
سنة، وفــي المقابل سلطت 
عـــلـــى المـــتـــورطـــين الـــفـــاريـــن 
مــن وجــه العدالة وعددهم 
بــيــنــهــم  مــــــن  ٣١ مـــتـــهـــمـــا، 
الإرهــابــي التونسي سيف 
الـــلـــه بــــن حـــســـين المـــعـــروف 
باسم «أبــو عــيــاض» زعيم 
تنظيم «أنصار الشريعة» 
المحظور، أحكاما بالإعدام 
شنقا، وذلــك بتهمة القتل 
العمد مع سابقية القصد 

والمشاركة في القتل. 
الـــــهـــــجـــــوم  أن  يـــــــذكـــــــر 
الإرهــابــي يــعــود إلــى مايو 
(أيــــار) ٢٠١٤ حيث أقدمت 
مجموعة إرهابية مسلحة 
على تنفيذ هجوم استهدف 
منزل عائلة لطفي بن جدو 
الــقــصــريــن (وســط  بمدينة 
غــــربــــي تــــــونــــــس)، وأســـفـــر 
الــهــجــوم عـــن مــقــتــل أربــعــة 
عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة تــونــســيــة 
كانت حينها مكلفة حراسة 

المنزل. 
وشــمــلــت الــتــحــقــيــقــات 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة نحو 
٤٥ متهما وصدرت أحكام 
بـــبـــراءة ثــمــانــيــة متهمين، 
فيما سلطت عقوبة مدتها 
١٠ ســــــنــــــوات ســـجـــنـــا فــي 
حــق سبعة مــوقــوفــين، أمــا 
بــالــنــســبــة للمتهمين وهــم 
فــــي حـــالـــة فــــــرار وعـــددهـــم 
أكـــثـــر مــــن ٣٠ مــتــهــمــا فــقــد 
نالوا أحكاما تراوحت بين 
٣٦ ســنــة ســجــنــا والــســجــن 

المؤبد والإعدام.

نقاش محتدم لتعزيز التنسيق الأمني للحد من انتشار الإرهابيين في المنطقة

قمة طارئة لمواجهة الإرهاب في منطقة غرب أفريقيا
نواكشوط: الشيخ محمد

احـــــــــتـــــــــضـــــــــنـــــــــت مـــــــديـــــــنـــــــة 
واغـــــــــــــــــــــادوغـــــــــــــــــــــو، عــــــاصــــــمــــــة 
بوركينافاسو، أمس (السبت) 
قمة طارئة لرؤساء المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيــــــــكــــــــواس)، لمـــنـــاقـــشـــة خــطــر 
الإرهــاب الــذي يضرب المنطقة 
وضــــــــــرورة تــنــســيــق الـــجـــهـــود 
لمواجهته، وخاصة في منطقة 
الساحل وحوض بحيرة تشاد، 
حيث تنتشر جماعات مرتبطة 

«القاعدة» و«داعش». بـ
المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــتــــي تـــضـــم ١٥ بـــــلـــــداً، تــعــقــد 
قــــمــــتــــهــــا بـــــمـــــشـــــاركـــــة بـــــلـــــدان 
أخـــــرى مـــن خـــارجـــهـــا، معنية 
بــمــوضــوع مــحــاربــة الإرهــــاب، 
وهــــــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا وتــــشــــاد 
والـــكـــامـــيـــرون، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والإمـــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
والمــغــرب، وممثلين عــن بلدان 
غـــربـــيـــة كـــفـــرنـــســـا والـــــولايـــــات 

المتحدة الأميركية.
وناقشت القمة سبل تعزيز 
الــــعــــمــــل الــــجــــمــــاعــــي لمـــحـــاربـــة 
الإرهـــــــــــــــاب عـــــلـــــى نـــــحـــــو أكــــثــــر 
فاعلية، وذلك من خلال تعزيز 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق الأمــنــي، 
المــجــالات ذات  وإعــــادة تحديد 
الأولـــويـــة لـــلـــدول الــتــي تــواجــه 
خــطــر الإرهـــــــاب، فــيــمــا تسعى 
المجموعة الدولية إلى أن تخرج 
الــقــمــة بـــرؤيـــة واضـــحـــة لــلأمــن 
الــجــمــاعــي فـــي غـــرب أفــريــقــيــا، 
من خلال التنسيق بين فضائي 
الساحل الأفريقي ودول خليج 
تـــحـــارب تنظيم  الـــتـــي  غــيــنــيــا 
«بـــــوكـــــو حــــــــــرام» فـــــي مــنــطــقــة 

بحيرة تشاد.
تــخــرج  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 

الــقــمــة بــصــيــغــة مــتــفــق عليها 
الــجــهــود عــلــى نطاق  لتنسيق 
واسع من أجل محاربة الإرهاب 
في منطقة غرب أفريقيا بشكل 
عــام، ذلــك ما أشــار إليه رئيس 
بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو روش  دولـــــــة 
مـــــارك كـــابـــوري خــــلال افــتــتــاح 
القمة، حين قال: «منذ سنوات 
تــــتــــعــــرض دولــــــنــــــا لـــهـــجـــمـــات 
إرهابية غير مسبوقة»، قبل أن 

يضيف: «للقضاء على الإرهاب 
فــي منطقة الــســاحــل، تــبــين أن 
تشغيل استراتيجية التنمية 
والأمن لدول الساحل الخمس 

واجب وأمر ملح».
وتــــحــــاول مــجــمــوعــة دول 
الــســاحــل الــخــمــس مــنــذ خمس 
تـــــــواجـــــــه خـــطـــر  ســـــــنـــــــوات أن 
الإرهــــــاب، ولــكــنــهــا عــجــزت في 
ذلك بسبب ضعف الإمكانيات 

وغياب التمويل، وذلك ما دفع 
رئيس النيجر محمدو يوسفو 
قبل أشهر إلى المطالبة بتشكيل 
«تـــــحـــــالـــــف دولــــــــــــي» لمــــحــــاربــــة 
الإرهـــاب فــي منطقة الساحل، 
فـــي ظـــل عــجــز الاســتــراتــيــجــيــة 

والمنظومات الحالية.
وتـــــنـــــتـــــشـــــر فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الساحل الأفريقية قوة عسكرية 
مــشــتــركــة تــتــشــكــل مـــن ٥ آلاف 

جندي من بلدان (موريتانيا، 
ومـــــالـــــي، والـــنـــيـــجـــر، وتـــشـــاد، 
وبــوركــيــنــافــاســو)، كما توجد 
قــــوات فــرنــســيــة يــصــل قــوامــهــا 
إلـــــــى ٤٥٠٠ جـــــنـــــدي، وقـــــــوات 
أممية لحفظ السلام في دولة 
مــالــي يصل عــدد أفــرادهــا إلى 
١٥ ألــف جــنــدي، ولكن كــل ذلك 
لم يمنع من تصاعد الهجمات 
الإرهــابــيــة الــتــي وصــلــت العام 

الماضي إلى قرابة ٥٠٠ هجوم.
وأشار رئيس ساحل العاج 
الحسن واتارا خلال القمة إلى 
أن القوات الأممية التي توجد 
في مالي وبقية القوات التابعة 
لـــــدول الــســاحــل «غـــيـــر كــافــيــة» 
لمــواجــهــة خــطــر الإرهــــــاب، قبل 
يـــــؤكـــــد: «عـــلـــيـــنـــا أن نــجــد  أن 
وســائــل أوســــع وأكــثــر فاعلية 

للتنسيق».
ومــــــن الــــنــــقــــاط المـــطـــروحـــة 
على طاولة قمة واغادوغو هي 
توسيع مجموعة دول الساحل 
الخمس، لتضم كثيرا من بلدان 
غرب أفريقيا، أو إحداث تنظيم 
جــــديــــد يــــكــــون أكــــثــــر اتـــســـاعـــاً 
ليمكن من تنسيق الجهود بين 
بــلــدان الــســاحــل ودول حــوض 
بحيرة تشاد، وذلك لمنع تزايد 
انتشار العناصر الإرهابية في 

المنطقة.
وتـــــــــواجـــــــــه بــــــــلــــــــدان غـــــرب 
أفريقيا مخاطر جدية بسبب 
تصاعد الهجمات الإرهابية، 
إذ تــشــيــر مــنــظــمــة (أوكــســفــام) 
إلــــى أن «١٣  الــحــكــومــيــة  غــيــر 
(فــــي منطقة  مــلــيــون شــخــص 
غــرب أفريقيا) يحتاجون إلى 
مساعدة»، وذلك بعد أن هجروا 
مــســاكــنــهــم بــســبــب الــهــجــمــات 

الإرهابية.
وغير بعيد من مكان انعقاد 
الـــقـــمـــة الــــطــــارئــــة فــــي عــاصــمــة 
بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو، يخيم  دولـــــة 
شـــبـــح الإرهــــــــاب عـــلـــى مــنــاطــق 
واســــــعــــــة مــــــن شـــــمـــــال وشــــــرق 
الــــبــــلاد، حـــيـــث تــغــيــب الـــدولـــة 
وتــــفــــرض جـــمـــاعـــات مــســلــحــة 
«الــقــاعــدة» و«داعـــش»  لـــ تابعة 
سيطرتها وتشن بشكل يومي 
هجمات ضد المدنيين وعناصر 
الجيش البوركيني العاجز عن 

مواجهتها وحده.

مجموعة من الزعماء الأفارقة قبل افتتاح القمة الطارئة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لمكافحة الإرهاب (أ.ف.ب)

«داعش» إرجاء محاكمتي ٥٦ متهماً بالانتماء لـ

مصر: مقتل ٤ «إرهابيين» 
وسقوط ٣ جنود ضحايا في سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أفـــــــــــــادت فـــيـــه 
مصادر أمنية مصرية، أمس، بمقتل ٤ 
«إرهابيين» شاركوا في «هجوم مسلح» 
أمــنــيــاً جــنــوب مدينة  اســتــهــدف كميناً 
الــعــريــش وســـقـــوط ٣ جــنــود ضــحــايــا، 
أجلت محكمة الجنايات فــي القاهرة، 
قضيتين تتعلقان باتهام ٥٦ شخصاً 
بالانتماء لتنظيم «داعــش» إلى أواخر 

الشهر الحالي.
وبـــحـــســـب مـــــا قــــــال مــــصــــدر أمـــنـــي 
«وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء  مــــــصــــــري، أمـــــــــس، لـــــــ
الألمانية»، فإن «أربعة إرهابيين قتلوا 
خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون 
عــلــى كــمــين مــنــطــقــة المـــحـــاجـــر بــمــديــنــة 

العريش».
وأوضح المصدر أن الهجوم «أسفر 
أيضا عن مقتل ثلاثة مجندين وإصابة 
اثنين آخرين»، مشيراً إلى أن المهاجمين 
أطلقوا قذيفة (آر بي جي) على الكمين، 

ثم شنوا هجوماً مسلحاً على الكمين.
وتـــشـــن قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال 
ووســط سيناء منذ عــام ونصف العام 
تقريباً لتطهير تلك المنطقة من عناصر 
فـــي أغــلــبــهــا لتنظيم  تــابــعــة  مــتــطــرفــة 
«ولايــــة ســيــنــاء» (أنــصــار بــيــت المــقــدس 
«داعـــش»، وتــعــرف  ســابــقــاً) والمـــوالـــي لــــ
الــعــمــلــيــة بـــاســـم «المـــجـــابـــهـــة الــشــامــلــة 

(سيناء ٢٠١٨)».
وعلى صعيد آخــر، أجلت محكمة 
الــقــاهــرة، أمـــس، محاكمة ٤٤  جــنــايــات 
المــعــروفــة إعلامياً  الــقــضــيــة  متهماً فــي 
«خـــلايـــا ولايـــــة ســـيـــنـــاء» إلــــى ٢٥ من  بــــ

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتنسب النيابة المصرية للمتهمين 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة ارتــــــكــــــاب أعـــــمـــــال عــنــف 
فـــي مــحــافــظــات «الـــقـــاهـــرة، والـــجـــيـــزة، 
والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، 
والــفــيــوم، وشــمــال ســيــنــاء»، ومـــن بين 
المتهمين حمادة السيد، لاعب فريق كرة 
القدم «بنادي أســـوان»، المُخلى سبيله 

بتدابير احترازية.
ووفــق قــرار إحــالــة المتهمين فإنهم 
أســـســـوا ٧ «خـــلايـــا عـــنـــقـــوديـــة» تــابــعــة 
«ولايــة سيناء» خــلال الفترة من عام  لـــ
٢٠١٥ حتى فبراير (شباط) ٢٠١٨، هدفت 
إلى «ارتكاب جرائم الإرهاب، والاعتداء 
الــقــوات المسلحة والشرطة  أفـــراد  على 
ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين 
ودور عــبــادتــهــم، واســتــحــلال أمــوالــهــم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، واســــتــــهــــداف المــنــشــآت 
العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام 
العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر».
وقـــالـــت الــتــحــقــيــقــات إن «المــتــهــمــين 
ارتـــــكـــــبـــــوا جـــــرائـــــم تــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب، 
وحــيــازة أسلحة نــاريــة وذخــائــر أمــدوا 
بها التنظيم، فضلاً عن مواد تستخدم 

في تصنيع المفرقعات».
وفـــي ســيــاق قــريــب، أرجــــأت دائـــرة 
أخرى في «جنايات القاهرة»، محاكمة 
١٢ مــتــهــمــاً، بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى تــنــظــيــم 
«ولايـــة سيناء» الإرهــابــي فــي القضية 
«داعش سيناء» في  المعروفة إعلامياً بـ
لتنفيذ عمليات  بالتخطيط  اتهامهم 
إرهــابــيــة أبــرزهــا اســتــهــداف مقر نيابة 
إلــى جلسة ٢٣ من  الــدولــة العليا،  أمــن 

الشهر الحالي لسماع شهود الإثبات.

«الأطلسي» يؤكد دعمه لحكومة كابل

الرئيس غني: قتلنا ألفي مسلح من «طالبان» خلال أسبوع
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلنت القوات الأفغانية عن عدد 
من العمليات ضد قــوات «طالبان» 
في عــدد من الــولايــات، فيما أعلنت 
«طــــالــــبــــان» عــــن عــمــلــيــات لـــهـــا ضــد 
القوات الأفغانية، وتحدث الجانبان 
عن عشرات من القتلى في صفوف 

كل طرف.
فقد أعلنت القوات الأفغانية عن 
إبطال مفعول لغم زرع في المديرية 
الــخــامــســة لــلــشــرطــة فـــي الــعــاصــمــة 
كابل، وقال نصرت رحيمي المتحدث 
باسم الداخلية الأفغانية، إن القوات 
اللغم في منطقة  الحكومية أبطلت 
سراي هيراتي (الطريق إلى هيرات). 
واتهم رحيمي المسؤولين عن اللغم 
بـــأنـــهـــم كــــانــــوا يــــنــــوون اســـتـــهـــداف 
المدنيين في العاصمة كابل، فيما لم 
تعلق أي من «طالبان» أو الجماعات 

المناهضة للحكومة على الخبر.
وأعـــــلـــــن الأمــــــــين الـــــعـــــام لــحــلــف 
الأطـــلـــســـي مـــواصـــلـــة دعــــــم الــحــلــف 
لحكومة الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
غــنــي، ودعـــم الـــقـــوات الأفــغــانــيــة من 
خــــــلال الــــتــــدريــــب والمــــــشــــــورة الـــتـــي 
تـــقـــدمـــهـــا قـــــــــوات حــــلــــف الأطـــلـــســـي 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. وجـــــــــاء تـــأكـــيـــد 
الــعــام لحلف  ستولتنبيرغ الأمــــين 
شمال الأطلسي، في اتصال هاتفي 
مع الرئيس الأفغاني أشــرف غني، 
الــحــادي عشر من  بمناسبة ذكـــرى 

سبتمبر (أيلول).
من جانبها، انتقدت الحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة تــــصــــريــــحــــات لــكــبــيــر 
مفاوضي «طالبان»، الذي وصل مع 
وفــد مــن الــحــركــة إلــى مــوســكــو، قال 
الــقــوات المسلحة الأفغانية  فيها إن 

تنتظر عـــودة «طــالــبــان» وقيادتها 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الــــحــــركــــة. وقـــــــال صــــديــــق صــديــقــي 
الــرئــاســة الأفغانية،  الــنــاطــق بــاســم 
«إن (طالبان) زادت من نبرة صوتها 
من موسكو، وأن الحركة ستواصل 

قتل الشعب الأفغاني».
وأعــــلــــنــــت الــــــقــــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
تمكنها من استعادة مديريتين من 
قــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي ولايــــة تــاخــار 
وولايـــــــة فــــــراه شـــمـــال أفــغــانــســتــان. 
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في 
بيان لها، إن القوات الحكومية شنت 
أنــار درة  حملة تمشيط في منطقة 
فـــي ولايـــــة فـــــراه مـــن لــيــل الــخــمــيــس 

إلــــى مــســاء الــجــمــعــة، وتــمــكــنــت من 
اســتــعــادة مــركــز المــديــريــة مــن قــوات 
«طالبان» بعد إيقاع خسائر فادحة 

في صفوفها.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت «طــالــبــان»، 
فـــي عــــدد مـــن الـــبـــيـــانـــات أصــدرتــهــا 
على موقعها، إن قواتها تمكنت من 
إيقاع العديد من الخسائر البشرية 
والمادية في قوات الحكومة الأفغانية. 
وضمن عمليات «طالبان»، المسماة 
«الفتح»، قالت الحركة إن قواتها  بـ
لــلــقــوات الحكومية  قــصــفــت مــواقــع 
فـــي مــنــطــقــة شــاولــيــكــوت فـــي ولايـــة 
قـــنـــدهـــار، مــســاء أول مـــن أمــــس، ما 
أسفر عن مقتل ٩ جنود حكوميين، 

بينهم أحد كبار الضباط، كما قتلت 
قوات «طالبان» أحد قادة الميليشيا 
الحكومية في ولاية غزني بعد زرع 
لــغــم أرضـــــي لــســيــارتــه فـــي منطقة 

جيلان في ولاية غزني.
وردت «طالبان»، في بيان لها، 
على تصريحات الرئيس الأفغاني 
أشــــــــرف غــــنــــي، فـــــي كـــلـــمـــة لـــــــه، فــي 
حملته الانتخابية، حيث أشار إلى 
تمكن قــواتــه مــن قتل أكثر مــن ألفي 
مسلح من «طالبان» خلال الأسبوع 
«طالبان»، إن  لـ الماضي. وقال بيان 
«كبير  الــذي وصفته بـ أشــرف غني 
موظفي إدارة كابل» يحاول تقليد 
تـــرمـــب وبـــومـــبـــيـــو الـــلـــذيـــن قـــــالا إن 

القوات الأميركية قتلت خلال أربعة 
أيــام بعد وقــف ترمب للمفاوضات 
مــع «طــالــبــان» أكــثــر مــن ألــف مسلح 
من «طالبان». وقال بيان «طالبان»: 
«لــــــو كــــــان كــــــلام تــــرمــــب وبـــومـــبـــيـــو 
وأشرف غني صحيحاً، لكان بإمكان 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات حكومة 
كــابــل الــقــضــاء على (طــالــبــان)، لكن 
أرض الواقع ومعارك الميدان تثبت 
أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي تــراجــع، 
وتتخلى عن المواقع واحداً تلو الآخر 
في مواجهاتها مع قوات (طالبان)؛ 
حــيــث تــمــكــنــت قــــوات (طـــالـــبـــان) من 
السيطرة على ٨ مديريات من ولاية 

تاخار خلال الأسابيع الأخيرة».

انتشار أمني وسط العاصمة كابل عقب هجوم انتحاري على مركز جنود العمليات الخاصة الخميس الماضي (إ.ب.أ)
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نجح طوال سنوات حكمه في التسبب بانقسام البلاد

عان موغابي... بطل الاستقلال الذي أصبح طاغية
ّ
زيمبابوي وأفريقيا تود

هراري: «الشرق الأوسط»

مـــواطـــنـــي  مــــــن  الآلاف  ودع 
زيـــــمـــــبـــــابـــــوي، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
رئــــيــــســــهــــم الـــــحـــــالـــــي إيــــمــــرســــون 
مـــنـــانـــغـــاغـــوا،  الـــرئـــيـــس الاســـبـــق 
وبطل الاستقلال روبرت موغابي، 
إلــى مــثــواه الأخــيــر، وســط حشود 
مــلأت الاستاد الرياضي الوطني 
فـــي الــعــاصــمــة هــــــراري، بــحــضــور 
عدد من الرؤساء الافارقة يتقدمهم 
رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل 
رامابوزا وكينيا أوهورو كينياتا 
وغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة تــــيــــودورو 

أوبيانغ نغيما.
وتوفي موغابي في السادس 
من سبتمبر (أيلول) عن ٩٥ عاماً 
في مستشفى في سنغافورة كان 
يــــــزوره بــاســتــمــرار فـــي الــســنــوات 

الأخيرة للعلاج. 
ويـــــعـــــد مـــــوغـــــابـــــي، صـــاحـــب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي مــــدة الــحــكــم 
بـــين الــــرؤســــاء الـــحـــالـــيـــين، إذ أنــه 
بدأ بحكم زيمبابوي منذ أربعين 
عاماً. وخــلال حكمه الــذي استمر 
٣٧ عاماً على رأس زيمبابوي حتى 
سقوطه في ٢٠١٧، تحول روبرت 
مــــوغــــابــــي مـــــن بـــطـــل لـــلاســـتـــقـــلال 
وصديق للغرب إلى طاغية تسبب 

في انهيار اقتصاد بلده.
واضـــــــــطـــــــــر مـــــــوغـــــــابـــــــي الــــــى 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة قــــبــــل ســــنــــتــــين بــعــد 
تحرك للجيش وحزبه. وقد غادر 
الــســلــطــة بــعــد ســـنـــوات مـــن القمع 
في بلد دمّرته أزمة اقتصادية بلا 
نــهــايــة أغـــرقـــت جــــزءاً مـــن الــســكــان 
فــي الـــبـــؤس. واســتــقــبــل الحضور 
الـــذيـــن ارتـــــدى بــعــضــهــم قــمــصــانــاً 
تــحــمــل صــــور مـــوغـــابـــي، الــنــعــش 
بـــــإطـــــلاق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أغــــانــــي 
«حــــرب الــتــحــريــر» وهــــم يــرفــعــون 
لافتات كُتبت عليها عبارات تشيد 
«بالأيقونة الثورية» أو «بإرثه في 

خدمة الأمة».
لـــكـــن فــــي شـــــــوارع الــعــاصــمــة 
كــثــيــر مــن المــواطــنــين الــذيــن لا هــمّ 
لهم سوى تأمين حياتهم اليومية 
بـــين الــبــطــالــة والــتــضــخــم الــكــبــيــر 
جـــــداً ونـــقـــص المـــــــواد الأســـاســـيـــة. 
ورأى ستيفن (٤٥ عاماً) الذي كان 
يتسوق أن «النقص في المواد هو 
الإرث الوحيد لحكمه. هذا كل ما 
خلّفه». وأضاف رب العائلة، الذي 
فـــضـــل عـــــدم كـــشـــف اســـــم عــائــلــتــه: 
«ليس لديّ أي سبب للذهاب إلى 
مــراســم تشييعه». وأكـــد كيشاف 
الـــعـــاطـــل عــن  تــــيــــردرا (٥٩ عــــامــــاً) 
«فرانس بــرس»: «لــم يعد  العمل لـ
لدينا وقود لنذهب إلى الجنازة».
نجح روبـــرت موغابي طــوال 
ســنــوات حــكــمــه، فــي الــتــســبــب في 
انقسام البلاد، حتى مجدداً حول 
دفــنــه. ولأيـــام، عملت أســرتــه على 

أن يتم دفــنــه فــي قريته فــي إقليم 
زفـــيـــمـــبـــا عــــلــــى بــــعــــد نــــحــــو مـــائـــة 
كـــيـــلـــومـــتـــر عـــــن هــــــــــراري. وكـــانـــت 
حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس مـــنـــانـــغـــاغـــوا 
تــريــد دفــنــه فــي «مــيــدان الأبــطــال» 
الــذي يضم أضرحة الشخصيات 
الكبيرة. وانتهى الخلاف، الجمعة. 
«الرفيق بــوب» كما يلقبه قــادة  فـ
حــزبــه ســيُــدفــن فــي نــصــب هـــراري 
الــوطــنــي لكن ليس قبل شهر من 
الـــلازم لبناء ضريح  الــوقــت  الآن، 
له. وقال الرئيس منانغاغوا: «لن 
يُــدفــن إلا بــعــد الانــتــهــاء مــن بناء 
الضريح». وكــان الجيش قد دفع 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ 
إلــى الرحيل بعد إقالته  موغابي 
نــائــبــه مــنــانــغــاغــوا تــحــت ضغط 
زوجــتــه غــريــس مــوغــابــي. وبــدعــم 
من جزء من الحزب الحاكم، كانت 
الــســيــدة الأولـــــى الــســابــقــة تطمح 
لخلافة زوجها المسنّ. بعد سنتين، 
ون 

ّ
ما زال المحيطون بموغابي يكن

كراهية للجنرالات وقــادة الحزب 
الحاكم «الاتحاد الوطني الأفريقي 
لـــزيـــمـــبـــابـــوي (زانــــــــــــو)- الــجــبــهــة 
ـــوا عــنــه.  الـــوطـــنـــيـــة» الــــذيــــن تـــخـــلّ
وكــتــبــت مجلة «ذي زيــمــبــابــويــان 
إنــــدبــــنــــدنــــت»، أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
 المواجهة: «موغابي الذي 

ً
ملخصة

تعرض للخيانة يواصل من نعشه 
المعركة ضد منانغاغوا».

وقــال شــادراك غوتو الأستاذ 
فــــــي جــــامــــعــــة أونــــيــــســــا بـــجـــنـــوب 
أفريقيا: «كــان قائداً أدت سلطته 
إلــــــى تـــركـــيـــع زيــــمــــبــــابــــوي». لــكــن 
عندما تولى قيادة روديسيا التي 
كانت تحكمها الأقلية البيضاء، 

كــــــان مــــوغــــابــــي يـــثـــيـــر الإعــــجــــاب. 
اتّبعها  فسياسة المصالحة التي 
باسم حماية وحدة البلاد جعلته 
مـــــحـــــل إشـــــــــــــــادة خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
العواصم الأجنبية. وقال حينذاك: 
«كنتم أعـــداء الأمـــس والــيــوم أنتم 
أصدقائي». وقد عين شخصيات 
مــن الــبــيــض فــي مــنــاصــب وزاريــــة 

مـــهـــمـــة وســــمــــح حـــتـــى لــزعــيــمــهــم 
إيـــان سميث بــالــبــقــاء فــي الــبــلاد. 
ــــــذي  وبــــــــــدا الـــــثـــــائـــــر مـــــوغـــــابـــــي ال
يحمل شــهــادات جامعية، زعيماً 
نــمــوذجــيــاً. فــخــلال عــشــر ســنــوات 
حققت البلاد تقدماً كبيراً من بناء 
مـــــدارس إلـــى فــتــح مـــراكـــز صحية 
وتأمين مساكن للأغلبية السوداء. 

لكن البطل بدأ في وقت مبكر جداً 
يتصدى لمعارضيه.

فــــي ١٩٨٢، أرســــــل مــوغــابــي 
إلــى إقليم ماتابيليلاند  الجيش 
(جنوب غرب) المنشق أرض قبائل 
نــديــبــيــلــي وحــلــيــفــه الـــســـابـــق فــي 
حرب الاستقلال جوشوا نكومو. 
وأسفر القمع الوحشي عن سقوط 

نـــحـــو عـــشـــريـــن ألــــــف قـــتـــيـــل. لــكــن 
العالم غض النظر. ولم ينتهِ هذا 
الوضع إلا في الألفية الجديدة مع 
تجاوزاته ضد المعارضة وعمليات 
التزوير في الانتخابات والإصلاح 

الزراعي العنيف الذي قام به.
وبــــعــــدمــــا أضــــعــــف ســيــاســيــاً 
وزعزع استقراره رفاقه السابقون 

في حرب الاستقلال، قرر موغابي 
المــزارعــين  شغلهم بإطلاقهم ضــد 
البيض الذين كانوا يملكون الجزء 
الأكبر من أراضي البلاد. وأصبح 
الـــســـود مالكين  مــئــات الآلاف مـــن 
أعــــمــــال عــنــف  بـــعـــد  لـــكـــن  لأراضٍ 
المـــزارعـــين البيض  أجــبــرت معظم 
البالغ عددهم ٤٥٠٠ على مغادرة 

الــــبــــلاد. وقـــــد احـــتـــلـــوا الــعــنــاويــن 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
الغربية. وسرّعت حملة الإصلاح 
انهيار الاقتصاد الذي كان متعثراً 
أساساً. واليوم تعاني زيمبابوي 
مـــن نــقــص فـــي الــســيــولــة ويــعــانــي 

٩٠٪ من سكانها من البطالة.
وفـــــــــي خـــــطـــــب طـــــويـــــلـــــة ضـــد 
الإمبريالية، حمّل موغابي الغرب 
مـــســـؤولـــيـــة كــــل مـــشـــكـــلات الـــبـــلاد 
خصوصا انهيارها المالي، ورفض 
كــل الاتــهــامــات بالاستبداد. وقــال 
في ٢٠١٣: «إذا قال لك أشخاص إنك 
ديكتاتور (...) فهم يفعلون ذلك 
خصوصاً لــلإضــرار بــك وتشويه 

صورتك، لذلك لا تهتم بذلك».
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٧، أقال موغابي نائب الرئيس 
إيمرسون منانغاغوا تحت ضغط 
زوجــــتــــه غـــريـــس الـــطـــمـــوحـــة الــتــي 
الــســبــاق على  فــرضــت نفسها فــي 
الــرئــاســة. وقـــد ارتــكــب بــذلــك خطأ 
قاتلاً. فقد تخلى عنه الجيش، ثم 
حزبه «الاتحاد الوطني الأفريقي 
لــزيــمــبــابــوي- الــجــبــهــة الــوطــنــيــة» 
(زانو- الجبهة الوطنية) والشارع 
أيضاً. واضطر أكبر رؤساء الدول 
الأفريقية سناً، إلى الاستقالة في 
٢١ نوفمبر ٢٠١٧، وكــان يبلغ من 
العمر ٩٣ عاماً. وقد رأى بعد ذلك 
في هذه الخطوة «انقلاباً». ومتأثراً 
بالغضب الذي تملّكه، دعا ضمناً 
عشية الانتخابات العامة في ٢٠١٨ 

إلى التصويت للمعارضة.

 الى مثواه الأخير (أ.ب)
ً
جثمان رئيس زيمبابوي السابق محمولا

موغابي في سطور
> وُلـــــــد روبــــــــرت غــابــريــيــل 
موغابي في ٢١ فبراير (شباط) 
الـــتـــبـــشـــيـــر  بــــعــــثــــة  فـــــــي   ،١٩٢٤
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة فـــــــي كــــوتــــامــــا 
(وســــط). وقــد وُصـــف بــأنــه طفل 
وحــيــد ومــثــابــر يـــراقـــب المــاشــيــة 
وهو يقرأ. وبينما كانت تراوده 
فكرة أن يصبح قساً، دخل سلك 
التعليم. بعدما أغرته الماركسية، 
اكــتــشــف مــوغــابــي الــســيــاســة في 
جامعة «فورت هاري» التي كانت 
المـــؤســـســـة الـــوحـــيـــدة المــفــتــوحــة 
لــلــســود فــي جــنــوب أفــريــقــيــا في 
نـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري. فــي 
بـــالـــنـــضـــال ضــد  الـــتـــحـــق   ١٩٦٠
الحكم الأبــيــض والعنصري في 
وقــف بعد أربع 

ُ
أ روديسيا. وقــد 

سنوات وأمضى في السجن عشر 
ســـنـــوات جــعــلــتــه يــشــعــر بــمــرارة 
كــبــيــرة. فــقــد رفـــضـــت الــســلــطــات 
السماح له بالمشاركة في تشييع 
البالغ من العمر ٤ سنوات  ابنه 

وأنجبه من زوجته الأولى سالي 
هايفرون التي توفيت في ١٩٩٢.

بـــعـــد إطـــــــلاق ســــراحــــه لــجــأ 
إلــــى مــوزمــبــيــق المــــجــــاورة حيث 
تولى قيادة الكفاح المسلح حتى 
استقلال بلده وتوليه السلطة. 
وطـــــــــوال مـــســـيـــرتـــه بــــرهــــن عــلــى 

تصميم وذكاء لا شك فيهما.
ويؤكد مارتن ميريديديث، 
أحــــد الـــذيـــن كــتــبــوا ســيــرتــه، أنــه 
الـــســـلـــطـــة (...) لأنـــه  فــــي  «بــــقــــي 
ســـــحـــــق مـــــعـــــارضـــــيـــــه وانــــتــــهــــك 
الـــقـــضـــاء وتــــجــــاوز حـــق المــلــكــيــة 
وقمع الصحافة المستقلة وزوّر 

الانتخابات».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي الأســـــبـــــق الــــلــــورد 
كـــارنـــغـــتـــون الـــــــذي أجـــــــرى مــعــه 
المفاوضات حول استقلال البلاد: 
«يمكن أن تثير مؤهلاته وفكره 
الإعجاب (...) لكنه كان منفراً إلى 

درجة كبيرة».

اعتقال مسؤول كبير في الشرطة الكندية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أوقــــفــــت الـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيّـــة 
الــكــنــديّــة الــجــمــعــة أحـــد أعــضــائــهــا، 
وهـــــو مــــســــؤول اســـتـــخـــبـــاري كــبــيــر 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيّــة 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي شــــؤون جــنــوب 
شــــرقــــي آســـــيـــــا، ووجـــــهـــــت لـــــه تــهــم 
سرقة وثائق حسّاسة لصالح دولة 
أجنبيّة، وفق وسائل إعلام كنديّة. 

ويُــواجــه كــامــيــرون أورتــيــس خمس 
تُـــهـــم بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الــجــنــائــي 
الكندي وقــانــون حماية المعلومات 
الــقــومــي، حسب ما  المرتبط بــالأمــن 
قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية 
في بيان، كما نقلت عنه الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. واحــــتــــجــــز أورتـــــيـــــس 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي أوتــــــــــاوا الـــعـــاصـــمـــة 
الوطنيّة، حيث مقارّ وكــالات الأمن 
والاستخبارات وأحيل الجمعة إلى 

قــــاض وجّـــــه إلـــيـــه الــتــهــمــة رســمــيّــاً، 
بــحــســب مـــا قـــال لــلــصــحــافــة المــدعــي 
جون ماكفارلين. وأضاف أنّ أورتيس 
ل أمام العدالة الجمعة 

ُ
يجب أن يمث

المــقــبــل. وقـــد وُضــــع قــيــد الاحــتــجــاز 
الوقائي حتى ذلك التاريخ. وأوضح 
ــه حصل 

ّ
المــدّعــي: «الادّعــــاءات هي أن

على معلومات حــسّــاســة وكدّسها 
وقـــام بمعالجتها، بنيّة تسليمها 
إلــــــى أشـــــخـــــاص يـــنـــبـــغـــي ألا يـــقـــوم 

بإعطائهم إيّاها».
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء جــاســتن 
ترودو الذي يقوم بحملة انتخابيّة 
لولاية ثانية، لصحافيين في تجمّع 
انــتــخــابــي: «يــمــكــنــنــي أن أؤكّـــــد لكم 
أنّ السلطات تــأخــذ هــذا الأمـــر على 
الـــجـــدّ»، مــن دون أن يعطي  مــحــمــل 
ــرَ  تفاصيل إضــافــيــة. مــن جهته عــبَّ
مــنــافــســه زعـــيـــم المــحــافــظــين أنــــدرو 
شـــيـــر عــــن «قـــلـــقـــه لاعـــتـــقـــال عــنــصــر 

مخابرات في شرطة الخيالة الملكية 
الــكــنــديــة قــــام بــتــســريــب مــعــلــومــات 
حول الأمن القومي». وأضاف شير 
الذي يتساوى في استطلاعات الرأي 
الــوزراء المنتهية ولايته:  مع رئيس 
«هــذا تذكير آخــر بالتهديدات التي 
ـــواجـــهـــهـــا مــــن جـــهـــات أجـــنـــبـــيّـــة». 

ُ
ن

واستناداً إلى محطة «غلوبال» التي 
كــشــفــت الــقــضــيّــة، تــخــشــى الــشــرطــة 
الــفــيــدرالــيّــة أن يــكــون ذلـــك العنصر 

قد سرق «كمّاً كبيراً من المعلومات، 
وهـــــــو مـــــا قـــــد يُــــــعــــــرّض كــــثــــيــــرا مــن 
التحقيقات للخطر». وقالت مصادر 
«قضيّة  إنّ الأمــر يتعلّق بـ للمحطة 
تجسس خطيرة»، خصوصاً أنّ كندا 
عضو في تحالف «العيون الخمس» 
الاســـتـــخـــبـــاري (فــــايــــف آيــــــز) الــــذي 
يــضــمّ أيــضــاً أستراليا ونيوزيلندا 

وبريطانيا والولايات المتّحدة.
مـــن جــهــتــه، أشــــار راديـــــو كــنــدا 

العام إلى أنّ أورتيس متخصص في 
شؤون جنوب شرقي آسيا وبالبنى 
التحتيّة الاســتــراتــيــجــيــة. وقــد كان 
كبير المستشارين في قضايا الأمن 
القائد  القومي لدى بوب بولسون، 
السابق للشرطة الملكية الذي تقاعد 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧. وعلى 
مــــوقــــع «لـــيـــنـــكـــد إن» الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــــهــــنــــي، يُــــشــــيــــر حــــســــاب شــخــص 
ــه 

ّ
يُــدعــى كــامــيــرون أورتـــيـــس إلـــى أن

يعمل لحساب الحكومة الكنديّة منذ 
عام ٢٠٠٧ بعد حصوله على درجة 
الدكتوراه في العلوم السياسيّة من 
جامعة كولومبيا البريطانية، حيث 
حصل أيضاً على دبلوم إدارة نظام 
الإنترنت. كما يُشير الحساب إلى أنّ 
هذا الشخص يعرف لغة الماندرين 
المستخدمة في الصين التي تشهد 
بــكــنــدا أزمـــة دبلوماسية  عــلاقــاتــهــا 

غير مسبوقة.

«ترك الحقيقة في البيت» عندما روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اتهم وزراء سابقين في حكومته بـ

كاميرون يخرج عن صمته بهجوم على جونسون وقادة «حملة بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي الـــــســـــابـــــق ديـــفـــيـــد 
لــه  فــــي أول خـــــــروج  كــــامــــيــــرون، 
عـــن الــصــمــت الــــذي الــتــزمــه عقب 
استفتاء «بريكست» عــام ٢٠١٦، 
انتقادات لرئيس الوزراء الحالي 
بوريس جونسون والوزير البارز 
في حكومته مايكل غوف، معتبراً 
أنــهــمــا تــصــرفــا بــشــكــل «مــــــروّع» 
خــــــــلال الــــحــــمــــلــــة الـــــتـــــي قـــــاداهـــــا 
دعــــمــــاً لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبــي. وجــاء خروج 
كـــامـــيـــرون عـــن صــمــتــه فـــي إطـــار 
حملة الترويج لإطــلاق مذكراته 
«فــور ذا ريــكــورد»، التي يتناول 
فيها «الــزلــزال» الــذي تسبب فيه 
عندما كــان رئيساً لــلــوزراء وقاد 
بريطانيا إلى استفتاء تاريخي 
صوّت فيه البريطانيون لمصلحة 
الـــخـــروج مــن الــتــكــتــل الأوروبـــــي، 

علماً أنه كان مؤيداً للبقاء.
وشـــن كــامــيــرون فــي مقابلة 
مـــع صــحــيــفــة «الــتــايــمــز»، عشية 
صدور كتابه، هجوماً على بعض 

زملائه في الحكومة من مؤيدي 
«بـــريـــكـــســـت»، قــــائــــلاً إن نــتــيــجــة 
الاســـتـــفـــتـــاء تـــركـــتـــه «مـــحـــبـــطـــاً»، 
عــلــمــاً أنـــه اســتــقــال بــعــد ســاعــات 
فقط مــن ظــهــور نتيجة الاقــتــراع 
(٥٢ فـــي المـــائـــة مـــع الـــخـــروج، ٤٨ 
في المائة مع البقاء). وأشار إلى 
أن جـــــزءاً مـــن الــبــريــطــانــيــين «لــن 
يسامحه» بسبب موافقته على 
إجــــراء الاســتــفــتــاء، وهـــي خطوة 
قام بها لإرضاء جناح يميني في 
حزبه ولإســكــات تــيــارات يمينية 
أخــــرى فـــي المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي 
كـــانـــت تـــطـــالـــب دومــــــاً بـــالـــخـــروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وأشــــار 
إلى أن زملاءه في الحكومة ممن 
قادوا حملة الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، مثل جونسون وغوف 
وبــــيــــنــــي مــــــــوردونــــــــت وبــــريــــتــــي 
بــــاتــــيــــل، «تـــــركـــــوا الـــحـــقـــيـــقـــة فــي 
المــــنــــزل» خـــــلال حــمــلــة الـــتـــرويـــج 
«بريكست»، خصوصاً عندما  لـ
تعلق الأمــر بالزعم أن بريطانيا 
«ستستعيد» ٣٥٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي تــدفــعــهــا أســبــوعــيــاً 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي وتــحــول إلى 

الــنــظــام الــصــحــي المـــجـــانـــي. كما 
انتقد كاميرون رفاقه السابقين 
في الحزب لإثارتهم المخاوف من 
المهاجرين، علماً أن بعض أنصار 
الخروج روّج آنذاك لأن بريطانيا 
سيجتاحها مــلايــين المهاجرين 
الـــذيـــن ســيــأتــون مـــن تــركــيــا بعد 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، 
أو من سوريا وذلك في أوج أزمة 

النزوح السوري نحو أوروبا.
وعـــلـــى رغـــــم أســـفـــه لــنــتــيــجــة 
الاستفتاء، فــإن كــامــيــرون جــادل 
بــأنــه كـــان مـــن الـــضـــروري إجـــراء 
الاقتراع لحسم قضية الخروج في 
الاتحاد الأوروبــي أو البقاء فيه. 
انــتــقــاده لجونسون  وعــلــى رغـــم 
بــشــأن ســيــاســاتــه الــحــالــيــة، فإنه 
قـــال إنـــه كـــان عــمــدة جــيــداً لمدينة 
لــــنــــدن ويـــتـــمـــنـــى لـــــه «الــــنــــجــــاح» 
فـــي مــنــصــبــه الــحــالــي عــلــى رأس 
الــحــكــومــة. وكـــان لافــتــاً أنــه أشــاد 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص برئيسة 
الوزراء السابقة تيريزا ماي التي 
قـــــادت الــحــكــومــة بــعــد اســتــقــالــة 
كاميرون عام ٢٠١٦ وحتى صيف 
هذه السنة، عندما استقالت بعد 

رفـــض الــبــرلمــان ٣ مــــرات خطتها 
مــــن أجـــــل الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي. ولم يستبعد كاميرون 
الذي تولى رئاسة الحكومة بين 

تلجأ  أن  و٢٠١٦،   ٢٠١٠ عـــامـــي 
بريطانيا إلى إجراء استفتاء ثانٍ 
لحسم مسألة الخروج من التكتل 
الأوروبي، في ضوء عدم الوصول 

إلـــى اتــفــاق مــع الأوروبـــيـــين على 
شـــكـــل الــــعــــلاقــــة مـــســـتـــقـــبـــلاً بــعــد 
«الطلاق». وقال: «أنا لا أقول إنه 
سيتم إجراء استفتاء أو إنه يجب 

أن يتم إجــراء استفتاء، أقول إنه 
لا يمكن استبعاد أمور الآن، لأنه 
يجب إيــجــاد بعض السبل لحل 
الجمود الحالي». وتعِد حكومة 
جونسون الحالية بأن بريطانيا 
ســـتـــخـــرج مــــن الاتـــــحـــــاد بــاتــفــاق 
أو مــن دونـــه بــحــلــول ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، على رغم 
أن البرلمان صــوّت قبل أيــام على 
إرغام الحكومة على طلب تمديد 
مهلة الخروج من الاتحاد إذا لم 
اتــفــاق بحلول  إلــى  يتم التوصل 
الــشــهــر المـــقـــبـــل. وجـــــاء تــصــويــت 
الــــبــــرلمــــان عـــشـــيـــة ســـــريـــــان قـــــرار 
تعليق عمله ٥ أسابيع بطلب من 

الحكومة.
وانـــــتـــــقـــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
السابق استراتيجية جونسون 
الحالية فــي التعاطي مــع ملف 
«بريكست»، بما في ذلك تعليق 
عــمــل الـــبـــرلمـــان وطــــرد ٢١ نــائــبــاً 
مـــن حــــزب المــحــافــظــين صـــوّتـــوا 
مــع المــعــارضــة على قــانــون يلزم 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــدم الـــــخـــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وكان كاميرون أصغر رئيس 

لوزراء بريطانيا على مدى ٢٠٠ 
سنة عندما قاد المحافظين إلى 
ســـــدة الـــحـــكـــم وعــــمــــره ٤٣ ســنــة 
فــقــط، بحسب مــا أشــــارت هيئة 
الإذاعــة البريطانية، التي لفتت 
أيــضــاً إلـــى أنـــه كــشــف فــي كتابه 
الــجــديــد أنــــه تـــفـــادى الـــطـــرد من 
مدرسة «ايتون» العريقة بسبب 
تدخينه الحشيشة، كما كشف 
أن زوجـــــتـــــه ســـمـــانـــثـــا هـــــي مــن 
المــثــلــيــين،  بــقــبــول زواج  أقــنــعــتــه 
عــلــى رغــــم تــحــفــظــاتــه. كــمــا قــال 
إنـــه تــحــدث بــعــبــارة بــذيــئــة أمــام 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث عـــنـــدمـــا كـــان 
طالباً صغيراً واكتشف أنه نسي 
تـــه نصاً  جــمــلــة فـــي نــهــايــة قـــراء
أمامها. وقال كاميرون أيضاً إن 
الــوزيــر مايكل غــوف كــان يدلي 
بخطابات مطولة خلال جلسات 
حكومته، ويتحدث في مواضيع 
مختلفة؛ من التطرف الإسلامي 
إلى المواضيع الاقتصادية. وقال 
إنه أبلغ وزيــره بأن يتوقف عن 
الإدلاء بآرائه المطولة و«التركيز 
مـــــلـــــف وزارتـــــــــــــــه (وزارة  عـــــلـــــى 

التعليم)».

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) 
يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)

المحطات الرئيسية في تاريخ زيمبابوي خلال حكم موغابي
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٨٠،  فـــي ١٨   -
أصـــبـــحـــت روديــــســــيــــا مــســتــقــلــة بــاســم 
زيــــمــــبــــابــــوي بــــعــــد تـــســـعـــين عــــامــــاً مــن 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. وكــــان رئيس 
الوزراء إيان سميث قد أعلن منذ ١٩٦٥ 
ومن جانب واحد استقلال البلاد الذي 
لـــم تــعــتــرف بـــه لـــنـــدن، مـــن أجـــل حماية 

امتيازات الأقلية البيضاء.
- غرقت البلاد في حرب أودت بحياة 
٢٧ ألف شخص على الأقل من ١٩٧٢ إلى 
١٩٧٩ بين سلطات سالسبوري (هراري 

اليوم) والوطنيين السود.
- بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق لانــكــاســتــر 
هـــاوس فــي لــنــدن، فــاز مــوغــابــي، زعيم 
الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي 
(زانــو) في الانتخابات وأصبح رئيساً 
للحكومة. وأصبح شريكه في النضال 
جوشوا نكومو زعيم الاتحاد الشعبي 
الأفـــريـــقـــي لــزيــمــبــابــوي (زايـــــــو) وزيــــراً 

للداخلية.
اتــهــم نكومو  فــبــرايــر ١٩٨٢،  فـــي   -

قـــيـــل، وأرســــل مــوغــابــي إلــى 
ُ
بــالــتــآمــر وأ

مــاتــابــيــلــيــلانــد (جــــنــــوب غــــــرب) مــعــقــل 
ــريــة الــخــامــســة المــوالــيــة له  خصمه الــسَّ
والمكلفة قمع أنصار نكومو الذي أصبح 
يعد متمرداً. أسفرت العملية عن سقوط 

عشرين ألف قتيل.
- في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٧، 
أصـــبـــح مـــوغـــابـــي رئـــيـــس الــــدولــــة بــعــد 
تعديل دستوري نص على إقامة نظام 

رئاسي.
- بــعــد ســنــتــين دُمـــجـــت الــحــركــتــان 
المتنافستان تحت اسم «زانــو- الجبهة 
الــــوطــــنــــيــــة» الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت الــــحــــزب 
الوحيد. وفي ١٩٩١ تخلى هذا الحزب 
عن الماركسية اللينينية وتبنى اقتصاد 

السوق.
- في ٢٨ فبراير ٢٠٠٠، بدأ المقاتلون 
الـــــســـــابـــــقـــــون فــــــي حــــــــرب الاســــتــــقــــلال 
حـــركـــتـــهـــم لاحــــتــــلال مــــــــزارع تــمــلــكــهــا 
الأقلية البيضاء. رسمياً، كانت الحملة 
تهدف إلى تصحيح التفاوت الموروث 

عن عهد الاستعمار.
- فـــي الــــواقــــع بـــــدأت هــــذه الــحــركــة 
بعد رفــض ناخبي زيمبابوي مشروع 
دستور يعزز صلاحيات رئيس الدولة 
ويسمح بــمــصــادرة مـــزارع البيض من 
دون تــعــويــضــات، فـــي إطـــــار الإصــــلاح 
الـــزراعـــي. وتــمــت مـــصـــادرة مــــزارع بين 
٤٠٠٠ و٤٥٠٠ من المزارعين البيض بدعم 

من نظام موغابي.
عــيــد 

ُ
أ (آذار) ٢٠٠٢،  مـــــارس  فـــي   -

انــتــخــاب مــوغــابــي رئــيــســاً فـــي اقـــتـــراعٍ 
قـــال المــراقــبــون إنـــه غــيــر نــظــامــي وبعد 
حملة شــهــدت أعــمــال عــنــف. فــي مــارس 
المـــــعـــــارض حــركــة  الــــحــــزب  فـــــاز   ،٢٠٠٨
التغيير الديموقراطي في الانتخابات 
التشريعية. كما تقدم زعيمه مورغان 
الــدورة  تشانجيراي على موغابي في 
الأولــــى مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إلا 
أنه انسحب بسبب أعمال العنف التي 
استهدفت أنصاره بين دورتي الاقتراع. 
عـــيـــد انــتــخــاب مــوغــابــي فـــي يــونــيــو 

ُ
وأ

(حزيران) بعدما خاض الدورة الثانية 
بلا منافس.

عــيــد 
ُ
- فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣، أ

انتخاب موغابي رئيساً بغالبية كبيرة 
وحصل حزبه على غالبية الثلثين في 
البرلمان. وتحدث خصمه تشانجيراي 
عـــــن عـــمـــلـــيـــات تـــــزويـــــر. لـــكـــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي بــدأ مــع ذلــك تطبيع علاقاته 
مــع زيمبابوي ورفــع معظم العقوبات 
رضت منذ ٢٠٠٢ باستثناء تلك 

ُ
التي ف

التي تستهدف موغابي وزوجته.
- في السادس من ديسمبر (كانون 
عيد 

ُ
أ الـــذي  الــرئــيــس  قــام  الأول) ٢٠١٤، 

الــحــزب، بتنصيب  انتخابه على رأس 
زوجته غريس رئيسة للرابطة النسائية 
التي تتمتع بنفوذ كبير. وقام بعد ذلك 
بحملة تطهير واسعة أقال في إطارها 
نائبته جويس موجورو التي عينّ بدلاً 
منها وزير العدل إيمرسون منانغاغوا 

المقرب منه.
أبــريــل ٢٠١٦، جمع حزب  - فــي ١٤ 

حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي ألـــفـــي 
مــتــظــاهــر فــي هــــراري فــي أكــبــر مسيرة 

تنظّم منذ عقد ضد موغابي.
الــســادس مــن نوفمبر ٢٠١٧،  - فــي 
أقيل نائب الرئيس إيمرسون منانغاغوا 
الــذي طُــرح اسمه لتولي الرئاسة خلفاً 

لموغابي، من منصبه وفرّ من البلاد.
- في ١٣ نوفمبر، أدان قائد الجيش 
ر من أن الجيش 

ّ
إقالة نائب الرئيس وحذ

يمكن أن «يتدخل» إذا استمرت حملة 
التطهير.

إلــى ١٥ نوفمبر تمركزت  - ليل ١٤ 
مـــدرعـــات فـــي هــــــراري. فــرضــت الإقــامــة 

الجبرية على موغابي وعائلته.
- في ١٩ نوفمبر، أقال حزب موغابي 
الــرئــيــس مــن مــهــامــه وطـــرد زوجــتــه من 

صفوفه.
- في ٢١ نوفمبر استقال موغابي 
مــــن مــنــصــبــه وبـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام أقــســم 
مــنــانــغــاغــوا الــيــمــين ووعـــــد بــمــكــافــحــة 

الفساد والفقر.
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السماح لمهاجرين على متن السفينة
 «أوشن فيكينغ» بالنزول في إيطاليا

روما - «الشرق الأوسط»: سمحت الحكومة الإيطالية لأكثر 
من ٨٠ مهاجراً على متن السفينة «أوشن فيكينغ» التابعة 
لإحــــدى المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
بالنزول من السفينة إلى الأراضي الإيطالية. وقالت منظمة «إس 
أو إس ميديتيرانيان» غير الحكومية، التي تشغل السفينة، في 
تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت 
إن «أوشن فيكينغ تلقت فحسب تعليمات من مركز تنسيق الإنقاذ 
البحري لروما للمضي قدماً إلى لامبيدوسا بإيطاليا، التي تم 

تصنيفها مكاناً آمناً لـ٨٢ ناجياً، تم إنقاذهم في عمليتين». 
وتــقــل السفينة «أوشــــن فيكينغ» أكــثــر مــن ٨٠ مــهــاجــراً، بــعــد أن 
استقبلت ٣٤ مهاجراً من قارب آخر، تقطعت بهم السبل بسبب 
الطقس السيء في وقت سابق من هذا الأسبوع. ورحب المفوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، بهذا 
التطور، قائلاً إنه «خطوة مهمة» نحو التوصل لاتفاق بين دول 
لــنــزول المهاجرين وتوزيعهم.  لــوائــح واضــحــة  أوروبــيــة، تعطي 
وكــتــب وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي، كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر، في 
تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم إبرام 
«اتفاق أوروبي خاص» بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال 

ولوكسمبورغ فيما يتعلق بالسفينة».

أول محطة نووية عائمة تصل 
إلى مينائها الدائم في أقصى شرق روسيا

موسكو - «الشرق الأوسط»: وصلت أمس السبت أول محطة 
عائمة للطاقة النووية في العالم، طورتها روســيــا، إلى 
مينائها الدائم في بيفيك في أقصى الشرق الروسي، بعد 
أن قطعت مسافة ٥ آلاف كيلومتر في القطب الشمالي. وقالت 
الوكالة النووية الروسية (روساتوم) في بيان: «وصلت محطة 
الطاقة النووية العائمة أكاديمك لومونوسوف (...) إلى بيفيك، 
الــذاتــي» حيث سيتم ربطها  فــي منطقة تشوكوتكا ذات الحكم 
بشبكة الكهرباء المحلية وستصبح جاهزة للعمل بحلول نهاية 
الـــعـــام. صُــمــمــت مــحــطــة أكــاديــمــك لــومــونــوســوف بــهــدف تــزويــد 

منصات ومنشآت إنتاج الوقود في المناطق النائية بالكهرباء. 
وغــادرت المحطة ميناء مورمانسك في الشمال الروسي الكبير 
حيث تم تحميلها بالوقود النووي في ٢٣ أغسطس (آب) متجهة 
إلى بيفيك. وقال أليكسي ليخاتشيف رئيس وكالة روساتوم في 
البيان: «قد تكون هذه خطوة صغيرة نحو التنمية المستدامة في 
القطب الشمالي، ولكنها خطوة عملاقة نحو إزالــة الكربون من 
المناطق النائية خارج الشبكة، ونقطة تحول في تطوير محطات 
الــطــاقــة الــنــوويــة الــصــغــيــرة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم». غــيــر أن 
الجمعيات البيئية، لا سيما منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) 
في روسيا، تندد بهذا المشروع منذ سنوات خوفاً من «عواقب 
وخيمة» على هذه المنطقة الهشة للغاية في حال هبوب عاصفة 

أو وقوع حادث عرضي.

مظاهرة للشرطة تعيق حركة مطار مكسيكو

مكسيكو - «الشرق الأوسط»:  أعاق المئات من عناصر الشرطة 
الجمعة الوصول إلى المبنى الرئيسي في مطار مكسيكو، 
الأكثر ازدحاماً في أميركا اللاتينية، احتجاجاً على حلّ 
الشرطة الفيدرالية، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة 
الفرنسية في المكان. ومنع نحو ٣٠٠ عنصر من الشرطة الوصول 
إلى المبنى رقم ١ الذي تُقلع منه رحلات وطنية ودولية، احتجاجاً 
أنــدريــس مانويل لوبيز أوبـــرادور  على قــرار الرئيس المكسيكي 
إلغاء الشرطة الفيدرالية المكسيكية لصالح قوة عسكرية جديدة 
باسم الحرس الوطني. واستمر التحرك مساء الجمعة بعد ستّ 
ساعات من التظاهر، مما تسبب بتأخير في المواصلات بما يقارب 

ثلاث ساعات بين وسط العاصمة والمطار. 
رغـــم عــدد كبير مــن المسافرين على السير على أقدامهم وهم 

ُ
وأ

يــجــرّون حقائبهم لاجــتــيــاز مــئــات الأمــتــار الأخــيــرة قبل المــطــار. 
وسجّل مطار بينيتو خواريز في مكسيكو دخول وخروج ٤٤٫٧ 
مليون راكب عام ٢٠١٧ وهو الأكثر ازدحاماً في أميركا اللاتينية، 

يأتي بعده مطار ساو باولو في البرازيل.

الناشطة السويدية المدافعة عن قضية المناخ
 تتظاهر خارج البيت الأبيض

تظاهرت المراهقة السويدية  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
غــريــتــا تــونــبــرغ، فــي واشــنــطــن أمـــس الــجــمــعــة، وانضمت 
إلــى عــدة مئات من الأشــخــاص في مظاهرة خــارج البيت 
الأبيض. وبرزت تونبرغ كصوت رائد لحركة شباب عالمية تطالب 

بالتحرك بشأن تغير المناخ. 
وكـــان الاحــتــجــاج أمـــس أكــبــر بكثير مــن المــظــاهــرات الأخــيــرة في 
نيويورك مع الناشطة، لكنه ما زال متأخراً عن الأحداث المماثلة 
فــي أوروبــــا، مما يــبــرز الفجوة بــين ضفتي الأطلسي حــول هذه 
القضية. ومن المعروف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب متشكك 
إزاء المناخ، وقد دأب على الانسحاب من قوانين حماية البيئة في 
سنواته الأولـــى بمنصبه، ويسخر مــن تقنيات مثل توربينات 
الرياح. وهتف المحتجون خارج البيت الأبيض «الكوكب يحترق... 

ترمب».

روسيا تبدأ صنع محرك طائرة ركاب أسرع من الصوت

بــدأت روسيا العمل في صنع  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
محرك مناسب لطائرة ركاب أسرع من الصوت، طبقاً لما 
ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس السبت. 
ونقلت الوكالة عن ميخائيل جوردين، مدير عام معهد أبحاث 
هندسة محركات الطائرات، قوله في تصريح خاص إن العاملين 
في المعهد باشروا العمل في إبداع محرك لا يوجد له مثيل في 

العالم. 
وأشار إلى أنهم ينطلقون من الصفر لعدم وجود محرك من هذا 
النوع في روسيا، وباقي العالم وعدم وجود المولد الغازي الذي 
يمكن أن يشكل حجر الأســاس للمحرك الــلازم لطائرة الركاب 
الأسرع من الصوت. ويرى مدير معهد أبحاث هندسة محركات 
الطائرات أنه من الضروري أن يتم تصنيع المحرك قبل تصنيع 
الــطــائــرة التي «ســنــراهــا بعد ١٥ عاماً تقريباً». جدير بالذكر 
أنه كان هناك طائرتان من هذا النوع في القرن الماضي وهما 
«تــو١٤٤ -» الروسية و«كونكورد» الفرنسية البريطانية. ولم 

يعد لهما وجود.
وقالت جريدة «ريبورتيور» الإلكترونية الروسية إن شركة 
«بوينغ» الأميركية أيضا تعمل الآن على تصنيع طائرة الركاب 
الأســرع من الصوت. وكــان وزيــر الصناعة والتجارة الروسي 
دينيس مــانــتــوروف، قد صــرح في بداية عــام ٢٠١٩ أن روسيا 
بدأت العمل في مشروع إنشاء طائرة الركاب الجديدة الأسرع 
من الصوت. ويجب أن تتسع هذه الطائرة لـــ١٦ إلى ١٩ مقعداً 
للركاب وتحلق بسرعة تتراوح بين ٢٠٠٠ و٣ آلاف كيلومتر في 

الساعة.

إردوغان يعاود الحديث عن طلب «باتريوت» من أميركا

«غولن» أوامر باعتقال ٢٢٣ عسكرياً في تركيا وقبرص بدعوى الارتباط بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصدر الادعاء العام في تركيا 
أوامـــــر جـــديـــدة بــاعــتــقــال ٢٢٣ من 
العسكريين العاملين في الجيش 
التركي داخل البلاد وضمن القوات 
التركية فــي الشطر الشمالي من 
قــبــرص لــلاشــتــبــاه فــي ارتباطهم 
التابعة للداعية  بحركة الخدمة 
فتح الله غولن التي تنسب إليها 
السلطات تدبير محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
الــشــرطــة  (تـــمـــوز) ٢٠١٦. ونـــفـــذت 
الــتــركــيــة أمـــس (الــســبــت) حملات 
دهــــــم مـــتـــزامـــنـــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
و٥٣ ولايـــة تركية أخـــرى، وكذلك 
شنت الشرطة فــي شمال قبرص 
مــداهــمــات للقبض عــلــى المشتبه 
فيهم واحــتــجــزت ٥٠ منهم. ومن 
بــــين المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم ضــــبــــاط مــن 
القوات البرية والبحرية والجوية 

وقوات الدرك وخفر السواحل.
وجـــاءت هــذه العمليات بعد 
يــــوم واحـــــد مـــن حـــمـــلات مــمــاثــلــة 
لــقــوات الأمــــن الــتــركــيــة بــنــاء على 
قرار من النيابة العامة في أنقرة 
وأضـــنـــة (جـــنـــوب)، لاعــتــقــال ١٨٨ 
شخصاً، بتهمة الارتباط المحتمل 
بــــمــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب الـــفـــاشـــلـــة 
الــتــي وقــعــت فــي ١٥ يوليو ٢٠١٦ 
وتــنــســبــهــا الــســلــطــات إلــــى حــركــة 
غولن، حيث أمرت النيابة العامة 
فـــي أنـــقـــرة بــالــقــبــض عــلــى ٢٣ من 
عــنــاصــر الـــجـــيـــش، مــنــهــم ١٦ من 
الــضــبــاط الــعــامــلــين. وأمــــر مكتب 
المدعي العام في أضنة بالقبض 

على ١٦٥ شخصاً.
ومـــــنـــــذ مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الفاشلة التي وقعت قبل ٣ سنوات، 
اعتقلت السلطات التركية أكثر من 
ألــفــاً، بعد تحقيقات مــع أكثر   ٨٠
مــن ٥٠٠ ألـــف شــخــص وتـــم فصل 
أكثر من ١٨٠ ألفاً من الخدمة في 

مختلف مؤسسات الدولة.
في سياق متصل، قال النائب 
الألمــانــي مــن أصـــل تــركــي السابق 
مــحــمــد كــيــلــيــتــش المــتــهــم بــإهــانــة 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
الــتــركــي  الـــقـــضـــاء  إردوغـــــــــــان، إن 
أصبح أداة في يد إردوغان لإقصاء 
الـــعـــدالـــة  مـــعـــارضـــيـــه، وإن حـــــزب 
والتنمية الحاكم ينهار سياسياً. 
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع إذاعــــــــة صـــوت 
ألمــانــيــا «دويــتــشــه فـــيـــلا»، نــشــرت 
أمــــس، قـــال كــيــلــيــتــش: «تــحــويــلــي 
للمحاكمة في تركيا ليس قانونياً 
وفق القانونين الدولي والتركي». 
وتــــابــــع: «فـــتـــح الادعــــــــاء الــتــركــي 
التحقيق في قضيتي عام ٢٠١٧، 
لكنه لــم يــحــاول خـــلال هـــذه المــدة 

أن يطلبني للتحقيق أو يستمع 
لأقوالي».

وأضـــاف كيليتش: «وفــجــأة، 
قرر الادعاء العام تحويل قضيتي 
لــلــمــحــكــمــة، عــلــى أن تــعــقــد أولـــى 
الجلسات في ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل»، مشيراً إلــى أنــه لم 
يقرر موقفه من حضور المحاكمة. 
وواصل: «رغم عدم إصدار مذكرة 
توقيف بحقي، فإن خطر تعرضي 
لــتــركــيــا  لـــلاعـــتـــقـــال إذا ســــافــــرت 
قــائــمــاً، وســتــكــون مخاطرة  يبقى 
كبيرة». ولفت السياسي الألماني 
إلى أن حكومة إردوغان تستهدف 
الـــســـيـــاســـيـــين الأوروبــــــيــــــين ذوي 
الأصـــول التركية، مضيفاً: «بــات 
جلياً أن القضاء التركي أداة في 
يد إردوغان لإقصاء معارضيه».

وأحال الادعاء العام التركي، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، كــيــلــيــتــش إلــى 
المــحــاكــمــة، اســتــنــاداً إلـــى عـــدد من 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــــى بــهــا 
السياسي الألماني النشط في حزب 
الخضر «يسار»، خلال مقابلة مع 
صحيفة «إيـــه بــي ســـي» التركية 
في يوليو ٢٠١٧. وصنف الادعاء 
الـــــعـــــام تــــصــــريــــحــــات الـــســـيـــاســـي 
الألماني على أنها «إهانة لرئيس 

الدولة».
وكـــــــــــان كـــيـــلـــيـــتـــش قـــــــــال فـــي 

«بصفتي سياسياً  تصريحاته: 
مــن أصـــول تــركــيــة، فــإنــنــي حزين 
الـــذي وصلت  الــحــال  للغاية على 
إليه بلدي»، مضيفاً: «أصف الذين 
جعلوا البلد في هذا الوضع بأنهم 
خونة». وشغل كيليتش عضوية 
الــبــرلمــان الألمـــانـــي فــي الــفــتــرة بين 
حــالــيــاً  ويـــشـــغـــل  و٢٠١٣،   ٢٠٠٩
منصب المتحدث باسم مجموعة 
العمل الإقليمية المعنية بشؤون 
الــــهــــجــــرة والانـــــــدمـــــــاج فـــــي حـــزب 
بـــادن فورتمبرج  الخضر بــولايــة 

(غرب ألمانيا).
ويوجد ٦٢ مواطناً ألمانياً في 
السجون التركية، يضاف إليهم 
٣٨ آخـــرون محتجزون فــي تركيا 
بــوســائــل أخـــــرى؛ حــيــث أصــــدرت 
السلطات قرارات بمنع خروجهم 

من البلاد.
إلــى ذلــك، يُحاكم  وبالإضافة 
فـــي تــركــيــا مـــواطـــنـــون ألمـــــان مثل 
الــــصــــحــــافــــيــــين مــــــن أصـــــــل تـــركـــي 
مـــيـــســـال تــــولــــو وديــــنــــز يــــوجــــال، 

غيابياً، بتهم الترويج للإرهاب.
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر إردوغــــان 
أن مــن يــوجــهــون الانـــتـــقـــادات من 
الـــخـــارج لــنــظــام الــحــكــم الــرئــاســي 
فــي تــركــيــا، لا يعلمون شيئاً في 
الـــدولـــة.  فـــي إدارة  الــســيــاســة ولا 
ووصـــــــــــف ادعـــــــــــــــــاءات ســـيـــطـــرتـــه 

عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بــأنــهــا 
«ســخــافــة»، مــؤكــداً على استقلال 

وحرية القضاء في تركيا.
ولـــفـــت إلــــى أن نـــظـــام الــحــكــم 
الــرئــاســي هــو نــظــام ديــمــقــراطــي، 
تــنــاقــش في  وأن هــــذه الأمــــــور لا 
الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا 
التي تتمتع بنظام شبه رئاسي. 
أنــظــمــة مشابهة  وتـــابـــع: «هـــنـــاك 
لــهــذا فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة حــول 
العالم، هل يــدور الحديث عنها؟ 
كــــلا... ولــكــن فــي تــركــيــا إردوغــــان 
هــــو رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، تُـــثـــار 
الأحــاديــث حــول المــوضــوع بشكل 

مستمر».
ولــفــت إردوغـــــان، فــي مقابلة 
مع وكالة «رويــتــرز» ليل الجمعة 
- السبت، إلى أنهم اتخذوا خطوة 
النظام الرئاسي من أجــل ضمان 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، وقـــامـــوا 
بـــــالاســـــتـــــعـــــدادات الــــــلازمــــــة، رغـــم 
وجـــــــود بـــعـــض أوجـــــــه الـــقـــصـــور، 

وبلغوا مرحلة جيدة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــف 
إردوغـــــــان عـــن أنــــه ســيــنــاقــش مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لــقــاء مــرتــقــب بينهما على  خـــلال 
هــــامــــش اجــــتــــمــــاعــــات الــجــمــعــيــة 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أواخــــــر 
سبتمبر (أيــلــول) الجاري مسألة 

حــــصــــول تـــركـــيـــا عـــلـــى مــنــظــومــة 
صواريخ باتريوت الأميركية.

وقال إن بلاده كانت مضطرة 
لـــشـــراء مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس 
٤٠٠» الــروســيــة؛ مــن أجــل السلام 
في المنطقة، ولحاجتها لمثل هذه 
المنظومة الدفاعية، مشيراً إلى أن 
قضية الصواريخ الروسية تأتي 
فـــي مــقــدمــة الــقــضــايــا بـــين تــركــيــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــوقـــت 

الراهن.
وأكــــد أن خــطــوة شــــراء «إس 
٤٠٠» لم تحدث من فــراغ، بل كان 
لــهــا مـــاضٍ بـــدأ فــي عــهــد الرئيس 
الأمــيــركــي السابق بـــاراك أوبــامــا، 
فــي إشـــارة إلــى امــتــنــاع واشنطن 
وقــتــهــا عـــن بــيــع تــركــيــا منظومة 
صــــواريــــخ «بــــاتــــريــــوت» بــذريــعــة 
أن «الكونغرس لا يسمح»، لافتاً 
إلــى أن تــرمــب، عــبّــر عــن انزعاجه 
حيال امتناع إدارة أوباما عن ذلك. 
وقــال إردوغـــان إن «روســيــا أبــدت 
موقفاً صادقاً تمثل في موضوع 
الإنــــــتــــــاج المــــشــــتــــرك لــلــمــنــظــومــة 
وتـــــوفـــــيـــــر الــــــقــــــرض إلــــــــى جـــانـــب 
الجدول الزمني السليم، وهو ما 
ساهم في تسريع العملية... رغم 
كـــل ذلــــك، كــنــا مــضــطــريــن لاتــخــاذ 
هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن أجـــــل الـــســـلام 
فــي المنطقة، وكــمــا تعلمون هذه 

ليست منظومة هجومية وإنما 
دفــاعــيــة، وكــنــا بــحــاجــة لمــثــلــهــا». 
ولـــفـــت الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إلـــــى أن 
بـــــــــلاده طـــلـــبـــت الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
مــنــظــومــة دفــاعــيــة مـــن شــركــائــهــا 
أيضاً باعتبارها عضواً في حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، وأن هناك 
شـــركـــاء ســــاعــــدوا أنـــقـــرة فـــي هــذا 
الصدد، لكنهم سحبوا هم أيضاً 
الأنـــظـــمـــة مــــن الأراضــــــــي الــتــركــيــة 
بعد فترة قصيرة، في إشارة إلى 
ســحــب بــطــاريــات بــاتــريــوت التي 
كـــــان يــنــشــرهــا الـــنـــاتـــو فــــي شـــرق 

تركيا.
وقال إن تركيا سترتاح شيئاً 
مــا بفضل شـــراء «إس ٤٠٠»، لأن 
المـــنـــظـــومـــة ســـتـــكـــون مـــركـــبـــة فــي 
مكانها في أبريل (نيسان) المقبل 
كــحــد أقــصــى. وســبــق أن عرضت 
واشنطن منظومة باتريوت على 
تــركــيــا فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
بشرط أن تتخلى عــن المضي في 
لـــكـــن تــركــيــا  صــفــقــة «إس ٤٠٠»، 
أصــــــــرت عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الـــصـــفـــقـــة، 
وسحبت تركيا عرضها وعاقبت 
أنقرة بوقف تدريب طياريها على 
مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية التي 
كانت تشارك في مشروع يشرف 
الــنــاتــو لتطويرها، وقــررت  عليه 

إخراجها من المشروع.

كشف إردوغان أنه سيناقش مع الرئيس ترمب خلال لقاء مرتقب بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر صواريخ باتريوت (رويترز) 

طالبوا ترمب بإدراج بند عن حقوق الإنسان في محادثاته التجاريّة مع الصين

محتجو هونغ كونغ يخططون لاعتصامات في مراكز التسوق
هون كونغ: «الشرق الأوسط»

مــا زالــــت احــتــجــاجــات هونغ 
كونغ مستمرة رغم قرار الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــديــنــة كـــــاري لام، 
فــي الـــرابـــع مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الـــجـــاري، ســحــب مــشــروع قــانــون 
خاص بتسليم المطلوبين للصين، 
والـــــــذي أثــــــار الاضــــطــــرابــــات مــنــذ 
أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر. ويــعــتــزم 
المــؤيــدون للديمقراطية  النشطاء 
تــنــظــيــم اعـــتـــصـــامـــات فــــي مـــراكـــز 
الــتــســوق ومــســيــرات للطلبة بعد 
ليلة شكّلوا فيها سلاسل بشرية 
على التلال. ويخططون للتجمع 
أمــــــــام الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــيـــوم (الأحـــــــد)، لمــطــالــبــة الــصــين 
بــــــاحــــــتــــــرام الإعــــــــــــــلان الـــصـــيـــنـــي 
ـــع عــام 

ّ
الــبــريــطــانــي المــشــتــرك المـــوق

يــــحــــدد مــســتــقــبــل  ١٩٨٤ والـــــــــذي 
السابقة  البريطانية  المستعمرة 
بــعــد عـــودتـــهـــا إلــــى حــكــم الــصــين 
عـــام ١٩٩٧، وتــجــمــع المــتــظــاهــرون 
سلمياً في مختلف أنحاء المنطقة، 
أول من أمــس (الجمعة)، ورددوا 
الأغــانــي والهتافات في مهرجان 
منتصف الخريف بخلاف أعمال 
العنف التي وقعت في الأسابيع 
الماضية عندما كانت ترد الشرطة 
باستخدام الغاز المسيل للدموع 
والــــــرصــــــاص المــــطــــاطــــي ومــــدافــــع 

المياه.
ولـــــــــم تــــــجــــــذب مـــــســـــيـــــرة فـــي 
مقاطعة تين شوي وي في منطقة 
نــيــو تــيــريــرتــوريــز ســـوى الــعــديــد 
من المتظاهرين، نظراً إلى أنها لم 
تحصل على موافقة الشرطة، فيما 
تم نشر المئات من رجال الشرطة 
في جميع أنحاء المنطقة، كما تمت 
إقامة حواجز طرق لإبطاء الحركة 

المرورية.
وانــتــهــى مــوكــب صــغــيــر عبر 
المـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، أمـــس 
(السبت)، عندما منعت الشرطة 
المــقــيــمــين فــيــهــا مـــن الــســيــر أكــثــر، 
مـــا دفــــع الــكــثــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن 

إلــى تغيير زيهم الأســـود المعتاد 
وتــمــريــر مــعــدات الاحــتــجــاج مثل 
الأقـــنـــعـــة والـــــخـــــوذ إلـــــى الـــســـكـــان 
الــــقــــريــــبــــين لـــتـــجـــنـــب تـــوقـــيـــفـــهـــم 

وتفتيشهم.
ووقـــــــعـــــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بـــين 
المــــتــــظــــاهــــريــــن المــــــوالــــــين لــلــصــين 
والمــــنــــاهــــضــــين لـــحـــكـــومـــة هـــونـــغ 
كــونــغ فيما جــرى تنظيم العديد 
مـــن الاعـــتـــصـــامـــات عــبــر المــديــنــة. 
وتـــجـــمـــع المــــئــــات مــــن الأشـــخـــاص 
الذين يحملون علم الصين الأحمر 
في مركز تسوق في كولون باي، 
حيث اشتبكوا مــع مجموعة من 
المتظاهرين المناهضين للحكومة 
الذين ينظّمون أحد الاعتصامات 

في مركز تجاري.
وألغت الجبهة المدنية لحقوق 
الإنسان -التي نظّمت العديد من 
المسيرات الكبيرة بشكل تاريخي 
ولــكــنــهــا ســلــمــيــة أوائـــــل الــصــيــف- 
خــــطــــتــــهــــا لــــلــــســــيــــر عـــــبـــــر وســـــط 
المـــديـــنـــة، الـــيـــوم (الأحـــــــد)، بــعــدمــا 
فــرضــت الــســلــطــات حــظــراً عليها. 
واستشهدت الشرطة بأعمال عنف 
تخللت مــظــاهــرات سابقة، قائلة 
إن المــســار كـــان قــريــبــاً لــلــغــايــة من 
«منشآت في غاية الأهمية» بما في 
ذلك المكاتب الحكومية ومحطات 
المترو، حسبما ذكرت وكالة أنباء 
«بلومبرغ». وبدأت الاحتجاجات 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) رداً على  فـــي 

مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــــذي يــســمــح 
بــتــســلــيــم الأشـــخـــاص للمحاكمة 
فــــــي الـــــبـــــر الــــرئــــيــــســــي الـــصـــيـــنـــي 
لكنها تحولت إلى دعــوات أوسع 

للمطالبة بالديمقراطية.
واشــــتــــعــــلــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
بــســبــب مــــشــــروع قــــانــــون تــســلــيــم 
المــــجــــرمــــين قـــبـــل أن يـــتـــم ســحــبــه 
وبسبّب مخاوف من أن بكين تعمل 
عــلــى إضــعــاف الــحــريــات المــدنــيــة، 
لــــكــــنّ كـــثـــيـــريـــن مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــــشــــبــــاب غــــاضــــبــــون أيــــضــــاً مــن 
تكاليف المعيشة المرتفعة ونقص 

فرص العمل.
ودعـــــا الـــنـــاشـــط فـــي الــحــركــة 
جوشوا  بالديمقراطيّة  المطالبة 

وونغ، الجمعة، الرئيس الأميركي 
إلــى إدراج بند عن  دونالد ترمب 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي مــحــادثــاتــه 
الــتــجــاريّــة مــع الــصــين، وذلــــك في 
الــيــوم الأول مــن زيــــارة لــلــولايــات 
المــتّــحــدة تــهــدف إلــى حشد الدعم 
لـــلـــحـــركـــة. وقــــــال جــــوشــــوا وونــــغ 
إثــر  الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر بــجــامــعــة 
كولومبيا في نيويورك: «من المهمّ 
إدراج بند حــول حــقــوق الإنــســان 
في المفاوضات التجاريّة ووَضع 
احـــتـــجـــاجـــات هـــونـــغ كـــونـــغ عــلــى 
جــــدول أعـــمـــال هـــذه المــفــاوضــات، 
بخاصّة عندما يكون هناك مركز 
دولـــــي مـــهـــدّد بــقــوانــين الـــطـــوارئ 

الــبــالــغ من  الــطــالــب  (...)». وعــــد 
ــــه «إذا لــم تكُن 

ّ
أن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً 

لدى الصين النيّة لحماية الحرّية 
الاقتصاديّة لهونغ كونغ، فإنّ ذلك 
ــر عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي 

ّ
ســيــؤث

بكامله ويُــضــرّ بــه». وهــنــاك أكثر 
من ١٢٠٠ شركة أميركيّة في هونغ 
كونغ. وتخوض الصين والولايات 
المتحدة منذ العام الماضي حرباً 

تجاريّة. 
وتـــجـــلّـــت هــــذه المـــواجـــهـــة في 
فــــرض كــــلّ مـــن الـــدولـــتـــين رســومــاً 
جــمــركــيّــة عــلــى تـــبـــادلات تــجــاريّــة 
تُقدّر قيمتها الإجماليّة بمليارات 
الــــــــــــــــــدولارات. وأعــــــلــــــن الـــــبـــــلـــــدان، 
الأربعاء، وقفاً للتصعيد بينهما، 
فــي وقـــت يُــرتــقــب عــقــد مــحــادثــات 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) في واشنطن. واستبعدت 
إدارة ترمب حتى الآن إدراج ملف 
هونغ كونغ في هــذه المفاوضات 
الـــتـــجـــاريـــة. وقـــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــي ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين، 
 مــتــروك 

ّ
الأربــــعــــاء، إنّ هــــذا المـــلـــف

«لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيّـــة لا لــــــوزارة 
الـــــتـــــجـــــارة». كـــمـــا دعــــــا جـــوشـــوا 
وونغ الذي يتوجّه، الثلاثاء، إلى 
الــكــونــغــرس الأميركي  واشــنــطــن، 
«حقوق  إلى إصدار قانون يتعلّق بـ
الإنسان والديمقراطيّة في هونغ 
كــونــغ». وقــد يــســيء قــانــون كهذا 
إلـــى الــعــلاقــات الــتــجــاريــة المميزة 
بــــــين هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ والـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، بفرضه تــدابــيــر مراقبة 
الــســلــطــات المــحــلــيــة للتثبت  عــلــى 
مــن احترامها القانون الأساسي 
والـــــحـــــريـــــات الـــــفـــــريـــــدة فـــــي هــــذه 
المنطقة الواقعة في جنوب الصين. 
ويلتقي جوشوا وونغ السيناتور 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري مــــــاركــــــو روبـــــيـــــو، 
الــــــذي يــنــتــقــد بـــكـــين بــــشــــدّة. كــمــا 
ع أن تستمع إليه لجنة من 

ّ
يُتوق

الكونغرس. وتأتي زيارة جوشوا 
وونغ للولايات المتحدة في إطار 
جولة دولية لحشد الدعم لقضية 

المتظاهرين في هونغ كونغ.

تجمع مؤيد لبكين يرحّب بمواصلة شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ التصدي لاحتجاجات الحركة الديمقراطية (أ.ب)



Issue العدد ١٤٩٠١ – Sunday ١٣الأحد ٢٠١٩/٩/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية: 
الأردن يتراجع بعد تقدمه عالمياً

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــحــــكــــومــــة الأردنـــــيـــــة  بــــعــــد أن حـــقـــقـــت 
قفزات كبيرة خلال العقد الماضي في مجال 
المــتــجــددة المختلفة،  الــطــاقــة  تنفيذ مــشــاريــع 
واستخدام السيارات الكهربائية على نطاق 
واســع، شهد العام الحالي تراجعاً واضحاً 
في مواقفها. توقيف منح الموافقات الجديدة 
لمشاريع الطاقة المتجددة لأي مشروع تزيد 
لــغــيــت 

ُ
اســتــطــاعــتــه عــلــى مــيــغــاواط واحــــد، وأ

الإعفاءات الضريبية الخاصة على المركبات 
الكهربائية.

ورغم أن الأردن احتل المرتبة الثالثة بين 
١٠٣ دول في عام ٢٠١٨ لأفضل بيئة استثمار 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، وفــــق مــؤشــر 
«كــلايــمــت ســكــوب» لــلأبــحــاث الــتــابــع لوكالة 
«بلومبرغ»، فإن العمل في هذا القطاع يواجه 
الــتــحــديــات، مــن بينها محدودية  كثيرا مــن 
قــــــدرة الـــشـــبـــكـــات عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الأحـــمـــال 
الـــكـــبـــيـــرة، الـــتـــي تــنــتــجــهــا مــشــاريــعــهــا على 

اختلاف أحجامها.
ويــتــلازم دعــم الــطــاقــة المــتــجــددة وكــفــاءة 
الطاقة، بهدف تخفيض مستويات انبعاثات 
الغازات، مع التزامات اتفاقية باريس للمناخ، 
عها زعماء ٢٠٠ دولة في العالم، من 

ّ
التي وق

ارتـــفـــاع  لــلــحــد مـــن مــتــوســط  بــيــنــهــا الأردن، 
درجــات الــحــرارة على سطح الأرض إلــى أقل 

من درجتين مئويتين.
ويـــتـــخـــوف الــبــعــض مـــن أن يـــــؤدي قـــرار 
الأردن الأخير بشأن مشاريع الطاقة المتجددة 
إلــــى «ضـــــرب الـــتـــزامـــاتـــه بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة 
المناخية عرض الحائط، كما أن التصريحات 
الــحــكــومــيــة تــتــنــاقــض مـــع مـــا ورد فـــي خطة 
تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، التي أعلنت 
عن تفاصيلها العام الحالي»، وفق الناشطة 
فــي الــشــأن البيئي صــفــاء الــجــيــوســي. وهــي 
استندت في رأيها إلى «ما ورد في الخطة من 
بنود تلزم الحكومة بالسعي نحو استقطاب 
الاســتــثــمــارات فــي قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة، 
بينما تؤكد الشكاوي المتكررة من الشركات 
والمستثمرين عكس ذلك، إذ إنهم يشكون من 

التخبط في التشريعات وتطبيقها».
وكــانــت وزارة الطاقة والــثــروة المعدنية 
اعــتــمــاده  أعــلــنــت ســابــقــاً أن الأردن ســيــرفــع 
عــلــى الــطــاقــة المــتــجــددة فــي تــولــيــد الكهرباء 
ابـــتـــداء مـــن عــــام ٢٠١٩، لتصل  المــســتــهــلــكــة، 
نسبتها إلى ١٦ في المائة من الخليط الكلي، 
منها ١٠ في المائة من الطاقة الشمسية و٦ في 
المائة من طاقة الرياح، أما النسبة المتبقية، 

أي ٨٤ في المائة، فتنتج من الغاز الطبيعي.
«بداية العمل في مجال الطاقة المتجددة 
كانت ناجحة ووصلت إلى مستويات عالية، 
حيث أصبح الأردن نموذجاً يحتذى به في 
الــدول المجاورة»، بحسب تأكيدات أمين سر 
جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة 
المتجددة حسن صبح. لكن «الحال سرعان ما 
تبدل نتيجة التخبط في التشريعات وغياب 
وضوح الاستراتيجيات، أو عدم وجودها في 
بعض الأحيان». ولفت صبح إلى أن «الوضع 
الحالي للطاقة المتجددة في الأردن، بشكل 
عام، متردٍ للغاية، بسبب الصعوبة الشديدة 
فــي الحصول على مــوافــقــات تركيب أجهزة 
جــديــدة، ولا بــد مــن أن تزيد هــذه الإجـــراءات 
والقرارات العشوائية المقترحة الأمر سوءاً». 
التدابير المقترحة، فــرض ضريبة على  ومــن 
الشمس، والــتــي اعتبرها صبح بأنها «أمــر 
مستحدث على الشركات، وبالتأكيد ستهدد 
استمرارية ووجـــود قطاع الطاقة المتجددة 

في الأردن».
وكـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــــكــــون إيـــقـــاف 
مشاريع الطاقة فوق ميغاواط واحد مؤقتاً، 
إذ كانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة 

زواتي وعدت بتصحيح هذا الأمر والتوصل 
إلى استراتيجية جديدة خلال ٦ أشهر. لكن 
المهلة انتهت من دون أي قرارات أو مؤشرات 

إيجابية.
«تــكــويــن رؤيـــة واضحة  وطــالــب صبح بـــ
واستراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الوصول 
إلى تغطية ٨٠ في المائة من الطاقة المتجددة 
بحلول سنة ٢٠٥٠، وهذا يتطلب أن تتوافق 
جميع الأهـــداف والخطط والإجــــراءات وفقاً 

لهذه الرؤية والاستراتيجية».
المآخذ على الحكومات المتعاقبة لا تقتصر 
عــلــى مــلــف الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، مــنــذ إصــــدار 
قانونها عــام ٢٠٠٧، بــل تــتــجــاوزهــا لتشمل 
الــقــرارات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
الصديقة للبيئة كالسيارات الكهربائية. فقد 
قررت الحكومة في نهاية شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي وقف إعفائها من الضريبة 
الخاصة البالغة ٢٥ في المائة، وعدم تجديد 

ذلك، وفق كتاب صادر عن دائرة الجمارك.
ويعدّ قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في 
الانبعاثات في عمّان، إذ زاد عدد مركباتها 
الــخــاصــة بشكل كبير ليتجاوز ١٫٢ مليون 
ســيــارة و٧٫٥ مــلــيــون رحــلــة داخــلــيــة يومية، 
وارتفع نمو حركة مرورها بأكثر من ١٠ في 

المائة، سنوياً منذ عام ٢٠٠٥.
وقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة 
عــن هيئة مستثمري المــنــاطــق الــحــرة أنــه تم 
تخليص ٣٢ مركبة كهربائية فقط في شهر 
يوليو (تموز) الماضي، في حين لم تسجل أي 
مركبات كهربائية خلال شهري مايو (أيار) 

ويونيو (حزيران).
وذلــــــك «يـــثـــبـــت بــشــكــل قــطــعــي لا يــحــمــل 
مجالا للشك أن الحكومة الأردنــيــة لم تأخذ 
في حساباتها الجانب البيئي، وإنما ارتكزت 
عــلــى تــعــظــيــم إيــــراداتــــهــــا الـــتـــي لـــم تــتــحــقــق. 
فقد عــزف المــواطــنــون عــن امــتــلاك الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة بــســبــب قــــرارهــــا»، وفــــق رئــيــس 
الــشــوشــان.  اتــحــاد الجمعيات البيئية عمر 
ويضيف أنــه «رغــم أن قطاع النقل هو ثاني 
أكثر القطاعات مساهمة في زيادة انبعاثات 
القرار  ثاني أكسيد الكربون»، فإن «صاحب 
لا يلقي أي اهتمام لهذه الأرقام والحقائق».

ويرى الشوشان أن «النزعة الفردية في 
عملية اتخاذ القرار، وعدم إشراك المعنيين من 
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 
في إنتاج حلول إبداعية وإتاحة مساحة من 
الحوار الوطني حول الملفات الاقتصادية ذات 
الطابع البيئي، شكّلت حالة من التخبّط في 

إدارة هذه الملفات».
قــــــــرار عـــــــام ٢٠١٥ يــعــفــي  وكــــــــان صـــــــدر 
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن كـــامـــل رســــوم 
الــوقــود  التسجيل، مــن ضمن خطة لتوفير 
البيئة. وقد ساهم هذا في  والمحافظة على 
ارتفاع عدد السيارات المستوردة العاملة على 
الــكــهــربــاء مــن ٣٣٦ ســيــارة، إلــى ٨٨٥ سيارة 
عام ٢٠١٦. وأكثر من ١٥٠٠ سيارة عام ٢٠١٧، 
لكن منذ بداية ٢٠١٩ لم يتم التخليص في 
أي سيارة كهربائية وبيعها، بحسب رئيس 
هــيــئــة مــســتــثــمــري المـــنـــاطـــق الــــحــــرة مــحــمــد 
الـــذي أضـــاف أن «هـــذا القطاع  البستنجي، 
شهد تراجعاً في المبيعات بنسبة مائة في 
الـــ٣٢ التي  أمــا المركبات الكهربائية  المــائــة». 
تم تخليصها خلال يوليو «فقد استوردها 
أصحابها مباشرة، وهي تعود إلى ملكيات 
خاصة ولا علاقة لها بالحركة التجارية في 

المنطقة الحرة».
وقــبــيــل الــــقــــرار، وصــــل عــــدد الـــســـيـــارات 
الكهربائية التي يتم تخليصها شهرياً إلى 
نحو ٨٠٠. لكن «إذا بقيت الحكومة متشبثة 
فـــي قـــراراتـــهـــا، فــســتــتــوقــف عــمــلــيــات الــبــيــع 
الفترات المقبلة»، وفقاً  والشراء تماماً خلال 

للبستنجي.

بيروت: {الشرق الأوسط}

ذوبــــــــــان الـــجـــلـــيـــد الـــقـــطـــبـــي، 
والـــــخـــــيـــــارات المــــتــــاحــــة لمـــواجـــهـــة 
ارتفاع منسوب مياه البحار، بما 
فيها إعادة تجميد جليد الدائرة 
الــقــطــبــيــة وتــصــمــيــم مــــدن بيئية 
رات المستقبلية،  ف مع التغيُّ للتكيُّ
كــان المــوضــوع البيئي الأبـــرز في 
المجلات الدورية التي صدرت في 
مــطــلــع شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). 
كــمــا شملت المــواضــيــع اســتــخــدام 
مــخــلّــفــات الــطــعــام فــي وقـــف تآكل 
الــــــســــــواحــــــل وتــــخــــفــــيــــف بـــصـــمـــة 

الإنسان على البيئة البحرية.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
غــــــــلاف مـــجـــلـــة نــــاشــــيــــونــــال 
 National) جـــــــيـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــك 
Geographic) حمل عنوان «حرارة 

القطب الشمالي ترتفع». 
وعبر مجموعة من المقالات، 
تـــنـــاولـــت المـــجـــلـــة أهـــــم الــقــضــايــا 
الــدائــرة  المرتبطة بــذوبــان جليد 
الــــقــــطــــبــــيــــة، كــــالــــحــــرب الــــــبــــــاردة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــخــوضــهــا دول 
عـــدة لبسط الــنــفــوذ والاســتــئــثــار 
ر  بــــمــــوارد هــــذه المــنــطــقــة، وتـــحـــرُّ
غــــــازات الــدفــيــئــة نــتــيــجــة ذوبــــان 

التربة الصقيعية. 
كـــمـــا عـــرضـــت المـــجـــلـــة لــنــمــط 
مــعــيــشــة الــبــاحــثــين المــقــيــمــين في 
غرينلاند بهدف إجراء الدراسات 
المـــنـــاخـــيـــة، وكـــيـــف أتــــــاح ذوبـــــان 

الجليد فــي شــمــال كــنــدا الكشف 
عن مصير السفن المفقودة خلال 

القرن التاسع عشر.

 «نيو ساينتِست»
الأبحاث التي يجريها فريق 
الــبــاحــث الأردنـــــي الأمــيــركــي عمر 
يـــاغـــي مــــن جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
حــول استخلاص المــاء من الهواء 
كانت إحدى مواضيع الإصدارات 
الأســبــوعــيــة الأخـــيـــرة لمــجــلــة نيو 
 .(New Scientist) ســايــنــتِــســت 
ويعمل الدكتور ياغي وفريقه منذ 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي على 
تطوير مركبات ذات بنى عضوية 
معدنية، تتميز بقدرتها الفائقة 
عـــلـــى امــــتــــصــــاص الــــرطــــوبــــة مــن 
الــجــو، مما قــد يوفر الحل لإرواء 
المــلايــين حــول العالم. كما  عطش 
نقرأ من عناوين هذه الإصــدارات 
الأســبــوعــيــة: أشــعّــة الأمـــل وكيف 
للطاقة الشمسية أن تهزم الوقود 
الأحــــفــــوري، قــمــة تــنــاقــش حماية 
الــــثــــديــــيــــات الـــكـــبـــيـــرة بـــمـــا فــيــهــا 
الفيلة والغزلان والماموث، إعادة 
الــقــطــب الــشــمــالــي وثــلاث  تجميد 
طــرق لهندسة غطائه الجليدي، 
الأمازون يحترق، وعلاقة التلوث 

بالصحة العقلية.

 «ساينتفك أميركان»
جاءت مقالات العدد الجديد 
 Scientific) من ساينتفك أميركان
American) تحت سمة أساسية 

هــــي ثـــلاثـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــة والــــكــــذب 
والريبة. وكانت مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــتــــي تــــقــــوم عــلــى 
الإعجاب والمشاركة تحولت خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة إلـــــى مــنــصــة 
مــؤثــرة لنشر المعلومات المضلّلة 
والدعاية الكاذبة، بما فيها تلك 
ر المناخي.  المرتبطة بالبيئة والتغيُّ
ويمثل هذا الخلل المعلوماتي أزمة 
مــجــتــمــعــيــة مــلــحــة تــتــطــلــب بحثاً 
عــلــمــيــاً مــتــعــدد الاخـــتـــصـــاصـــات، 
يتناول مسائل مختلفة مثل فهم 
نقل المعرفة عبر الإنترنت ودوافع 
شـــبـــكـــات المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلّـــلـــة، 
وآثــــــار الـــتـــعـــرض الـــطـــويـــل الأجـــل 
للمعلومات المــوجــهــة. وتتحضر 
جامعة هارفرد الأميركية لإطلاق 
دورية علمية مختصة في دراسات 

المعلومات الخاطئة.

 «نيو إنيرجي»
يتناول العدد الجديد من نيو 
إنــيــرجــي (New Energy)، المجلة 
الألمـــانـــيـــة الـــتـــي تــخــتــص بــالــعــمــل 
المــــنــــاخــــي والـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة، 
الخبرات التي يمكن أن تكتسبها 
الــدول في مجال  ألمانيا من باقي 
تــســعــيــر الانــــبــــعــــاثــــات. وتــســعــى 
إلــى الوصول،  الحكومة الألمانية 
فـــي غــضــون أســابــيــع، إلـــى صيغ 
مــنــاســبــة تـــخـــص قــــانــــون الــعــمــل 
الــكــربــون. وقد  المناخي وتسعير 
يــتــســبــب غــــيــــاب الـــتـــفـــاهـــم داخــــل 
الحكومة حــول هــاتــين المسالتين 

الــتــحــالــف السياسي  إلـــى انــهــيــار 
الــــذي تــقــوده المــســتــشــارة أنجيلا 
ميركل. ورغم أن تسعير الكربون 
قائم في ٤٦ بلداً حول العالم، إلا 
أن المجتمع الدولي لا يزال بعيداً 
حــتــى الآن مـــن الاتـــفـــاق عــلــى حل 

عالمي.

 «هاو إت ووركس»
نـــــاقـــــشـــــت مــــجــــلــــة هــــــــــاو إت 
فــي   (How It Works) ووركـــــــس 
إصـــــدارهـــــا الـــجـــديـــد الــتــغــيــيــرات 
التي ستحدثها تقنية اتصالات 
الإنـــتـــرنـــت مــــن الـــجـــيـــل الــخــامــس 
(٥G) في أساليب العمل وأنماط 

المعيشة في المستقبل القريب. 
وتوفر هذه التقنية الجديدة 
مــــن الاتــــصــــال الـــلاســـلـــكـــي ســرعــة 
تــحــمــيــل فــائــقــة لــلــبــيــانــات تصل 
حتى ١٠ غيغابت في الثانية، مما 
ثـــورة فــي نقل المعلومات.  يشكل 
وتنطوي هذه الثورة على منافع 
كــثــيــرة كــتــوفــيــر الــبــنــيــة الــرقــمــيــة 
المــــوثــــوقــــة لـــبـــنـــاء المــــــــدن الـــذكـــيـــة 
وتــوســيــع انــتــشــار أنــظــمــة الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي وتــــطــــويــــر قــــــدرات 
الأجـــهـــزة المــســيــرة ذاتـــيـــاً وزيــــادة 
إنتاجية المزارع. ويتطلع العلماء 
إلــى الاستفادة منها في تحسين 
فـــعـــالـــيـــة أنـــظـــمـــة الإنــــــــــذار المــبــكــر 

للكوارث الطبيعية.

س»
َ
 «بي بي سي ساينس فوك

ـــر المــــنــــاخ وارتــــفــــاع  مــــع تـــغـــيُّ

مستوى سطح البحار، عرضت 
مـــجـــلـــة بـــــي بـــــي ســـــي ســـايـــنـــس 
 (BBC Science Focus) فــوكَــس
تــصــامــيــم عــــدد مـــن المــهــنــدســين 
والمخططين لإنشاء مــدن بيئية 
تتكيف مع المتغيرات المستقبلية. 
ونــظــراً لمــحــدوديــة الأراضـــي 
المــــتــــاحــــة، تـــعـــتـــزم ســـنـــغـــافـــورة 
الــنــقــل ومنشآتها  نــقــل شــبــكــات 
الصناعية والــخــدمــيــة لتصبح 
ضــــمــــن أقــــبــــيــــة وأنـــــــفـــــــاق تــحــت 
المــســاحــات  الأرض، مــمــا يــحــرر 

المكشوفة لصالح الاستخدامات 
الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة. وتــقــوم 
شركة «أوشيانيكس»، بالتعاون 
مـــــع مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى، 
بتطوير تصاميم لإنشاء مدينة 
عائمة مستدامة تتسع لعشرة 
آلاف شخص، تكون خياراً بديلاً 
لسكان الجزر الصغيرة المهددة 
بـــالـــغـــرق. وفــــي جــنــوب الــصــين، 
ووضـــــــعـــــــت تــــصــــامــــيــــم لمـــديـــنـــة 
مدمجة بالغابات تستوعب ٣٠ 

ألف شخص.

 «بوبيولار ساينس»
تــضــمّــن إصـــــدار الــخــريــف من 
 Popular) مجلة بوبيولار ساينس
المـــتـــاحـــة  الــــــخــــــيــــــارات   (Science
لاســتــخــدام مــخــلّــفــات المــطــاعــم من 
الـــصـــدفـــيـــات الـــبـــحـــريـــة المـــعـــروفـــة 
بــــالمــــحّــــار فــــي حـــمـــايـــة الـــشـــواطـــئ 
المـــتـــأكـــلـــة بــفــعــل ارتــــفــــاع مــنــســوب 
ر المناخ.  مياه البحار نتيجة تغيُّ
ويمكن استخدام تكوينات المحار 

إذا رصفت جيداً ككاسرات للأمواج 
توفر الحماية الطبيعية كما تفعل 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة الـــتـــي تــواجــه 
مـــشـــاكـــل كــــبــــرى، أهـــمـــهـــا الـــتـــلـــوث 
والابـــيـــضـــاض وأســـالـــيـــب الــصــيــد 
المخربة. وتساعد تكوينات المحار 
المرصوفة في المياه الضحلة على 
تـــخـــفـــيـــف الـــبـــصـــمـــة الـــبـــيـــئـــيـــة، إذ 
تملك المحارة الواحدة القدرة على 
تصفية ٥٠ غالونا من المياه يومياً. 
وتوفر أقفاص المحار المثبتة على 
قـــاع الــبــحــر مــوئــلاً مــنــاســبــاً تنمو 
عليه يرقات المحار الصغيرة التي 

لا يزيد طولها عن ٤٠ ميكرونا.

 «ذا ساينتِست»
إنسان النياندرثال والأســرار 
القديمة للمورثات البشرية كانت 
مــــوضــــوع غـــــلاف الــــعــــدد الـــجـــديـــد 
 The) مــــن مـــجـــلـــة ذا ســـايـــنـــتِـــســـت
الـــــدراســـــات  وتـــشـــيـــر   .(Scientist
العلمية الــتــي صـــدرت مــؤخــراً إلى 
أن ٢ في المائة من الحمض النووي 
الصبغي DNA لغير الأفارقة تعود 
في أصلها إلى النياندرثال. ورغم 
الـــــفـــــوارق الـــظـــاهـــريـــة فــــي المـــلامـــح 
الـــجـــســـديـــة مــــن إنــــســــان إلـــــى آخــــر، 
الــتــبــايــنــات تعتمد على  فـــإن هـــذه 
اختلاف بسيط في المورثات مقداره 
٠٫٦ في المائة. وتثبت هذه الحقيقة 
التشابه الوراثي الكبير بين البشر، 
مـــمـــا يـــســـاعـــد فــــي صـــنـــع عـــلاجـــات 
طبية خاصة بالمجموعات البشرية 

ذات السمات الجينية المشتركة.
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مجلات الشهر

٥٠ مليار طن سنوياً يستهلك نصفها في أعمال البناء

مافيا الرمال من الصين إلى المغرب
بيروت: عبد الهادي نجّار

بــيــنــمــا كــــانــــت بـــعـــض الــــــدول 
الــعــربــيــة تــشــهــد مـــا اصــطــلــح على 
«الربيع العربي»، كانت  تسميته بـ
مــديــنــة أصــيــلــة فـــي شــمــال المــغــرب 

تواجه ثورة من نوع آخر.
فـــخـــلال الـــســـنـــوات بـــين ٢٠١٢ 
المــديــنــة الساحلية  و٢٠١٤، عــرفــت 
زيادة غير مسبوقة في بناء الشقق 
والمــــنــــازل والـــفـــنـــادق والمــنــتــجــعــات 
الــــســــيــــاحــــيــــة. وفــــــــي قــــلــــب طـــفـــرة 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري هـــــــذه، كــانــت 
شركات البناء تبحث عن الخيارات 
الأرخـــــــص لــلــتــوفــيــر فــــي تــكــالــيــف 
الإنشاء، فوجدت غايتها في الرمال 
الشاطئية التي جرى استخراجها 
بأيادي المئات من الشباب الباحثين 

عن فرصة للعمل.
ونتيجة لتراجع الطلب على 
العقارات لاحقاً، توقف ضخ المال 
فـــي هـــذه الـــســـوق، وتــبــاطــأ سحب 
الرمال. وأمام الشقق الفارغة وغير 
المكتملة، كشف الشاطئ الذي أزيلت 
رمــــالــــه، وانـــخـــفـــض مــنــســوبــه، عن 
المــد يطالها ويخلف  صخور أخــذ 
فــيــهــا بــحــيــرات وبـــركـــاً. أمــــام هــذه 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والبيئية، قامت بلدية أصيلة في 
الــرمــل من  صيف ٢٠١٦ باستيراد 
أماكن أخــرى لترميم أكثر الأماكن 

جلباً للسياح.
وفيما يعاقب القانون المغربي 
إلــى ٥ سنوات  بالحبس مــن سنة 
الــرمــال، بشكل غير  على استغلال 
الــشــواطــئ  قــانــونــي، يستمر نــهــب 
في أصيلة، وعلى كامل السواحل 
المــغــربــيــة، الـــتـــي تــمــتــد عــلــى طــول 
٣٥٠٠ كيلومتر. ويشير تقرير صدر 
مــؤخــراً عــن برنامج الأمــم المتحدة 
للبيئة إلى أن نصف حجم الرمال 
المستعملة كل سنة في البناء في 
يــعــادل ١٠ ملايين  المـــغـــرب، أي مــا 
مــتــر مــكــعــب، يــتــم تــوفــيــرهــا بشكل 
غير قانوني. ويصف التقرير، الذي 
حمل عنوان «الرمل والاستدامة»، 
ما يجري على شواطئ المغرب، بأنه 
جــريــمــة منظمة تــديــرهــا «مــافــيــا» 
تـــنـــهـــب الــــــرمــــــال خــــلافــــاً لـــلـــقـــانـــون 
أو بـــتـــجـــاوز لــلــرخــص المــمــنــوحــة، 
وتتهرب من دفع الضرائب، وتعمل 
على تبييض أمــوالــهــا بطرق غير 
شرعية. الأوضـــاع فــي المــغــرب هي 
أقــل ســـوءاً مما يحصل فــي أماكن 
أخــــــــرى، كـــالـــهـــنـــد والــــصــــين مـــثـــلاً، 
وهــذا يجعل البعض يتساءل: ما 
المــادة  لــهــذه  هــي القيمة الحقيقية 
التي تنتشر في كل مكان وتجري 

وراءها المافيات؟

أساس الحضارة المدنية

الــرمــال والحصى ثــروات  تعد 
لا تشغل بال الكثيرين، على الرغم 
مـــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا فـــــي الاقــــتــــصــــادات 
الــعــالمــيــة، بــاعــتــبــارهــا أكــثــر المـــواد 
الــصــلــبــة اســتــخــراجــاً، واعــتــمــادنــا 
عليها مــن حيث الحجم يأتي في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد المــــــاء. وإلـــى 
جــانــب الــحــصــى، يــدخــل الــرمــل في 
صـــنـــاعـــات أســـاســـيـــة كــالإســمــنــت 
والإســــفــــلــــت، وفـــــي حـــالـــتـــه الــنــقــيــة 
يستخدم الرمل في تصنيع الزجاج 
والــــدوائــــر الإلــكــتــرونــيــة المــتــكــامــلــة 

الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الــحــواســيــب 
والـــــهـــــواتـــــف المــــحــــمــــولــــة وجـــمـــيـــع 

الأجهزة الإلكترونية.
ويــــجــــري اســــتــــخــــراج الــــرمــــال 
والــحــصــى عــلــى نــطــاق واســــع في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، لــكــن هــنــاك 
القليل من البيانات العالمية حول 
هذا النشاط. ويقدّر برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة أن مجموع ما يجري 
اســتــخــراجــه مــن الــرمــال والحصى 
يبلغ نحو ٤٠ إلى ٥٠ مليار طن في 
الــســنــة، حــيــث يــتــم اســتــهــلاك أكثر 
من نصف هذه الكمية في صناعة 
الــبــنــاء وحـــدهـــا. ووفــقــاً لــدراســات 
شركة «زيون» الأميركية، بلغ حجم 
السوق العالمية للرمال والحصى 
في قطاع البناء ٣٦٠ مليار دولار 

في سنة ٢٠١٨.
وفــي كــل مــكــان، يشهد الطلب 
على الرمال ارتفاعاً سنة بعد سنة، 
أنــمــاط الاستهلاك  مدفوعاً بتغير 
وتزايد عدد السكان وزيادة التوسع 
الحضري وتطوير البنى التحتية. 
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــقـــتـــرب حــجــم 
السوق العالمية للرمال والحصى 
في قطاع البناء في سنة ٢٠٢٥ من 
٥٠٠ مليار دولار، بمعدل نمو عالمي 

يبلغ ٤٫٦ في المائة سنوياً.
الـــلافـــت هـــو تــضــاعــف الــطــلــب 
عــلــى الـــرمـــال بــمــقــدار ثــــلاث مـــرات 
خلال العقدين الماضيين، لا سيما 
فــــي آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث تــعــد 
الاقتصادات الناشئة الأكثر شرهاً 
للرمال. فالصين وحدها تستخرج 
نــحــو ثــلــثــي مــجــمــوع الـــرمـــال على 
مستوى العالم، حتى أن التقديرات 
تــشــيــر إلــــى اســتــهــلاكــهــا فـــي ثــلاث 
ســـنـــوات مـــا اســتــهــلــكــتــه الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة طــيــلــة الــــقــــرن الــعــشــريــن 
الـــنـــادر أن يخضع  بــأكــمــلــه. ومــــن 
اســتــخــراج الــرمــال فــي الــصــين إلــى 
تقييم للأثر البيئي، وفي كثير من 
الأحــيــان ينطوي هــذا العمل على 
انــتــهــاك الـــقـــوانـــين المــحــلــيــة بشكل 
روتيني. وعلى الرغم من وفرتها 
وانـــتـــشـــارهـــا، لا يــمــكــن اســتــخــدام 
الـــرمـــال الــصــحــراويــة فـــي صــنــاعــة 
مواد البناء، لأن حبيباتها المكورة 
لا ترتبط جيداً بالخرسانة. لذلك 
يـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــرمـــــال مــن 
المــقــالــع الــجــبــلــيــة، كــمــا فــي لــبــنــان، 
ويــتــم استخراجها بشكل متزايد 
من الشواطئ وتجريفها من النظم 

الإيــكــولــوجــيــة الــهــشــة فـــي الــبــحــار 
والأنــــــهــــــار، مــــا يــتــســبــب بــــأضــــرار 

كبيرة.

مشكلات بيئية واجتماعية

تـــــفـــــضـــــل صــــــنــــــاعــــــة الـــــبـــــنـــــاء 
اســـتـــخـــدام رمــــل المـــقـــالـــع أو الــرمــل 
النهري على الرمل البحري، الذي 
يتوجب غسله جيداً لتنظيفه من 
الأملاح التي تؤدي إلى تآكل حديد 
التسليح المستخدم في الخرسانة 
الإنــــشــــائــــيــــة. ونـــــظـــــراً لانـــخـــفـــاض 
كلفتها، تستخرج الرمال النهرية 
بالاعتماد على منصّات تجريف 
تــتــســبــب بــتــغــيــر كــبــيــر فــــي تــدفــق 
الأنهار، وتآكل ضفافها، كما تؤدي 
إلــــى جــفــاف روافــــدهــــا وانــخــفــاض 

منسوبها.
ويُلحق تجريف الرمل لتنفيذ 
مــشــروعــات البنى التحتية ضــرراً 
واســـعـــاً فـــي الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة 
البعيدة عن مواقع هذه المشروعات. 
ففي إندونيسيا انخفضت كثافة 
مروج الأعشاب البحرية، وتراجعت 
أعــداد سلاحف «تيرابين» النهرية 
المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض فـــي مــالــيــزيــا 
وبنغلاديش والهند، ولحق الضرر 
موائل تمساح «غاريال» النادر في 
شمال الهند ودلافين نهر الغانج. 
كــمــا نــتــج عـــن تــجــريــف الـــرمـــل في 
نهر اليانغستي الأدنــى انخفاض 
كبير في مستوى المياه، ما أدى إلى 
الــغــذائــي للطيور  خلل فــي النظام 

المهاجرة في الصين.
ومــع انتشار تجريف الرمال 
على نطاق واســع، لا يــزال العالم 
الــــنــــظــــر عــن  يــــغــــض  حــــتــــى الآن 
الخطيرة لهذه  البيئية  البصمة 
المـــمـــارســـة، فـــي غـــيـــاب مــعــاهــدات 
دولـــيـــة تــنــظّــم اســـتـــخـــراج الـــرمـــال 
واســـتـــخـــدامـــهـــا والــــتــــجــــارة بــهــا. 
وتـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر قــــــام بــجــمــعــهــا 
الــعــالمــي للطبيعة إلى  الــصــنــدوق 
حـــصـــول أعــــمــــال تــنــقــيــب واســـعـــة 
عــن الـــرمـــال الــشــاطــئــيــة والــنــهــريــة 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي فــي ٧٠ بلداً 
حول العالم. وتؤكد هذه المنظمة 
الــدولــيــة، فــي تقرير أصــدرتــه عام 
٢٠١٨ بعنوان «آثار تعدين الرمل»، 
الــتــنــقــيــب، بما  أن بــعــض أعـــمـــال 
فيها تلك الحاصلة على رخصة 
رســمــيــة، كــانــت تــجــري فــي جــوار 

المحميات الطبيعية أو داخلها.
وإلى جانب تأثيراته البيئية، 
يـــــتـــــرك اســـــتـــــخـــــراج الـــــــرمـــــــال أثــــــراً 
اجــتــمــاعــيــاً مــتــبــايــنــاً. فــهــو مـــورد 
عيش للكثير من الأسر، وفي المقابل 
يــتــســبــب بــقــطــع أرزاق أســـر أخـــرى 
نتيجة إضراره بالمصائد السمكية 
والمــــقــــاصــــد الـــســـيـــاحـــيـــة ومــــــــوارد 
الــــغــــابــــات. كـــمـــا تـــشـــمـــل مـــخـــاطـــره 
الــســلامــة المـــبـــاشـــرة لــلــعــامــلــين في 
سُــجّــل العديد من  هــذا القطاع، إذ 
حــــــوادث الـــغـــرق خــــلال اســتــخــراج 
الرمال من قاع الأنهار، إلى جانب 
حـــصـــول وفـــيـــات نــتــيــجــة الــهــبــوط 
المــفــاجــئ فــي الــتــربــة أو الانــزلاقــات 

الأرضية.
وكـــــــــأي جــــريــــمــــة مـــنـــظـــمـــة، لا 
الــشــرعــي عن  يخلو التنقيب غــيــر 
الـــرمـــال مــن حــــوادث الــعــنــف، التي 
تــصــل أحــيــانــاً حــد ارتـــكـــاب جــرائــم 
القتل. ففي الهند، ثاني أكبر بلد 
مستخرج للرمل في العالم، تدير 
عصابات منظمة استخراج الرمل 
غــيــر الـــشـــرعـــي عــلــى نـــطـــاق واســـع 
في البلاد. وتقوم هذه العصابات 
المارقة بتغطية أعمالها عن طريق 
الــرشــوة، وبلغ بها الأمــر أن قتلت 
شرطياً حــاول وقــف أنشطتها في 
محمية وطنية للتماسيح في ولاية 
ماديا براديش. وتوفر العصابات 
المسلحة الحماية لعمال استخراج 
الرمال في محيط مدينة نيروبي، 
عاصمة كينيا. وفي ماليزيا، اتهم 
٣٤ مــســؤولاً حكومياً بالتغاضي 
عن تهريب الرمل إلى خارج البلاد 
مقابل رشــى. وفــي الــعــام الماضي، 
لــقــي ثــلاثــة أشـــخـــاص حــتــفــهــم في 
مظاهرات شعبية جــرت في ولاية 
كــومــبــو الــغــامــبــيــة احــتــجــاجــاً على 
الــتــأثــيــر الــضــار لاســتــخــراج الــرمــل 
الــــــذي يــشــكــل  عـــلـــى حـــقـــول الأرز، 

مصدر دخل السكان المحليين.
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي، تتنوع 
الـــرمـــال  الــســلــبــيــة لإدارة  المـــظـــاهـــر 
ابـــــــتـــــــداءً بــــالــــعــــصــــابــــات المـــنـــظـــمـــة 
الـــــتـــــي تــــنــــهــــب شــــــواطــــــئ المــــغــــرب 
والجزائر، مروراً بمافيا الكسارات 
والــشــواطــئ فــي لــبــنــان الــتــي تدمر 
الثروات الطبيعية للبلاد، وانتهاءً 
بـــمـــشـــروعـــات الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
الــدول الخليجية، التي  في بعض 
تــقــوم عــلــى اســتــيــراد الــرمــال وردم 
المــــوائــــل الــبــحــريــة لإنـــشـــاء الــجــزر 

الاصطناعية. ومن المتوقع أن تؤدي 
الــــحــــروب المــــدمــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
إلــى زيــادة  بعض البلدان العربية 
الطلب على الرمال والحصى. ففي 
العراق، تسعى العديد من البلديات 
الوطنية  التشريعات  إلــى تعديل 
الــــتــــي تـــحـــظـــر تـــجـــريـــف الــحــصــى 
والرمال من أحواض الأنهار. وفي 
حال نجاحها في تحقيق ذلك، فإن 
المــســاكــن والمــنــشــآت  تــهــدّم  مشكلة 
سترخي بعبئها الثقيل على النظم 
البيئية المائية، خصوصاً في نهر 

دجلة.

ما هي البدائل المتاحة؟

مــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة، توجد 
بــعــض الـــخـــيـــارات لــلــتــخــفــيــف من 
اســتــهــلاك الـــرمـــال، ومـــن ذلـــك مثلاً 
اســتــغــلال الطمي المــتــراكــم فــي قاع 
الـــســـدود. فـــي هـــذه الــحــالــة، تــكــون 
المعادلة هي فــوز جميع الأطــراف. 
البناء  فــمــن جــهــة تحظى صــنــاعــة 
بمادتها الأولية، ومن جهة أخرى 
يستفيد مشغلو السدود من خلال 
توفير سعة إضافية لتخزين المياه.

وفـــي الــبــلــدان المــتــقــدمــة، يحل 
البناء الجديد غالباً مكان البناء 
المــهــدم، وهنا تظهر أهمية تدوير 
أنقاض المباني في تقليل الحاجة 
لمواد بناء جديدة. ثلث مواد البناء 
المستخدمة للإسكان في بريطانيا 
هـــي مــــواد مــعــاد تـــدويـــرهـــا، وهـــذا 
الــخــيــار يـــبـــدو واعـــــداً فـــي الــبــلــدان 
الــعــربــيــة الــتــي دمــــرت حــواضــرهــا 
الــحــروب. كما أن تــدويــر مخلفات 
الــــــزجــــــاج يـــقـــلـــل مـــــن حــــاجــــة هــــذه 
الـــصـــنـــاعـــة إلــــــى الـــــرمـــــل الـــجـــديـــد. 
وتــوجــد بــدائــل للرمل فــي صناعة 
الخرسانة، كرماد محارق محطات 
الــطــاقــة وغـــبـــار مــقــالــع الــصــخــور. 
الـــرمـــل مقابل  إلا أن رخـــص ســعــر 
قيمة هذه البدائل يبقى عائقاً أمام 

تبنيها.
أيـــــاً تـــكـــن الـــبـــدائـــل المــقــتــرحــة، 
سيبقى اســتــخــراج الــرمــال أمـــراً لا 
مـــهـــرب مـــنـــه. وأفــــضــــل الـــخـــيـــارات 
المتاحة هو تنظيمه في حدود قدرة 
الطبيعة عــلــى ضــمــان اســتــدامــتــه. 
وإلـــــــى أن يـــحـــصـــل ذلـــــــك، ســيــبــقــى 
الــرمــال جريمة منظمة  اســتــخــراج 
تقع أمــام أعيننا من دون أن نقيم 

لها وزناً.

البيئة في مجلات الشهر: أفكار للتغلب على ارتفاع مياه البحار
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أيـــام وتحديداً  تنطلق بعد 
٢٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الــحــالــي، 
الــــــــــدورة الــــرابــــعــــة والـــســـبـــعـــون 
للجمعية العامة بالأمم المتحدة 
في قلب مدينة نيويورك المثقلة 
بــخــلــيــط عــجــيــب مــــن الـــســـعـــادة 
والــــــــبــــــــؤس! انــــتــــخــــبــــت مــــؤخــــراً 
للمادة  الــعــامــة، وفــقــاً  الجمعية 
٢١ مـــن مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة، 
المرموقة  النيجرية  الشخصية 
السفير تيجاني محمد بندي، 
لـــيـــكـــون رئـــيـــســـاً لــــهــــا. تــجــربــتــه 
الـــثـــريـــة والـــطـــويـــلـــة مــتــقــلــبــاً بين 
أكــــاديــــمــــيــــة والإدارة  مـــنـــاصـــب 
المــحــلــيــة والــحــوكــمــة فـــي الــقــارة 
السمراء، ستنعكس إيجاباً على 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة خــلال 

هذه الدورة.
مـــن الــســمــات الــلافــتــة خــلال 
هـــــــــذه الـــــــــــــــــدورة، تــــــآكــــــل الـــــــــدور 
الدولية  الــســاحــة  الإيــرانــي على 
بشكل ملحوظ وعزلها للحد من 
بــعــد كــشــف مخططاتها  أذاهــــا، 
الإجــرامــيــة الــرامــيــة إلـــى زعــزعــة 
فـــي منطقة  الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الشرق الأوسط الحيوية، آخرها 
قرصنة السفن في مضيق هرمز 
والتهديد بإغلاقه ثم مواصلتها 
الــنــووي» بعد  «الابــتــزاز  عملية 
أن أعلنت مؤخرا أنها ستواصل 

اتــــــــهــــــــا الــــتــــي  تــــصــــعــــيــــد إجــــــــراء
الــنــووي بزيادة  الاتــفــاق  تنتهك 
تخصيب اليورانيوم. إلى جانب 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــــــدول المــحــبــة 
لــلــســلام والاســتــقــرار فــي الــعــالــم 
(وهو أحد مقاصد ميثاق الأمم 
العربية  كــان للمملكة  المتحدة) 
فـــي كبح  بــــارز  الــســعــوديــة دور 
انــــفــــلات طــــهــــران وتـــهـــورهـــا مــن 
العقلانية  خــلال دبلوماسيتها 
العسكرية  والــرصــيــنــة وقــوتــهــا 
الــــــــرادعــــــــة بــــــحــــــزم. وفــــــــي نــفــس 
الـــريـــاض  يــنــشــط دور  الـــســـيـــاق 
الدولي لمكافحة  التحالف  لدعم 
الإرهـــــــــاب، الــــــذي ســـيـــكـــون أحـــد 
الرئيسية على قائمة  المواضيع 
الــدورة الحالية لما يشكله  بنود 
الإرهـــــــــــاب مـــــن تــــهــــديــــد لـــلـــعـــالـــم 
أجــــمــــع. تـــتـــصـــدر إيـــــــران قــائــمــة 
الدولي  الراعية للإرهاب  الــدول 
بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــه ومــــظــــاهــــره، 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت صـــفـــة إرهــــــاب 
مــرادفــة دائــمــاً حــين تذكر إيــران، 
الانــتــهــاكــات الــخــطــيــرة المــتــكــررة 
لــطــهــران فــي خـــرق مــيــثــاق الأمــم 
المتحدة هو محل ازدراء المجتمع 
الــدولــي ومــن المتوقع طــرح هذه 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات لإيـــــجـــــاد الـــســـبـــل 
الكفيلة للحد منها. مضي إيران 
قــدمــا فــي هــذا الــطــريــق الموحش 

ربما أدى في نهاية المطاف إلى 
إلـــقـــائـــهـــا خــــــارج أســـــــوار المــبــنــى 
الــزجــاجــي الأخــضــر المــطــل على 
نـــهـــر «إيـــــســـــت ريـــــفـــــر» فـــــي قــلــب 

جزيرة منهاتن.
كـــــــــمـــــــــا جــــــــــــــــرت الــــــــــــعــــــــــــادة، 
للاستفادة من الحضور الكثيف 
لــقــادة الـــدول، ســوف يعقد على 
العامة  الجمعية  أعــمــال  هامش 
اجــــتــــمــــاعــــات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى 
بـــــــشـــــــأن: الــــتــــغــــطــــيــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــشــامــلــة، الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية 
التنمية،  الطفل، تمويل  حقوق 
الإزالة الكاملة للأسلحة النووية 
والترويج لها وأخيراً الاجتماع 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى لاســــتــــعــــراض 
التقدم المحرز في تلبية أولويات 
الـــدول الــجــزريــة الــصــغــيــرة. هذا 

إلى قمة واحــدة دعي  بالإضافة 
المتحدة  الــعــام للأمم  الأمــين  لها 
وهي «قمة العمل المناخي» التي 
ســتــخــصــص كـــثـــيـــراً مــــن وقــتــهــا 
للنظر في مخاطر حرائق غابات 
الأمــــــــــازون فــــي الــــبــــرازيــــل الــتــي 
أصــبــحــت هــاجــســاً يــقــلــق الــعــالــم 

بأسره.
الــجــانــب الإنــســانــي؛ حاضر 
بـــقـــوة فــــي عــــدة مـــواضـــيـــع ومـــن 
أهـــمـــهـــا: الـــيـــمـــن والـــروهـــيـــنـــغـــا، 
الــــذيــــن ســــخــــرت لـــهـــم كـــثـــيـــر مــن 
الدول جهودها الإنسانية. وفي 
مــقــدمــة تــلــك الــــــدول الــســعــوديــة 
مـــمـــثـــلـــة بــــمــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
لــــلإغــــاثــــة. الـــــــذي أصــــبــــح مــحــط 
أنظار العالم بمهنتيه وإنجازاته 
المدهشة. وسوف ينظم فعاليات 
مــع انطلاق  ومــعــارض متزامنة 
هـــذه الـــــدورة. هــنــاك مــؤتــمــر في 
يـــوم ٢٤ ســبــتــمــبــر حـــول مــســألــة 
الـــروهـــيـــنـــغـــا، نــــــدوة بــالــتــعــاون 
مـــع المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين يــوم 
٢٧ ســبــتــمــبــر تــركــز عــلــى جــهــود 
المــمــلــكــة تـــجـــاه الـــلاجـــئـــين، كــمــا 
البهو  فــي  مــعــرضــا  المــركــز  يقيم 
الــرئــيــســي لمــبــنــى الأمــــم المــتــحــدة 
يـــعـــرف بـــإنـــجـــازاتـــه. هــــذا المــركــز 
الــــرائــــد لا يــمــنــح المــــــال فــحــســب 

يــؤســس لتنمية مــســتــدامــة،  بــل 
مــــــــا بـــــــرحـــــــت الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
بـــكـــل مـــؤســـســـاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 

والتنموية تدعو لها.
فــــي عــشــيــة انــــطــــلاق أعـــمـــال 
الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة كــــــل عــــــام، 
يــتــلاشــى الـــعـــالـــم بــكــل كــيــانــاتــه 
السياسية ويصبح منصهراً في 
المرمرية  العامة  الجمعية  قاعة 
أيام  الخضراء ولو مجازاً لعدة 
لــتــبــقــى الــحــيــاة دعــــوة صــريــحــة 
لــــلــــتــــعــــايــــش بــــــين الـــــبـــــشـــــر بـــكـــل 
أطيافهم (... وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم) رغم ضجيج بعض 

الأشقياء!
الـــــســـــؤال: هــــل يـــوجـــد بــديــل 
عــن الأمـــم المــتــحــدة؟ بعد تراجع 
دور المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
كـــانـــت تــعــد رافــــــداً لـــهـــا. وتــفــكــك 
تــكــتــلات عــمــلاقــة تـــرعـــرعـــت فــي 
كنف الحرب الباردة، مثل حركة 
عـــدم الانــحــيــاز ومــجــمــوعــة ٧٧+ 
الصين... أعتقد أن الأمم المتحدة 
هـــي الــخــيــار المـــتـــاح الــــذي يجب 
دعــمــه حتى يتم إصــلاحــه، بــدءاً 
مــن مجلس الأمــن وآلــيــات عمله 

لا سيما حق النقض (الفيتو).

* كاتب ودبلوماسي سعودي

تــدفــع الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
المــتــراجــعــة والــضــغــوط السياسية 
المتزايدة البنوك المركزية إلى تبني 
سياسات نقدية غير تقليدية أكثر 

شراسة. 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، تــــتــــزايــــد 
المــــخــــاوف مــــن أن تـــهـــدد مـــثـــل هـــذه 
الــخــطــوات، خــاصــة أســعــار الفائدة 
المــالــي؛  الــنــظــام  السلبية، اســتــقــرار 
لأنهم يخاطرون بإحداث ارتــدادات 
خــطــيــرة فــي أســــواق الائــتــمــان وفــي 
الاقتصاد الحقيقي، حيث يصعب 
التنبؤ أو السيطرة على التأثيرات 

من الدرجة الثانية والثالثة.
وكما أوضحت تجربة البنوك 
اليابان وأوروبــــا، فــإن العملية  فــي 
تــســيــر وفـــق نــمــط مــتــوقــع. فالنمو 
والتضخم المنخفض والفجوات في 
الناتج والبطالة ومعدلات التوظيف 
المــتــدنــيــة، وكـــذلـــك عــــدم الاســتــقــرار 
المــالــي، خاصة فــي أســعــار الأصــول 

المــتــقــلــبــة، جــمــيــعــهــا تـــدفـــع الــبــنــوك 
المركزية إلى خفض أسعار الفائدة 
إلـــى مــا دون الــصــفــر. والـــهـــدف من 
ذلــك هو تحفيز الاقــتــراض لتمويل 
الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي 

إطلاق دورة نمو مستدامة ذاتياً.
ومـــــــــع ذلــــــــــــك، فـــــــي الــــــــعــــــــادة لا 
المـــعـــدلات السلبية تماما  تنعكس 
على معدلات الاقتراض والإقــراض 
الــلــوائــح أن  الفعلية، حيث تتطلب 
تـــحـــافـــظ الـــبـــنـــوك عـــلـــى أســـاســـيـــات 
ودائع العملاء. إن الخوف من فقدان 
العملاء يثني تلك البنوك عن خفض 
الــودائــع. ففي  الفائدة على  أســعــار 
أوروبا حتى اللحظة، فقط الشركات 
الــكــبــرى هـــي الــتــي تـــواجـــه أســعــاراً 
ســـلـــبـــيـــة، مــــا يــعــنــي أنـــهـــا تــتــحــمــل 

تكاليف الاحتفاظ بالودائع.
ومــــع تــقــلــص هـــوامـــش أســعــار 
الفائدة والأرباح، تقوم البنوك برفع 
الرسوم أو اللجوء إلى تدابير أخرى 

لــزيــادة الأربــــاح، مــا يبقي تكاليف 
الاقــتــراض الفعلية مرتفعة نسبياً 
وبالتالي يقلل من مجمل سياسة 

سعر الفائدة السلبي.
ومــع اســتــمــرار حــال الاقتصاد 
الـــفـــوضـــوي، يـــقـــوم مــتــخــذو الـــقـــرار 
اليائسون بخفض أســعــار الفائدة 
أكـــــثـــــر فـــــأكـــــثـــــر، وتــــنــــمــــو عـــــائـــــدات 
الــســنــدات الحكومية بشكل سلبي 
على نحو متزايد ويتمدد منحنى 
العائد. وهنا يحدث أن يزداد تراجع 
أرباح البنوك التي تحتفظ بمبالغ 

كبيرة من الدين الحكومي.
إن الأربــــاح الضعيفة بــدورهــا 
تـــؤثـــر عــلــى أســـعـــار أســـهـــم الــبــنــوك 
وتثير الشكوك حول توزيع الأرباح 
المستقبلية أو عمليات إعادة الشراء 
أو عائدات رأس المــال. فالمؤسسات 
الــضــعــيــفــة تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــي 
التمويل، ويــواجــه الجميع تقريبا 

مشكلة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

مـــن شــــأن هــــذا أن 
يـــقـــلـــل بــــدرجــــة كــبــيــرة 
مـــن الائـــتـــمـــان المـــتـــاح، 
ما يضعف الاستهلاك 
والاســـتـــثـــمـــار مـــجـــددا. 
وبالنظر إلى أن دفعات 
البنوك تشكل مصدرا 
مهما لدخل المستثمر، 
فـــــــــــإن المــــــــــخــــــــــاوف مـــن 
تقلص الأربــــاح تزيد 
مـــــــن حــــــــــدة المـــشـــكـــلـــة 

ومـــــــن حـــــالـــــة الــــكــــآبــــة. 
وبـــــدلاً مـــن تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد، فــإن 
المــــعــــدلات الــســلــبــيــة تـــزيـــد مـــن عــدم 
اليقين في المستقبل، وتتجه الأسر 
التي يعتريها القلق بشأن الادخار 
لمرحلة ما بعد التقاعد إلى التوفير 

في النفقات.
إن تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو يــــزيــــد مــن 
الـــقـــروض المــتــعــثــرة، مــمــا يــزيــد من 
تــقــلــص أربــــــاح الـــبـــنـــوك ويــقــلــل من 

عـــمـــلـــيـــات الإقــــــــراض. 
كــــمــــا أنــــــــه يـــــزيـــــد مــن 
تكاليف الاقتراض من 
الـــبـــنـــوك، مــمــا يـــؤدي 
إلـــــى زيـــــــادة هـــوامـــش 
الائتمان للمقترضين.

نــــــقــــــول إن  هـــــنـــــا 
سعر الفائدة السلبي 
يــتــســبــب فـــي تــشــويــه 
الحوافز، بمعنى أنه 
لكي تواجه المصارف 
انــــخــــفــــاض الأربـــــــــاح، 
فإنها تــتــردد فــي حبس الــرهــن عن 
المــقــتــرضــين المــتــعــثــريــن. فــهــي توفر 
شريان الحياة للشركات (الزومبي)، 
أي الشركات المتعثرة التي يمكنها 
خدمة ديونها عندما تكون أسعار 
الفائدة منخفضة للغاية حتى لو 
لــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا أي فـــرصـــة لـــســـداد 
المـــال. يعتبر ذلــك استخداما  رأس 
غــيــر فــعــال لــــرأس المـــــال، مــمــا يقلل 

من النمو المحتمل ويمهد الطريق 
لضعف الأداء الاقتصادي على المدى 

الطويل.
مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون لــدى 
الـــبـــنـــوك المـــتـــعـــثـــرة طـــلـــب أقـــــل عــلــى 
السندات الحكومية، مما يحد من 
قدرة البلدان على تمويل أنشطتها. 
في الحالات القصوى، حيث تحتاج 
البنوك للمساعدة فــي البقاء على 
قــدمــيــهــا، يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــات 
المثقلة بالديون الاقتراض «لإعادة 
المـــــــــال أو ضـــمـــان  رســــمــــلــــة» رأس 
الــودائــع. تــؤدي مستويات الديون 
المـــتـــزايـــدة والالــــتــــزامــــات المـــتـــزايـــدة 
لــخــدمــة الــديــون إلـــى حــبــس الــدولــة 
في بيئة أسعار فائدة منخفضة أو 
سلبية. سوف تختلف الآثار السيئة 
لهذه الاتجاهات في البداية حسب 
مدى ربح البنوك في الدولة، وكذلك 
هــوامــش الــفــائــدة ونــوعــيــة محافظ 
قــــروضــــهــــا. فـــالـــبـــنـــوك الأوروبـــــيـــــة 

والــيــابــانــيــة الــتــي تـــواجـــه هــوامــش 
ربح منخفضة وكومة متنامية من 
الــقــروض المتعثرة تعتبر ضعيفة 

إلى حد كبير.
ســتــتــفــاقــم وتــنــتــشــر المــشــكــلات 
في النهاية، ولذلك شرعت البنوك 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي خــــفــــض تـــوجـــيـــه 
الأربـــــــــــــــاح، وألــــــقــــــت بـــــالـــــلـــــوم عــلــى 

انخفاض سعر الفائدة.
هـــــنـــــاك قــــنــــاتــــان أســـاســـيـــتـــان 
لــتــحــويــل المــــعــــدلات الــســلــبــيــة بــين 
الـــــــدول. فــكــمــا شــهــدنــا فـــي أوروبـــــا 
والــــيــــابــــان، فـــقـــد واجــــهــــت الــبــنــوك 
معدلات سلبية لرأس المال للتصدير 
انـــخـــفـــاض  إلــــــى  بـــــقـــــوة، مـــمـــا أدى 
العائدات في أماكن أخــرى. كما أن 
المــعــدلات المرتفعة نسبيا ترفع من 
قــيــمــة الــعــمــلات، مــمــا يــجــبــر الـــدول 
على مــضــاهــاة تخفيضات أسعار 
الـــفـــائـــدة فـــي ســـبـــاق لــلــحــفــاظ على 

قدرتها التنافسية.

هــنــاك عـــدد قليل مــن الــبــدائــل، 
فألمانيا، على سبيل المثال، تدرس 
مــا إذا كـــان بإمكانها مــنــع البنوك 
من فرض رسوم على معظم عملاء 
الــتــجــزئــة مــقــابــل الـــودائـــع. وتشمل 
البدائل الأخــرى إنشاء أصول آمنة 
خــاصــة أو حــســابــات الادخــــار التي 
تــضــمــن مــــعــــدلات إيـــجـــابـــيـــة، وكـــلا 
يــــــن ســـيـــقـــوض ســـيـــاســـات  الإجــــــراء

المعدل السلبي.
وثـــمـــة خـــيـــار آخـــــر يــتــمــثــل فــي 
إقراض البنوك المركزية، إما بشكل 
مـــبـــاشـــر أو مــــن خـــــلال بـــنـــوك مــثــل 
عــمــلــيــات إعـــــــادة الـــتـــمـــويـــل طــويــلــة 
الأجــــــل المـــســـتـــهـــدفـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي بأسعار 
ميسرة. ومــع ذلــك، قــد يكون هناك 
طــلــب مــحــدود عــلــى الـــقـــروض، لكن 
فاعلية هذه البرامج متواضعة في 

أحسن الأحوال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

صراع الدوائر الأميركية وأثره على السياسة الخارجية
الـــجـــهـــة الـــتـــي أقـــنـــعـــت بـــــاراك 
أوبــــامــــا بــالــتــغــاضــي عـــن تــمــادي 
الإرهــــاب الإيـــرانـــي حــتــى وصــولــه 
لعقر الولايات المتحدة هي ذاتها 
من يحاول الآن تعطيل أو تخفيف 
قـــــــــــرارات تــــرمــــب الــــتــــي تــتــصــدى 
لـــلإرهـــاب الإيـــرانـــي فـــي كــثــيــر من 
المناطق في عالمنا العربي، وهي 
الــتــي تسترت على النظام  ذاتــهــا 
القطري، وهي التي دفعت ماتيس 
لتقديم استقالته اعتراضا عليها!

مـــــــــا ذكـــــــــــــــره وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الأميركي الأسبق جيمس ماتيس 
فـــي كــتــاب جــديــد لـــه تــحــت عــنــوان 
«اســتــدعــاء إشـــارة فــوضــى... تعلم 
الـــقـــيـــادة» أن ســبــب تقديمه  تــولــي 
لاستقالته هو خلافه بصفته قائدا 
لهيئة الأركان الأميركية مع رئيس 
الولايات المتحدة «أوباما»، حينذاك 
حــول ردة الفعل غير المناسبة مع 
إيران، يؤكد حقيقة صراع الدوائر 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــــذي قــــد يـــصـــل لــحــد 
الــــتــــنــــاقــــض بـــــين جــــهــــات صـــنـــاعـــة 
القرار، فالعسكر متمثلا في وزارة 
الدفاع اختلف هذه المرة مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــي مــالــت لــلاســتــمــاع 

لجهاز آخر... فمن ذلك الجهاز؟!
الــداخــل  إلـــى  علينا أن ننظر 
الأميركي وصراع بعض الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة مـــع بــعــضــهــا الآخــــــر، إن 
أردنــــــا أن نــفــهــم حــقــيــقــة تــنــاقــض 

أو تضارب السياسية الخارجية 
الأميركية في أحيان كثيرة، وفي 
عهود بعض الرؤساء تزداد حدة 

هذا الصراع أكثر من غيرهم.
فــالــخــلاف فـــي عــهــد الــرئــيــس 
أوباما ومن بعده ترمب بين تلك 
الدوائر يبدو جليا، حيث يتصارع 
تــــيــــاران أمــيــركــيــان لــهــمــا امـــتـــداد 
غــــربــــي خـــــــارج حـــــــدود الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، لـــهـــمـــا وجــــهــــتــــا نــظــر 
متناقضتان في كثير من الملفات؛ 
أحدها السياسية الخارجية، كل 
منهما يسيطر على دائرة محددة 
وعــلــى جــهــاز دون الآخــــر، ويــأتــي 
عــلــى رأس تــلــك الأجــــهــــزة المــهــمــة 
والمـــــؤثـــــرة عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
جهاز الاستخبارات المركزية «سي 
آي إيـــه» الـــذي يمثل وجــه الــدولــة 
الأمــيــركــيــة الــعــمــيــقــة، وكــثــيــرا ما 
اخــتــلــف وتــــعــــارض مـــع أكـــثـــر من 
إدارة ولــه صلاحيات تخطت في 
أحيان كثيرة صلاحيات الرئيس! 
هل تعتقدون أن في الأمر مبالغة؟ 
وعـــلـــى الـــعـــمـــوم صـــــراع الـــرؤســـاء 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن تــــوالــــوا على 
الــــحــــكــــم مــــــع جـــــهـــــاز المـــــخـــــابـــــرات 
الأميركي قديم قدم اغتيال جون 
إلــى  الـــذي هـــدد بتفكيكه  كــيــنــدي 
«قـــطـــع تــــذروهــــا الـــــريـــــاح» فــقــتــل، 
واستمر الصراع إلى يومنا هذا!!

والـــبـــعـــض يـــعـــود بـــالـــصـــراع 

إلــــى الــفــتــرة الـــتـــي تــبــعــت انــتــهــاء 
الــحــرب العالمية الثانية وامتلاك 
الولايات المتحدة سلاحا نوويا، 
حـــيـــث تـــصـــارعـــت الأجــــهــــزة عــلــى 
مراكز النفوذ، وتأتي فترات يغلب 
فيها قــرار هــذا الجهاز على قــرار 
أجــهــزة أخـــرى كهيئة الأركـــــان أو 
وزارة الدفاع، كما حدث في فترة 
الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا، وذلـــك ما 
ذكره ماتيس وزير الدفاع السابق 

في كتابه.
أما صراع الرئيس الأميركي 
ترمب مع هذا الجهاز فمعلن على 
عكس غيره من الرؤساء، وهذا هو 
ترمب عموما - غير بقية الرؤساء 
لا يــعــتــرف بــبــروتــوكــولات البيت 
الأبيض - فقد كتب عبر صفحته 
الرسمية على موقع «تويتر» في 

بداية هذا العام: «يبدو أن رجال 
المــــخــــابــــرات يــتــعــامــلــون بــســلــبــيــة 
وسذاجة مع الخطر الإيراني، هم 
على خطأ، عندما أصبحت رئيسا، 
كــانــت إيـــــران تــخــلــق المــشــاكــل في 
الــشــرق الأوســـط وخــارجــه، ومنذ 
أن أنهينا الاتفاق النووي الإيراني 
تــغــيــر ســلــوكــهــم ولــــــكــــــن...»... ثم 
أضــاف في تغريدة أخــرى: «ربما 
على المخابرات الأميركية أن تعود 

للمدرسة»!!
الــــــعــــــاصــــــفــــــة  نــــــنــــــســــــى  ولا 
الـــتـــي آثــــارهــــا تـــرمـــب حـــين ألــغــى 
الــتــصــريــح الأمــنــي لمــديــر ســي آي 
إيــه فــي أغسطس (آب) مــن العام 
المــاضــي، وشــن ١٢ مــديــرا سابقا 
للاستخبارات المركزية الأميركية، 
وعـــدد آخـــر مــن كــبــار عناصرها، 
الــرئــيــس الأميركي  «حــربــا» على 
دونــــالــــد تـــرمـــب حـــيـــنـــذاك، حــيــث 
أدانــــوا عبر توقيعهم على بيان 
مشترك إلغاءه التصريح الأمني 
لمــديــر ســي آي إيـــه الــســابــق جــون 
بــريــنــان. واعــتــبــر المــوقــعــون على 
البيان أن ما فعله ترمب «ما هو 
إلا محاولة لخنق حرية التعبير». 

(فرانس ٢٤).
الــــــــــــــخــــــــــــــلاف بــــــــــــــين تـــــــرمـــــــب 
والمــــــخــــــابــــــرات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
في التعاطي مع إيران هو خلاف 

عميق يتجاوز حتى صلاحيات 
مــديــر الــجــهــاز، وهـــو أكــثــر أوجــه 
الــــخــــلاف بــــــــروزا بــــين الـــطـــرفـــين، 
ويليه اختلافه معهم حول الملف 
الــروســي، ففي هذين الملفين كان 
مــايــك بــومــبــيــو وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــحــالــي يــقــف مـــع تــرمــب ويميل 
لــوجــهــة نــظــره حـــين كــــان رئــيــســا 
للجهاز، ومــع ذلــك لم يتمكن من 
التغلب على عمق الجهاز، حتى 
اتــهــم بــمــحــابــاة الــرئــيــس، ولــذلــك 
بــالــقــرب مــنــه وعينه  نقله تــرمــب 
وزيرا للخارجية خلفا لتيلرسون 

الذي كان يميل لرأيهم.
كـــثـــيـــرة هـــــي المــــــواقــــــف الـــتـــي 
نرى فيها كيف يقف هذا الجهاز 
ضـــــد تــــرمــــب وتــــقــــف مـــعـــه فـــلـــول 
الإدارة الأميركية السابقة وبقية 
المــعــســكــر الـــيـــســـاري الـــغـــربـــي من 
الــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
يــهــيــمــنــون عـــلـــيـــه، وهــــــــؤلاء لــهــم 
رؤيــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن تــــرمــــب فــي 
مــواجــهــة إيــــران، فهم مــن مدرسة 
(احــــتــــواء إيــــــران لا مــواجــهــتــهــا) 
ولـــهـــم وجـــهـــة نــظــر فـــي الأنــظــمــة 
العربية والملكية منها تحديدا، 
وعـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــتــحــالــف مــع 
الــجــمــاعــات الإســـلامـــيـــة فـــي هــذه 
المنطقة ومن يمولها (قطر وتركيا 
وإيــران)، ويخططون للعودة في 

الانتخابات الأميركية القادمة!!

الدورة ٧٤: هموم متراكمة

هل يمكن للبنوك الاستمرار في ظل معدلات فائدة سلبية؟

عثمانيون وفينيقيون:
  تأسيس الأوطان وتفكيكها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــامٍ، أثـــــار الــرئــيــس  قــبــل أيَّ
 
َ
اللبناني ميشال عون، زوبعة

أفــكــار ومــهــاتــرات حــين تحدّث 
عــــن «إرهـــــــــاب عـــثـــمـــانـــيّ». فــي 
الوقت نفسه تقريباً، ظهر على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل مـــن يــمــجّــد 
الــفــيــنــيــقــيــين ومـــــن يــــــردّ عــلــيــه 
 النظر عن 

ّ
بتحقيرهم. بــغــض

الــفــارق فــي مــواقــع المسؤوليّة، 
الــخــرافــة قاسماً مشتركاً  بــدت 
بين «المــؤرّخــين». ولــم يكونوا 
ة أولــئــك الــذيــن أشـــاروا إلى  قلَّ
الــخــلــط فـــي مــعــايــيــر الأزمـــنـــة 

وإلى الأحكام التي تنجم عن خلط كهذا.
المسألة ليست هنا على أي حال. فالوظيفة 
ها 

ّ
الراهنة ليست هذا الهرْف بما لا نعرف. إن

الهرْف بما نعرف: فإدانة «الإرهاب العثمانيّ» 
إبّـــــان الــتــمــهــيــد لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى المــئــويّــة 
«لبنان الكبير» ليس المقصود بها النظام  لـ
التركي الحالي أو رئيسه رجب طيّب إردوغان. 
المــقــصــود، إذن نــزعــنــا قــشــرة الـــكـــلام جــانــبــاً، 
السنة اللبنانيّون الذين يجري الربط، بكثير 
مــن الاعــتــبــاط، بينهم وبــين العثمانيّة. إذن، 
ما قاله عون أقــرب إلى إعــادة تأسيس رواية 
للبنان تضعه في مواجهة السنة، وتضعهم 

في مواجهته.
يصعب ألاّ يستحضر المرء، والحال هذه، 
نظريّة «حلف الأقلّيّات» الذي هو أيضاً «حلف» 
ثقافات فرعيّة أملَتْ نظرة آيديولوجيّة معيّنة 

إلى التاريخ عبّر عنها الرئيس اللبنانيّ.
فـــي المـــقـــابـــل، بــعــض الـــذيـــن دافــــعــــوا عن 
«العثمانيّة» ذهبوا بعيداً في تمجيدها، كما 
لــو كــانــوا يــنــبــذون عــالــم «مــا بعد السلطنة» 
الذي انبثقت منه «الهيمنة المارونيّة». هنا، 
وبــين أمــور أخــرى، قد يُستَدعى وجــه جبران 
باسيل، وزير الخارجيّة، بوصفه كاريكاتور 
اللبنانيين  سلطانٍ تُجمع أعــداد ضخمة من 
على الامتعاض منه ومما يرمز إليه. هكذا، 
ولكثيرين، بدا من السهل القول، ولو في قرارة 
النفس: خــذوا صهر الرئيس، وأعطونا عبد 
الــذي تنسبون إليه مظالم التاريخ  الحميد 

كلّها.
فـــي صــــدد الــفــيــنــيــقــيــين، وهــــم مــوضــوع 
مــســألــة أقــــدم عــهــداً فـــي تـــلاسُـــن الــلــبــنــانــيــين، 
تواجهنا المماثلات مــرّة أخــرى: الفينيقيّون 
يــســاوون المسيحيين عــنــد بــعــض المسلمين، 
ــلــة 

َ
 المــســيــحــيــين يــقــبــلــون هــــذه المــمــاث

ُ
وبـــعـــض

ويعطونها مضموناً إيجابيّاً بدل المضمون 
ادها.

ّ
السلبي الذي يُسبغه عليها نق

إذن نــحــن أمـــــام أشـــكـــال أخـــــرى جــديــدة 
- قــديــمــة فـــي انــبــعــاث الــتــنــاقــض المــســيــحــي - 
الإسلامي الذي يعود بقوّة إلى احتلال موقعه 

ي - الشيعيّ.
ّ
في جوار التناقض السن

هـــنـــا، لا بــــأس بــالــتــذكــيــر بـــــأنّ الأوطـــــان 
حـــين تــنــشــأ تــســتــدعــي مـــا أســـمـــي «أســاطــيــر 
تُــطــلّ على الخرافات  مــؤسّــســة»، والأســاطــيــر 
وتُـــشـــركـــهـــا فــــي المـــهـــمّـــة الــتــأســيــســيــة. هــكــذا 
يُختَرع جدود وأسلاف مشتركون كما تُختَرع 
انتصارات وشهداء «لنا جميعاً». وكما لاحظ 
المــؤرّخ وعالم السياسة البريطاني بنديكت 
أندرسون، يحتلّ الموت موقعاً مركزيّاً في هذا 
المشروع، فيُناط بالجندي المجهول وبأضرحة 
العظماء والأبطال أن يكونوا الأنصاب الدالّة 

إلى أمّة واحدة.

وفي الستينيات الشهابيّة، 
حــين بــدا لبنان على درجــة من 
الاســتــقــرار والــتــوطّــد، اشتغلت 
الأســـطـــورة المــؤسّــســة بــقــدر من 
جريت عمليّات تجميل 

ُ
النجاح. أ

لــلــتــاريــخ: ما  وعــمــلــيّــات تقبيح 
عــطــي 

ُ
خـــذ مــن «الــعــثــمــانــيــين» أ

ُ
أ

ـــدّمـــوا على 
ُ
«الـــعـــرب» الـــذيـــن ق لــــ

«الــفــيــنــيــقــيــين»، أمّـــــا «مــقــاومــة 
احـــتـــلال الــعــثــمــانــيــين» فـــوُسّـــع 
نــطــاقــهــا لــتــشــمــل المــســيــحــيــين 
والمــســلــمــين. شـــهـــداء ١٩١٦ لو 
لم يوجدوا لوجب اختراعهم. 
فــي بيئة الأحـــزاب «الــقــومــيّــة» و«العلمانيّة» 
و«الـــــيـــــســـــاريّـــــة»، اســــتــــمــــرّ الـــغـــمـــز مـــــن قـــنـــاة 
الــعــثــمــانــيــين بــوصــفــهــم المــســؤولــين عــن تركة 
«التخلّف»، ومن قناة «الفينيقيين» بوصفهم 
مصدر النزعة التجاريّة و«الرأسماليّة» التي 
يُــراد رفعها في مواجهة «عروبة أصيلة» أو 
ها 

ّ
أن ت الأحـــزاب 

ّ
«اشتراكيّة ظــافــرة». لقد ظن

تشاغب على الأسطورة المؤسّسة. وحتّى في 
بدايات التفكّك اللبنانيّ، أواخر الستينيات، 
ظــلّ «الفينيقيون» و«العثمانيون» هوامش 
على متن الأوصــاف الأخــرى الأكثر سياسيّة 
والأقــــــلّ ثــقــافــيّــة: «يـــســـار ويـــمـــين، تــقــدّمــيّــون 

ورجعيّون، وطنيّون وانعزاليّون...».
لكنْ إذا كانت الأمّـــة «جماعة مُتَخيّلة»، 
وفــــق بــنــديــكــت أنـــــدرســـــون، جــمــاعــة يــتــغــلّــب 
تخيّلُها على استحالة التعارف الشخصي 
فـــإنّ تفكيكها يُطلق  بــين أبنائها الكثيرين، 
أيـــضـــاً قــــــدراً مــــن الـــتـــخـــيّـــل والـــتـــخـــيـــيـــل. هــنــا 
نــقــتــســم الأســـــلاف والآبـــــاء والمـــوتـــى، فيذهب 
ا بعيداً في تمجيد أسلافه المفترضين 

ّ
كلٌّ من

ــهــم 
ّ
والــحــصــريــين، وفـــي شــتــم مــن يُــفــتَــرض أن

مــوتــى الآخـــريـــن. ونـــعـــرف أنّ شــتــم المـــوتـــى - 
«موتاكم» - أعلى درجات الهجاء، تماماً كما 
أنّ إطراء الأسلاف - «أسلافنا» - أعلى درجات 
الفخر. ثمّ إذا كان الموت في رواية التأسيس 
ــه في 

ّ
فــإن لــبــعــثٍ مــا يشملنا جميعاً،  مــقــدّمــة 

رواية التفكيك مدخل لاستئناف حربنا كجثث 
بعدما خضناها كأحياء.

بــالــطــبــع لــيــس الــلــبــنــانــيّــون أبــــريــــاء من 
الــحــروب الأهليّة في  مآسيهم. لقد افتتحوا 
١٩٧٥. لكنّ الأسلاف والموتى يفيضون اليوم 
عــلــى المــنــطــقــة كــلّــهــا، ومــعــهــم يــفــيــض تــأريــخ 
يتفاوت بين الأســطــوري والخرافيّ. فالسيّد 
إردوغــــــان مـــثـــلاً، وهـــو مـــن يــصــفــه الــكــثــيــرون 
«الــســلــطــان»، ســبــق لــه قــبــل خــمــس ســنــوات  بـــ
إلــى المسلمين اكتشاف أميركا قبل  أن نسب 
كــولــومــبــوس الـــذي مــا إن بلغها حــتّــى «عثر 
عـــلـــى مــســجــد هــــنــــاك». وقـــبـــل أربــــــع ســـنـــوات 
خـــاض إردوغـــــان حــربــاً مــصــغّــرة فــي ســوريّــا 
لــنــقــل ضـــريـــح ســلــيــمــان شـــــاه، جــــدّ مــؤسّــس 
الــدولــة العثمانيّة عثمان بــن أرطــغــرل. ومن 
الــذي يستطيع أن يصدّ أذنيه عن الأصــوات 
ي - الشيعي إلى 

ّ
المدوّية التي تردّ النزاع السن

سقيفة بني ساعدة، أو إلى مصرع الحسين 
بن علي في كربلاء!؟

نــعــم، ســوف يحتفل لبنانيّون كثيرون 
في وقت قريب بالذكرى المئويّة لنشأة «لبنان 
نا سوى نسمع آراء وجيهة تقول 

ّ
الكبير». لكن

إنّ عُمر المائة «أيّــامٌ زائــدةٌ»، بحسب العنوان 
اللبناني حسن داود  الــروائــي  الــذي اعتمده 

لإحدى رواياته.

سوسن الشاعر

حازم صاغية

نايف بن بندر السديري*

ساتياجيت داس*
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السعودية وقبرص
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزيـــــــــــــــــر  زار 
الــــســــعــــودي إبــــراهــــيــــم الـــعـــســـاف 
دولـــــة قـــبـــرص، والــتــقــى رئــيــســهــا 
ووزيـــر خارجيتها، وتــحــدث عن 
تـــوجـــهٍ لــتــطــويــر هــــذه الــعــلاقــات. 
ودولــة قبرص دولة مستقلة ذات 
ســــيــــادة، وهـــــي دولــــــة عـــضـــوٌ فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي واقــتــصــادهــا 
نــاجــح، وتــعــقــد الآمــــال أن يرتفع 
اقــــتــــصــــادهــــا مـــســـتـــقـــبـــلاً بــســبــب 
النفط المكتشف حديثاً في البحر 

الأبيض المتوسط.
هـــــذه الـــــزيـــــارة هــــي جـــــزء مــن 
رؤية السعودية الجديدة في بناء 
عـــلاقـــات نــاجــحــة وفــعــالــة مـــع كل 
دول المنطقة والعالم، مبنية على 
المــصــالــح المــشــتــركــة، ورؤيــــة ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي لــجــعــل الــشــرق 
الأوســـــــــط «أوروبـــــــــــا الــــجــــديــــدة»، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــجـــمـــهـــوريـــة قــبــرص 
وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مــعــهــا تــأتــي 
ضـــمـــن هـــــذه الــــرؤيــــة الــســعــوديــة 
المستقبلية لدور السعودية الكبير 

في المنطقة والعالم.
ولــــــــدى الــــســــعــــوديــــة عـــلاقـــات 
إيجابية مع غالبية دول المنطقة 
والعالم، ولكنها ترفض المشاريع 
المعادية في المنطقة، سواء المشروع 
الإيـــــرانـــــي الـــطـــائـــفـــي أم المـــشـــروع 
التركي الأصــولــي الإخــوانــي، لأن 
هذين المشروعين يدعمان الإرهاب 
والجماعات الإرهابية، ويسعيان 

لنشر الفوضى في كثير من الدول 
العربية.

حــديــث الـــتـــاريـــخ واضــــح بــأن 
السعودية لا تسعى لعداوة أحد، 
ولكنها تتصدى - وبكل حزم - لمن 
يعاديها، ويتآمر ضدها، ويسعى 
لــزعــزعــة اســتــقــرارهــا. لــقــد حــاول 
الناصريون مهاجمتها فهزموا، 
وحـــــــارب الـــبـــعـــثـــيـــون لإســقــاطــهــا 
فـــهـــزمـــوا، وســـقـــطـــت الـــنـــاصـــريـــة، 
الــعــراق، والتاريخ  ولحقها بعث 
ماضٍ في مساره، إن في التعامل 

مع قطر أو إيران أو تركيا.
أبدى بعض المسؤولين الأتراك 
الـــذيـــن أدمــــنــــوا مــهــاجــمــة الـــدولـــة 
الــســعــوديــة اســتــغــرابــهــم الــشــديــد 
وقلقهم العظيم جراء هذه الخطوة 
السعودية العادية، واستندوا إلى 
الــصــداقــة الــتــركــيــة - الــســعــوديــة، 
ولكنهم نسوا أو تناسوا اشتراك 
الــتــي تحاك  تركيا فــي المـــؤامـــرات 
ضد السعودية منذ سنواتٍ، فماذا 
تريد تركيا ببناء قواعد عسكرية 
في قطر، أو في الصومال، أو في 
جزيرة سواكن السودانية قبل أن 
تلغيها الدولة السودانية الجديدة 
بعد انتهاء حكم البشير وجماعة 

الإخوان المسلمين هناك؟
وضـــمـــن الـــــرؤيـــــة الـــســـعـــوديـــة 
لتطوير دورها الإقليمي والدولي، 
فـــــهـــــي تـــــتـــــوســـــع فـــــــي عــــلاقــــاتــــهــــا 
لــــم تـــكـــن هــنــاك  وتـــأثـــيـــرهـــا، وإن 

عـــلاقـــات رســمــيــة بـــين الــســعــوديــة 
ودولــــــــة أرمـــيـــنـــيـــا، فــــــإن الـــعـــاهـــل 
الــــســــعــــودي وولـــــــي عــــهــــده بــعــثــا 
قبل عـــامٍ تهنئة لرئيس أرمينيا 
بمناسبة عيد الاستقلال، وهو أمرٌ 
يــرجــح أن يــكــون فاتحة لعلاقاتٍ 
جــديــدة متطورة تخدم الدولتين 

والشعبين السعودي والأرمني.
تــتــمــتــع  الـــســـعـــوديـــة  كـــمـــا أن 
بــــعــــلاقــــاتٍ طـــيـــبـــة مـــســـتـــمـــرة مــع 
الأكراد في كل من العراق وسوريا، 
تـــركـــيـــا  أكــــــــــراد  فـــــي  تــــتــــدخــــل  ولا 
ومعاناتهم، لأنها ملتزمة بعدم 

الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لــــــلــــــدول، بـــحـــســـب مـــيـــثـــاق الأمـــــم 
المتحدة، وهــو ما لا تفعله الــدول 
الأخرى ذات المشاريع الكبرى في 

المنطقة.
إضـــافـــة لـــهـــذا، فــالــســعــوديــة، 
وكعادتها مع بقية الدول، تتمتع 
بــــعــــلاقــــات جــــيــــدة مـــســـتـــمـــرة مــع 
دولة أذربيجان ودولة جورجيا، 
والـــــســـــائـــــح الـــــســـــعـــــودي أصـــبـــح 
شــغــوفــاً بــالــبــحــث عـــن دول آمــنــة 
للسياحة، دول لا يُسرق فيها ولا 

يقتل، ولا تسرق استثماراته، ولا 
تــهــان كــرامــتــه فــي المـــطـــارات وفــي 

الأماكن العامة.
دون مبررٍ سوى الآيديولوجيا، 
فــإن السعودية، ومعها كثير من 
ــف جــمــاعــة الإخـــوان 

ّ
الــــدول، تــصــن

جماعة إرهابية، ودولة الإمارات 
ومصر كذلك، وهذه الجماعة التي 
تنشر الإرهاب في الدول العربية 
مدعومة مباشرة من قطر وتركيا، 
فهما تقدمان الملاذ الآمن لقيادات 
هـــــــذه الــــجــــمــــاعــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
جماعات الإسلام السياسي. ولم 

تتوقف تركيا يوماً عن مهاجمة 
الدولة المصرية، والسعي لضرب 
اســـتـــقـــرار مـــصـــر بــشــتــى الــســبــل؛ 
الــدول العربية،  ومصر هي عمق 
وحليف استراتيجي للسعودية.

سؤالٌ آخر: ماذا تصنع القوات 
العسكرية التركية في ليبيا؟ لما 
تــتــدخــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لهذه الدولة العربية؟ لماذا تستمر 
فــــي إرســـــــال المــــعــــدات الــعــســكــريــة 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة والـــخـــبـــراء 
وقيادات الإرهاب إلى ليبيا؟ لماذا 

لا تهتم بشعبها ومصالحها، بدلاً 
من التعدي على الدول الأخرى؟

شــيء غريب حقاً أنــك لا تكاد 
تــجــد دولـــــة مــــجــــاورة لــتــركــيــا إلا 
ولـــدى تركيا عـــداوة معها، ربما 
بـــاســـتـــثـــنـــاء دولــــتــــين هـــمـــا إيـــــران 
وإســــــرائــــــيــــــل. وهــــــــذه الــــــعــــــداوات 
تركية  استراتيجية  نتيجة  هــي 
تــوســعــيــة، يــتــوهــم رئــيــســهــا أنــه 
سيكون خليفة جديداً للمسلمين؛ 
الــقــيــادات غــيــر الواقعية  وأوهــــام 

تدهور الدول.
تــعــيــش تــركــيــا خــســائــر غير 

مـــحـــدودة داخـــلـــيـــاً، فــاقــتــصــادهــا 
يــعــانــي، وعملتها شبه منهارة، 
والــــشــــعــــب عــــبّــــر عـــــن تـــــذمـــــره مــن 
قـــيـــادة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، وكانت نتائج انتخابات 
إسطنبول واضحة كل الوضوح 
فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن هــــــذا الــســخــط 

الشعبي.
أمــــرٌ آخــــر، هــو الــديــكــتــاتــوريــة 
القمعية التي مارستها السلطة 
ضد أتباع الداعية فتح الله غولن، 
بــعــد مــا ســمــي حينها «مــحــاولــة 

الانـــقـــلاب»، وهـــو شــيــخ إردوغــــان 
الـــــذي دعـــمـــه طـــــوال مــســيــرتــه، ثم 
انــقــلــب عليه كــمــا انــقــلــب مــن قبل 

على معلمه نجم الدين أربكان.
يعاني حزب العدالة والتنمية 
مـــــن الانـــــشـــــقـــــاقـــــات الــــكــــبــــرى فــي 
صـــفـــوف قـــيـــاداتـــه، مـــن عــبــد الــلــه 
غــول إلــى أحــمــد داود أوغــلــو إلى 
غــيــرهــم الــكــثــيــر. والــتــفــكــيــر جـــارٍ 
بين المنشقين لإنشاء حزب جديد 
يبتعد عن تفرد إردوغان بالسلطة 
السياسية والسلطة داخل الحزب. 
ومن يقرأ التاريخ يعرف أن هذه 
الــخــســائــر المــتــتــابــعــة والـــعـــداوات 
إلــى مزيد من  المتراكمة لا تذهب 

الخسائر والضعف.
مشاركة تركيا في التآمر على 
السعودية بشكل مــكــشــوفٍ وفــجٍ 
قــبــل فـــتـــرة قــصــيــرة لا تــمــنــحــهــا، 
الــــذيــــن  تـــمـــنـــح مـــســـؤولـــيـــهـــا  ولا 
خــرجــوا يتباكون على الصداقة 
السعودية - التركية، أي مستوى 
من المصداقية، خصوصاً أن زمن 
الــعــنــتــريــات والمـــزايـــدات قــد ولّـــى، 
ولم يعد صالحاً للاستعمال، ولا 
يــصــدقــه أحــــد فـــي تــركــيــا، فــضــلاً 

عمن هو خارجها.
ســـتـــكـــون الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المقبلة صعبة على تركيا، سياسياً 
واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، فهي في 
ســــوريــــا كــــانــــت داعــــمــــة لــتــنــظــيــم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي، وهــــي وعـــدت 

بــالــدعــم الكامل  الــســوري  الشعب 
ثم تخلت عنه، وهي تسعى اليوم 
وتتوسل روسيا وأميركا لإقامة 
مــنــطــقــة آمـــنـــة فـــي شـــمـــال ســوريــا 
لتعيد إليها اللاجئين السوريين.

ومن جهة أخرى، تحوّلت إلى 
دولة تبتز الدول الأوروبية بفتح 
حدودها للمهاجرين السوريين، 
وتـــطـــلـــب مـــقـــابـــلاً مــــاديــــاً حـــتـــى لا 
تفعل ذلـــك، وهــي تعاني معاناة 
كـــبـــرى فـــي عــلاقــاتــهــا بــالــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي أوقــفــت 
صفقة مــع تركيا لبيعها طائرة 
«إف ٣٥» بسبب سياسات تركيا 

المتخبطة عسكرياً.
وبالمقابل، فالسعودية تقود 
المــنــطــقــة ودولـــهـــا نــحــو مستقبل 
مــــشــــرقٍ، وهـــــي تـــمـــرّ بــــواحــــدٍ مــن 
أزهى عصورها، تنمية ونجاحاتٍ 
واســــتــــقــــراراً وتــــطــــويــــراً، وفــــرض 
هــيــبــتــهــا وقـــوتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة، 
وتعزيز مكانتها في العالم، عبر 
بـــنـــاء الـــتـــحـــالـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وهــي 
تــــنــــجــــح فــــــي كــــــل المـــــلـــــفـــــات الـــتـــي 
تعمل عليها، وكثير منها معلنٌ 

ونتائجه منشورة.
أخـــيـــراً، فــعــلاقــات الــســعــوديــة 
الخارجية هي حقها المطلق، ولا 
يــحــددهــا إلا مــصــالــح السعودية 
فــقــط، ولــيــس لــلآخــريــن أي شــأن 

بها.

داً... ماذا تريد روسيا في سوريا؟
َّ

مجد
اســـتـــبـــق ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة روســــيــــا ووجــــه 
دبلوماسيتها المتجهّم، الاجتماع 
الــثــلاثــي المــقــرّر غــداً (الاثــنــين) في 
تركيا حــول مصير شمال غربي 

سوريا.
لقد تعجّل لافــروف «طمأنة» 
الــــذيــــن يـــــــرون رأيـــــــه أن «الــــحــــرب 
فــي ســوريــا انتهت» وأن «الــدولــة 
(الــــســــوريــــة، كـــمـــا أظـــنـــه يــقــصــد) 
تعود بشكل تدريجي إلى الحياة 
 .«...(!!) الـــســـلـــمـــيـــة  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
وأحسب أن هذا الموقف من الوزير 
الــروســي، وممن يمثله، أكثر من 
طــبــيــعــي إذا رصــــدنــــا حــســابــات 
مـــوســـكـــو فـــــي ســــــوريــــــا، والـــفـــكـــر 
السياسي الذي يجسّده الكرملين 
في عهد فلاديمير بوتين. ثم نظرة 
هذا العهد لمسائل كالديمقراطية 
وحــقــوق الإنــســان وحــق الشعوب 
فـــــي تـــقـــريـــر المـــــصـــــيـــــر... وصــــــولاً 
إلـــى كــيــف يــفــكــر بــوتــين وأتــبــاعــه 
بـــــالإســـــلام والمـــســـلـــمـــين والــــعــــرب 
والاعــتــبــارات الجيوسياسية في 

الشرق الأوسط.
ولنبدأ الرحلة من النهاية... 
مــن الاعــتــبــارات الجيو سياسية 

الشرق الأوسطية.
ـــــــل الـــــــشـــــــرقـــــــان الأدنـــــــــــى  شـــــــكَّ
والأوســــط مسألة مهمة لروسيا 
الـــقـــيـــصـــريـــة قـــبـــل قــــــرون بــعــيــدة، 

لسبيين أساسيين؛ الأول، الكنيسة 
الــــروســــيــــة الـــشـــرقـــيـــة والـــحـــجّـــاج 
الــــــروس إلــــى الــــديــــار المـــقـــدســـة... 
في فلسطين. والثاني، التعايش 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــصــــعــــب لــلــشــعــب 
الروسي مع الإسلام كدين وككتلة 
بشرية كبيرة تغطي معظم جنوب 

الوطن الروسي الكبير.
م  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، مـــثـــلـــمـــا تــــقــــدَّ
الإســــلام فــي بـــلاد مــا وراء النهر 
(تــــركــــســــتــــان) وجـــــبـــــال الــــقــــوقــــاز 
الـــفـــولـــغـــا، وزار أحــمــد  وحــــــوض 
فـــضـــلان مـــوفـــداً مـــن الخليفة  بـــن 
الـــعـــبـــاســـي المــــقــــتــــدر بـــالـــلـــه بـــلاد 
قالبة)  الــروس (بــلاد روس والصَّ
خــــلال الـــقـــرن المــــيــــلادي الــعــاشــر، 
زار عــــدد مـــن الـــحـــجّـــاج الـــرّحـــالـــة 
والــدبــلــومــاســيــين والمــســتــشــرقــين 
ــــــشــــــرق الأدنــــــــــــى لــعــل  الــــــــــــروس ال
أشهرهم الراهب الروسي دانييل 
الــقــرن ١٢)، وبوسلاييف  (مطلع 
وبازيلي وبتكوفيتش في القرون 
الــلاحــقــة. كــذلــك فــتــحــت روســيــا - 
الـــتـــي دخــلــتــهــا المــســيــحــيــة خــلال 
القرن العاشر الميلادي - مــدارس 
«مسكوبية» (نسبة إلى موسكبا، 
أي موسكو) فــي بــلاد الــشــام، من 
شـــمـــال ســـوريـــا إلــــى جــبــل لــبــنــان 
وفلسطين. وشــهــد عهد القيصر 
بــــطــــرس الأكـــــبـــــر تـــأســـيـــس جــيــل 
المستعربين والمستشرقين الروس. 

ومن ثم تطوّر الاهتمام الروسي 
بالدراسات الشرقية عبر إرســال 
الـــبـــعـــثـــات، وتــــــــوّج خــــــلال الـــقـــرن 
بــافــتــتــاح قــســم لتعليم اللغة   ١٩
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الـــعـــربـــيـــة 
الــــروســــيــــة عــــــام ١٨٢٣. ولاحـــقـــاً 
الشرقية عام  الجمعية  تأسيس 
١٨٨٦ فــي مــوســكــو لــتــغــدو مــركــزاً 

للاستشراق والمستشرقين.
الشعوب المسلمة كانت، وما 
زالـــت، «حــالــة إشكالية» للطموح 
الــروســي. ولــئــن كانت  القيصري 
حـــرب الــشــيــشــان هــي الأقــــرب إلــى 

الأذهـــــان الـــيـــوم، علينا تــذكــر أنــه 
تعيش داخـــل جــمــهــوريــة روســيــا 
الاتحادية نفسها - بعد انفصال 
جــــمــــهــــوريــــات آســـــيـــــا الـــوســـطـــى 
وأذربيجان السوفياتية سابقاً - 
ز في  أقليات مسلمة كبيرة، تتركَّ
الــقــوقــازيــة الذاتية  الجمهوريات 
الـــحـــكـــم كـــداغـــســـتـــان والــشــيــشــان 
وشــــــــركــــــــاســــــــيــــــــا، وأيــــــــــضــــــــــاً فــــي 
حـــوض الــفــولــغــا مــثــل تــتــارســتــان 
وبـــاشـــكـــورتـــســـتـــان (بــشــكــيــريــا). 
وحسب بعض المــصــادر، يتراوح 

تــعــداد المسلمين فــي روســيــا بين 
١٤ و٢٠ مــلــيــون نــســمــة، أي بين 
المـــائـــة مـــن مــجــمــوع  فـــي  ١٠ و١٤ 
السكان. غير أن النمو السكاني 
الــــســــريــــع لــلــمــســلــمــين قـــــد يــعــنــي 
ارتــفــاع النسبة إلــى ٣٠ فــي المائة 
من السكان في غضون ١٥ سنة، 

وفق تقديرات رسمية.
ر الـــتـــعـــامـــل  وتــــبــــلــــوَر وتــــــحــــــوَّ
الـــــروســـــي الإشــــكــــالــــي مــــع الــعــالــم 
الإسلامي، لكنه لم يتوقف أو ينتهِ. 
وكما كانت الذريعة «القيصرية» 
كــافــيــة للقهر والــتــوسّــع مــن أجــل 

حــمــايــة الإمـــبـــراطـــوريـــة... حملت 
الــــحــــقــــبــــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة مـــــبـــــرّراً 
آيــديــولــوجــيــاً مــخــتــلــفــاً مـــن حيث 
الطبيعة، وإن كان مشابهاً من حيث 

النتيجة التناقضية الصدامية.
الـــــــــــــيـــــــــــــوم، نــــــعــــــيــــــش حــــقــــبــــة 
د في  «قيصرية» الطموح... تتجدَّ
ذاكرة جيل «سوفياتي» الأجهزة 
والـــــحـــــنـــــين. جــــيــــل يـــــؤمـــــن بــحــق 
روســيــا المطلق فــي أن تــكــون قوة 
عــالمــيــة عــظــمــى، ولــكــن هــــذه المـــرة 
من دون بيع أوهــام آيديولوجية 

عن الإنسانية والتحرّر والمساواة 
والعداء للإمبريالية.

روسيا الجديدة القديمة تؤمن 
بالتقاسم، فــإن لم تــره منصفاً... 
ها فعلت،  تلجأ إلى التفجير. ولعلَّ
في أوكرانيا وداخل ديمقراطيات 
أوروبـــــــا، وغـــيـــر أوروبـــــــا! أمــــا في 
ســـوريـــا، فــمــنــذ ١٥ مــــارس (آذار) 
٢٠١١، رفضت موسكو الاعتراف 
بـــوجـــود انــتــفــاضــة شــعــبــيــة ضد 
نظام أمني قاسٍ وطائفي تسلّط 
عــلــى الــســوريــين لأكــثــر مــن أربــعــة 
ت على دعم النظام  عقود، وأصــرَّ

حتى عندما مارس أقسى تدابير 
القمع المسلح للمدنيين.

لــــفــــتــــرة مــــــــا، أحـــــســـــن بــعــض 
ــات مــوســكــو  المـــراقـــبـــين الــظــن بــنــيَّ
رة  - رغـــــم «فـــيـــتـــوهـــاتـــهـــا» المـــتـــكـــرِّ
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة دعـــمـــاً للقمع 
النظامي - فحاولوا إيجاد أعذار 
لها بعد استثنائها مــن «كعكة» 
لــيــبــيــا، وقــبــل ذلـــك إخــراجــهــا من 
الـــعـــراق. وســاعــد عــلــى ذلـــك، كــلام 
لافــــروف ومــســاعــديــه عــن «رفــض 
التدخل الأجنبي» والتفاهم على 

ي للإرهاب». «التصدِّ
ات موسكو  غير أن حقيقة نيَّ
ــف بـــمـــرور الـــزمـــن، 

َّ
أخـــــذت تــتــكــش

ــل والــتــآمــر 
ّ

وتـــبـــدّل أشــكــال الــتــدخ
على الشعب، وإشــاحــة واشنطن 
بـــبـــصـــرهـــا بــــعــــيــــداً عـــــن مـــعـــانـــاة 

السوريين.
ـــــتـــــدخـــــل  وبــــــــعــــــــد «رفـــــــــــــــض ال
الأجــنــبــي»، بنت موسكو الجسر 
طت 

َّ
الــتــســلــيــحــي الـــجـــوي، ثـــم نش

قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم. ومـــــع إســـقـــاط 
«مسار جنيف» سُحبت أنقرة من 
معسكر تأييد الانتفاضة السورية 
ــــت إلـــــى «مــــســــار آســـتـــانـــة»  ــــمَّ وضُّ
الانقلابي على «جنيف». ثم ذهبت 
موسكو أبعد، بالمشاركة الفعلية 
فــي المـــعـــارك، وتــجــاوز «آســتــانــة» 
بإطلاقها «آلية سوتشي». واليوم، 
تتعامل موسكو وآلتها العسكرية 
ة وورقة ضغط  مع سوريا كمحميَّ
وابــتــزاز لواشنطن فــي الموضوع 

الإيراني.
بـــالأمـــس، أقــــرَّ لافـــــروف خــلال 
مقابلته مع صحيفة «تــرود» عن 
«انتهاء الحرب» في سوريا، بأنه 
«ما زالت هناك بؤر توتر» خارج 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، أي ســيــطــرتــي 
موسكو وطهران، خصوصاً شرق 
الــفــرات. لكن لا يبدو أن هذا  نهر 
الأمـــر يثير قــلــق الــكــرمــلــين، الــذي 
يريحه إحراق واشنطن أصابعها 

في مناطق متنازع عليها كردياً 
وتــركــيــاً وإيـــرانـــيـــاً... طبعاً وســط 

غياب عربي شبه كامل.
كــــمــــا نــــــعــــــرف، دفـــــــع تـــحـــمّـــس 
الأميركيين لاحتضان انفصاليي 
الأكـــــراد أنــقــرة دفــعــاً إلـــى أحــضــان 
بوتين. وبالتالي، لا يزعج موسكو 
أن تغرق واشنطن أكثر في منطقة 
شرق الفرات. أما في الجنوب، فإن 
مــوســكــو بــاتــت «الــعــروســة» التي 
هــــــا الــجــمــيــع مـــن أجــل  يــخــطــب ودَّ
ضبط الجنوب السوري، في موسم 
مزايدات الانتخابات الإسرائيلية 

والتصعيد الابتزازي الإيراني.
الــــروس، مــلــمّــون بمخطّطات 
الــتــوطــين الإيــرانــيــة فــي الــجــنــوب 
الــســوري، وبــحــرج الديموغرافيا 
والجغرافيا هناك بعد ما أنجزوه 
مــن تهجير طائفي ممنهج على 
امـــتـــداد ســـوريـــا. وهــــم يــفــهــمــون، 
أيضاً، أن كلاً من تل أبيب وطهران 
تـــلـــعـــبـــان لـــعـــبـــة شـــفـــيـــر الـــهـــاويـــة 
فــــي رســــــم خــــطــــوط «الـــتـــعـــايـــش» 
و«المــســاكــنــة» بينهما على أرض 

مة. سوريا المحتلة المقسَّ
وهــــــــكــــــــذا، قـــــــد يــــــكــــــون حـــســـم 
مــصــيــر إدلـــــب الـــخـــطـــوة الأخـــيـــرة 
ــيــة المــســلــحــة»، لكنها 

ّ
ضــد «الــســن

ليست بالضرورة خاتمة لما تريده 
مــوســكــو فـــي ســـوريـــا المــحــتــلــة... 

المقسّمة.

إياد أبو شقرا

السعودية تقود المنطقة ودولها نحن مستقبل مشرقٍ وهي تمرّ بواحدٍ من أزهى 
عصورها تنمية ونجاحاتٍ واستقرار وتطوير وفرض هيبتها وقوتها في المنطقة

د في ذاكرة جيل «سوفياتي» الأجهزة 
َّ

نعيش حقبة «قيصرية» الطموح تتجد
والحنين... جيل يؤمن بحق روسيا المطلق في أن تكون قوة عظمى

عبد الله بن بجاد العتيبي
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كنا مجموعة من 
الكتاب والصحافيين 
خـــــــــــــــــــــلال الـــــــــــحـــــــــــرب 
الإيرانية   - العراقية 
مع وزير إعلام عراقي 
ســــــــابــــــــق فــــــــــي شــــبــــه 
مؤتمر. افتتح الوزير 
الــــــجــــــلــــــســــــة بـــكـــلـــمـــة 
المـــثـــقـــفـــين  دور  عـــــــن 
لــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق هــــــــدف 
«الــــقــــلــــم والـــبـــنـــدقـــيـــة 
فـــوهـــة واحــــــــدة» قـــال 
فيها: «أريـــد مؤتمراً 

لا يــنــظــر فــيــه أحــــد إلــــى ســاعــتــه». 
وبـــــعـــــد ســــاعــــتــــين مـــــن «الـــحـــقـــيـــقـــة 
والـــــواقـــــع» و«الـــــظـــــروف الــخــطــيــرة 
التي تمر بها الأمة أكثر من أي وقت 
مــضــى» و«الــتــحــديــات الزمكانية» 
و«الإرهــاصــات الملتوية في خضم 
الــصــيــرورة» بــدأ بعضنا يتنحنح 

ويتثاءب وينظر في ساعته!
الــــقــــراء  أكــــثــــر  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
يــــتــــذكــــرون الآن ظــــروفــــاً مــشــابــهــة 
ومــــؤتــــمــــرات واجــــتــــمــــاعــــات مــمــلــة 
وثقيلة يكرر المتحدث ما قاله الذي 

تحدث قبله. 
الأســوأ من هــذه الاجتماعات، 
الـــتـــي لا يــحــضــرهــا إلا عـــدد  تـــلـــك 
محدود من المدعوين الذين يكتفون 
بالاستماع إلى المحاضر من دون 
أي مناقشة، أو الشخير أو تقليب 

«الواتساب».
إنها ظاهرة لافتة للأنظار في 
مؤتمرات علمية وأدبية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة صـــارت تطلق عليها 

تسمية «القاعات الخالية».
وأتيح لي أن أحضر قبل سنوات 
فــي مدينة الإســكــنــدريــة احتفالية 
بمئوية أمير الشعراء أحمد شوقي 
نــظــمــتــهــا مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة لم 
يحضر جلستها الافتتاحية سوى 
ثـــلاثـــة شـــعـــراء عــــرب مـــن فلسطين 
والعراق والكويت وأعضاء الهيئة 
المنظمة للاحتفالية ونحو مائتي 
طــالــب وطــالــبــة مـــن طــلــبــة جــامــعــة 

الإسكندرية! 
ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة والـــــتـــــاريـــــخ فــقــد 
حــــضــــرهــــا أيـــــضـــــاً أحـــــــد المـــمـــثـــلـــين 
الــــكــــومــــيــــديــــين المـــــصـــــريـــــين الــــــذي 
انــــــفــــــرد خــــــــلال إلــــــقــــــاء الـــقـــصـــائـــد 
بــــــــالإدلاء بـــتـــصـــريـــحـــات لــلــقــنــوات 
الفضائية عن أدواره السينمائية 
والتلفزيونية الثانوية، وتطوعت 
المــمــثــلات المحجبات لإلقاء  إحـــدى 
بعض قصائد شــوقــي مــع إضافة 
ما يلزم من أخطاء نحوية شنيعة 
اغتالت جميع أخـــوات إن وكـــان... 

لسوء سلوكهن ربما.
بمعنى آخر: إن الحاضرين من 
لــم يكن يتجاوز العشرين  الأدبـــاء 
شــــاعــــراً ونـــــاقـــــداً وصـــحـــافـــيـــاً، أمـــا 
الـــــــبـــــــاقـــــــون فـــــهـــــم «كـــــــومـــــــبـــــــارس» 
للتصفيق والإيحاء بأن الاحتفالية 
شهدت حــضــوراً مكثفاً مــن الجيل 
الجديد. والــذنــب طبعاً ليس ذنب 
مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة الـــتـــي تبنت 
الاحتفالية ولا ذنب الهيئة المنظمة 
الــتــي بــذلــت الــكــثــيــر أدبــيــاً ومــاديــاً 
لإنجاحها، لكن المشكلة في الأدباء 
الـــذيـــن وجــهــت لــهــم الــــدعــــوات ولــم 
يحضروا. وإذا كانت الإسكندرية 
بعيدة بعض الشيء عن العاصمة 
(ساعتان بالقطار)، فــإن الظاهرة 
نـــفـــســـهـــا مــــــوجــــــودة فـــــي الـــقـــاهـــرة 
فــي احتفاليات  مــــراراً  ولاحــظــتُــهــا 
ونــــدوات ومــؤتــمــرات ومــحــاضــرات 
كانت قاعاتها شبه خالية، بينما 
كــانــت قـــاعـــات المــطــاعــم الــتــي تــقــام 

فــــيــــهــــا ولائــــــــــــم هـــــذه 
الــــفــــعــــالــــيــــات مــلــيــئــة 
بـــــعـــــابـــــري الـــســـبـــيـــل 
الــــــــــــذيــــــــــــن يــــــــجــــــــدون 
فــيــهــا طــعــامــاً شهياً 

مجانياً.
وزارة  وكــــــانــــــت 
الإعلام العراقية تلجأ 
فــي دورات مهرجان 
المــــــــربــــــــد الــــشــــعــــريــــة 
ــــــــزام مــوظــفــي  إلــــــى إل
ـــــــــــــــوزارة بـــحـــضـــور  ال
جــــمــــيــــع الــــجــــلــــســــات 
وإلا تعرضوا للعقاب، لكن الوزارة 
منعت الموظفين المساكين من دخول 
مطاعم المربد المخصصة للضيوف 
العرب والأجانب، ومئات المتطفلين 
الذين لا يهمهم من مهرجان المربد 

إلا الثريد.
لــيــس  عــــلــــى أي حــــــــال الأمــــــــــر 
محصوراً بالأدباء فقط، فالقاعات 
الــفــارغــة مـــوجـــودة فـــي المــؤتــمــرات 
والـــنـــدوات العلمية أيــضــاً. ويذكر 
المحرر العلمي لصحيفة «الأهرام» 
جــــمــــال مـــحـــمـــد غـــيـــطـــاس أن أحـــد 
كبار علماء العالم في المعلوماتية 
والحاسبات وقف قبل سنوات قليلة 
لإلــقــاء مــحــاضــرة رفــيــعــة المستوى 
في قاعة المؤتمر العلمي السنوي 
المــصــري لــلاتــصــالات والحاسبات 
الذي يشرف عليه المعهد الأميركي 
لمهندسي الإلكترونيات والكهرباء، 
ولــكــنــه لـــم يــجــد أحــــداً فـــي الــقــاعــة، 
فاضطرت إدارة المؤتمر إلى إلغاء 
المـــــحـــــاضـــــرة، والاعـــــــتـــــــذار بــخــجــل 
للعالم الكبير الذي جاء إلى مصر 
بعد جهود مضنية بذلها عدد من 
علماء مصر المغتربين لإقناعه بترك 
أعـــمـــالـــه، والــســفــر إلــــى مــصــر على 
نفقته الشخصية لإلقاء المحاضرة 
الـــتـــي ألـــغـــيـــت. أمــــا بــقــيــة جــلــســات 
المؤتمر فكانت نسبة الحاضرين 
ممن وجهت لهم الدعوات لا تزيد 
عن عشرين في المائة مقابل ثمانين 

في المائة من الأجانب. 
وفــــــي مـــنـــاســـبـــة أخــــــــرى شـــــارك 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ مـــن صــفــوة الــخــبــراء 
والمــخــتــصــين الأجـــانـــب فـــي المــؤتــمــر 
السنوي للمنظمة العالمية لقواعد 
الــبــيــانــات الــــذي عــقــد فـــي الــقــاهــرة. 
وتكرر الموقف نفسه، إذ بدت القاعة 
شبه خالية إلا من الأجــانــب، بينما 
الــدار بالضيافة وتنظيم  اهتم أهــل 
رحــــــلات ســيــاحــيــة إلـــــى الأهــــرامــــات 
وخـــــــان الـــخـــلـــيـــلـــي وبـــــواخـــــر الــنــيــل 

و«نورت مصر».
وفــــي إحـــــدى المــــــرات جــــاء إلــى 
القاهرة الدكتور جونج كيم رئيس 
مختبرات «بل» الأميركية لأبحاث 
الاتــــصــــالات لإلـــقـــاء مــحــاضــرة عن 
«المـــنـــافـــســـة والـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
والابــتــكــار والــتــجــديــد»، ولـــم يجد 
الـــرجـــل فـــي الـــقـــاعـــة ســــوى ثــلاثــين 
شـــخـــصـــاً مــعــظــمــهــم مــــن مــوظــفــي 
الـــشـــركـــات الـــذيـــن حـــضـــروا لــيــقــال 
إن شـــركـــاتـــهـــم مــهــتــمــة بــالابــتــكــار 
والـــتـــجـــديـــد. وتـــوقـــع المــحــاضــر أن 
الــحــاضــريــن أسئلة عن  يسمع مــن 

الموضوع إلا أن ذلك لم يحدث.
واضــطــر مــســؤول مــصــري في 
مناسبة أخــرى إلــى الاعــتــذار علناً 
مــــن الأجـــــانـــــب لـــضـــعـــف المـــشـــاركـــة 
المــــصــــريــــة فــــــي المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي 
لـــــــلـــــــدراســـــــات الـــــعـــــامـــــة لـــصـــنـــاعـــة 
الــذي عقد  تكنولوجيا المعلومات 
فـــي الـــقـــاهـــرة، فــقــد ظــلــت الــقــاعــات 
خالية من المشاركين المحليين طوال 

أيام المؤتمر.
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الــرمــاد  «التقاليد ليست تقديس 
بــل الاحــتــفــاظ باللهب مــتــوهــجــاً» عن 
المــوســيــقــار الألمــانــي غــوســتــاف ماهلر 
(١٨٦٠ - ١٩١١) بــتــصــرف؛ فالمجتمع 
كالشجرة، جذورها التقاليد، والجذع 
بـــالـــحـــاضـــر، أي الأغــــصــــان  يـــربـــطـــهـــا 

المورقة نحو ثمار المستقبل.
مساء الاثنين، كان الحاضر قبيحاً 
يخنق الــجــذور فــي أســوأ مــا شاهدته 
في وستمنستر طــوال نصف قرن من 

تغطيتي الصحافية.
الــعــمــوم تــشــابــه بفوضى  مجلس 
مــدرجــات كــرة الــقــدم، خصوصاً نــواب 
«الـــــحـــــزب الــــقــــومــــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي» 
يصفقون وينشدون شعارات الانفصال 
المــتــحــدة، ونافسهم نــواب  عــن المملكة 
إمـــــارة ويــلــز بــنــشــيــد انــفــصــالــي آخـــر، 
بينما رفع يساريو حزب العمال لافتات 

احتجاج كتلاميذ مدرسة المشاغبين.
في خروج عن التقاليد البرلمانية، 
الــرئــيــس «المــحــايــد» جـــون بــيــركــو، لم 
يصح في النواب المشاغبين «النظام... 
الـــنـــظـــام»، كــمــا اعـــتـــاد مــشــاهــدو قــنــاة 
الــبــرلمــان ســمــاعــه، ليأمرهم  تــلــفــزيــون 
يـــلـــوح ليلتها  بـــالانـــضـــبـــاط، بـــل كــــان 
مبتسماً معتبراً أن «الهتافين» يؤيدون 

تحركه ضد الحكومة.
الأمــــــــر مــــحــــيــــر، بـــــل يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق 

دســــتــــوريــــاً، فــــي قـــــول الـــســـيـــر بـــرنـــارد 
جــنــكــيــكــن، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
لشؤون السلك الإداري للدولة. فرئيس 
البرلمان، في ديمقراطية فصل السلطات 
البريطانية، يشترط فيه الحياد التام 
بخلاف الأنظمة الجمهورية، كالولايات 
المتحدة مثلاً، ورئيس الكونغرس دائماً 

من حزب الأغلبية.
بـــدأ الــشــغــب أثــنــاء مــراســم تقليد 
إنهاء الــدورة البرلمانية الأولــى (بدأت 
في يوليو/ تموز ٢٠١٦ لتكون الأطول 
منذ الحرب الأهلية في القرن السابع 
عـــــشـــــر)، لـــتـــضـــيـــف عـــطـــلـــة مـــؤتـــمـــرات 
الأحـــــــزاب (١٠ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول إلــى 
الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول) إلى 
فترة «التأجيل» (من ٨ إلى ١٣ أكتوبر) 
الضرورية لفصلها عن دورة جديدة 
الـــــ١٤ مــن الشهر  فــي  المــلــكــة  تفتتحها 

المقبل.
انسحب نواب حكومة المحافظين 
فـــي هـــــدوء مــتــجــاهــلــين الإهــــانــــات من 

صفوف المعارضة.
تقليدياً يتقدم حامل «الصولجان 
الأســــــــود»، المــمــثــل لــســلــطــة الـــتـــاج في 
الــلــوردات، موكب رســل الملكة  مجلس 
لــتــوصــيــل أمــــر رفــــع الـــبـــرلمـــان لــرئــيــس 
المــــــجــــــلــــــس؛ لــــحــــظــــة دخـــــــــــول المـــــوكـــــب 
صــعــق الــبــعــض مـــن إشـــــارة يـــد نــائــبــة 

أســكــوتــلــنــديــة بــحــركــة إهــانــة جنسية 
بــذيــئــة يــتــعــرض المـــراهـــقـــون لــلــعــقــاب 

المدرسي لتبادلها.
منع المشاغبون، رئيس الجلسة، 
مـــن الالـــتـــحـــاق بــمــوكــب «الــصــولــجــان 
الأســــــود»، وتــقــلــيــد رفـــع «الــصــولــجــان 
الـــذهـــبـــي» مـــن قــاعــة الــعــمــوم لإعــادتــه 
لمـــكـــانـــه عـــنـــد بـــــدء الــــــــدورة الـــجـــديـــدة، 
فـــوجـــوده يضفي شــرعــيــة الــتــاج على 

المجلس.
مشاهد الشغب لم تسئ إلى سمعة 
«أم البرلمانات» فحسب، بل أهانت الأمة 
البريطانية على يد نحو مائتين (من 
يــفــتــرض تمثيلهم  نــائــبــاً)  أصـــل ٦٥٠ 
الــــذي غــالــبــاً مــا سيحاسبهم  الــشــعــب 
بــقــســوة فــي الانــتــخــابــات الــتــي تعطل 
المــعــارضــة إجــراءهــا خشية هزيمتها 

أمام شعبية حكومة جونسون.
المشاهد القبيحة في وستمنستر، 
التي فاجأت بلداً محافظاً كبريطانيا، 
كنا توقعناها كمعلقين برلمانيين منذ 
بـــدأ رئــيــس الــبــرلمــان بــيــركــو الــخــروج 
التقاليد. برلمان وستمنستر مثل  عن 
مكتبة كلاسيكية يعلو أرففها التراب 
ولا يـــجـــرؤ الــــقــــارئ عــلــى الــهــمــس في 
قاعتها، مقارنة بالصياح والانفعالات 
الـــعـــاطـــفـــيـــة فــــي بــــرلمــــانــــات كــإيــطــالــيــا 

وإسبانيا مثلاً.

كـــثـــيـــرون يــــعــــزون ســـبـــب انـــحـــدار 
ـــــى «تــــحــــديــــثــــات» رئــيــس  المـــســـتـــوى إل

المجلس بيركو التي خرقت التقاليد.
الوصف «رئيس برلمان» لا يكفي 
لشرح نفوذ المنصب، وصلاحيته، في 
بـــإدارة كاملة  وستمنستر، كمؤسسة 
وعاملين وسكرتارية ومتحدث رسمي 
ومـــكـــتـــب صـــحـــافـــي وعـــــلاقـــــات عـــامـــة 
وموقع على الإنترنت. الكلمة الأصلية 
(speaker) تعني «صاحب الصلاحية 
الأوحـــــد» فــي مــنــح الــكــلــمــة أو منعها، 
وهو المدير الفعلي للبرلمان، ولا توجد 

آلية لمحاسبته.
إلـــى ١٢٥٨ عندما  المــنــصــب يــعــود 
عقد البرلمان فــي أكــســفــورد، وأول من 

شغله بيتر دي مــونــتــفــورت (١٢٠٥ - 
 «prolocutor» بــــــ ١٢٦٥)، وعــرف وقتها 

أو «رئيس المرافعات».
أمـــا المــنــصــب فـــي شــكــلــه الــحــديــث 
فــي وستمنستر، فبدأ ١٣٧٦، وشغله 
الــســيــر بيتر دي لا مــيــر (تــوفــي ١٣٨٧ 
ولا يــعــرف تـــاريـــخ مـــيـــلاده) وتــصــادم 
مع الملك إدوارد الثالث (١٣١٢ - ١٣٧٧) 
الــــــذي طـــــور الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــيــة 
وبـــــدأ تــحــديــث الــــدولــــة. ثـــــارت الــنــاس 
المـــجـــلـــس  ــــــــذي ســــمــــي  ال الـــــعـــــمـــــوم،  أو 
باسمهم، ضــد دي لامــيــر. وفــي العام 
الــــتــــالــــي اتــــفــــق الـــقـــصـــر (مـــســـتـــشـــارو 
 - الــشــاب ريتشارد الثاني ١٣٦٧  الملك 
١٤٠٠) والمجلس على اختيار توماس 
هنغرفورد (توفي ١٤١٢) رئيساً، وبدأ 
إرســـــــاء تــقــالــيــد عـــلاقـــتـــه بــالــســلــطــات 
الأخـــرى والــنــواب، ووســع صلاحياته 
كمدير عموم البرلمان. ولم يبدأ تقليد 
انتخاب النواب للرئيس إلا مع السير 
جون تشيني (توفي ١٤١٤) في ١٣٩٩ 
الذي قوى من استقلال ونفوذ مجلس 
لــدرجــة شــكــوى كبير أساقفة  الــعــمــوم 
الكنيسة (وكـــانـــت كــاثــولــيــكــيــة تابعة 
للفاتيكان) للملك هنري الرابع (١٣٦٧ - 
١٤١٣) من تنامي سلطة رئيس المجلس 
وتهديده للسلام الاجتماعي. لكن ظل 
النواب، واقعياً، يلتزمون بتوجيهات 

القصر في اختيار رئيس المجلس. أما 
مواجهة ١٦٤٢ لرئيس البرلمان ويليام 
لينتهول (١٥٩١ - ١٦٦٢) مــع تشارلز 
الأول (١٦٠٠ - ١٦٤٩) برفضه تسليم 
خــمــســة نــــواب أراد اعــتــقــالــهــم فــكــانــت 
بداية الحرب الأهلية الإنجليزية (١٦٤٢ 

.(١٦٥١ -
الــفــصــل الـــدســـتـــوري بـــين رئــيــس 
المــجــلــس والـــحـــكـــومـــة الــتــنــفــيــذيــة بــدأ 
الــــوزراء في  بتأسيس منصب رئــيــس 
الــيــوم.  الـــصـــراع حــتــى  ١٧٢١. وتـــكـــرر 
رئيس المجلس بيركو، في محاضرة 
يوم الخميس، توعد حكومة جونسون 
بـــاســـتـــخـــدام صـــلاحـــيـــاتـــه لمــنــعــهــا مــن 
تــنــفــيــذ تــعــهــدهــا لــلــنــاخــب بــالــخــروج 
من الاتحاد الأوروبـــي في آخــر الشهر 

المقبل.
رئيس المجلس يفترض أن يكون 
محايداً لا يصوت لأيــة قــرارات إلا في 
حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة عـــنـــدمـــا تــتــســاوى 
الأصــــــــوات فــــي قــــــرار مـــصـــيـــري، كــعــام 
١٩٩٣ عندما تــســاوت الأصـــوات حول 
التصديق على «معاهدة ماستريخت» 
فمنحت رئيسة المجلس الليدي بيتي 
بوثرويد، صوتها للمعاهدة مخضعة 

المملكة لقوانين مفوضية بروكسل.
حـــذر الــتــقــلــيــديــون مــنــذ ٢٠١٠ من 
تـــســـاهـــل بـــيـــركـــو مــــع خـــــرق الــتــقــالــيــد 

وآداب البرلمان بتصفيق نواب الحزب 
الــقــومــي الأســكــوتــلــنــدي وهــتــافــاتــهــم. 
والــتــدهــور فــي هيبة المنصب ووقـــاره 
بتخليه عن «باروكة» الشعر المستعار 
وروب المحاماة من القرن الثامن عشر. 
ولــم يكتف بأمر الكتبة بخلع الشعر 
المستعار والــزي التقليدي، بل ضرب 
باستشاراتهم عــرض الحائط عندما 
نبهوه إلى خرقه للوائح والإجرائيات. 
منصب كاتب المجلس يعود إلى ١٣٦٣ 
وشاغله الحالي هو الرابع والخمسون 
فقط، ما يبين الاستمرارية والاستقرار، 
فالكتبة هم حافظو اللوائح والقوانين 
الــتــي خــرقــهــا بــيــركــو. بــجــانــب ضياع 
الوقار والتصفيق، تساهل الرئيس مع 
نواب حضروا بلا ربطة عنق، وسمح 
لنائبة بإرضاع وليدها داخل الجلسة.
مواجهة ليندينهول مــع تشارلز 
الأول في ١٦٤٢ كانت انحيازاً للشعب، 
مصدر كل السلطات، بعكس المواجهة 
الـــتـــي يــفــتــعــلــهــا بــيــركــو الـــيـــوم ليمنع 
الحكومة من تنفيذ إرادة الشعب الذي 
بــدأ يفقد ثقته فــي ممثليه فــي برلمان 
فقد هيبته واحترامه على يد رئيس 
بـــدأ الانـــحـــدار نــحــو الــهــاويــة بتخليه 
عن تقاليد قرون طويلة، ويسعى إلى 
حـــرب أهــلــيــة بأسلحة الــقــرن الــحــادي 

والعشرين، الصحافة والمحاكم.

الموظف الزلزال

هناك وزراء أو موظفون في بعض الإدارات 
السياسية يصبحون أشبه بجهاز التوجيه في 
سياسات بلادهم وإداراتهم، ويشكلون توجهاً 

ويتركون بصمة أهم من رؤسائهم.
تــذكــرت هــذه المــقــولــة الــلافــتــة وأنـــا أقـــرأ عن 
إقالة جون بولتون. جاء هذا الرجل إلى منصب 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي تــســبــقــه ســمــعــة بــأنــه 
سياسي متشدد ومحافظ ومــن الصقور وأنه 
يحمل طبول الــحــرب معه. وفــعــلاً مــا إن وصل 
إلــى المنصب حتى ازدادت المــواقــف الأميركية 
فــنــزويــلا وكــوريــا الشمالية، ولكن  «حـــدة» مــع 
يبدو أن توجهاته لم تلائم «الدولة العميقة»، 
الخارجية  فــي وزارة  القديمة ممثلة  الإدارات 
الــدفــاع، وكالة الاستخبارات المركزية،  ووزارة 
لــلــرئــيــس ترمب  وزارة الــخــزانــة، الــذيــن قــدمــوا 
توصيات مغايرة لتوصيات بولتون، فقضي 
عليه سياسياً، وأقيل وبالتالي أحبط «المهرجان 
البولتوني» الذي كان يروج له، وصور للعالم 
بــأنــه ســيــكــون أشــبــه بــالــزلــزال. واقـــع الأمـــر فــإن 
الــتــاريــخ يــبــرز لــنــا مــجــمــوعــة مــن الأمــثــلــة التي 

تؤكد ما سبق.
فــــالــــعــــالــــم الــــعــــربــــي هــــــو الــــــيــــــوم «نـــــتـــــاج» 
اجـــتـــهـــادات دبــلــومــاســي وعــســكــري بــريــطــانــي 
اســـمـــه مـــــارك ســـايـــكـــس، ومــقــابــلــه دبــلــومــاســي 
وعسكري فرنسي اسمه فرنسوا جورج بيكو، 
واللذان خلدا اسميهما في التاريخ أكثر بكثير 
مــن رؤسائهما فــي تلك الحقبة. وهــنــاك وزيــر 
الخارجية الأميركي المعروف هنري كيسنجر 
الــذي «قــاد» سياسة بــلاده في الشرق الأقصى 
وبشكل مركز في منطقة الشرق الأوسط بشكل 
آثـــاره العميقة بعد عقود طويلة جــداً من  تــرك 
الـــزمـــن بــعــد رحــيــلــه مـــن مــنــصــبــه. وجــــاء بــعــده 
مستشار الأمــن القومي زيجنيو بريجنسكي، 
الذي رسم استراتيجية لأميركا في مواجهات 
قــوى متصاعدة مــن ضمنها التقنية والصين 
والمجموعات غير الحكومية، وهناك الكثير من 
آرائه لا تزال «تحكم» إدارات المؤسسات الصانعة 

للسياسات في أميركا.
وطبعاً شهدت حقبة الرئيس بــوش الابن 
أكــثــر مــن مــوظــف «مـــؤثـــر»، فــكــونــدولــيــزا رايــس 
أطــلــقــت مــشــروع الــفــوضــى الــخــلاقــة، الـــذي كــان 
أرضـــيـــة لــلــربــيــع الــعــربــي بــعــد ذلــــك، ولا يمكن 
الــذي قاد  نسيان نائب الرئيس ديــك تشيني، 
الإدارة وقــتــهــا، وخــصــوصــاً فــي مــشــروع غــزو 
الــــعــــراق وإســــقــــاط نـــظـــام صـــــدام حـــســـين، وفــي 
حــقــبــة الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا هــنــاك هــيــلاري 
كلينون التي «أدارت» ردود الأفعال الأميركية 
بــخــصــوص تــبــعــات الــربــيــع الــعــربــي وكــــان لها 
وجهة نظر مهمة في أهمية تشجيع توظيف 
التقنية الحديثة، وخصوصاً وسائل التواصل 
الاجتماعي لدعم الحراك الديمقراطي في العالم.

حــقــبــة الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب لم 
«تسمح» لأحــد أن يبقى فــي أي منصب بالمدة 
الكافية التي تسمح بإحداث التأثير والفعالية 
الـــكـــافـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة. فـــــــــالإدارة الـــحـــالـــيـــة بــاتــت 
أشــبــه بــالــبــاب الـــــدوار لمــعــظــم المــوظــفــين. هــنــاك 
رغبة «شخصية» للرئيس ترمب في أن يكون 
مختلفاً فــي «صــــورة» مــع الــرئــيــس كيم رئيس 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، وتــصــادمــه مــع حــلــفــائــه في 
أوروبا، و«صورة» أخرى يسعى إليها الآن مع 
رئيس إيـــران حسن روحــانــي وعــدم رغبته في 
التصعيد مع روسيا، كل ذلك لتكريس فكرة أنه 
رئيس «مختلف»، وبالتالي يذكر العالم دوماً 
بتغريداته وفصله لموظفيه المفاجئ الذي عاد 
ما يكون بتغريدات في أواخر الليل، يذكر العالم 

دوماً بمن هو الرئيس.
عــصــر دونــــالــــد تـــرمـــب لا مـــكـــان فــيــه لأحــد 
أكثر تأثيراً من الرئيس، وهذا ليس بالضرورة 

بالخبر الجيد.

«القاعات الخالية»... 
مشكلة عربية

لا يطعن في مصداقية المنجّد
ّ
فاز

الــخــراشــي فــي ترجمته  ينقل سليمان 
الله  الــلــه القصيمي فــي كــتــابــه «عــبــد  لعبد 
القصيمي: وجهة نظر أخــرى!» عن يعقوب 
الرشيد قوله عن صديقه القصيمي في ملف 
إنــه «التحق  محمد السيف الصحافي عنه 
بالمدرسة الرحمانية بالزبير، ثم انتقل إلى 
الــهــنــد ومــكــث بــهــا عــامــين. تعلم فــي إحــدى 
المــــدارس هــنــاك اللغة الــعــربــيــة، والأحــاديــث 
الــــنــــبــــويــــة الــــشــــريــــفــــة، وأســـــــــس الـــشـــريـــعـــة 
الإســـلامـــيـــة، ثـــم عــــاد إلــــى الــــعــــراق والــتــحــق 

بالمدرسة الكاظمية».
فــــــي هـــــــذا الــــــكــــــلام أخــــــطــــــاء فــــــي بــعــض 
المـــعـــلـــومـــات. وســــأبــــين أصـــــل الـــخـــطـــأ فــيــهــا 

ومصدره.
أول مصدر عن حياة القصيمي، ونشأته 
ها  العلمية الأولــى، هو رسالة دكتوراه أعدَّ
أحــمــد الــســبــاعــي الــتــي يــقــول إبــراهــيــم عبد 
الرحمن عنها وعنه في كتابه «خمسون عاماً 
مع عبد الله القصيمي»: «استقى معلوماته 
مــن الأســتــاذ القصيمي نفسه، عبر لقاءات 
معه في القاهرة خلال أعوام ١٩٧٣، و١٩٧٤، 
شخصية  رســـائـــل  ومــــن  و١٩٧٦،  و١٩٧٥، 
بينهما، كــمــا يــقــول الــدكــتــور الــســبــاعــي في 
الـــرســـالـــة الـــتـــي كــتــبــهــا عـــن (فـــكـــر عــبــد الــلــه 
هــا للمناقشة لنيل درجة  القصيمي)، وأعــدَّ
فــي الفلسفة مــن كــلــيــة الفلسفة  الـــدكـــتـــوراه 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة جــامــعــة الــــروح الــقــدس 
(الــكــســلــيــك). وطــبــعــت فـــي المــكــتــبــة العلمية 

ببيروت في يونيو (حزيران) ١٩٧٩».
وثـــانـــي مـــصـــدر هـــو رســـالـــة الـــدكـــتـــوراه 
التي أعــدهــا الألمــانــي يــورغــن فــازلا بعنوان، 
كما ترجمه محمود كبيبو إلى العربية في 
الطبعة الأولــى من الكتاب: «القصيمي بين 
الأصولية والانشقاق». وقد استمد معلوماته 
عن القصيمي من القصيمي ومــن المحامي 
إبراهيم عبد الرحمن، واستمدّ معلوماته 
عــنــه فــي فــتــرة الــخــمــســيــنــات مــن السياسي 
اليمني عبد الله جزيلان، مع الاعتماد على 
ما كتبه أحمد السباعي عنه. قدم فازلا هذه 
الرسالة إلى جامعة بامبيرج، وناقشها بعد 
بضعة أشهر من وفــاة القصيمي، وطبعها 

في كتاب باللغة الألمانية عام ١٩٩٧.
ثــالــث مــصــدر هــو الــدراســة الــتــي أعدها 
عنه المحقق صلاح الدين المنجد تحت عنوان 
«دراســــة عــن القصيمي» عــام ١٩٦٧، وأعــاد 

طبعها عام ١٩٧٢.
يــعــلــق يــورغــن فــــازلا فــي الــهــامــش على 
قوله في المتن: «ولقد أكد القصيمي نفسه أنه 
بْ الحلوة 

َ
يتحدر من قرية صغيرة اسمها خ

تــقــع فــي منطقة الــقــصــيــم بــنــجــد»، ويــقــول: 
الله القصيمي في ٧ مايو  «حديث مع عبد 
(أيار) ١٩٩٣، وبذلك يؤيد القصيمي بصورة 
استثنائية، معلومة وردت في (دراسته عن 
الــديــن المنجد - بيروت  القصيمي) لصلاح 
١٩٧٩، ص١٤ وما يليها. هي فيما عدا ذلك 
غــيــر مــوثــوقــة إطـــلاقـــاً ولا يــمــكــن الاعــتــمــاد 

عليها».
ويقول في هامش بمدخل كتابه: «وفي 
شرت 

ُ
المــراحــل المتأخرة من حياته الأدبــيــة ن

عــــدة كــتــب ضـــد الــقــصــيــمــي. أهــــم مـــثـــال في 
هــذا الــصــدد: صــلاح الــديــن المنجد، (دراســة 
بــيــروت، ١٩٧٢، ويتضمن  الــقــصــيــمــي)،  فــي 
هــــذا الـــكـــتـــاب كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــعــلــومــات 
البيوغرافية عن حياة القصيمي، ولكن درجة 
صحتها ضعيفة جــداً، لأن الكاتب ركّــز جل 
اهتمامه على الإساءة للقصيمي ومحاولة 
البرهان على أنه شخصية عصابية. وهناك 
كــتــيــب آخـــر يــرمــي إلـــى الـــهـــدف نــفــســه كتبه 
بصيغة الشعر أحمد محمد الشامي: (ماذا 

يريد القصيمي؟)، بيروت، ١٩٨٠».
ويقول في متن مدخل الكتاب: «وكتابات 
القصيمي نفسه لا تتضمن أي معلومات 
ــاده أو 

ّ
ــق

ُ
عن شخص الكاتب. وعندما كــان ن

مؤيدوه يعرضون معلومات بيوغرافية عنه 
إنــمــا كــانــوا يفعلون ذلـــك إمـــا لــكــي يسيئوا 
لــه ويــشــوهــوا سمعته أو لكي يجعلوا منه 
شخصية مثالية»، ثم يفتح هامشاً، فيقول: 
«العرض الوحيد الموضوعي نسبياً لسيرة 
حياة القصيمي موجود في أطروحة لنيل 
ر؛ أحمد 

َ
شهادة الدكتوراه في لبنان لم تُنش

السباعي: (فكر عبد الله القصيمي)، أطروحة 
غــيــر مــنــشــورة لنيل شــهــادة الــدكــتــوراه في 

جــامــعــة الـــــروح الـــقـــدس (الــكــســلــيــك)، ١٩٧٩. 
تـــعـــالـــج هـــــذه الأطـــــروحـــــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى 
المضمونات الفلسفية للكتب التي نشرها 
القصيمي بــين عــامــي ١٩٦٧ و١٩٧٧. لكنها 
تتضمن مقدمة طويلة عن حياته. ويعتمد 
السباعي في معلوماته على أقوال القصيمي 
نفسه خلال العديد من المقابلات الشخصية 
وعـــــلـــــى تــــــبــــــادل الــــــرســــــائــــــل فــــــي مــنــتــصــف 
السبعينات. ولقد أكد لي القصيمي شخصياً 

صحة المعلومات التي عرضها السباعي».
الإخبار بأن رسالة السباعي للدكتوراه 
لم تُطبَع في كتاب قال فازلا به، وقال به غيره 
بــالــدراســة،  الــذيــن تــعــرضــوا للقصيمي  مــن 
وقــــال بــخــلاف ذلــــك (كــمــا مـــر بــنــا فـــي سطر 

سابق) إبراهيم عبد الرحمن.
فازلا وأحمد السباعي واجها عقبة كأداء 
في الحصول من القصيمي على معلومات 
عن حياته الشخصية لأنه (كما يقول صديقه 
إبــراهــيــم عــبــد الــرحــمــن) «يـــرفـــض أن تــكــون 
حياته الشخصية موضوعاً للبحث، وكان 
يقول: لا تكتبوا عني، ولكن اكتبوا وناقشوا 
الأفكار التي طرحتها في كتبي المطبوعة». 
ــن إبــراهــيــم عــبــد الــرحــمــن وفـــازلا  ولــقــد تــمــكَّ
مــن إقناعه بإعطاء الأخــيــر المعلومات التي 
يــريــدهــا، فــأعــطــاه إيــاهــا بتململ وانــزعــاج، 
وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه فـــازلا وأشـــار إلــيــه قبله 

أحمد السباعي.
نــــعــــود إلـــــى مــــا قــــالــــه صـــديـــقـــه يــعــقــوب 

الرشيد لندقق فيه.
يــقــول أحــمــد السباعي عــن دراســتــه هو 
وعــبــد الــعــزيــز وابـــن راشـــد فــي الــزبــيــر: «إذن 
الزبير، إلى مدرسة  إلى العراق، إلى مدينة 
أنـــشـــأهـــا ويـــديـــرهـــا رجـــــل مـــغـــربـــي مــنــاضــل 
جـــداً مـــن أهـــل الــحــديــث، اســمــه مــحــمــد أمــين 

الشنقيطي».
ويـــقـــول فـــــازلا عـــن تــلــك الـــــدراســـــة: «فــي 
البداية وصلا إلى الزبير في جنوب العراق 
حــيــث بـــاشـــرا الـــدراســـة فـــي مـــدرســـة كـــان قد 
أسسها شيخ اسمه محمد أمين الشنقيطي 

وكان يديرها بنفسه».
نــلــحــظ أن الــســبــاعــي وفــــازلا لــم يسميا 
المدرسة التي درس القصيمي وعبد العزيز بن 
راشد فيها في الزبير، والتي سماها يعقوب 
الرشيد خطأ مدرسة الرحمانية؛ فمدرسة 
الــرحــمــانــيــة هـــو اســــم المـــدرســـة الـــتـــي درســـا 
فيها في دلهي. وقد ذكر هذه المعلومة فازلا 
الــديــن المنجد وأحمد  وذكــرهــا قبله صــلاح 
السباعي. وحــين ذكرها فــازلا في المــتن فتح 
هامشاً، قال فيه: «يعتبر المنجد هذه المدرسة 
غير ذات أهــمــيــة. ويــقــول إنــه لــم يتمكن من 
معرفة هويتها معتمداً على كتاب (الثقافة 
الإسلامية في الهند) لعبد الحي الحسني». 
وقد قلل المنجد من أهمية هذه المدرسة للنيل 
مــن القصيمي، أمــا هويتها فمعروفة أنها 
هوية سلفية حديثية، فأصحابها سلفيون 

من أهل الحديث.
وقد وصف القصيمي هذا المدرسة كما 
ينقل عنه فــازلا بأنها مدرسة قليلة الشأن 
ورجعية. وقــد وصفها بأنها قليلة الشأن، 
وقــد تــكــون كــذلــك، لــهــدف يختلف عــن هدف 
المنجد في التقليل من شأنها؛ فهو يريد أن 
يقول إنه لم يستفد منها في العلم الديني، 
وإنــمــا اعتمد على نفسه فــي تحصيل هذا 
الــعــلــم، ولأنـــــه يــنــظــر إلــــى مــاضــيــه وحــيــاتــه 
الأولى بسخط مبالَغ به، وينظر إليه بحسب 
مـــا تـــحـــول إلـــيـــه مـــن تـــحـــرر فـــكـــري مــتــطــرف. 
وهذا واضح من وصفه لها بالرجعية؛ فهل 
هــو فــي ذلــك الــوقــت يعرف مــا الرجعية وما 
ى له أن يعرف 

ّ
التقدمية وكيف تكونان؟! فأن

ما هما وهو قبل دخوله هذه المدرسة درس 
في الرياض وفي الشارقة وفي الزبير، فهل 
كــانــت مــدارســهــا الدينية مـــدارس تقدمية؟! 
ع من مدرسة لأهل الحديث وكل 

َّ
وما المتوق

مـــــدارس الــحــديــث فـــي الــهــنــد وكــــل المــــدارس 
الدينية في العالم الإسلامي سنية وشيعية 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت هــــي بــمــقــايــيــس الـــحـــداثـــة 
والعصرنة كانت مــدارس رجعية؟! وجامع 
الأزهر الذي درس فيه ابتداء من عام ١٩٢٧، 
كان في ذلك الوقت رجعياً. المدرسة الدينية 
التي كانت في ذلك الوقت تقدمية وعصرية 
هي جامعة «علي كره» الإسلامية في الهند 
التي أنشأها السير أحمد خــان عــام ١٨٧٥، 
وإلى حد ما كانت كلية دار العلوم ومدرسة 
القضاء الشرعي في القاهرة مقارنة بجامع 

الأزهر فيهما قدر بسيط من العصرية.
إنـــنـــي أظــــن أن الــقــصــيــمــي اســـتـــفـــاد من 
هــذه المــدرســة فــي العلم الــديــنــي، خصوصاً 
فــي عــلــم الــحــديــث، فــهــذا الــعــلــم كـــان مــزدهــراً 
فــي الهند وكــان خــامــلاً فــي العالم العربي، 
مشرقة ومغربه، إلى منتصف القرن الماضي. 
استفاد من المدرسين أو استفاد من مكتبة 

هذه المدرسة، لأنه كان دودة كتب.
إن من اللافت فيه أنه في سجاله السلفي 
المــعــاديــن للسلفية  مــع بعض علماء الأزهـــر 
وللوهابية ولابن تيمية كان قوي العارضة 
في الجدل، واستطاع أن ينتصر عليهم في 

سجاله معهم، رغم أنه كان شاباً فتياً.
لقد استفاد من هذه المدرسة في تكوينه 
العلمي الديني الأول، لكنه لا يريد أن يبوح 
بذلك للسبب الذي ألمعت إليه. واستفاد من 
المــتــوفــرة فــي مكتبة جامع  الكتب الدينية 
المــتــوفــرة في  الأزهــــر، ومــن الكتب الدينية 
المكتبات الدينية التجارية في القاهرة. لقد 
كان القصيمي طلعة في القراءة وانفتاحه 
عــلــى المــعــاصــرة لـــم يـــأتِـــهِ مـــن الـــدراســـة في 
جامع الأزهر، وإنما من نهمه في القراءة في 
الكتب ذات الاتجاه الحديث التي انعكست 
إلى حد ما في كتابيه: «الثورة الوهابية» 
و«كيف ذل المسلمون». وأثر فيه هذا الاتجاه 
على نحو راديكالي في التجديد الديني في 
كتابه «هذي هي الأغــلال»؛ ففي مصر، في 
عــشــريــنــات وثــلاثــيــنــات وأربــعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، كــانــت الغلبة فــي الــوســط الأدبــي 
الــحــديــث والتحديثي،  والثقافي لــلاتــجــاه 
وكـــانـــت هــنــاك كــتــب مــؤلــفــة وكــتــب غــربــيــة 
مترجمة ومــجــلات ثقافية وصــحــف تــدور 
في فلك هذا الاتجاه، وكان القصيمي يقرأ 

فيها كثيراً.
حين أشار فازلا إلى دراسة عبد العزيز 
بن راشد والقصيمي في «مدرسة أسسها 
شيخ اسمه محمد أمين الشنقيطي، وكان 
يديرها بنفسه» قال في الهامش إنه لم يعثر 
في مراجع السير الحياتية المتداولة على 
ذكــر لعالم اسمه محمد أمــين الشنقيطي. 
وهذا يعني أن القصيمي قصّر في التعريف 

به أو أنه صار لا يذكر منه سوى اسمه!
وقد ذكر السباعي أنه من أهل الحديث، 
وهــذا ليس صحيحاً؛ فهو فقيه وأصولي 
ولـــغـــوي، وهــــو (كــمــا قــــال عــنــه الــســبــاعــي) 
مناضل جــداً. نعم، فقد كــان مناضلاً ضد 

الاستعمار الإنجليزي.
والمدرسة التي أسسها هو وأهل الزبير 
هي مدرسة النجاة الأهلية. أسسها سنة 
١٩٢٣، ويحدث أحياناً عند بعض الكتاب 
غــلــط فـــي الــســنــة الــتــي أســســت فــيــهــا؛ فهم 
يــخــلــطــون بــيــنــهــا وبـــــين جــمــعــيــة الــنــجــاة 

الأهلية التي أسسها سنة ١٩٢٠.
مـــــدرســـــة الـــرحـــمـــانـــيـــة مــــــوجــــــودة فــي 
الـــبـــصـــرة، ولــيــســت فـــي الـــزبـــيـــر كــمــا وهــم 
يـــعـــقـــوب الــــرشــــيــــد. وقــــــد عــــرفــــت أن هـــذه 
المـــدرســـة مـــوجـــودة فـــي الــبــصــرة مـــن مــقــال 
لــلــدكــتــور الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن الشبيلي 
عن محمد الأمــين الشنقيطي، منشور في 
ألّفه  جريدة «الجزيرة»، عرض فيه لكتاب 
الــلــه أحــمــد الدليشي  عــن الشنقيطي عــبــد 
الخالدي، وعنوانه «محمد أمين الشنقيطي: 
حياته، مــذكــراتــه، علاقته بملوك وشيوخ 

الجزيرة».
وقد ذكر المؤلف أن الشيخ عبد الرحمن 
بن سعدي والمربي صالح بن ناصر الصالح 

قد تتلمذا عليه. وللحديث بقية.

الحرب الأهلية البريطانية

حسين شبكشي

داود الفرحان

علي العميم

عادل درويش
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إشارات أميركية متباينة وأوروبية ضعيفة ويابانية متباطئة وصينية منكمشة

الاقتصادات الكبيرة تتأرجح مع قرب استنفاد المحفزات
لندن: مطلق منير

ت التوترات الناجمة عن  استمرَّ
تــصــاعــد الــحــرب الــتــجــاريــة فــي ظل 
إعلان الولايات المتحدة والصين عن 
زيادة جديدة في الرسوم الجمركية، 
إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن 
النمو العالمي، مما أدى إلى اضطراب 
الأســـواق المالية في أغسطس (آب)  
المــــاضــــي؛ إذ انــخــفــضــت مـــؤشـــرات 
الأســواق الرئيسية للأسهم ما بين 
١ و٥ في المائة خــلال الشهر وسط 

تقلبات عنيفة.
وشـــــهـــــدت أســـــــــواق الـــســـنـــدات 
تـــحـــركـــات أوســـــــع، حـــيـــث انــخــفــض 
عــائــد ســـنـــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
لأجـــل عــشــر ســنــوات بــأكــثــر مــن ٥٠ 
نــقــطــة أســــاس إلـــى أقـــل مــن ١٫٥ في 
المــائــة، فــي ظــل تــوقــعــات تشير إلى 
اســـتـــمـــرار الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي تـــتـــبـــعـــه الـــبـــنـــوك 
المركزية الأخرى، في خفض أسعار 

الفائدة لمواجهة حالة عدم اليقين.
كما لم تنجُ أســواق النفط من 
الاضطرابات، حيث هبطت أسعار 
مزيج خام برنت بنسبة ٧ في المائة 
الــتــشــاؤم بشأن  عــلــى خلفية حــالــة 
آفــاق الطلب، هذا بالإضافة إلى أن 
تخمة المــعــروض لا تــزال موجودة، 
رغـــم امــتــثــال دول مــنــظــمــة «أوبــــك» 
في خفض إنتاجها بنسب أكثر من 

المستويات المستهدفة.
ويؤكد محللون أن الاقتصادات 
الكبيرة تتأرجح حالياً بين مخاوف 
الــركــود وآمــــال الــعــبــور إلـــى منطقة 
ـــب الـــحـــرب 

ُّ
أكــــثــــر أمــــانــــاً بـــعـــد تـــجـــن

التجارية، علماً بأن المحفزات بدأت 
تصل إلى نهايات تأثيرها الفعال، 
لا سيما البرامج التيسيرية النقدية 
وسياسات البنوك المركزية باتجاه 
خـــفـــض مـــــعـــــدلات الـــــفـــــوائـــــد، عــلــمــاً 
تــلــك «الــبــرامــج» مستمرة منذ  بـــأن 
ســنــوات طــويــلــة، وبـــدأت مفاعيلها 

تفتر قليلاً.

 الولايات المتحدة
وأكـــد تــقــريــر صـــادر عــن دائـــرة 
الدراسات الاقتصادية الدولية في 
بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد 
الأميركي مستمر في إظهار إشارات 

متباينة، مثل وجود اضطرابات في 
قطاع الصناعات التحويلية مقابل 
بيانات القطاع الاستهلاكي التي لا 
تــزال في وضــع جيد للغاية. فعلى 
قــــراءة مؤشر  المــثــال، بلغت  سبيل 
مديري المشتريات لقطاع التصنيع 
٥٠٫٣ نقطة في أغسطس (آب)، فيما 
يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ 
عقد من الزمن نتيجة لتدهور الطلب 
عــلــى الــســيــارات، وتــراجــع طلبيات 
الــتــصــديــر عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــرات 
الناتجة عن الحرب التجارية ورفع 

الرسوم الجمركية.
مــن جهة أخـــرى، أظــهــر مؤشر 
مـــــديـــــري المــــشــــتــــريــــات الـــصـــنـــاعـــي 
الصادر عن معهد إدارة التوريدات

ISM)) إشارة صريحة على انكماش 
نــشــاط الــقــطــاع. ورغــــم ذلــــك، ارتــفــع 
الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي بــنــســبــة ٤٫١ 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 
يوليو (تــمــوز)، كما أن مستويات 
الثقة ما زالــت قوية مدعومة بقوة 
ســــــوق الــــعــــمــــل. كـــمـــا كــــانــــت هـــنـــاك 
أيضاً أنباء متفائلة حول البيانات 
المعدلة للحسابات القومية للربع 
الثاني من عام ٢٠١٩، التي أظهرت 
ارتفاعاً في نمو مؤشر الاستهلاك 
الشخصي إلــى ٤٫٧ فــي المــائــة على 
أساس سنوي، ونحو ٤٫٣ في المائة 
مقابل الربع السابق، رغم تخفيض 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
مــن ٢٫١ إلـــى ٢٫٠ فــي المــائــة. ونــظــراً 
لأن الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي الـــذي ما 
زال يتمتع بوضع جيد، ويمثل ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاد؛ فمن غير 
المــتــوقــع حتى الآن أن يتباطأ نمو 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بــشــدة 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، حيث 
يتوقع أن يتراوح ما بين ١٫٥ و٢٫٠ 

في المائة.
يــواجــه  الـــــذي  الـــتـــحـــدي  إلا أن 
«الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» أصــبــح 
أكثر صعوبة. فبعد خفض أسعار 
الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في 
شــهــر يــولــيــو، يــتــعــرض الــفــيــدرالــي 
لضغوط من كل من الأسواق المالية 
والـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب لاتـــبـــاع 
ســـيـــاســـات نــقــديــة تــوســعــيــة خــلال 
يــنــجــح فــي  المـــقـــبـــلـــة، وأن  الأشــــهــــر 
«اســـتـــبـــاق الأحــــــــداث» قــبــل تــبــاطــؤ 

الاقـــتـــصـــاد فـــي المــســتــقــبــل، وكــذلــك 
معالجة التضخم المنخفض، الذي 
بقي ثابتاً خــلال شهر يوليو عند 
نــســبــة ١٫٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســـــنـــــوي، حــــســــب مــــؤشــــر الإنــــفــــاق 

الاستهلاكي الشخصي الأساسي.
إلا أن آخـــــر مــحــضــر اجــتــمــاع 
لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أظهر 
أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق 
المــفــتــوحــة انــقــســمــت آراؤهـــــــم حــول 
قرار خفض الفائدة في شهر يوليو 
(تموز) الماضي، نظراً إلى البيانات 
المتباينة. ومن جهة أخرى، تتبنى 
أســــــــــــواق الـــــعـــــقـــــود الآجــــــلــــــة نـــظـــرة 
الــوقــت  متشائمة، حــيــث تتجه فــي 
الــحــالــي إلـــى تــســعــيــر خــفــض سعر 
الــفــائــدة بمنتصف شــهــر سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، مــــع احـــتـــمـــالات 
تقارب ٩٠ في المائة لخفضها مرة 
أخــــــرى قــبــيــل نـــهـــايـــة الــــعــــام، عــلــمــاً 
بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي 
سوف تتأثر بقدرة الولايات المتحدة 
والــــصــــين عـــلـــى نـــــزع فــتــيــل الـــحـــرب 

الــتــجــاريــة، وهـــو الأمــــر الــــذي يبدو 
صعباً رغم إعلان الطرفين عودتهما 
إلــــى طـــاولـــة المـــحـــادثـــات الــرســمــيــة 

خلال الأسابيع المقبلة.

 أوروبا
وعن الاقتصاد الأوروبــي، قال 
التقرير إنــه لا يــزال معرضاً بصفة 
خــــاصــــة لــتــســجــيــل مـــــعـــــدلات نــمــو 
أضـــعـــف مـــن المــســتــويــات الــعــالمــيــة، 
حــيــث تــراجــعــت مــبــيــعــات التجزئة 
في الاقتصاد الألماني بنسبة أكبر 
من المتوقع، على أساس شهري في 
يوليو بنسبة ٢٫٢ في المائة، في حين 
ارتفعت البطالة في أغسطس، مما 
زاد من المخاوف حول تأثير مواطن 
الضعف الخارجية على الاقتصاد 

المحلي.
ومن الجدير ذكره أن الاقتصاد 
الألمــانــي يُــعــدّ مــن أهــم الاقــتــصــادات 
الأوروبــــيــــة، إذ يــمــثــل نــحــو ٣٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الــيــورو، ويتميز باعتماده  لمنطقة 

على الصادرات، كما تراجع الناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الثاني، 
وقد يستمرّ التراجع في الربع الثالث 
مما قد يضع الاقتصاد الألماني في 
الــركــود. أمــا بالنسبة لنمو  منطقة 
اقتصاد منطقة اليورو، الذي تباطأ 
إلى ٠٫٢ في المائة على أساس ربعي 
فقط في الربع الثاني من العام، فقد 
يرتفع بنسبة أعلى قليلاً من ١ في 

المائة في العام الحالي.
ومـــن المــقــرر أن يــتــجــه المــركــزي 
الأوروبـــــــــــي نـــحـــو ســـيـــاســـة نــقــديــة 
أكثر مرونة في منتصف سبتمبر، 
والــــقــــيــــام بـــخـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الــــحــــالــــي عـــلـــى الــــــودائــــــع الــــبــــالــــغ - 
٠٫٤ فــي المـــائـــة، مــع إمــكــانــيــة إعـــادة 
برنامج شراء الأصول الذي انتهى 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إلا أن هــنــاك جـــدلاً دائـــراً بــين أروقــة 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي حـــول 
فعالية الحوافز الجديدة، بما في 
ذلــــك الاخــــتــــلالات المـــالـــيـــة الــنــاجــمــة 
الفائدة السلبية وعــدد  عــن أســعــار 

الــســنــدات المــتــاحــة المــؤهــلــة للشراء. 
ـــح أن تــتــخــذ كــريــســتــين  ومــــن المـــرجَّ
لاغـــــــارد، الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تــحــلّ 
محل رئيس البنك المركزي الأوروبي 
الحالي ماريو دراغــي في الأول من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
مــوقــفــاً داعـــمـــاً لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
التيسيرية، وفي الوقت نفسه دعت 
الحكومات الأوروبية إلى بذل المزيد 
من الجهد من أجل تبني سياسات 

مالية تعمل على تحفيز النمو.

 بريطانيا
أمـــا فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، فقد 
اتخذ ملف انفصال المملكة المتحدة 
عــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــنــعــطــفــاً 
جديداً بقيام رئيس الوزراء الجديد 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، الــــذي يتطلع 
إلـــى تــعــزيــز مــوقــفــه الــتــفــاوضــي مع 
الاتحاد الأوروبــي، بتعطيل أعمال 
الــبــرلمــان لمـــدة خمسة أســابــيــع بــدءاً 
مـــن مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر لــلــحــد من 
المــــــواقــــــف المـــــعـــــارضـــــة لـــتـــهـــديـــداتـــه 

بـــانـــفـــصـــال المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــن 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بنهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أن 
الـــبـــرلمـــان أقــــر الــتــشــريــعــات الــلازمــة 
لمــنــع الانــفــصــال «مـــن دون اتــفــاق»، 
الأمر الذي سيجبر جونسون على 
مطالبة الاتحاد الأوروبــي بتمديد 

جديد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وفــي ظل رفــض الاتحاد لذلك، 
يبدو أن إجــراء انتخابات عامة قد 
يــكــون حتمياً فــي الــوقــت الــحــالــي، 
التي قد لا تكون نتيجتها حاسمة 
للفصل في انفصال المملكة المتحدة 
عن الاتحاد الأوروبي، لا سيما في 
حال أسفرت صناديق الاقتراع عن 
حــكــومــة أقــلــيــة مــع الالـــتـــزام بــإجــراء 

استفتاء ثانٍ.
وتستمر حالة عدم اليقين في 
الإضـــــرار بــالاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي، 
حــــيــــث تــــراجــــعــــت طــــلــــبــــات الـــبـــنـــاء 
والــتــشــيــيــد خــــلال شــهــر أغــســطــس 
بـــأســـرع وتـــيـــرة تــشــهــدهــا مــنــذ ١٠ 
سنوات، ووصل الجنيه الإسترليني 
إلى أدنى مستوياته المسجلة في ٣٤ 
عاماً عند ١٫٢١ دولار في أغسطس 

الماضي.

 اليابان
تباطأ النمو الاقتصادي في 
الـــيـــابـــان مـــن ٢٫٢ فـــي المـــائـــة على 
أساس سنوي في الربع الأول من 
العام الحالي إلى ١٫٨ في المائة في 
الثاني، متخطياً التوقعات  الربع 
حول تسجيله تراجعاً أكبر، حيث 
ساهمت زيادة الإنفاق الرأسمالي 
فــــــي تــــعــــويــــض تــــأثــــيــــر الـــضـــعـــف 

المستمر في القطاع الخارجي.
بــالــربــع  الـــقـــوي  الــنــمــو  وأدى 
إلــى تصاعد إمكانية رفع  الثاني 
الاستهلاكية من  الضريبة  قيمة 
المــــائــــة والمـــخـــطـــط  فــــي  إلــــــى ١٠   ٨
تــطــبــيــقــهــا فـــــي أكــــتــــوبــــر المـــقـــبـــل. 
ويتوقع المحللون انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الثالث 
إذا تـــم تــطــبــيــق زيـــــادة الــضــرائــب 
الــــــتــــــي تـــــــأخـــــــرت كــــــثــــــيــــــراً، حـــيـــث 
تتفاقم الضغوط من قبل القطاع 
الخارجي، التي تضاعفت آثارها 
نـــتـــيـــجـــة لـــضـــعـــف مـــــعـــــدلات نــمــو 

الاستهلاك.

وفـــي الــوقــت ذاتــــه، قـــام «بنك 
اليابان» بتخفيض برنامج شراء 
الــــســــنــــدات بـــوتـــيـــرة تُــــعــــدّ الأكـــبـــر 
منذ إطلاقه لسياسة التحكم في 
مــنــحــنــى الــعــائــد، فـــي عـــام ٢٠١٦، 
وذلـــــك بــعــد أن دفــــع الإقـــبـــال على 
شــراء السندات بالعوائد لتقترب 
مــن أدنــى مستوياتها القياسية. 
ويخطط «المــركــزي الياباني» في 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر لـــشـــراء ســنــدات 
لأجل عشر سنوات بما يتراوح ما 
بــين ٢٥٠ و٥٥٠ مليار يــن ياباني 
في سبتمبر، مقابل شــراء ما بين 
٣٠٠ و٦٥٠ مليار ين في أغسطس.

 الصين
وفــــــقــــــاً لأحــــــــــــدث الــــبــــيــــانــــات 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المــشــتــريــات الــرســمــي، ظــل نشاط 
المـــصـــانـــع الــصــيــنــيــة فــــي مــنــطــقــة 
الانــــكــــمــــاش فــــي أغـــســـطـــس، عــنــد 
مستوى ٤٩٫٥ نقطة، وذلك في ظل 
الضعف المستمر للعوامل المحلية 
إضافة إلى تصاعد الضغوط التي 
تــدفــع فـــي اتـــجـــاه تـــراجـــع الــقــطــاع 

الخارجي.
ورغـــــــــــــــــم ارتــــــــــــفــــــــــــاع مـــــؤشـــــر 
الــتــحــويــلــيــة للقطاع  الــصــنــاعــات 
الـــــخـــــاص، بـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى نــمــو 
أنشطته فــي أغسطس عند ٥٠٫٤ 
نـــقـــطـــة، فـــــإن طــلــبــيــات الــتــصــديــر 
قـــد واصـــلـــت تــراجــعــهــا. وفـــي ظل 
الإشـــــــارات الـــدالـــة عــلــى اســتــمــرار 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة، 
المـــركـــزي الصيني  الــبــنــك  خــفــض 
تــــكــــالــــيــــف اقـــــــتـــــــراض الــــشــــركــــات 
فـــــــي إطـــــــــــار مــــســــاعــــيــــه لـــتـــحـــفـــيـــز 
الاســــتــــثــــمــــارات وتـــعـــزيـــز الــنــمــو. 
الــتــوتــرات  وإذا اســتــمــر تــصــاعــد 
الــتــجــاريــة مــع الــولايــات المتحدة، 
فــقــد نــشــهــد المـــزيـــد مـــن الــتــدابــيــر 
الــصــيــنــيــة الـــداعـــمـــة لــلــنــمــو خــلال 
الأشهر المقبلة. وفي الوقت ذاته، 
واصــــل الـــيـــوان الــصــيــنــي سلسلة 
تراجعاته متجاوزاً ٧ يوان مقابل 
الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي خـــــلال شــهــر 
أغــســطــس لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١١ 
عاماً، حيث بلغ في المتوسط ٧٫٢٢ 
لــلــدولار، مقابل ٦٫٨٨ يــوان  يـــوان 

للدولار في يوليو الماضي.

لا يزال الإنفاق الاستهلاكي القوي إحدى أبرز دعامات الاقتصاد الأميركي (رويترز)

البريطانيون يكنزون الذهب في مواجهة غموض «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» الأميركية أن البريطانيين 
لــجــأوا مــؤخــراً إلــى اكــتــنــاز الــذهــب، 
بــاعــتــبــاره مـــلاذاً آمــنــاً وســـط تفاقم 
أزمــة خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي «البريكست» التي قلبت 
موازين عالم السياسة داخل المملكة 
المتحدة، وتسببت في هبوط سعر 
الجنيه الإسترليني إلى مستويات 

قياسية منخفضة.
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً كبيراً 
هــذا الــعــام فــي مناطق مختلفة من 
الــعــالــم، إلا أنـــه مـــن الـــلافـــت للنظر 
فــي بريطانيا، حيث تقبع شــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن عـــلـــى أحـــــد أكــبــر 
الــكــنــوز الــعــالمــيــة مـــن الـــذهـــب، بــات 

المــواطــنــون الــعــاديــون يــركــنــون إلى 
تعزيز مدخراتهم الشخصية عبر 
اكتناز المعدن النفيس تحت ضغط 
حـــالـــة الــضــبــابــيــة المـــســـيـــطـــرة عــلــى 

مصير «البريكست».
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
إلى أنه كلما تراجعت قيمة الجنيه 
الـــدولار، ارتفعت  أمــام  الإسترليني 
أســــعــــار الـــــذهـــــب، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
الإسترليني شهد انخفاضاً كبيراً 
مـــنـــذ رئــــاســــة بــــوريــــس جـــونـــســـون 
لــلــوزراء وتعهده بمغادرة الاتحاد 
باتفاق أو بــدونــه، لتلامس العملة 
البريطانية أدنى مستوى لها خلال 
٣٤ عاماً، مقابل صعود الذهب لأعلى 
مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـــــلاق مسجلاً 
١٢٧٨ جنيهاً إسترليني للأوقية، أي 
ما يعادل ١٥٧٦ دولاراً، وفقاً لبيانات 
جــمــعــيــة ســـــوق الـــســـبـــائـــك بــلــنــدن. 

ونقلت الصحيفة عن غوشوا سول، 
مـــؤســـس مــجــمــوعــة «بـــيـــور غــولــد» 
قوله إنه تلقى العديد من الطلبات 
مـــن قــبــل مــصــرفــيــين ومــســتــثــمــريــن 
الــذهــب بأموالهم الخاصة،  لــشــراء 
فيما قالت إحــدى مديرات الأصول 
بلندن إنها قامت وزميلاتها بشراء 
الــذهــب بسبب توقعات بمزيد من 

التراجع في قيمة الإسترليني.
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن 
ظــــاهــــرة اكـــتـــنـــاز الــــذهــــب مــــن أجـــل 
مـــــواجـــــهـــــة أزمــــــــــــات ســــيــــاســــيــــة أو 
اقتصادية في بريطانيا لا تقتصر 
عــلــى الـــخـــبـــراء والمــعــنــيــين بــالــشــأن 
الاقتصادي فقط، بل اتسعت لتشمل 
مواطنين عاديين استشعروا خطراً 
«بـــريـــكـــســـت»  حـــقـــيـــقـــاً فـــــي أزمـــــــة الــــ
المـــتـــزامـــنـــة مــــع الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
المتفاقمة بين أكبر اقتصادين على 

مــســتــوى الــعــالــم، والـــذيـــن رأوا في 
الذهب مــلاذاً آمناً يجنبهم أي آثار 

سلبية للظروف العالمية الراهنة.
وتشهد أسواق الذهب العالمية 
انــتــعــاشــاً كــبــيــراً هـــذا الـــعـــام، تحت 
ضغط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي 
الـــذي دفـــع بــنــوكــاً مــركــزيــة رئيسية 
عدة من بينها الاحتياطي الفيدرالي 
(الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي) إلـــى 
الفائدة في مواجهة  خفض أسعار 
هـــــــذا الــــضــــعــــف، لـــيـــســـجـــل المــــعــــدن 
الأصــفــر أعــلــى مــســتــوى لــه خـــلال ٦ 
أعـــــوام، مستفيداً أيــضــاً مــن توجه 
الــبــنــك المـــركـــزي فـــي كـــل مـــن الــصــين 
وروسيا إلى زيادة مشترياتهم من 
الذهب لمواجهة ضغوط اقتصادية.

في سياق متصل، ذكرت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» أن الــصــين، ثــانــي أكبر 
اقــــتــــصــــاد عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 

أضافت منذ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي حتى الآن ما يقرب من ١٠٠ 
طن من الذهب إلى احتياطياتها، في 
خطوة تستهدف تعزيز احتياطي 
الـــبـــلاد مـــن المـــعـــدن الــنــفــيــس بــهــدف 
تحجيم التداعيات السلبية للنزاع 
الـــتـــجـــاري مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لتكتسب بذلك ظاهرة اكتناز الذهب 
رواجاً عالمياً في ظل مناخ اقتصادي 

وسياسي مضطرب.
ويأتي ذلك رغم تراجع أسعار 
الذهب يوم الجمعة، حيث سجلت 
ثالث هبوط أسبوعي على التوالي، 
بــعــد أن دفـــعـــت بـــيـــانـــات إيــجــابــيــة 
لمبيعات التجزئة الأميركية وآمــال 
الــتــوتــرات التجارية بين  بانحسار 
الــولايــات المتحدة والــصــين أســواق 
الأسهم وعوائد السندات للصعود.

وانخفض الذهب في المعاملات 

المــــائــــة، ليختتم  فـــي  الـــفـــوريـــة ٠٫٧ 
جلسة تداول الجمعة عند ١٤٨٨٫٤٥ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة)، منهياً 
الأســــبــــوع عــلــى خـــســـارة تـــزيـــد عن 
واحــد في المائة. وتراجعت العقود 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــذهــب ٠٫٥ فـــي المــائــة 
لتبلغ عند التسوية ١٤٩٩٫٥٠ دولار 

للأوقية.
وينتظر المستثمرون اجتماع 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأسبوع الجاري، والذي من المتوقع 
أن يخفض سعر الفائدة القياسي 
بمقدار ٢٥ نقطة أســاس على الأقل 

للمرة الثانية على التوالي.
ومــــــن بـــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى هبطت الفضة ٣٫٧ في المائة 
إلـــى ١٧٫٤٣ دولار لــلأوقــيــة، بينما 
تــراجــع البلاتين ٠٫٣ فــي المــائــة إلى 
٩٤٨٫١٥ دولار لــلأوقــيــة. وانخفض 

البلاديوم ٠٫٧ في المائة إلى ١٦٠٦٫٥٠ 
دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى 
مستوى على الإطلاق عند ١٦٢١٫٥٥ 
دولار فــي جلسة الخميس عندما 
أذكت مشاكل محتملة بشأن العمالة 
في مناجم جنوب أفريقيا مخاوف 
بـــــشـــــأن الإمـــــــــــــــــدادات. لــــكــــن المــــعــــدن 
المُـــســـتـــخـــدم فــــي الــتــحــفــيــز الـــذاتـــي 
بــقــطــاع الـــســـيـــارات أنــهــى الأســبــوع 
مــرتــفــعــاً أكــثــر مــن أربــعــة فــي المــائــة 
في سادس أسبوع على التوالي من 
المكاسب. أما الجنيه الإسترليني، 
فقد قفز الجمعة مواصلاً صعوده 
الحاد الــذي بــدأه الأســبــوع الماضي 
عقب تقرير صحافي بأن أكبر حزب 
سياسي في آيرلندا الشمالية وافق 
عــلــى قــبــول بــعــض قــواعــد الاتــحــاد 
الأوروبي بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد. ورغم أن الحزب سارع إلى 

الــذي نشرته صحيفة  نفي التقرير 
«تــايــمــز»، فــإنــه مــا زال يــدعــم الــرأي 
الـــقـــائـــل بــــأن بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبي يمكنهما التوصل لاتفاق 
بشأن مسألة الجمارك على الحدود 
الآيــــرلــــنــــديــــة، وهـــــي حـــجـــر الــعــثــرة 
الرئيسي في المفاوضات بين لندن 

وبروكسل.
وصـــــعـــــد الإســــتــــرلــــيــــنــــي أكـــثـــر 
مـــن واحـــــد فـــي المـــائـــة أمـــــام الــعــمــلــة 
الأميركية إلى ١٫٢٤٧٥ دولار، وهو 
أعلى مستوى له منذ ٢٥ من يوليو 
يــتــراجــع قليلاً إلى  (تــمــوز) قبل أن 
أواخــــــر جلسة  فـــي  دولار   ١٫٢٤٥٢
لــنــدن. ومقابل  تــــداول الجمعة فــي 
الــــيــــورو، ارتـــفـــع الإســتــرلــيــنــي بما 
يــصــل إلــــى ٠٫٨ فـــي المـــائـــة لــيــجــري 
تداوله عند ٨٨٫٩١ بنس قرب أعلى 

مستوى له منذ يونيو (حزيران).

صندوق النقد يستبعد ركوداً عالمياً وشيكاً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤول بــصــنــدوق النقد 
«رويـــتـــرز»، إن الــتــوتــرات  الــدولــي لــــ
التجارية تؤثر على النمو في أرجاء 
العالم، لكن صندوق النقد «بعيد» 

عن توقع ركود عالمي.
وتــــــحــــــدث المــــــــســــــــؤول، مـــســـاء 
الــجــمــعــة، بينما يستعد صــنــدوق 
النقد لإصـــدار توقعات اقتصادية 
جديدة، الشهر المقبل. وقال صندوق 
الــنــقــد، يـــوم الــخــمــيــس، إن الــرســوم 
الجمركية التي فرضتها، أو هددت 
بها الولايات المتحدة والصين، قد 
تــقــتــطــع ٠٫٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
الاقتصادي العالمي في ٢٠٢٠، وتثير 

خسائر في الأعوام المقبلة.

وقـــال جــيــري رايـــس، المتحدث 
باسم الصندوق، يوم الخميس، إن 
الــتــوتــرات التجارية العالمية بــدأت 
تؤثر على الاقتصاد العالمي الذي 
يـــواجـــه بــالــفــعــل تــحــديــات صعبة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك ضـــعـــف فـــــي نـــشـــاط 
لــم يشهده  الصناعات التحويلية 
منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٧ 

.٢٠٠٨ -
وأوضـــــــــــح رايـــــــــس أن وتــــيــــرة 
النشاط الاقتصادي العالمي تبقى 
الــتــوتــرات التجارية  ضعيفة، لأن 
والجيوسياسية المتزايدة تتسبب 
فــي حــالــة مــن عــدم اليقين وتقلص 
ثــــقــــة الـــــشـــــركـــــات والاســــتــــثــــمــــارات 

والتجارة.
وتــــوقــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، فــي 

الــحــرب التجارية بين  الــســابــق، أن 
الولايات المتحدة والصين ونزاعات 
تجارية أخرى تهدد النمو العالمي 
فـــي المــســتــقــبــل، لــكــن رايــــس قـــال إن 
تأثيرها بدأ يظهر بالفعل، وأضاف: 
«التوترات التجارية... ليست فقط 
تهديداً لكنها تبدأ فعلاً في التأثير 
عــلــى حــركــيــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، 
مشيراً إلى أن «أحدث تقديراتنا... 
أن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة 
والصينية، بما في ذلــك تلك التي 
جـــرى تــنــفــيــذهــا أو الإعــــلان عنها، 
المــحــتــمــل أن تــخــفــض مستوى  مـــن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي 
٠٫٨ في المائة في ٢٠٢٠، مع خسائر 

إضافية في الأعوام المقبلة».
لكن المسؤول الذي تحدث إلى 

«رويــتــرز»، أمــس، وهــو على درايــة 
قـــال إن  الــتــوقــعــات،  بعملية إعــــداد 
«الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة تـــؤثـــر على 
الــنــمــو. لكننا فــعــلاً لا نـــرى ركـــوداً 
في التقديرات الأساسية الحالية. 

أعتقد أننا بعيدون عن ذلك».
وأضــاف المــســؤول، الــذي ليس 
مــخــولاً بالحديث علناً: «فــي حين 
أن نشاط قطاع التصنيع ضعيف، 
إلا أننا نرى أيضاً مرونة في قطاع 
الخدمات، كما أن ثقة المستهلكين 
مــتــمــاســكــة. الـــســـؤال هـــو إلـــى متى 
يمكن أن تستمر تلك المرونة... نحن 

نراقب بعناية كل المؤشرات».
ويــــــــصــــــــدر صــــــــنــــــــدوق الــــنــــقــــد 
توقعات اقتصادية مرتين في العام، 
لــتــتــزامــن مـــع اجــتــمــاعــاتــه لــلــربــيــع 

والخريف، وتشمل توقعات الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي للسنة 

الحالية والسنة التالية.
فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــــــك، قـــــــال 
المــســتــشــاريــن  كــــودلــــو كــبــيــر  لاري 
الاقــتــصــاديــين للبيت الأبــيــض، إن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد  إدارة 
تــرمــب، تــعــتــزم أن تــعــلــن عــن خطة 
لتخفيضات ضريبية في منتصف 
٢٠٢٠، ستستهدف منح إعــفــاءات 

كبيرة للطبقة المتوسطة.
ولــــم يــقــدم كـــودلـــو، الــــذي كــان 
يـــتـــحـــدث إلــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين عــلــى 
هامش تجمع لمشرعين جمهوريين، 
مــســاء الجمعة، أي تفاصل بشأن 
الخطة التي تعتزم الإدارة تقديمها، 
بـــيـــنـــمـــا يـــــواصـــــل الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 

مـــســـعـــاه لإعــــــــادة انـــتـــخـــابـــه لــفــتــرة 
رئاسية ثانية.

وجاءت تصريحات كودلو في 
وقت ارتفعت فيه مبيعات التجزئة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأكــثــر من 
فـــي أغــســطــس (آب)، بما  المـــتـــوقـــع 
يشير إلى إنفاق قوي للمستهلكين 
سيواصل دعــم النمو الاقتصادي 

الذي يمضي بوتيرة متواضعة.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  ــــــــت  وقــــــــال
الــجــمــعــة، إن مبيعات  الأمــيــركــيــة، 
التجزئة زادت ٠٫٤ في المائة، الشهر 
المــــاضــــي، بـــدعـــم مـــن الإنــــفــــاق على 
الــســيــارات ومـــواد البناء والرعاية 
الصحية والهوايات. وجرى تعديل 
بيانات أغسطس صعوداً، لتُظهر 
الــتــجــزئــة ٠٫٨ في  ارتــفــاع مبيعات 

المـــائـــة بــــدلاً مـــن ٠٫٧ فـــي المـــائـــة في 
التقديرات السابقة.

كان خبراء اقتصاد، استطلعت 
«رويترز» آراءهــم، توقعوا صعود 
مبيعات التجزئة ٠٫٢ في المائة في 
أغسطس. وبالمقارنة مع أغسطس 
المــاضــي، زادت مبيعات  الــعــام  مــن 

التجزئة ٤٫١ في المائة.
وبــــــاســــــتــــــبــــــعــــــاد الــــــســــــيــــــارات 
والبنزين ومواد البناء والخدمات 
الغذائية، تكون مبيعات التجزئة 
زادت ٠٫٣ في المائة، الشهر الماضي، 
بــعــد زيـــــادة ٠٫٩ فـــي المـــائـــة مُــعــدلــة 

بالخفض في يوليو (تموز).
وتلك الفئة المسماة بمبيعات 
الـــتـــجـــزئـــة الأســــاســــيــــة هــــي الأكـــثـــر 
مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في 

علن في 
ُ
الناتج المحلي الإجمالي. وأ

السابق أنها قفزت واحداً في المائة 
في يوليو الماضي.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــــزيــــــادة 
المــــتــــواضــــعــــة لمـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
الأســـــاســـــيـــــة فــــــي أغـــــســـــطـــــس، فــــإن 
الارتــــــفــــــاع الــــقــــوي فــــي يـــولـــيـــو مــن 
المرجح أن يُبقي توقعات الخبراء 
الاقــتــصــاديــين بــشــأن متانة وتيرة 
إنــــــفــــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــــــي الــــربــــع 
الثالث دون تغيير. ويمثل إنفاق 
المــســتــهــلــكــين مــــا يــــزيــــد عــــن ثــلــثــي 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي أمــيــركــا. 
المــســتــهــلــكــين بــوتــيــرة  إنـــفـــاق  وزاد 
ســنــويــة قـــدرهـــا ٤٫٧ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثاني، وهي الأكبر في أربع 

سنوات ونصف السنة.
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ادخار واستثمار
فـــي عــالمــنــا الــعــربــي يــنــظــر لأســــــواق الأســـهـــم الــعــربــيــة 
وكأنها الجحيم، وأنها تدار من قبل عصابات هدفها إلحاق 
الخسائر بالآخرين والاستيلاء على أموالهم ولكن بشكل 
شرعي عبر البيع والشراء؛ وهم يقصدون بذلك المضاربين. 
للأسف معظمنا لا يعرف أن المضاربين هم أداة من أدوات 
الــســوق، ومــن دونهم لا يمكن وجــود ســوق لأن المضاربين 
يتعاملون مع السوق بشكل يومي وهم من يضع التسعيرة، 

هذا أولاً.
أما ثانياً، فالمجتمعات العربية متحولة إما من الريف 
وإما من البادية إلى الحياة المدنية، لذلك فإن المجتمع لا 
يثق في مثل هذا النوع من الاستثمارات لحداثتها عليه، 
لذلك نجد أن بعض الحكومات العربية أخذت على عاتقها 
الــشــركــات كما فعلت الحكومة السعودية حينما  إنــشــاء 
أنــشــأت شــركــة «ســابــك»، وبــعــد ذلــك طــرحــت ٣٠ فــي المائة 
للمواطنين، وكان ذلك في نهاية السبعينات الميلادية من 

القرن الماضي.
وهناك سبب ثالث منع إنشاء الشركات المساهمة ومن 
ثم قيام أسواق أسهم عربية، وهو قلة ذات اليد، إذ لم تكن في 
أيدي المواطنين العرب فوائض أموال، لذلك نجد أن أسواق 

الدول الخليجية هي البارزة بسبب الفوائض النقدية.
للتدليل على ما ذكرناه آنفاً، سأذكر لكم مثلاً واحداً، 
وهــو طريقة طــرح بنك الــريــاض السعودي فــي عــام ١٩٥٦، 
حــيــث تــم الإعــــلان عــن طـــرح جـــزء مــن أســهــم بــنــك الــريــاض 
للاكتتاب العام، وكانت القيمة الاسمية ألف ريــال (٢٦٦٫٦ 
دولار أميركي). ليس هذا هو المهم، المهم أن المكتتب يدفع 
أقــســاط شهرية قيمة كل  المــائــة والــبــاقــي على  عشرين فــي 
قسط ٢٠٠ ريال (٥٣٫٣ دولار)، وهذا يدل على قلة ذات اليد 

وعدم توفر السيولة.
لن أطيل عليكم الحديث... فبنك الرياض تطور ورفع 
إلــى ٣٠ مليار ريــال (٨ مليارات دولار)،  رأس ماله ليصل 
وقسم القيمة الاسمية إلى ١٠ ريالات (٢٫٦ دولار)، ولكم أن 
تتخيلوا حجم الأرباح التي حققها المساهم هذا، مع أني لم 
أحسب لكم العائد الموزع سنوياً مقابل السهم. نسيت في 
مطلع المقال أن أذكر لكم أن «سابك» حينما طرحت أسهمها 
طرحت السهم بمائة ريال (٢٦٫٦ دولار)، ولم تطلب سوى 
نصف القيمة زائد علاوة إصدار بلغت ١٨ ريالاً (٤٫٨ دولار)، 
ولم تطلب شيئاً بعد ذلك. وكان وقتها رأس مالها ٥ مليارات 
ريال (١٫٣ مليار دولار) لتضاعف رأس مالها إلى ٣٠ مليار 
ريال (٨ مليارات ريال). هذا دون حساب ما تم دفعه مقابل 

السهم كأرباح سنوية.
وبــهــذا لعلكم لاحــظــتــم أن ســـوق الأســهــم أفــضــل قناة 
للادخار، لأنها تقبل أي مبلغ مالي مهما كان صغيراً، وهذا 
المبلغ الصغير يكبر مع كل ادخار ليصبح استثماراً يعول 

عليه عند الحاجة.

علي المزيد 

اتفاق على فوائد فرض ضريبة الطاقة لتحقيق أهداف المناخ

أوروبا تتجاهل دعوة روما لإصلاح القواعد المالية
بروكسل: عبد الله مصطفى 

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

الــــدول الرئيسية  تجاهلت 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي السبت 
دعـــوة إيــطــالــيــا لإصـــلاح قــواعــد 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي بــــشــــأن 
المـــــوازنـــــة، مـــا يــشــكّــل انــتــكــاســة 
مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا 

في روما.
مــــالــــيــــة  وزراء  ونــــــــاقــــــــش 
واقــــــتــــــصــــــاد الــــتــــكــــتــــل الـــســـبـــت 
خـــلال اجــتــمــاع غــيــر رســمــي في 
هلسنكي، تعديل مقترح لأنظمة 
الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق 
الــــعــــام، لـــكـــن الـــــــدول الــرئــيــســيــة 
ألمــــانــــيــــا فـــرنـــســـا وهــــولــــنــــدا تــم 

تمثيلها بمساعدين للوزراء.
ودعـــــــــــــا رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي هذا 
«تحسين» وتبسيط  الأسبوع لـ
مــــعــــاهــــدة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
للاستقرار والنمو التي تنص 
المــوازنــة  على ألا يتجاوز عجز 
للدول الأعضاء ثلاثة في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وكــانــت المعاهدة فــي صلب 
تـــــوتـــــر كــــبــــيــــر بــــــين المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية والحكومة الشعبوية 
الـــســـابـــقـــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا المــثــقــلــة 
بــــالــــديــــون، والمـــطـــالـــبـــة بــتــقــديــم 
موازنة متوازنة لبروكسل خلال 
الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة. وتــتــضــمــن 
القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 
الناتج المحلي  ٦٠ في المائة من 

الإجمالي.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الفرنسي بــرونــو لومير إنّ أي 
محاولة لتعديل القواعد ستكون 
مثيرة للخلاف، وإنّ على الاتحاد 
الأوروبي وضع تحديات أخرى 
كأولوية خصوصا الاستثمار. 
وصــرّح في هلسنكي، الجمعة، 
قــبــل مــــغــــادرة الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
اســتــمــر يــومــين: «أنـــا حـــذر جــدا 
بــخــصــوص تــغــيــيــر الـــلـــوائـــح». 
وأضاف لومير الذي كان يُعتبر 
لــرومــا فــي هذا  حليفاً محتملاً 
الــنــقــاش أنّ الإصـــــلاح ســيــكــون 

«صعباً للغاية وطويلاً للغاية 
وغامضاً للغاية».

ويـــــرمـــــي الــــنــــقــــاش الــســبــت 
لاســتــكــشــاف وســـائـــل لتبسيط 
ـــــقـــــواعـــــد بـــــالإضـــــافـــــة لــتــغــيــر  ال
محتمل لحدود الإنفاق. وتتهم 
دول أوروبـــا الشمالية، بقيادة 
هــولــنــدا، المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
بـــتـــفـــســـيـــر الـــــبـــــيـــــانـــــات بـــشـــكـــل 
فــضــفــاض مــن أجـــل مــنــح الـــدول 
الــــتــــي تـــــواجـــــه عــــجــــزا مــســاحــة 
لـــلـــمـــنـــاورة. ويــــزعــــم الـــنـــقـــاد أن 
النظام الحالي ساعد في إعفاء 
بــلــدان مــثــل إســبــانــيــا وبلجيكا 

وفرنسا.
وقـــــــــــلّـــــــــــل نـــــــــائـــــــــب رئــــــيــــــس 

المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فالديس 
دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس مـــــن غـــيـــاب 
بعض الوزراء، وقال إن النقاش 
كــان جديا. وأشــار قبل انطلاق 
المباحثات في هلسنكي إلى أنه 
«في هذه المرحلة، لا أريد أن أقفز 
إلى الاستنتاجات؛ بل الاستماع 

إلى ما سيقوله الوزراء».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، اتــــفــــق 
الوزراء على أن فرض الضرائب 
على الطاقة يمكن استخدامه في 
تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل 
في ملفي المناخ والطاقة، وذلك 
حــســب مــا جـــاء فــي تصريحات 
لـــوزيـــر المــالــيــة الــفــنــلــنــدي ميكا 
لنتيلا فــي بيان ختامي أمــس. 

وأضـــاف الــوزيــر: «أنــا واثــق من 
الــنــقــاشــات ستؤخذ  نــتــائــج  أن 
اتـــخـــاذ  تــــم  فــــي الاعــــتــــبــــار، إذا 
قــرار لمراجعة التوجيه الخاص 
بفرض الضرائب على الطاقة».

وكــــــانــــــت نــــقــــاشــــات الــــيــــوم 
الــــثــــانــــي والأخـــــيـــــر قـــــد تـــركـــزت 
حول ملف فرض الضرائب على 
الطاقة، وأيضا القواعد المالية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــــي. بــيــنــمــا 
تركزت نقاشات اليوم الأول على 
كيفية المــضــي قــدمــا فــي العمل 
المــتــعــلــق بــالــتــغــيــر المــنــاخــي في 

نطاق مسؤوليات وزراء المال.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان لـــلـــرئـــاســـة 
الــــدوريــــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 

كـــانـــت المـــوضـــوعـــات الــرئــيــســيــة 
في أجندة الاجتماعات تتعلق 
الــتــنــافــســيــة وتخفيف  بــالــقــدرة 
آثـــــــار الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي ومــــدى 
قـــبـــول الـــضـــرائـــب عــلــى الــطــاقــة 

اجتماعيا.
وخـــــــــــلال رئـــــــاســـــــة فـــنـــلـــنـــدا 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، تـــؤكـــد 
ضــــــــرورة قـــيـــام الاتـــــحـــــاد بــرفــع 
مكانته كقائد عالمي في العمل 
المـــنـــاخـــي، والــــهــــدف هــــو وضـــع 
اســتــراتــيــجــيــة مــنــاخــيــة طــويــلــة 
المـــــــــــدى لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
ستمكنه من أن يصبح محايدا 

للكربون بحلول عام ٢٠٥٠.
وقال بيان للاتحاد: «يوفر 

القطاع المالي كثيرا من الخدمات 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لــلــمــجــتــمــع، مما 
يــجــعــلــه هـــدفـــا جــــذابــــا لاتـــخـــاذ 
إجـــــــراءات مــخــتــلــطــة... ولاحـــظ 
وزراء المالية أنه ينبغي تعزيز 
قدرة القطاع المالي على مكافحة 
التهديدات المختلطة ومحاولات 

تعطيل البنية التحتية».
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الإطــــــــــــــــار أكــــــد 
لــيــنــتــيــلا أهــمــيــة زيــــــادة الــوعــي 
للقطاع  بالتهديدات المختلطة 
المـــالـــي، وأضـــــاف: «لــقــد أتــاحــت 
النقاشات بداية جيدة للوزراء 
لـــتـــولـــي دور أكـــثـــر نـــشـــاطـــا فــي 
الــتــهــديــدات الهجينة،  مــواجــهــة 
إلــى الدفاع ضد  ونحن بحاجة 
الأخـــطـــار الـــتـــي تـــهـــدد الأنــظــمــة 

الحيوية لعمل القطاع المالي».
وطــــــــالــــــــب وزيـــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
النمساوي، إدوارد مولر، بوضع 
قواعد جديدة لضريبة الطاقة 
فــي أوروبـــــا. وقـــال إن التوجيه 
الحالي عمره ١٦ عــامــاً، مشيراً 
إلى فشل إجــراء تعديل في عام 
٢٠١١. وأوضــح أن هذا التغيير 
سيتعلق بمعدلات الحد الأدنى 
للضريبة والــتــطــورات التقنية 
الــجــديــدة، وسيتعلق فــي المقام 
بــــالــــتــــفــــريــــق مـــســـتـــقـــبـــلاً  الأول 
بـــين مـــصـــادر الــطــاقــة المــحــايــدة 
لــلــمــنــاخ، وبـــين مــصــادر الطاقة 
ذات الانبعاثات العالية من ثاني 

أكسيد الكربون.
فــي ســيــاق آخـــر، دعـــا وزيــر 
المالية الفرنسي بــرونــو لومير 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى وضــع 
مـــجـــمـــوعـــة عـــامـــة مــــن الـــقـــواعـــد 
الــعــمــلات الافــتــراضــيــة،  لتنظيم 
التي تخضع في الوقت الحالي 
لــقــواعــد تــنــظــيــمــيــة فـــي الأغــلــب 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. وقـــال 
إن هناك حاجة إلى «إطار عمل 
عــــام» لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة لـــدول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لــكــنــه كــرر 
معارضته لتطوير عملة ليبرا 
«فــيــســبــوك»  المــشــفــرة الــتــابــعــة لـــ
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، مطالبا 
في الوقت نفسه بتأسيس عملة 

رقمية أوروبية.
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توجهات لخفض حصة الدولة في الاقتصاد والعودة للخصخصة

روسيا تبحث تسريع النمو الاقتصادي مع تركيز على تحفيز الاستثمارات
موسكو: طه عبد الواحد

قال وزير التنمية الاقتصادية 
الــروســي مكسيم أوريــشــكــين، إن 
وزارتـــــــه قـــدمـــت لــلــحــكــومــة خطة 
تـــســـريـــع الـــنـــمـــو، بـــعـــد أن طــالــب 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
الـــــوزارة بصياغة تدابير  بــوتــين 
إضافية تسمح برفع قدرات النمو 

الاقتصادي.
وأشــــــــار أوريــــشــــكــــين إلـــــى أن 
الخطة التي يدور الحديث عنها 
تـــركـــز عــلــى تـــوجـــهـــات رئــيــســيــة، 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــحـــســـين المــــنــــاخ 
الاســتــثــمــاري، ورفـــع فاعلية أداء 
سوق العمل، مع تحسين فاعلية 
الــعــام، والمــضــي في  عمل القطاع 
خطة التطوير التقني - الرقمي، 
مع تطوير التنافس في السوق، 

وتـــمـــويـــل المــــشــــاريــــع الـــداخـــلـــيـــة، 
وتــطــويــر الــقــطــاع الــخــارجــي عبر 
زيادة صادرات السلع والخدمات، 
وأخـــيـــراً تــحــديــث مــنــظــومــة إدارة 

الدولة.
زيــــادة الإنــفــاق الاســتــثــمــاري 
خــــاصــــة فــــي مــــشــــروعــــات الــبــنــى 
المــهــمــة الرئيسية  الــتــحــتــيــة، هــي 
المــيــزانــيــة للسنوات  فــي ســيــاســة 
الـــــقـــــادمـــــة. هـــــــذا مـــــا قــــالــــه وزيـــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــروســـــــي مــكــســيــم 
أوريـــشـــكـــين، فـــي حــــوار صحافي 
عـــرض فــيــه بــعــض جــوانــب خطة 
تسريع النمو الاقــتــصــادي التي 
طرحتها وزارتـــه مــؤخــراً، وأشــار 
في هذا السياق إلى تدابير لتحفيز 
الاســـتـــثـــمـــارات مــنــهــا «تــخــفــيــض 
الضريبة على الأربــاح للشركات 
الاســتــثــمــاريــة الــنــشــطــة». وشـــدد 

عــلــى ضــــرورة «رفــــع ثــقــة قطاعي 
الأعمال والاستثمار بالمستقبل، 
الــطــريــق أمــامــهــمــا مفتوحة  وأن 
لاســـتـــثـــمـــارات ضـــخـــمـــة»، مــعــبــراً 
عـــن قــنــاعــتــه بــــأن المـــؤشـــر الأكــثــر 
أهــمــيــة لــتــحــقــيــق هــــذه الــنــتــيــجــة 
هو «تحسين الثقة بالمنظومتين 

القضائية والأمنية».
وتــــضــــمــــنــــت خــــطــــة تـــســـريـــع 
لــحــل مشكلة  اقـــتـــراحـــات  الــنــمــو 
نقص الأيــدي العاملة وأصحاب 
الـــكـــفـــاءات. فـــي هـــذا الـــشـــأن شــدد 
أوريــشــكــين على «ضــــرورة وضع 
تـــدابـــيـــر لــــزيــــادة تـــدفـــق الــعــمــالــة 
المــهــاجــرة، لا سيما مــن أصحاب 
الـــكـــفـــاءات»، وقـــــال إن «الــحــديــث 
يــــدور حـــول آلـــيـــات أكــثــر بساطة 
لحصول الطلاب الأجانب الذين 
يــتــخــرجــون فـــي جــامــعــاتــنــا على 

الجنسية الروسية»، وأكد وجود 
اقتراحات لإدخال جملة تعديلات 
تساهم في جــذب الاختصاصين 
لــلــعــمــل فـــي الاقــتــصــاد الـــروســـي، 
وحصولهم على تصريح العمل 

ومن ثم الجنسية الروسية.
وتوقف أوريشكين بعد ذلك 
عند إمكانية نمو الدخل الحقيقي 
الـــروس، على خلفية  للمواطنين 
تـــقـــاريـــر خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
كــشــفــت عـــن تـــراجـــع ذلــــك الــدخــل، 
إلــى توقعات بنمو  وأشــار بداية 
الــدخــل الحقيقي بنسبة ١٫٥ في 
المــائــة الــعــام المقبل، ومــن ثــم ربط 
النمو بالتطور في مجالات أخرى، 
موضحاً أن «نمو دخل المواطنين 
غــيــر ممكن دون نــمــو الــطــلــب في 
سوق العمل، وهــذا النمو بدوره 

يرتبط بالنشاط الاستثماري».

الــدولــة في الاقتصاد،  حصة 
القضية الــتــي أثـــارت جــدلا طــوال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، كــانــت حــاضــرة 
أيــــضــــا فــــي تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر 
أوريشكين، الذي أكد أنه «بموجب 
خطة تسريع النمو تم وضع مؤشر 
واضح لتقليص حصة الدولة في 
الاقتصاد من ٤٦ في المائة حاليا، 
حــتــى ٤٢ فــي المـــائـــة». ومـــن جملة 
خـــطـــوات لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
يجري بحث العودة إلى صفقات 
خصخصة مــؤســســات وشــركــات 
خاضعة لسيطرة القطاع العام. 
وتدعو وزارة الاقتصاد الروسية 
بـــصـــورة خــاصــة إلـــى خصخصة 
واسعة في القطاع المصرفي، حيث 
ارتفعت حصة الدولة فيه حتى ٧٠ 

في المائة.
وكـــانـــت الــعــلاقــة بـــين الــدولــة 

والاقتصاد ودورها فيه موضوعا 
رئــيــســيــا فــــي تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
المالية الروسي أنطون سيلوانوف 
أمـــــــــس. وفـــــــي ســـــيـــــاق رده عــلــى 
انتقادات وجهها غيرمان غريف، 
مدير «سبير بنك»، وهو أضخم 
الــزيــادة  الــروســيــة، بشأن  البنوك 
أعـــداد «المــســؤولــين  الكبيرة على 
مـــــن ١٫١٥٦  المـــــديـــــريـــــن»،  وكـــــبـــــار 
مليون مسؤول عــام ٢٠٠٢، حتى 
٢٫٢ مليون في الدولة حاليا، أكد 
الــحــكــومــة تتجه  ســيــلــوانــوف أن 
لتقليص أعداد هؤلاء المسؤولين 

العام المقبل.
وبـــيـــنـــمـــا تـــعـــلـــق الـــحـــكـــومـــة 
الآمـــــــــــــال عـــــلـــــى تـــــســـــريـــــع الـــنـــمـــو 
بفضل بــدء الإنــفــاق مــن الميزانية 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة، رأى عــدد 

من كبار الاقتصاديين الروس أن 
تلك المشروعات لن تحقق الهدف 
الـــــــذي تــــرجــــوه الـــحـــكـــومـــة. ومـــن 
هؤلاء غيرمان غريف، الذي حذر 
من زيادة إنفاق الميزانية وتغيير 
السياسة المالية الائتمانية، وقال 
خـــلال مــنــتــدى مــوســكــو المــالــي إن 
الــقــومــيــة لا تعطي  «المـــشـــروعـــات 
نـــتـــائـــج مـــســـتـــدامـــة»، داعــــيــــا إلـــى 
تـــحـــويـــل المـــــــــوارد لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
فـــــي مـــــجـــــالات أخـــــــــرى، وقــــــــال إن 
لــلــنــمــو يتبلور  نــمــوذجــا جـــديـــدا 
فـــي الــعــالــم حــالــيــا، يــخــتــلــف عن 
الـــنـــمـــوذج الـــقـــديـــم، لافـــتـــا إلــــى أن 
الــــتــــي لا يـــمـــكـــن أن  «الـــتـــقـــنـــيـــات 
نتجاهلها اخترقت عمليا جميع 
المجالات، وبالدرجة الأولى مجال 
الإدارة، ومن ثم الرعاية الصحية 

والتعليم».

المــشــكــلــة  ويــــــــرى غــــريــــف أن 
الرئيسية بالنسبة للاقتصادي 
الروسي هي «عدم وجود نموذج 
أعمال للنمو الاقتصادي»، وعبر 
عن قناعته بأنه من المهم حاليا 
إدراك أولوية تطوير السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية، وقال 
إن «هذا لا يرتبط بتوفر الأموال 
(...) وفـــــي ظــــل مــنــظــومــة إدارة 
فعالة، مع عدم توفر الموارد يمكن 
إيجاد الحلول، أما في المنظومة 
غير الفعالة، ورغم تخمة الموارد، 
فإن كل ما يجري مجرد ضجيج، 
لا يعطي نتائج نوعية»... إلا أن 
وزير المالية سيلوانوف اعترض 
عـــلـــى مــــوقــــف غـــــريـــــف، وقــــــــال إن 
المــــشــــروعــــات الـــقـــومـــيـــة ســتــعــطــي 
النتائج المطلوبة، وستساهم في 

النمو الاقتصادي.

«النقد العربي» يتوقع تحسن النمو العام المقبل

السودان يتبنى مبادرة «الوديعة الدولارية» لدعم الاقتصاد الوطني
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعنت وزارة المالية السودانية، 
المــالــيــة والتخطيط  مــوافــقــة وزيـــر 
الاقــــتــــصــــادي الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
الـــــــبـــــــدوي، عــــلــــى تـــبـــنـــي مـــــبـــــادرة 
«الوديعة لصالح الوطن». وأشاد 
البدوي بمبادرة الشعب السوداني 
لــدعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــؤكــدا 
أن الـــــســـــودان فــــي أمـــــس الــحــاجــة 
لـــتـــضـــافـــر جـــــهـــــود جـــمـــيـــع أبــــنــــاء 
شعبه، بمختلف مكوناتهم وفي 
شتى المجالات من أجل النهوض به 
وجعله في مصاف الأمم المتقدمة.

ووفـــقـــا لــتــلــك المــــبــــادرة، يــقــوم 
المـــشـــاركـــون فــيــهــا بـــإيـــداع وديــعــة 
دولاريـــة، لفترة فــي بنك الــســودان 
المــــركــــزي، عــلــى أن يــتــم اســـتـــرداد 
قيمتها بعد انتهاء فترة الوديعة، 
بـــلا فـــوائـــد، فـــي مــحــاولــة لــتــوفــيــر 

سيولة من الدولار.
وأوضـــــــــح وزيــــــــر المــــالــــيــــة أنـــه 
تــجــري الــتــرتــيــبــات لــفــتــح حــســاب 

لــلــوديــعــة الـــدولاريـــة بــاســم وزارة 
الــســودان»، على  المالية، في «بنك 
أن تسترد الوديعة بعد ٣ سنوات، 
لافــتــا إلـــى أنـــه ســيــتــم الإعـــــلان عن 
رقـــم الــحــســاب فـــي جــمــيــع وســائــل 
الإعــلام. ونــوه بــأن الــســودان تلقى 
وعـــــودا اســتــثــمــاريــة ضــخــمــة، من 
جهات دولية كثيرة، ستصب في 

صالح الوطن.
في غضون ذلك، توقع صندوق 
النقد العربي تحسن أوضاع النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــســــودان الــعــام 
لــلانــتــقــال السلس  المــقــبــل، نتيجة 
للسلطة وفرص الدعم المتوقع من 
المجتمع الدولي وتبني الحكومة 

برنامجا للإصلاح الاقتصادي.
وذكــر تقرير «آفــاق الاقتصاد 
الــعــربــي» الــذي أصـــدره الصندوق 
الشهر الحالي أن اتجاهات النمو 
الاقتصادي في السودان بلغت في 
العام الحالي ١٫٣ في المائة، مقارنة 
بنسبة ٢٫٨ في المائة في عام ٢٠١٨، 
متوقعا ارتفاعه خــلال عــام ٢٠٢٠ 

إلى ٢٫٧ في المائة.
إلــى انعكاس  وأشـــار التقرير 
الـــــــتـــــــطـــــــورات الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي 
تــشــهــدهــا الــــبــــلاد عـــلـــى الأوضــــــاع 
الــعــام الحالي،  الاقتصادية خــلال 
لافتا إلى ارتفاع مستويات العجز 
فــي مـــوازنـــة ٢٠١٨، وعــجــز مــيــزان 
المـــــدفـــــوعـــــات وأزمـــــــــــات الـــســـيـــولـــة 
إلــــــى ضــعــف  المـــحـــلـــيـــة، مـــمـــا أدى 
النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل 
التضخم وانخفاض قيمة العملة 

المحلية.
الـــصـــنـــدوق أن تلك  وأوضــــــح 
العوامل أدت إلى ضعف مستويات 
الاســتــهــلاك والاســتــثــمــار وازديــــاد 
الــــتــــوقــــعــــات بــــانــــكــــمــــاش الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي، لافـــتـــا إلـــــى أن اســـتـــمـــرار 
تـــصـــديـــر نـــفـــط جــــنــــوب الــــســــودان 
وتـــدفـــق رســـــوم عـــبـــور الــنــفــط إلــى 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــســودان، خفف 
مــــن تـــأثـــيـــر الانـــكـــمـــاش وعــــــزز مــن 
احتياطي النقد الأجنبي، إضافة 
إلــى أن اســتــمــرار صـــادرات الذهب 

عبر القنوات الرسمية، أثر بشكل 
إيجابي على ميزان المدفوعات.

وفي سياق آخر، أشادت وزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــســودانــيــة، 
بالدور المتعاظم، الذي تضطلع به 
لــدول  الــســوق الأفريقية المشتركة 
شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، 
فــي خــدمــة دول المنطقة الأعــضــاء 
خصوصا السودان، في مجال بناء 

القدرات والدعم المؤسسي.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــاء وكــيــل 
الـــســـودانـــي عبد  الــصــنــاعــة  وزارة 
الــــرحــــمــــن عــــجــــب، مــــع وفــــــد بــعــثــة 
الــســودان،  يـــزور  الـــذي  الكوميسا، 
بــرئــاســة هـــوب سيمبيكو رئيس 
قسم مشروعات التكامل الإقليمي 

للدول الأعضاء في «كوميسا».
ونـــوه عــجــب بــالمــشــروع الــذي 
تنفذه «كوميسا» بالسودان، لبناء 
الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة والمــؤســســيــة، 
يــــورو لخدمة  بمبلغ ٢٫٢ مــلــيــون 
بـــــــرامـــــــج الاقــــــتــــــصــــــاد والـــــتـــــبـــــادل 
التجاري والصناعي بين السودان 

والــدول الأعضاء، على المستويين 
الإقليمي والدولي.

وتفقدت بعثة الكوميسا، عددا 
من الجهات ذات الصلة بالمشروع، 
في وزارات المالية والزراعة والثروة 
الــــحــــيــــوانــــيــــة، فــــضــــلا عـــــن اتــــحــــاد 
أصحاب العمل والغرفة التجارية. 
وأكــدت رئيسة البعثة أن المشروع 
سيتم تدشينه في نهاية سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي، مــشــيــرة إلـــى أن 
«كوميسا» شيلسي  لـ الأمين العام 
كابويبوي، ستزور الخرطوم نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
أنــه سيتم تنظيم  وأوضحت 
ورشـــات عمل للتعريف بأنشطة 
المشروع والتعرف على التطورات 
الإيجابية، التي حدثت بالسودان 
وتقديم الدعم اللازم من المنظمة، 
الـــــــزيـــــــارة هـــدفـــت  إلـــــــى أن  لافــــتــــة 
إلــــى دعــــم الــــســــودان فـــي مــجــالات 
الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة والــــطــــاقــــات 
الشمسية بإشراك القطاع الخاص 

أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد العربي ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل (أ.ف.ب)السوداني.
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سيرة جديدة في ذكرى ميلاد «سيدة الرواية البوليسية»

أغاثا كريستي... قصة اختفائها الغامض وسرّ غزارة إنتاجها
باريس: أنيسة مخالدي

وحده شكسبير كان أكثر 
رواجــــاً مــن أغــاثــا كــريــســتــي... 
ملكة الرواية البوليسية كانت 
أكــثــر روائــيــي الــعــالــم انتشاراً 
بأكثر من ملياري نسخة بيعت 
على مدى ٤٠ عاماً من العطاء 
الـــروايـــة البوليسية  فــي عــالــم 
والمـــــســـــرح وحــــتــــى الــــشــــعــــر... 
ورغـــم ذلـــك، فإنها كــانــت أكثر 
الشخصيات الأدبية غموضاً.

الــــــروحــــــيــــــة  الأم  كـــــــانـــــــت 
«هـــوركـــيـــل بـــــــوارو» المــفــتــش  لــــ
ذي الخلايا الرمادية المتفوقة، 
و«الآنـــــســـــة مــــاربــــل» الــعــجــوز 
الــخــارق،  الــذكــاء  العانس ذات 
نــمــوذجــاً للّباقة البريطانية. 
الــكــلام وتتفادى  كــانــت قليلة 
الأضــــواء دائــمــاً، وحــين تُسأل 
عــن حياتها الخاصة، تجيب 
بأن «الكتب هو ما يهم القرّاء؛ 
ولـــــيـــــس الــــبــــحــــث فــــــي حـــيـــاة 
الــكُــتــاب». وكـــان ذلـــك مــن بــاب 
الــحــفــاظ على خصوصيتها، 
لـــدرجـــة أنــهــا قــطــعــت الــطــريــق 
أمــــــــام كـــــل مـــــن حــــــــاول كـــتـــابـــة 
ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة بــإعــلانــهــا 
خـــلال رحــلــة إلـــى الـــعـــراق عــام 
كـــتـــابـــة  فــــــي  الــــــشــــــروع   ١٩٥٠
مذكراتها قبل أن يسبقها إلى 
ذلك أحــد. وبعد أن استغرقت 
منها ١٥ سنة، صدرت: «أغاثا 
كــريــســتــي... الــســيــرة الــذاتــيــة» 
بــعــد ســنــة فــقــط مـــن وفــاتــهــا، 
وهــــــو أكــــثــــر مـــمـــا خــــصّــــت بــه 
أي روايــــــة لـــهـــا. كـــانـــت تــقــول: 
«أنـــــــا ســـعـــيـــدة لــعــلــمــي بــأنــي 
حين سأرحل عن هــذا العالم، 

سأكون أول من يكتب قصتي، 
لــن أدع أحــــداً يــلــفــق الأكــاذيــب 

حول حياتي».
الــســيــرة؛ وإن ضمت أكثر 
تــفــســر  لــــم  مــــن ٦٧٠ صـــفـــحـــة، 
الغموض الذي ميز مراحل من 
حياة أغاثا كريستي؛ وأهمها 
اختفاؤها شتاء ١٩٢٦ لمدة ١١ 
يوماً دون أن يعلم أحد مكانها. 
الـــحـــدث الـــــذي أثـــــار اهــتــمــامــاً 
إعلامياً واسعاً في بريطانيا 
فـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام فـــرضـــيـــات 
مجنونة: كــأن تكون الشرطة 
البريطانية (اسكوتلانديارد) 
هــــــي مــــــن نــــظــــمــــت اخــــتــــطــــاف 
الروائية لتستعين بخبراتها 
فــــي بـــعـــض المـــلـــفـــات المــســجــلــة 
لــلــغــايــة»، أو أن تكون  «ســــرّي 
الــقــضــيــة كــلــهــا مــــن تــلــفــيــقــهــا 
لتدبير قــتــل عشيقة زوجــهــا، 
أو قد اختفت لتعاقب زوجها 
الــخــائــن. عــلــى أن آراء كثيرة 
الـــجـــريـــمـــة»  تـــــــرى أن «مــــلــــكــــة 
نــظــمــت بــــذكــــاء أنـــجـــح حــمــلــة 

دعاية عرفها تاريخ الأدب.
يكتب فرنسوا ريفيار في 
السيرة الذاتية التي خصّصها 
لها بعنوان: «دوقة الموت» (دار 

نشر «لو ليفر دو بوش»): 
«الـــكُـــتـــاب الـــذيـــن يــلــجــأون 
لـــلإعـــلام ووســــائــــل الــتــواصــل 
أمـــوالاً  الاجتماعي ويــدفــعــون 
طــائــلــة مــعــتــقــديــن أنـــهـــم أكــثــر 
حـــــظـــــاً مـــــــن ســـــابـــــقـــــيـــــهـــــم؛ قـــد 
يــجــهــلــون أن كــاتــبــة مــوهــوبــة 
مـــن بـــدايـــة الـــقـــرن المـــاضـــي قد 
سبقتهم لذلك بنجاح، وهــذا 
من دون أن تدفع فلساً واحداً». 
أما ماري هيلين بايلاك فتكتب 

في كتابها «أغاثا كريستي... 
حياة غامضة» أنه «بعد الثالث 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــم تعد أغــاثــا كريستي   ١٩٢٦
(كــاتــبــة) فــحــســب؛ بــل انتقلت 
إلــى منزلة (الكُتاب النجوم). 
كل تحركاتها أصبحت محل 
اهتمام الإعلام. البريطانيون، 
دة مع حادثة 

ّ
الذين تفاعلوا بش

اختفاء الكاتبة التي تعرضت 
لخيانة الزوج وموت الوالدة، 
أقبلوا على أعمالها بشغف. 
وبعد أن كانت رواياتها تبيع 

بضعة آلاف نــســخــة، سجّلت 
روايــــة (مــقــتــل روجـــر أكــرويــد) 
التي نشرت في الفترة نفسها 
قفزة كبيرة؛ إذ بيع منها أكثر 
من ٨ آلاف نسخة، وهو الإقبال 
الــذي لم يتوقف عن الارتفاع: 
«الآنـــســـة  ٥٠ ألـــفـــاً بــالــنــســبــة لــــ
«الــلّــغــز  لـــ ألـــفـــاً  مــــاربــــل»، و٦٠ 
الأخــيــر»، وهــي نسب مرتفعة 
بالنسبة لتلك الفترة. رغم هذه 
النظريات، فإن الإجماع يبقى 
كـــــامـــــلاً بـــخـــصـــوص المـــوهـــبـــة 
السردية لأغاثا كريستي التي 

تــفــنــنــت فـــي تــحــريــك أبــطــالــهــا 
وفق سياق درامي مشوّق، مثل 
رواية «جريمة على النيل»، أو 
«مــقــتــل روجــــر أكـــرويـــد» الــتــي 
يعدّها الكاتب الفرنسي بيار 
بايارد في عمله النقدي: «من 
قتل روجر أكرويد» (دار نشر 
«مــيــنــوي») أهـــم أعــمــال أغــاثــا 
كريستي؛ بل أهم أعمال الأدب 
البوليسي على الإطلاق، ليس 
فقط بسبب الجدل الذي أثارته 
«نــهــايــتــهــا الـــصـــادمـــة»، ولــكــن 
أيضاً لأنها تؤرخ لبداية الأدب 
البوليسي بصفته جنساً أدبياً 

مستقلاً.
نـــــقـــــرأ أن  والــــــغــــــريــــــب أن 
الــكــاتــبــة الــبــريــطــانــيــة الأكــثــر 
رواجاً في العالم بعد شكسبير 
لـــــــم تـــــكـــــن تــــطــــمــــح يــــــومــــــاً فـــي 
الوصول إلى العالمية، وكانت 
تــكــتــب وهــــي مــراهــقــة لــتــهــرب 
مــن الــتــطــريــز عــلــى الــوســادات 
والــرســم عــلــى أوانــــي الــخــزف. 
كتبت في مذكرتها تقول: «قد 
يـــكـــون أكـــثـــر تــشــويــقــاً الإقـــــرار 
بأن هدف حياتي منذ البداية 
كـــان أن أصــبــح كــاتــبــة تحظى 
بـــشـــهـــرة كــــبــــيــــرة. ولــــكــــن بــكــل 
نــــزاهــــة؛ هــــذه الـــفـــكـــرة لـــم تكن 
تخطر عــلــى بــالــي حــين بــدأت 
الكتابة...»؛ هذا أنها ترعرعت 
فـــي وســــط بــــرجــــوازي يعشق 
الكتابة ويمارسها في نوع من 
الهواية: أختها الكبرى «مادج» 
كانت تؤلف قصصاً قصيرة، 
ووالداها كانا يكتبان الشعر. 
تكتب أليسون جوزيف مؤلفة 
مجموعة «أغاثا تحقق» على 
موقع «غـــودريـــدز»: «مــا جعل 

روايات أغاثا كريستي تحظى 
بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة اهــتــمــامــهــا 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، وإحـــســـاســـهـــا 
بــالــقــيــمــة المـــكـــانـــيـــة، فـــهـــي لــم 
تــخــتــزل مـــســـرح الأحـــــــداث في 
اللندنية الفاخرة؛ بل  البيوت 
خلقته أيضاً فــي بــلاد بعيدة 
مثل مصر وسوريا والعراق، 
مـــضـــيـــفـــة نــــبــــرة مـــــن غـــمـــوض 

وجاذبية الشرق الساحر».
مــــا مـــيـــز المــــشــــوار الأدبـــــي 
«ســـيـــدة الـــجـــريـــمـــة الأولــــــى»  لــــ
أيـــضـــاً غــــــزارة إنـــتـــاجـــهـــا، فقد 
كـــتـــبـــت عـــلـــى مـــــــدار ٤٠ عـــامـــاً 
أكثر مــن ٦٠ روايـــة بوليسية، 
قــــصــــيــــرة، و١٠  و٣٠ روايــــــــــة 
مـــســـرحـــيـــات. وكــــانــــت تــكــتــب 
أكــثــر مــن ٧ ســاعــات فــي اليوم 
في أي مكان توجد فيه؛ حتى 
فــي معسكرات التنقيب التي 
كانت تقيم فيها وهــي ترافق 
زوجــهــا عــالــم الآثــــار المــعــروف 
مــــاركــــس مـــالـــويـــن. وأخـــصـــب 
فتراتها الإنتاجية كانت بين 
ألّفت نحو  ١٩٣٠ و١٩٤٠ حين 
٢٤ رواية، و٤ قصص قصيرة، 
ومــســرحــيــة. وهـــي تــشــرح في 
مــذاكــراتــهــا وبــكــل بــراغــمــاتــيــة 
كيف وصلت إلى تحقيق هذا 
الإنــجــاز: «أقـــول لنفسي إنني 
أحتاج إلى إنجاز شيءٍ ما في 
الــبــيــت؛ مــثــل تــرمــيــم الــشــرفــة، 
وينقصني لذلك مبلغ معين، 
الــكــتــابــة  آلــــة  ثـــم أجـــلـــس وراء 
وأبــــدأ فــي التفكير فــي حبكة 
يــنــقــضــي وقـــت  روائــــــيــــــة، ولا 
طويل إلا وقد وضعت الهيكل 
الأســاســي لــلــروايــة، وحصلت 

على مبلغ لترميم شرفتي».

«ملك الهند» للبناني جبور الدويهي

«بيت بمنازل كثيرة» تأطير إبداعي لـ
بيروت: علي العزير

لــحــظــة الـــــفـــــراغ مــــن قـــــــراءة روايـــــة 
اللبناني جبور  «ملك الهند» للروائي 
الــدويــهــي يــخــطــر لــلــقــارئ أنــهــا تُحيل 
إلـــــى الـــتـــوصـــيـــف الــــــذي أطـــلـــقـــه المـــــؤرخ 
كـــمـــال الــصــلــيــبــي عـــلـــى لـــبـــنـــان: «بــيــت 
بــمــنــازل كـــثـــيـــرة»... ثــمــة مــداخــل شتى 
بوسع القارئ العبور منها إلى صميم 
الــروايــة الــتــي تحمل اســمــاً لا عــلاقــة له 
بــمــضــمــونــهــا... لــلــمــفــارقــة فــــإن لــبــنــان 
لــم يفعل  أيــضــاً لا يشبه اســمــه، ولعله 

يوماً.
يمكن الولوج إلى خانة الاستهداف 
الروائي من جهة الجدة فلومينا التي 
غادرت إلى الولايات المتحدة الأميركية 
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر ثم 
عــادت بــثــروة ذهبية ارتـــأت دفنها في 
أساس المنزل، يمكن أيضاً العبور نحو 
المــقــصــد الإبـــداعـــي مــن مــدخــل الــصــراع 
العائلي بــين البطل - الضحية زكريا 
مبارك وبــين أبناء عمه الذين يشكون 
غبناً في حصتهم من الإرث العائلي... 
الــراوي  بالوسع أيضاً إسناد مقاصد 
إلى الصراع الطائفي الذي يشهده لبنان 
منذ تأسيسه كوطن غير مكتمل النمو، 
والذي يتمظهر في حقب متتالية على 

صـــورة صـــراع دام لا يلبث أن يُختتم 
بحفلة تنكرية لتعايش مزعوم.

يمكن للقارئ أن يتخطى الحدود 
الـــوهـــمـــيـــة الــــتــــي وضـــعـــهـــا الـــدويـــهـــي 
لروايته، ويتوغل بعيداً في إسقاط تلك 
الأحــداث التي شهدتها قرية تل صفرا 
لــبــنــان السياسي  الجبلية عــلــى واقــــع 
والاجـــتـــمـــاعـــي، وأن يــبــنــي، مـــن خــلال 
الإيـــحـــاءات المــتــاحــة، ســرديــة تاريخية 
المــأزوم العصيّ  تشرح وتشرّح الواقع 
الــزوايــا  الــحــل، والمحكوم بتدوير  على 

أمام كل استحقاق.
الرواية مشرعة الأبواب أيضاً على 
تــلــك الازدواجــــيــــة الــقــاتــلــة الــتــي تتيح 
للبناني أن يتفاعل مع شتى حضارات 
الأرض، وأن يغرد بمختلف اللغات، وأن 
يتناغم مع أرقــى النتاجات الإبداعية، 
ثــأره العائلي أو  إلــى مسقط  ثــم يعود 

الطائفي قاتلاً أو قتيلاً.
يـــكـــاد جـــبـــور الـــدويـــهـــي فـــي عمله 
الروائي «ملك الهند» أن يرتكب الجريمة 
الروائية الكاملة، حكاية بوليسية على 
قـــدر لافـــت مــن الــبــســاطــة تــمــلــك قابلية 
الـــتـــحـــول إلــــى أطــــروحــــة آيــديــولــوجــيــة 
كاملة المعالم، وذلك بقدر محسوب من 
التشكيك يمارسه القارئ حيال نيات 

الكاتب.

بعد غياب طويل عن وطنه أمضاه 
في أميركا وأوروبا يعود زكريا مبارك 
المــتــنــوعــة طائفياً  إلـــى قــريــتــه الجبلية 
بــين الـــــدروز والمــــوارنــــة، وفـــي ذهــنــه أن 
كَــرْم المحمودية التي  إلــى  يشق طريقاً 
اشترته جدته فلومينا بأموال الهجرة. 
الثياب الأنيقة التي يحرص الرجل على 
ارتدائها، والصحيفة الإنجليزية التي 
يــلــتــزم بــشــرائــهــا يــومــيــاً لــيــقــرأ أســعــار 
الــعــمــلات، ويـــــداري بــهــا حـــر الــشــمــس، 
ولوحة «الكمان الأزرق» للفنان الروسي 
مارك شاغال التي أهدته إياها عشيقته 
الفرنسية ماتليد لا غرانج، كل ذلك لم 
يشفع له، حيث سيعثر المارة على جثته 
ملقاة في ظل شجرة تفاح جبلي، وقد 
أصــيــب بــطــلــق نــــاري فـــي الــقــلــب أودى 

بحياته.
تــوجــه الاتــهــامــات إلــى أبــنــاء عمه 
الــذيــن لــطــالمــا أعــلــنــوا أنــهــم يمتلكون 
حصة في إرث الجدة فلومينا، وأنهم 
لن يترددوا في تحصيل حقوقهم ولو 
عن طريق القوة، يثبت هؤلاء براءتهم 
أبــنــاء الطائفة  فتتجه الأنـــظـــار نــحــو 
الــشــريــكــة فــي الــوطــن والــقــريــة. يتذكر 
كَـــرْم المحمودية تسبب  الباحثون أن 
لدى شرائه من قِبل فلومينا بحادثة 
مؤسفة أدت بعد سنوات عديدة إلى 

وفاة أحد أطرافها، يومها أقدم إبراهيم، 
والـــد زكــريــا، على انــتــزاع مــســدس من 
يد غريمه المعترض على شراء الكَرْم، 
مما تسبب بانطلاق رصاصة أصابت 
الغريم في رجله وتسببت بوفاته بعد 
سبع سنين، مما يطرح احتمالاً يَسْهل 
دحــضــه، فيكون على مقتفي الأثــر أن 
ينظروا بعيداً نحو الغرب الذي أمضى 
فــيــه الــقــتــيــل ردحــــاً طــويــلاً مــن الــزمــن، 

أفضى خلاله سلوكه غير الــودي إلى 
استجلاب عداوات له.

الــروايــة تبدو  فــي أول منعطفات 
الأحــــــداث كــمــا لـــو أنــهــا تــســلــك مــســاراً 
الــقــارئ بأنه  تبسيطياً، حــتــى يشعر 
قريب من الإمساك بخيوط الجريمة، 
وهـــو أمـــر مــألــوف فــي قــريــة صــغــيــرة، 
يــعــرف نــاســهــا بــعــضــهــم الــبــعــض عن 
قـــــــرب، ويـــمـــكـــن حـــصـــر أولــــئــــك الـــذيـــن 

يجنحون نحو ارتكاب الجرائم عادةً، 
مَــن يملكون  وتضييق الحصار على 
ــــــى ذلــــــــك. لــكــن  مـــصـــلـــحـــة تــــدعــــوهــــم إل
الأمــــور تنحو تــدريــجــيــاً نــحــو تعقيد 
لا يــمــكــن عـــزلـــه عـــن الــبــنــيــة الــنــاظــمــة 
لــلــعــقــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، حــيــث الــحــقــيــقــة 
وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــالمـــصـــلـــحـــة، وحــيــث 
يــقــوم على مفاهيم مفرطة في  الــحــق 
استنسابيتها، وهي مقومات راسخة 
الـــذي يقصي أي  للتضليل الجماعي 
مــحــاولــة جــديــة لــلــخــروج مـــن الحلقة 
المفرغة، ويقضي على أي أمل بالتغيير 
المنشود، ويسمح بتقييد أي جريمة، 
مــهــمــا كـــــان حــجــمــهــا، ضــــد مــجــهــول، 

صار، لفرط تجهيله، معلوماً.
مــا يــجــدر الــتــوقــف عــنــده هــو ذلك 
الامـــــتـــــداد الـــتـــاريـــخـــي لــــلــــروايــــة عــلــى 
مساحة تقارب الأجــيــال السبعة تبدأ 
مــــن الــــجــــدة فــلــومــيــنــا وتـــمـــر بـــالـــوالـــد 
إبراهيم، لتصل إلى زكريا وابنته ماريا 
التي تموت هي الأخرى برصاصة أحد 
المتفلتين، يقابله تــمــدد فــي المساحة 
الجغرافية بين لبنان وفرنسا وأميركا. 
هذا التوسع في الزمان والمكان بوسعه 
الإحالة إلى مقولة مفادها أن مصائر 
الــنــاس لا تخضع لإراداتــهــم الفردية، 
وإنــــمــــا هــــي رهـــيـــنـــة تــــاريــــخ مــشــتــرك 

للجماعات البشرية.
لا يــســع الـــروايـــة أن تــكــون بعيدة 
الــذي يحتضن  الــوعــاء الجغرافي  عــن 
أحــداثــهــا وشــخــصــيــاتــهــا، وقـــد عُـــرف 
عــن جبور الدويهي مــن خــلال أعماله 
الـــروائـــيـــة الــســابــقــة أن لــلــمــكــان لــديــه 
مكانة خاصة، لكنها (الرواية) تقارب 
أهدافها بعيدة المدى من خلال مسارات 
الشخصيات المكونة لها، وفقاً لهذه 
الــقــراءة تتبدى «ملك الهند» كعملية 
تـــأطـــيـــر إبـــــداعـــــي لــــلــــواقــــع الــلــبــنــانــي 
بموزاييكه الطائفي والسياسي وحتى 
الــعــائــلــي، إضــافــة إلـــى كــونــهــا مقاربة 
للمشكلة الكيانية ولأزمة الهوية التي 
تعايشها المكونات اللبنانية، والتي 
تــــــزداد تـــورطـــاً فـــي تــداعــيــاتــهــا خــلال 

محاولاتها اليائسة للخروج منها.
من شأن الخاتمة الغامضة التي 
يــقــفــل بــهــا الـــدويـــهـــي روايــــتــــه، والــتــي 
تحيل الجريمة إلى انتحار لا تؤكده 
الملابسات، أن تبرر الزعم أنه لا يسعى 
إلـــى عــمــل بــولــيــســي يــقــف عــلــى طــرف 
المــغــايــرة مـــع أعــمــالــه الــســابــقــة، بــقــدر 
مـــا هـــو يــمــوه مــقــاربــة روائـــيـــة لــواقــع 
سياسي ومعيشي مغرق في دمويته، 
ومحكوم دوماً بترحيل مآسيه إلى غدٍ 

لا يأتي...

«كوميديا الموت الساخرة» في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

هــذه الــروايــة (الـــدار العربية 
لـــــلـــــعـــــلـــــوم نــــــــــاشــــــــــرون) «مــــــــــوتٌ 
بالجملة... أو تكرارٌ لفعل الموت»، 
و«حــيــاة الــشــخــوص بُــنــيــت على 
أحداث حقيقيّة (١٩٧٥ - ٢٠١٧)»... 
بـــهـــذا الـــتـــنـــويـــه يُــــعــــرّف الــكــاتــب 
فــهــد الــســيّــابــي روايـــتـــه، ويفتتح 
مــشــهــده الــــروائــــي بــفــعــل المــــوت: 
«كريم مــات»، مات موتاً مجانياً 
بالجملة عندما اختارَ بحماس 
وطــواعــيــة الــلــعــب مــع الـــنـــار؛ نــار 
سلطتين قويتين، تفرعت منهما 
سلطاتٌ أخــرى باتت أكثر فتكاً، 
لها نكهة الدم والنحر والفداء... 
الـــــخـــــاســـــر الـــــوحـــــيـــــد فــــيــــهــــا هــو 

الإنسان السوري.
فــــــي هــــــــذه الــــــــروايــــــــة يــكــتــب 
الـــســـيّـــابـــي فــــي فـــضـــاء المــــــوت أو 
«كـــومـــيـــديـــا المــــوت  مــــا يـــصـــفـــه بــــ
الـــــســـــاخـــــرة»، بــــصــــورٍ مــتــنــوعــة، 
ومـــــعـــــانٍ مــخــتــلــفــة، تــســتــنــد فــي 
روائيتها على الوضع السياسي 
فــــــــي ســــــــوريــــــــا مـــــنـــــذ مـــنـــتـــصـــف 
ســـبـــعـــيـــنـــات الــــــقــــــرن الـــعـــشـــريـــن 
وحتى قيام الثورة في عام ٢٠١١، 
إلــى عــام ٢٠١٨،  وتمتد وقائعها 
وتــتــمــظــهــر الأحــــــــداث مــــن خـــلال 
رصد حياة عائلة سورية فقدت 
واحـــــداً مـــن أبــنــائــهــا فـــي الــحــرب 
المستعرة بين الأطــراف المتنازعة 
على السلطة: «كريم الذي تحمس 
للثورة واقتلعته الوعود والآمال 
البرّاقة في استعادة (يوتوبيا) 
ضــــاعــــت فـــــي الـــــــبـــــــلاد»، وكــــانــــت 
فــقــد حــيــاتــه وغــيــرُه  النتيجة أن 
من أعداء النظام، ممن اختاروا ألا 
ة؛ وآخرون، 

ّ
يغادروا الوطن إلا جث

فـــقـــدوا حــيــاتــهــم، مــمــن اخـــتـــاروا 
الـــهـــجـــرة والــــرحــــيــــل، فــــارّيــــن مــن 
موتٍ إلى موتٍ آخر وسط البحر، 
ى 

ّ
مهم أمواج غاضبة لا تتمن

ّ
تهش

لــلــمــشــرّديــن 
الــنــجــاة... فــارّيــن من  واللاجئين 
وطنٍ لفظهم إلى حدودٍ مغلقة... 
وفــــــي حـــــــالات كــــهــــذه هــــل يــكــون 
«المــــوت»، فــرصــة للنجاة؟ ولعل 
تـــــرك الـــســـيّـــابـــي نـــهـــايـــة روايـــتـــه 
مفتوحة بمثابة القول إن جراح 
الثورة لم تلتئم بعد، وإن هناك 

الكثير من الموت المُنتظر...
 * من أجواء الرواية نقرأ:

«كــريــم مـــات. مثل عـــار، كان 
جــــســــده مـــلـــقـــى عــــلــــى الــصــفــيــح 
المعدنيّ، بكفن متّسخ ومكرمش 
يكاد يغطّي جزأه السفليّ. رأسه 
مــفــكــوكٌ مـــن الــرقــبــة، مــثــل خــيــطٍ 
غادرَ إبرته. كنت أفكّر، وعيناي 
جـــاحـــظـــتـــان ومـــنـــخـــرطـــتـــان فــي 
ــخــم لــلــرقــبــة، أنّ 

ّ
الــتــجــويــف الــض

خيار رجوع الرأس المجزوز إلى 
الرقبة، والالتئام بها مجدّداً، لم 

يعد متاحاً.
كنت مصعوقاً. أرتعش من 
الـــصـــدمـــة. عـــلـــى نـــحـــوٍ غــــريــــزيّ؛ 
تــهــدّلــتــا. حينما كُشف  ذراعــــاي 
ـــة، لـــم أخــضــع 

ّ
الــغــطــاء عـــن الـــجـــث

لهمس الخاطر الذي انبعث على 
شكل وعي في دماغي، أنّ الرأسَ 
والجسدَ هما غصنان من أصل 
جذع واحــد، وقد افترقا بضربة 
فأس الآن، وكانا يرجعان لجذع 

كريم...».

أغاثا كريستي

 الرواية مشرعة الأبواب 
على تلك الازدواجية 

القاتلة التي تتيح للبناني 
أن يتفاعل مع شتى 

حضارات الأرض وأن يغرّد 
بمختلف اللغات ثم يعود 
ًإلى مسقط ثأره العائلي

 أو قتيلا
ً
 أو الطائفي قاتلا

دلــلــمــشــرديــن  ّ

الزمن عدوٌّ خفي نرى أثر عبوره فحسب

بين أوديب وجلغامش... بسالة المهزومين
عزت القمحاوي

كانت رحلة نوح بمثابة خلق 
ثــــانٍ لــلــعــالــم. ســفــرٌ إلـــى الــلامــكــان 
طفواً فوق قدر الغرق، وأول يابسة 
ظـــهـــرت كـــانـــت مــحــطــة الـــوصـــول 
المــثــالــيــة. كـــانـــت تــلــك رحـــلـــة فـــرار 
واحــدة نعرفها تكللت بالنجاح؛ 
فالقدر لا يمنح المسافر جائزته 

دائماً.
الـــــــفـــــــرار مــــــن المــــــــــــوت، واحــــــد 
مــــن الأهــــــــداف المـــضـــمـــرة لــلــســفــر، 
لــكــن المــصــيــر مــحــتــوم. فــي بعض 
الــقــصــص المــيــثــيــولــوجــيــة يــكــون 
الــبــطــل عـــارفـــاً مــســبــقــاً بــمــصــيــره، 

وفي بعضها يجهل ذلك كلياً.
فـــــرّ أوديـــــــب مــــن نــــبــــوءة قــتــل 
أبـــيـــه والــــــــزواج مـــن أمـــــه، فـــــإذا به 
يـــحـــقـــق الــــنــــبــــوءة بــــهــــذا الـــــفـــــرار. 
تــتــضــمــن أســـطـــورة أوديـــــب ثــلاث 
محاولات هرب من الموت لا هرباً 
واحـــداً؛ حيث يتلقى لايــوس ملك 
طيبة نبوءة بأنه سينجب طفلاً 
أمـــه، وعندما  يقتله ويــتــزوج مــن 
أخفق في تحاشي حدوث الحمل، 
انتظر حتى وضعت زوجته الغلام 
ــمــه إلــى  وقـــيـــده مـــن كــاحــلــيــه وســلَّ
حارس ليقتله، لكن الحارس يعهد 
بالطفل لراعٍ، والراعي يهديه لملك 

وملكة كورنثة العقيمين، ويكبر 
الـــطـــفـــل ذو الأصـــــفـــــاد «أوديــــــــب» 
الــنــبــوءة ذاتــهــا «ستقتل  ويتلقى 
أبــــاك وتـــتـــزوج مـــن أمــــك» وهــــو لا 
يـــعـــرف أن مـــلـــك ومـــلـــكـــة كــورنــثــة 
ليسا أبويه، ويفرّ من النبوءة إلى 
طيبة، حيث تتحقق اللعنة، بقتله 

أباه وزواجه من أمه الحقيقيين.
يمكننا أن نرى في رحلة نوح 
ومــا حمل فــي سفينته مــن أزواج 
الــــكــــائــــنــــات أمــــثــــولــــة لـــلاصـــطـــفـــاء 
الديني، ونرى في تغريبة أوديب 
ثم فراره نموذجاً للحبكة المحكمة، 
ر  لكن القصتين معاً تقولان إن المقدَّ

سلفاً هو الذي يكون.
الــجــمــعــة يتحاشون  خــطــبــاء 
قــصــة أوديــــــب، بــيــنــمــا يــتــنــاقــلــون 
قــصــة مــشــابــهــة، يــــرد ذكـــرهـــا في 
«المصنف في الأحــاديــث والآثــار» 
لأبـــــي بـــكـــر بــــن أبـــــي شـــيـــبـــة، وفـــي 
الــزهــد» لأحمد بن حنبل،  «كتاب 
وفــــي «حــلــيــة الأولــــيــــاء وطــبــقــات 
الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني، 

وغيرهم.
تــــروي الــقــصــة أن ســلــيــمــان - 
عليه السلام - كان جالساً ذات يوم 
وبين يديه وزير عظيم الشأن، كان 
من قبل وزير أبيه داود، ثم دخل 
رجــل فسلّم على سليمان وجعل 

يحادثه ويحدّ النظر إلى الوزير؛ 
ففزع منه، فلما خــرج الرجل قام 
الـــوزيـــر وســــأل ســلــيــمــان: يــا نبي 
الله! من هذا الرجل الذي خرج من 
عندك؟ قد والله أفزعني منظره؟ 
فـــقـــال ســلــيــمــان: هــــذا مــلــك المـــوت 
يــتــصــور بـــصـــورة رجــــل ويــدخــل 
، فـــازداد الــوزيــر فــزعــاً وبكى  عــلــيَّ
وقال: يا نبي الله أسألك بالله أن 
إلــى أبعد  الــريــح فتحملني  تــأمــر 
إلــى الهند، فأمر سليمان  مــكــان، 
الريح فحملته، فلما كان من الغد 
دخــــل مــلــك المـــــوت عــلــى ســلــيــمــان 
يسلم عليه كما كــان يفعل، فقال 
أفــزعــت صاحبي  لــه سليمان: قــد 
بالأمس فلماذا كنت تحدَّ النظر 
إليه، فقال ملك الموت: يا نبي الله 
إنـــــي دخـــلـــت عــلــيــك فــــي الــضــحــى 
وقــد أمــرنــي الله أن أقبض روحــه 
بعد الظهر في الهند فعجبت أنه 
عندك، قال سليمان: فماذا فعلت؟ 
فقال ملك الموت: ذهبت إلى المكان 
الــــذي أمـــرنـــي الــلــه بــقــبــض روحـــه 
فيه فوجدته ينتظرني، فقبضت 

روحه».
فــــي أقــــــدم المــــلاحــــم الــشــعــريــة 
المــــــعــــــروفــــــة، يــــســــافــــر جـــلـــغـــامـــش 
مـــع عــــدوه «إنـــكـــيـــدو» وقــــد صـــارا 
رفيقين بعد نزال عنيف بينهما، 

الــخــلــود، فلا  يبحثان عــن عشبة 
إلـــى العشبة الشافية  يــتــوصــلان 
من الموت، لكنهما يتوصلان إلى 
أن الحصول على الخلود ممكن 
بطريقة واحدة: عبر الأعمال التي 

تـــبـــقـــى. ربـــمـــا لا نـــــرى لمـــلـــك أورك 
الــســومــري كــبــيــر الأثــــر فـــي الأدب 
الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث يـــضـــاهـــي أثـــر 
الملك اليوناني عوليس في الآداب 
والفنون الغربية عموماً، وتأثيره 

الكبير الممتد في الروح الهيلينية 
والسلافية خصوصاً.

بــســالــة عــولــيــس ضــد المــوت 
تـــــبـــــدو واضــــــحــــــة لــــــــدى ورثــــتــــه 
المــــقــــربــــين؛ نــــراهــــا فــــي مـــذكـــرات 

اليوناني كزنتزاكيس «العودة 
إلـــى جــريــكــو» مثلما نــراهــا في 
أفـــلام الــكــثــيــر مــن مــخــرجــي تلك 
المــنــطــقــة بــــالــــذات، مـــن الـــروســـي 
أنــــــــدريــــــــه تـــــاركـــــوفـــــســـــكـــــي إلـــــى 
اليوناني ثيو أنجلوبولس، إلى 
الــبــولــنــديــين رومــــان بولانسكي 
وكــــريــــســــتــــوف كــيــســلــوفــســكــي. 
فــــي أعــــمــــال كــــل هــــــؤلاء نــشــاهــد 
تحديقات مطولة لعدسة كئيبة 
تسافر بحثاً عــن خــلــود، تعرف 
أنــه غير موجود. لكنها  مسبقاً 
تــــواصــــل نــحــتــهــا الـــصـــبـــور فــي 
إلــى أن الرحلة  الــزمــن، وتنتهي 
إلى إيثاكا أجمل من إيثاكا، كي 
لا ننسى ابن الإسكندرية كفافي.

بـــــســـــالـــــة وجـــــــنـــــــون الـــــحـــــرب 
الخاسرة سلفاً ضد العدم، نراها 
فـــي كـــل فـــن عــظــيــم، لــكــن أحــــداً لن 
تتيسر له رؤيــة ذلــك العدو مهما 

أطال التحديق.
الـــزمـــن عــــدوُّ خــفــي نـــرى أثــر 
عبوره فحسب؛ لذا نسافر دائماً. 
يـــبـــدو المـــكـــان هــــدف مــطــاردتــنــا 
فــــي الــــظــــاهــــر، لـــكـــن فــــي الــعــمــق 
نــحــن نــطــارد الـــزمـــن. نــعــود إلــى 
أمــاكــن الطفولة بأمل يائس في 
اســتــرداد الــزمــان الـــذي قضيناه 
فيها، ونسافر إلى أماكن جميلة، 

وداخلنا تصور ساذج بأن الموت 
لا يصلها. في روايتي «يكفي أننا 
معاً» يسأل جمال منصور الطبيب 
الإيـــطـــالـــي: «هـــل يــوجــد مـــوت في 
كابري؟» ويرد الطبيب: «موجود، 

اح لا يتوقعونه هنا». لكن السُيَّ
هــــل نــتــعــلــم مــــن شــخــصــيــات 
اخــتــرعــنــاهــا فـــي روايـــاتـــنـــا؟! لقد 
أصبحت بعد أن كتبت بيدي هذا 
الحوار أكثر تفهماً لسلوك أصدقاء 
غــيــر مــصــريــين، يهاتفونني بعد 
الــقــاهــرة لنلتقي؛  إلـــى  وصــولــهــم 
فأقول إنني في عــزاء، لا يسألون 
عن صلتي بالميت أو مقدار حزني، 
بــــل عــــن المــــوعــــد الآخـــــــر المـــنـــاســـب 

للقائنا.
أفترض أن التصرف على هذا 
النحو لا يعني قلة حساسية أو 
قلة اعتبار لمشاعري، لكن أحداً لا 
يريد أن يلتقي بسيرة المــوت في 
ســفــره، وقـــد تــركــه وراءه، ويــريــد 
أن يــحــمــل المــقــيــم عــلــى الــخــفــة في 

التعامل مع الموت.
لمـــــــلاك المـــــــــوت فــــــي الـــــلاوعـــــي 
الإنساني صورة شرطي يلاحقنا، 
سيطرق الباب في أي لحظة؛ لذا 
نــفــكــر كـــمـــا فـــكـــر وزيــــــر ســلــيــمــان: 
نـــســـافـــر حـــتـــى لا يـــجـــدنـــا عــنــدمــا 

يصل!

مشهد من مسرحية «أوديب ملكا» لسوفوكلس
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القاهرة: محمد عجم

يــــتــــســــم المـــــطـــــبـــــخ المــــغــــربــــي 
بـــأطـــبـــاقـــه الــشــهــيــة والمــــتــــعــــددة، 
وهـــو مــا وفـــر لــه قــاعــدة عريضة 
مــن المــتــذوقــين فــي مــصــر، والــتــي 
تزداد بشكل ملحوظ، خاصة مع 
«أون لاين» على  دخول مطاعم الـ

خط المنافسة.
وتجتذب المطاعم التي تقدم 
الأصناف المغربية، والمنتشرة في 
أنحاء العاصمة القاهرة مُحبي 
الــطــعــام المــغــربــي مــن المــصــريــين، 
المختلفة،  العربية  والجنسيات 
وهــــو مـــا أرجـــعـــه أحــــد أصــحــاب 
إلــى «الشرق  المطاعم في حديثه 
الأوســـــــــــــط» إلــــــــى خـــصـــوصـــيـــتـــه 
وتفرده في تقديم أصناف مميزة.

ويأتي «مراكش»، الذي يقع 
فــــي مــنــطــقــة الــتــجــمــع الــخــامــس 
(شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، داخـــــل فــنــدق 
هــلــنــان لانــــد مــــــارك، فـــي مــقــدمــة 
هــــــذه المــــطــــاعــــم، والـــــــــذي يُــشــعــر 
زائــره أنــه يوجد في المغرب عبر 
مجموعة من الديكورات الأنيقة 
والزخارف الأندلسية، والأغاني 
الفولكلورية في الخلفية، وهي 
الأجــواء التي تعمل على إحاطة 
الــــزائــــر بـــالـــهـــدوء والــتــغــيــيــر من 

حالته المزاجية.
يــقــدم «مـــراكـــش» الكثير من 
الأطـــــبـــــاق الــــشــــهــــيــــرة، بـــواســـطـــة 
شــيــف مــغــربــي بــطــريــقــة أصلية، 
ويستكشف الزائر تنوعا واسعا 
مــن الأطـــبـــاق المــغــربــيــة لوجبتي 
الغداء والعشاء، تشمل الحساء 

فــي مقدمته «الــحــريــرة»، وهناك 
أنـــــــــواع مــخــتــلــفــة مـــــن الـــســـلـــطـــة، 

والخبز المغربي والزيتون.
ويـــــــحـــــــظـــــــى «الــــــكــــــســــــكــــــس» 
المــــغــــربــــي، بـــشـــهـــرة وفـــــيـــــرة بــين 
المصريين، وهو ما يحرص عليه 
مطعم «مراكش»، بالإضافة إلى 
الــدجــاج» و«بسطيلة  «بسطيلة 
الـــســـمـــك والـــجـــمـــبـــري»، وقــائــمــة 
أخــــــرى مــــن الـــطـــواجـــن المــغــربــيــة 
الـــشـــهـــيـــة، مـــنـــهـــا لـــحـــم الــــضــــأن، 
الــذي يقدم مع القراصية واللوز 
والسمسم، وطاجن الكفتة، وهو 
عبارة عن كرات من اللحم المفروم 
الــبــازلاء وصلصة الطماطم،  مع 
إلى جانب طنجية اللحم الضأن 

مع البطاطس.
كما يقدم المطعم أيضا أكلات 

دول شــمــال أفــريــقــيــا مــن تونس 
وليبيا والــجــزائــر، منها دجــاج 
مــحــمــر مـــن المــطــبــخ الـــجـــزائـــري، 
وكــســكــســي بـــالـــحـــوت (الـــســـمـــك) 
من المطبخ التونسي، وعصبان 
(مـــــمـــــبـــــار) ومـــــكـــــرونـــــة مــبــكــبــكــة 

والمبطن من المطبخ الليبي.
بعد تناول الطعام، يمكنك أن 
تقضي تجربتك داخل المطعم مع 
براد من الشاي المغربي الشهير، 
أو طــلــب الـــحـــلـــوى، حــيــث يــقــدم 
المطعم مجموعة مــن الحلويات 
المـــغـــربـــيـــة، مـــنـــهـــا كـــعـــب الــــغــــزال 
والـــبـــروات والــشــبــاكــيــة وغــيــرهــا 

من الأصناف المميزة.
بالاتجاه إلى وسط القاهرة؛ 
يتخذ مطعم «ماروكان مومنت» 
مــــــوقــــــعــــــه بــــــحــــــي المـــــهـــــنـــــدســـــين، 

مستقبلاً زبائنه بشعار «مرحبا 
بـــكـــم بــــــــزاف»، ومُـــقـــدمـــا الــطــعــام 
المــغــربــي لـــلـــذواقـــة ومــحــبــي هــذا 
المطبخ من الزوار العرب، بأجواء 
وبقائمة  مغربية،  وتصميمات 
طـــعـــام مــتــنــوعــة تـــضـــم أصــنــافــاً 
مختلفة من الأطعمة، التي يعدها 
طاهيات مغربيات محترفات، ما 
يجعل مــأكــولاتــه تتسم بــجــودة 

الطعام والمذاق.
يــأخــذ «الــكــســكــس» المــغــربــي 
مـــــكـــــانـــــتـــــه فــــــــي قــــــائــــــمــــــة طــــعــــام 
«ماروكان»، وإذا كانت سفرة يوم 
الجمعة في المغرب لا تخلو منه 
المــائــدة هــنــاك، فإن  كونه أيقونة 
المطعم يحافظ على هذا التقليد، 
حـــيـــث يـــعـــد بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، 
وبأكثر من طريقة، فهناك طاجن 

كــســكــس بــالــلــحــم والــخــضــار، أو 
بــالــدجــاج والــخــضــار، أو مدفون 

بالدجاج، أو باللحم.
كـــمـــا تـــضـــم قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام 
الأشـــهـــر تــشــكــيــلــة مـــن الــطــواجــن 
المــغــربــيــة الأصــيــلــة، مــثــل طاجن 
خضار بربري الذي يعتمد على 
عــدد مــن الــخــضــراوات الموسمية 
مــع الــتــوابــل المــغــربــيــة، أو اللحم 
بــالــخــرشــوف والـــبـــازلاء، أو المــخ 
بـــالـــقـــرع  الـــلـــحـــم  بـــالـــبـــيـــض، أو 
العسل، أو اللحم بالبرقوق، أو 
الــــدجــــاج بـــالـــزيـــتـــون، أو الــكــفــتــة 
بالبيض. وتشمل القائمة أيضا 
«الــطــنــجــيــة» مـــن الــلــحــم الــبــتــلــو 
والتوابل المركشية، التي تنافس 

«الرفيسة بالدجاج».
يــفــتــتــح  لـــلـــزائـــر أن  ويـــمـــكـــن 

طـــعـــامـــه بـــحـــســـاء الــــحــــريــــرة أو 
الـــعـــدس وجميعها  الــصــوبــة أو 
مُحضرة بالتوابل المغربية، أما 
الـــســـلـــطـــات بــالــخــلــطــة المــغــربــيــة 
فمنها سلطة التكتوكة وسلطة 
الزعلوك والهريسة الحارة. ولم 
تــغــفــل قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام أصـــنـــاف 
الحلويات، حيث تقدم تشكيلة 
أبــرزهــا الشباكية وكعب الغزال 

وحلوى سلو والفقاس.
إذا كــنــت تــبــحــث عـــن المــــذاق 
الــــشــــهــــي لــــلــــوجــــبــــات المـــغـــربـــيـــة 
بــــمــــذاقــــهــــا الأصــــــيــــــل، مـــــا عــلــيــك 
إلا الاتــــصــــال بــمــطــبــخ «الأكـــــلات 
المغربية»، الذي يعتمد على فكرة 
طلب وحجز الطعام «أونــلايــن» 
الــتــلــيــفــونــي،  أو عـــبـــر الاتــــصــــال 
ومـــن ثــم توصيله إلـــى الــزبــائــن، 

لا ســيــمــا شــــرق الـــقـــاهـــرة، حيث 
يخدم مناطق الشروق والتجمع 
والعبور ومصر الجديدة ومدينة 
نــصــر، الــتــي تشهد تــزايــد أعــداد 

الجاليات المغاربية.
يـــــقـــــول مـــــؤســـــس وصــــاحــــب 
المطعم محمد إبراهيم، المصري 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ الجنسية، 
«مـــكـــثـــتُ عــــدة ســـنـــوات بــالمــغــرب 
ـــــتـــــجـــــارة، ولأنـــــي  لـــلـــعـــمـــل فـــــي ال
أحــب تــذوق الطعام فقد جذبني 
الأكــل المغربي كونه مختلفا عن 
الأصــــنــــاف الـــشـــرقـــيـــة»، مــتــابــعــاً: 
«هذا المطبخ يعد مدرسة خاصة، 
ويــتــســم بـــالمـــذاق المــخــتــلــف، فهو 
يعتمد على توابل مخصوصة، 
كـــمـــا أنـــــه قــلــيــل الـــــدهـــــون، وهـــي 
طبيعة مشتركة بين دول شمال 
إلـــى جــانــب أن المطبخ  أفــريــقــيــا، 
المــغــربــي يعتمد على ثقافة أكل 

الحلو مع (الحادق)».
وعــن قصة تأسيس المطبخ 
في مصر، يضيف: «مــع عودتي 
إلــى القاهرة، لاحظت أن المطبخ 
المــغــربــي غــيــر مــنــتــشــر، والأفــكــار 
الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا لــيــســت 
مـــوجـــودة لـــدى المــطــبــخ المــصــري 
تـــحـــديـــدا، لـــــذا فـــكـــرت فــــي إقـــامـــة 
مــطــبــخ يــقــدم الأكـــــلات المــغــربــيــة، 
إلى جانب استخدام تكنولوجيا 
الــــتــــواصــــل الـــحـــديـــثـــة وخـــدمـــات 
(أونـــــــلايـــــــن) لـــطـــلـــب الـــطـــعـــام  الــــــــ
وتــوصــيــلــه لــلــزبــائــن، والاعــتــمــاد 
عـــــلـــــى الــــــدعــــــايــــــة عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 

التواصل الاجتماعي».
بدأ مطبخ «الأكلات المغربية» 

قبل أقــل من عــام، وحقق وجــودا 
كـــبـــيـــرا بـــــين المــــصــــريــــين وأفــــــــراد 
الــجــالــيــة المــغــربــيــة، وكـــذلـــك بين 
جـــالـــيـــات تـــونـــس ولــيــبــيــا حيث 
يوجد عدد كبير منهم في مصر، 
ويتابع: «المطبخ يأتي كخطوة 
أولى لتأسيس مطعم متخصص 
في الطعام المغربي، يعتمد على 
تكوين قاعدة كبيرة من الزبائن 

في مصر».
يـــعـــتـــمـــد مـــطـــبـــخ «الأكـــــــــلات 
المــغــربــيــة» عــلــى طــهــاة مــغــاربــة، 
إذ يــؤمــن صــاحــبــه بالتخصص 
وبـــالمـــثـــل المـــصـــري الـــقـــائـــل «إدي 
(أعـــــط) الــعــيــش لـــخـــبـــازه»، لافــتــاً 
إلـــى أنـــه يــــروّج أطــعــمــتــه لجالية 
مغاربية كبيرة وبالتالي يجب 
أن تكون الأطعمة مُقدمة بمذاقها 
الأصـــــيـــــل، لــــــذا كــــــان اســـتـــبـــعـــاده 
لــفــكــرة نــقــل الــوصــفــات مـــن على 

«الإنترنت».
وعـــــن أكـــثـــر أطـــعـــمـــة المــطــبــخ 
رواجــــــــــــا، يــــوضــــح إبـــــراهـــــيـــــم أن 
الـــــرقـــــم الأول  يــــعــــد  الـــكـــســـكـــســـي 
فــــــــي الــــــطــــــلــــــب، ومـــــــعـــــــه حــــســــاء 
الــحــريــرة، يليهما على الترتيب 
الـــبـــســـطـــيـــلـــة، وطــــــاجــــــن الـــلـــحـــم 
بــالــبــرقــوق (قـــراصـــيـــا)، وطــاجــن 
(الــلــيــمــون)،  الــدجــاج بالحامض 
والــــبــــســــيــــســــة. أمـــــــا الـــحـــلـــويـــات 
فـــالأصـــنـــاف الأكــــثــــر إقــــبــــالاً هــي 
الــغــزال، والتي  الشباكية وكعب 
يــكــثــر الــطــلــب عليها خــاصــة في 
المــنــاســبــات والــتــجــمــعــات، تليها 
أصــــنــــاف الــحــنــيــشــة والـــــبـــــروات 

والفقاس والرغايف.

«بسطيلة الدجاج» تنادي الأكيلة... والطنجية تنافس «الرفيسة»

«كعب غزال» «الحريرة» وتنتهي بـ جولة في المطاعم المغربية بمصر تبدأ بـ

بحسب الروايات هو من ابتكارات الشرق الأوسط

«كولفي»... آيس كريم هندي من العصور الوسطى الـ
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يعتبر الكولفي من الحلوى 
المجمدة التي تشبه الآيــس كريم 
التقليدي المعروف مع اختلافات 
تميزه عنه. فهو نــوع مــن الآيــس 
كريم الهندي المحلي الأكثر ثراء 
بـــالـــفـــاكـــهـــة الــطــبــيــعــيــة ويــتــمــيــز 
بـــــالـــــقـــــوام الــــكــــثــــيــــف. فــــهــــو غــيــر 
مخفوق مثل الآيس كريم الغربي 
العادي، وهو من العوامل الأخرى 
المـــضـــافـــة إلـــــى كــثــافــتــه الـــرائـــعـــة، 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــهــو يُــصــنــع 
باستخدام كريمة الحليب أو ما 
يــمــكــن اعــتــبــاره الــحــلــيــب المــبــخــر. 
ومن العوامل الأخــرى التي تميز 
آيــــــس كــــريــــم كـــولـــفـــي عــــن الآيــــس 
كريم التقليدي هو تفرده بطعم 
الكراميل نظرا لتسخين اللاكتوز 

أثناء إعداده.

الأصول والتاريخ

تـــــرجـــــع شـــــهـــــرة آيـــــــس كـــريـــم 
كــولــفــي إلــــى الـــعـــصـــور الــوســطــى 
الـــهـــنـــديـــة، حــيــث كـــانـــت أســالــيــب 
الـــتـــبـــريـــد لا تــــــزال فــــي مــراحــلــهــا 
الأولـــــى المــبــكــرة. كـــان الـــنـــاس في 
تلك الأوقــــات يضيفون النكهات 
المــتــنــوعــة إلـــى الــحــلــيــب الــصــافــي 
ثــــم يـــقـــومـــون بـــدفـــنـــه فــــي أعـــمـــاق 
الـــــبـــــاردة  المــــــواضــــــع  فـــــي  الأرض 
أو هـــم يــغــمــرونــه فـــي الــثــلــج من 
جميع الــجــهــات. وكــانــت درجــات 
الحرارة المنخفضة للغاية تؤدي 
إلى تجميد الحليب فيخرج عنه 
حــــلــــوى مـــجـــمـــدة لــــذيــــذة لــلــغــايــة 
ومرتفعة الثمن وقتذاك. وتتحدث 
الكثير من النظريات عن الأصول 
الأولى لآيس كريم كولفي الهندي. 
لـــكـــن الــــــروايــــــات الأكــــثــــر شــعــبــيــة 
وحـــضـــورا هـــنـــاك تــفــيــد بـــأنـــه من 
ابتكارات الشرق الأوســط القديم 
ثــم جـــرى جلبه بــواســطــة التجار 

إلى الهند من تلك المنطقة.
تُــشــتــق كــلــمــة «كـــولـــفـــي» من 
اللغة الهندية ويقال إنها مرادفة 

لكلمة «الثلج». وعند 
نـــطـــقـــهـــا «كُـــــلـــــفـــــي» - 

بـــضـــم الـــــكـــــاف وإهـــــمـــــال الـــــــــواو - 
بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة فــــإن مــعــنــاهــا 
يُترجم ويقصد به معنى «الكأس 
المغطاة»، التي ترجع بأصلها إلى 
اللغة العربية. وكان مزيج الحليب 
الـــكـــثـــيـــف المـــبـــخـــر مـــــن المـــكـــونـــات 
شــائــعــة الاســـتـــخـــدام بــالــفــعــل في 
إعداد أطباق الحلوى الفاخرة في 
شبه القارة الهندية قديما. وإبان 
حكم سلالة المغول الملكية، كانت 
الــنــكــهــات المــتــنــوعــة مــثــل الفستق 
والــزعــفــران غالبا مــا تُــضــاف إلى 
مــزيــج الــحــلــيــب المــكــثــف ثـــم يُعبأ 
في أقماع معدنية محكمة الغلق 
ثم تُغمر في أعماق الجليد، مما 
أسفر في نهاية المطاف عن اختراع 
آيس كريم كولفي. جاء في كتاب 
«آئين أكبري»، وهو سجل مفصل 
لأيام حكم الملك «أكبر» إمبراطور 
المغول، استخدام مقياس الملوحة 
الثلج  في التبريد فضلا عن نقل 
من جبال الهيمالايا إلى المناطق 
الدافئة لاستخدامها في المطابخ 

المغولية القديمة.
ومــن المثير للاهتمام أيضا، 
أن طريقة صناعة وتجميد آيس 
كـــريـــم كـــولـــفـــي الــــيــــوم لا تــخــتــلــف 
عــن الــطــريــقــة الــقــديــمــة، وذلـــك من 
بين عوامل جاذبية هذه الحلوى 
لمــن يــتــوقــون لــتــذوق الآيـــس كريم 
الهندي بالطريقة القديمة. وغني 
عــن الــقــول، إن صــنــاع آيــس كريم 
كولفي المحترفين، وأولئك الذين 
يواصلون صناعته داخل البيوت 
الــيــوم، يقومون بتجميده داخــل 

مبردات الثلاجات.
آيس كريم كولفي معروف في 
القارة الهندية،  كافة أرجــاء شبه 
وفــــــي ســــريــــلانــــكــــا، وبـــاكـــســـتـــان، 
وبــنــغــلاديــش، ونــيــبــال، وبــورمــا 
(مــــــيــــــانــــــمــــــار)، وبـــــــلـــــــدان الــــشــــرق 
الأوســــــط. كــمــا أنــــه مــتــوافــر على 
المــطــاعــم المعنية  نــطــاق كبير فــي 
بتقديم المأكولات من شبه القارة 
الهندية في جميع أنحاء العالم. 
وأضــيــفــت الكثير مــن التعديلات 
عــلــى هــــذه الــحــلــوى الـــلـــذيـــذة في 
الـــزمـــن المـــعـــاصـــر، ولـــديـــنـــا الــيــوم 
الــــكــــثــــيــــر والـــكـــثـــيـــر 
مـــــــــن أنــــــــــــواع 

ونـــــكـــــهـــــات آيــــــــس كـــــريـــــم كـــولـــفـــي 
الرائع. ويمكن تقديم الكولفي في 
أوعــيــة مــجــمــدة يُــعــرف فــي الهند 
بـــأســـلـــوب  بــــاســــم «المـــــاتـــــكـــــا»، أو 
الآيــــس كــريــم الــتــقــلــيــدي اعــتــمــادا 
الــخــيــزران القصيرة.  على عصي 
وبــعــض المــطــاعــم الــراقــيــة تقدمه 
مـــقـــطـــعـــا فــــــي حــــلــــقــــات صـــغـــيـــرة 
موزعة على أطباق الحلوى. أما 
آيـــس كــريــم كــولــفــي المــصــنــوع في 
المنازل، فغالبا ما يُقدم في قوالب 

بلاستيكية عادية.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــبــائــعــين 
الجائلين المحليين فإنهم يبيعون 
آيـــــس كـــريـــم كـــولـــفـــي المـــحـــلـــي مــن 
دون مـــزيـــد زخــــــارف أو عــلامــات 
تــجــاريــة بـــراقـــة، وهـــم يــحــافــظــون 
الــقــوالــب مجمدة عــن طريق  على 
حــفــظــهــا مــغــمــورة فـــي مـــزيـــج من 
الــجــلــيــد والمـــلـــح داخــــل عــربــاتــهــم. 
ولــدى الكثير مــن الــعــائــلات، فمن 
المألوف والتقليدي لديهم تناول 
هذه الحلوى اللذيذة أثناء العودة 
إلــــى المــــنــــازل بــعــد قـــضـــاء أمــســيــة 

جميلة في الخارج.

كيفية صناعة آيس كريم كولفي

لإعـــــــــداد هــــــذه الـــحـــلـــوى 
اللذيذة، يُطهى الحليب 
المُــــــــــضــــــــــاف إلــــيــــه 
الـــــســـــكـــــر أو 
الــــنــــكــــهــــات 
المــــفــــضــــلــــة 
بـــــــــــــــــبـــــــــــــــــطء 
شـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــد 
مــــــــع الــــتــــحــــريــــك 
المـــســـتـــمـــر حـــتـــى لا يــلــتــصــق 
الـــحـــلـــيـــب بــــــالإنــــــاء. والــنــتــيــجــة 
الــكــريــمــة الثخينة  المــنــتــظــرة هـــي 
الأكــثــر ســمــكــا، ودســمــا، والغنية 

بــــالــــبــــروتــــين، فـــضـــلا عــــن الــســكــر 
والـــــلاكـــــتـــــوز الــــــــذي يُـــضـــفـــي إلـــى 
آيس كريم كولفي نكهة الكراميل 
الطبيعية الساحرة. ومع اكتمال 
عــمــلــيــة الــتــســخــين، تُـــضـــاف إلــيــه 
نــــكــــهــــات مـــــــاء الــــــــــــورد، والــــهــــيــــل، 
والــــقــــرفــــة، والــــزعــــفــــران، والــــلــــوز، 
والــفــســتــق، والـــفـــواكـــه المــوســمــيــة 
المجففة. ثــم يُــضــاف إليه قــدر من 
المـــلـــح لــتــعــزيــز الــنــكــهــات المـــركـــزة 
بالفعل. ويمكن تناول آيس كريم 
كــولــفــي فـــي الــكــثــيــر مـــن الــنــكــهــات 
المــتــنــوعــة مــثــل الــكــريــمــة، والــــورد، 
والمـــانـــغـــو، والــفــانــيــلــيــا، والــهــيــل، 

والزعفران، والفستق.
يــجــري تــجــمــيــد المـــزيـــج شبه 
المكثف فــي قــوالــب محكمة الغلق 
مـــن المـــعـــدن أو الــفــخــار ثـــم تُــغــمــر 
في الثلج المملوء بالملح لتسريع 
عملية التجميد. ثم يوضع مزيج 
الثلج والملح، جنبا إلى جنب مع 
قوالب آيس كريم كولفي المغمورة، 
في أوعية فخارية توفر العزل عن 
الحرارة الخارجية وتزيد من بطء 

ذوبان الثلج.
وآيــــــس كـــريـــم كـــولـــفـــي، الــــذي 
يـــــــجـــــــري تـــــحـــــضـــــيـــــره بـــــأســـــلـــــوب 
يــتــرك شــعــورا  الــبــطــيء،  التجميد 
لذيذا وفريدا في الفم أثناء التذوق 
وخاليا من بلورات الثلج المزعجة. 
الــقــوام الكثيف لآيس  كما يسمح 
كريم كولفي بالذوبان ببطء كبير 
مـــقـــارنـــة بــــالآيــــس كـــريـــم الــغــربــي 
المعروف. وتجري اليوم صناعته 
بــاســتــخــدام الــكــريــمــة الــثــقــيــلــة، أو 
الحليب المبخر، أو الحليب المكثف 
المُـــحـــلـــى وذلــــــك مــــن أجـــــل تــســريــع 
عملية الإعــــداد. كما يمكن أيضا 
إضافة حشوات من اختيارك إلى 
آيس كريم كولفي مثل فتات الخبز 
الــطــازج، أو العجين المصنوع من 

الماء ونشا الذرة، من أجل تسريع 
بـــــرغـــــم أن هــــذه  المــــــزيــــــج،  كــــثــــافــــة 
الطريقة لا تترك الآيس كريم نقيا 
مثل الكولفي المصنوع بالطريقة 

التقليدية.
وهــنــاك طريقة أســهــل لإعــداد 
آيس كريم كولفي تتمثل في غلي 
فــتــات الخبز  الحليب مــع إضــافــة 
الطازج، مع «الماوا» (وهي الحليب 
المجفف كامل الدسم)، والسكر، مع 
التحريك المستمر. ثم تُقشط طبقة 
الــكــريــمــة المــتــكــونــة مـــن الــتــحــريــك 
والغلي المستمر مع إضافتها مرة 
أخــرى في النهاية من أجــل زيــادة 

كثافة الحليب.
ومن المثير للاهتمام في الأمر 
أن الأســاطــيــر الــشــعــبــيــة الــهــنــديــة 
تـــقـــول إن آيـــــس كـــريـــم كـــولـــفـــي لــه 
خـــــصـــــائـــــص مـــــــعـــــــززة لـــــلـــــقـــــدرات 
يُــضــاف إليه  الجنسية بسبب مــا 
بــســخــاء مـــن المـــكـــســـرات المــتــنــوعــة 

مــثــل الـــلـــوز، والــفــســتــق، والـــجـــوز 
بمختلف أنواعه. وهذا هو السبب 
في أن الكثير من الأفــلام الهندية 
الجنوبية القديمة كانت تستعين 
بوصول بائع آيس كريم الكولفي 
إلــــى أحــــد الأحــــيــــاء لــــلإشــــارة إلــى 

إيحاءات غير صريحة!
منافذ بيع الكولفي الشهيرة

يمكن بكل بساطة إطلاق اسم 
«عاصمة الكولفي» على العاصمة 
الهندية نيودلهي. فليست هناك 
نـــــدرة أبـــــدا فـــي أكـــشـــاك بــيــع آيــس 
كــــريــــم الـــكـــولـــفـــي هــــنــــاك. وهـــنـــاك 
مــتــجــر أو كــشــك فـــي كـــل حـــي من 
أحــيــاء الــعــاصــمــة يــقــدم مجموعة 
متنوعة ومغرية لا تقاوم من هذه 
الــحــلــوى الــرائــعــة الــتــي تــســاعــدك 
على إرواء الظمأ وتمنحك جرعة 
من السكريات التي تشتد حاجة 
الجسم إليها لا سيما في شهور 
الــســاخــنــة. إلا أن هــنــاك  الــصــيــف 

بعضا مــن منافذ بيع آيــس كريم 
كــولــفــي الــشــهــيــرة الــتــي تعمل في 

هذا المجال منذ عقود.
فــفــي مــديــنــة دلــهــي الــقــديــمــة، 
وهـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــديـــمـــة لــعــهــد 
حـــكـــم المــــغــــول والمــــعــــروفــــة بــاســم 
«شاهان آباد»، هناك متجر يرجع 
تــاريــخــه إلــى ١١٣ عــامــا مضت لم 
أبــوابــه منذ افتتاحه، وهو  يُغلق 
«كــــوريــــمــــال مــــوهــــان لال كــولــفــي 
والي»، الذي تأسس في عام ١٩٠٦، 
وكـــان مــن بــين أبـــرز عــمــلاء المتجر 
ــــــوزراء الــهــنــديــة  الــقــديــم رئــيــســة ال
الـــراحـــلـــة أنــــديــــرا غــــانــــدي وكـــذلـــك 
إيـــتـــال بــيــهــاري فــاجــبــايــي رئــيــس 
وزراء البلاد الأسبق. ويعد متجر 
الآيـــس كــريــم الكولفي مــن نكهات 
متعددة بالكريمة المكثفة والفواكه 
الطازجة حتى أنه يصعب على أي 
عــلامــة تــجــاريــة أخــــرى أن تــواكــب 
مـــا بــــرع هــــذا المــتــجــر الــعــتــيــق في 

تقديمه.
ويـــــقـــــدم هــــــذا المـــتـــجـــر أيـــضـــا 
آيـــــس كـــريـــم كـــولـــفـــي الـــخـــالـــي مــن 
الحليب والمعروف باسم «كولفي 
جولبيب»، وهو مثالي للأشخاص 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن مـــشـــاكـــل مــع 
يــتــحــمــلــون هضمه  الــلاكــتــوز ولا 
بــســهــولــة. و«كـــولـــفـــي جــولــبــيــب» 
عــــــبــــــارة عــــــن آيــــــــس كـــــريـــــم مــثــلــج 
منزوع الحليب ومفعم بالفاكهة 
الطازجة، ويقدم مع رشــة سخية 
من مسحوق «تشات ماسالا» الذي 
يمنحه مذاقا حلوا ولاذعا في آن 
واحـــد، وهــو مــن الــحــلــوى الــتــي لا 
غنى عنها في الأيام الرطبة. ولدى 
المتجر أيضا مجموعة واسعة من 
«كـــولـــفـــي جـــولـــبـــيـــب» مــــع نــكــهــات 
الــهــنــدي،  الـــتـــوت الأزرق، والــتــمــر 
والجوافة، والكيوي، والليتشي، 
والــــســــابــــوديــــلا، مــــن بــــين نــكــهــات 
أخرى. كما يقدم متجر «كوريمال» 
آيس كريم كولفي المحشو المكون 
من ثمرة الفاكهة الحقيقية، وقدم 
«موهان لال»، صاحب المتجر، هذه 
النوعية الجديدة والمصنوعة عن 
طـــريـــق تــفــريــغ (تـــجـــويـــف) قطعة 
الــفــاكــهــة الــكــامــلــة، مــع خــفــق اللب 
مع كريمة الحليب، ووضع المزيج 
مرة أخرى داخل الفاكهة المجوفة. 
ويــقــتــصــر هـــذا الــنــوع المــبــتــكــر من 
آيـــس كــريــم كــولــفــي عــلــى الــتــفــاح، 
والأنــانــاس، والــرمــان، والبرتقال، 
والمانغو، حيث يقوم نادل المتجر 
الفاكهة، ثم  أمــام الضيوف بقطع 
تجويفها، ثــم خفقها، ثــم إضافة 

المزيج الجديد داخل الكولفي.
يـــقـــول مـــوهـــان لال: «كــولــفــي 
المانغو والرمان هما الأكثر مبيعا 
حــالــيــا، ولــكــنــنــا نــجــهــز الــكــولــفــي 
المــحــشــو بــكــافــة نــكــهــات الــفــواكــه 
تقريبا لطلبات العملاء المسبقة. 
وفي العام الحالي، قدمنا كولفي 
الــــخــــوخ الــــجــــديــــد». وأضــــــــاف أن 
منتجات المتجر طبيعية ١٠٠ في 
المـــائـــة، وبــصــنــاعــة يــدويــة بــارعــة، 

وذات جــودة عالية. وفي أي وقت 
من الأوقــات، يكون في المتجر من 
إلــى ٦٠ موظفا يشرفون على   ٥٠
خـــدمـــة الـــعـــمـــلاء، ويـــرتـــفـــع الــعــدد 
خــلال فصل الصيف وفــي موسم 

الزفاف.
وتــعــد الــطــلــبــات الــكــبــيــرة هي 
المصدر الأول والرئيسي لإيرادات 
المتجر، لا سيما في حفلات أعياد 
الميلاد، وحفلات الزفاف الشهيرة، 
بما فــي ذلــك حفلات زفــاف نجوم 
بـــــولـــــيـــــوود المــــشــــهــــوريــــن أمــــثــــال 
«توينكل خانا» و«أكشاي كومار» 

في عام ٢٠٠١. 
وحفل زفــاف كريمة «برامود 
مــيــتــال» (شــقــيــق قــطــب صــنــاعــات 
الصلب الهندي لاكشمي ميتال) 
فـــي مــديــنــة فــيــنــيــســيــا الإيــطــالــيــة 
فـــي عــــام ٢٠١١، وتـــأتـــي مختلف 
الــطــلــبــات الــخــارجــيــة إلـــى المتجر 
الهندي قادمة من إيطاليا، وجزر 
موريشيوس، وتايلاند، وغيرها 

من البلدان.
ومن أبرز العلامات التجارية 
الشهيرة الأخرى العاملة في مجال 
آيس كريم كولفي هناك «روشــان 
دي كولفي» في نيودلهي. ويرجع 
هــذا المتجر بتاريخه العريق إلى 
بــاكــســتــان عــنــدمــا هــاجــر «روهـــان 
لال ســونــي» مــن لاهــور إلــى دلهي 
فــــي عــــــام ١٩٤٧.  الـــتـــقـــســـيـــم  إبـــــــان 
وحتى يومنا هذا، يأتي المئات من 
الزبائن يوميا إلى متجر «روشان 
نـــكـــهـــات  لــــــتــــــذوق  كـــــولـــــفـــــي»  دي 
الـــــزعـــــفـــــران، والــــــلــــــوز، والـــفـــســـتـــق 
الممتزج بالفالودة (وهي الشعرية 

المصنعة من النشا).
يـــــــجـــــــري تــــحــــضــــيــــر حــــلــــوى 
الألبان عن طريق تكثيف الحليب 
بتسخينه ببطء شديد. وبعد أن 
يـــهـــدأ، تُـــضـــاف المــكــســرات الــجــافــة 
مــثــل الــلــوز والــفــســتــق إلـــى جانب 
ــــــــورد، وتـــتـــرك  الــــزعــــفــــران ومــــــاء ال
لــتــتــجــمــد فــــي أقــــمــــاع مــخــروطــيــة 
الــشــكــل. ثــم تُــضــاف إلــيــهــا رقــائــق 
الفالودة قبل التقديم. وظل المتجر 
يعمل في مكانه الحالي منذ عام 
١٩٥١ وحــتــى الآن ولــيــس لــه فــرع 

آخر في البلاد.
يقول إيــشــان، حفيد مؤسس 
المــتــجــر: «كــــان جـــدي يــهــتــم كثيرا 
بجودة المنتجات المستخدمة في 
صناعة الكولفي، ولا يتنازل عن 
ذلــك أبـــدا. وقــبــل ذلـــك، كــان يعتاد 
حمل الحليب على كتفه ويسير 
به طوال الطريق من شاكتي ناغار 
إلى كارول باغ، في مسافة تتجاوز 
خمسة كيلومترات يوميا. نحن 
لا يمكننا مجرد التفكير في ذلك 

الآن».
ويضيف إيشان «هناك الكثير 
من المشاهير الذين زاروا متجرنا 
من قبل مثل رئيس الوزراء الأسبق 
إيــتــال بيهاري فاجبايي، ولاعــب 
الــكــريــكــت الــشــهــيــر قــابــيــل ديـــف، 

اللذين كانا من أشهر عملائنا».

كولفي المانغو 

كولفي بالفاكهة 

ـــنـــطـــقـــهـــا «كُـــــلـــــفـــــي» -  ُ
م

الــــكــــثــــيــــر والـــكـــثـــيـــر 
مـــــــــن أنــــــــــــواع 

إلــــى المــــنــــازل بــعــد ق
جميلة في الخارج.

كيفية صناعة آيس ك

لإعـــــــــداد ه
ي اللذيذة،
ــــالمُــــــــ

مــــــ
المـــســـتـــمـــر حـــتــ
الـــحـــلـــيـــب بــــــالإنــــــا
الــكــر المــنــتــظــرة هـــي 

الأكــثــر ســمــكــا، ودس

كولفي 
بالفستق 
واللوز 

الحريرة والكسكسي من أشهر الأطباق في المطبخ المغاربيمائدة مغربية غنية بالأطباق التقليدية
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لا يزال الجدل متواصلاً حول 
أهمية وفوائد الحميات الغذائية 
منخفضة «الـــكـــربـــوهـــيـــدرات» أو 
الـــنـــشـــويـــات الـــخـــاصـــة بــإنــقــاص 
الــــــوزن، لــكــن كــثــيــراً مـــن الــخــبــراء 
لا يــزالــون يتفقون على عــدد من 
الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة المـــهـــمـــة لــهــذا 
النوع من الحميات الذي يساهم 
في البداية في تناول أقل عدد من 
السعرات الحرارية وقتل الشهية 
لـــتـــنـــاول  الــــفــــرديــــة  الـــقـــابـــلـــيـــة  أو 

الطعام.
تــركــز مــعــظــم هـــذه الــحــمــيــات 
الـــغـــذائـــيـــة عــلــى الـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
المــتــوفــرة فــي الــحــبــوب والــفــاكــهــة 
وتــركــز عــلــى تــنــاول الــبــروتــيــنــات 
(الــــلــــحــــوم والــــبــــيــــض) والــــدهــــون 
وبعض أنواع الخضار والفاكهة.
الــفــوائــد الصحية  ومـــن أهـــم 
المهمة هي تخفيض الوزن بسرعة 
أكـــبـــر مـــن الــحــمــيــات الأخــــــرى، إذ 
يــــســــاهــــم اتــــــبــــــاع هــــــــذه الـــحـــمـــيـــة 
عــلــى الــتــخــلــص مـــن كــمــيــة المــيــاه 
الــفــائــضــة فـــي الــجــســم وبــالــتــالــي 
تــخــفــيــض مــســتــوى «الأنـــســـولـــين 
فـــيـــقـــوم الـــجـــســـم بـــحـــرق الـــدهـــون 
المخزونة وتزويد الجسم بالطاقة، 
وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيف 

الوزن».
الــــوجــــبــــات  تـــعـــتـــبـــر  كــــمــــا أن 

الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات 
فعالة جــدا فــي الحد مــن الدهون 
الــحــشــويــة الـــضـــارة الــتــي تــتــراكــم 
فـــي تــجــويــف الــبــطــن مــمــا يـــؤدي 
إلـــى تخفيض احــتــمــالات  بــــدوره 
الإصابة بعدد من الأمراض وعلى 
رأســهــا أمــــراض الــقــلــب والأوعــيــة 
الــــدمــــويــــة والــــســــكــــري مــــن الـــنـــوع 
الثاني ومتلازمة الأيض الغذائي 

وارتفاع ضغط الدم أحيانا.
مـــن الأطــعــمــة الـــتـــي يــفــتــرض 
تــحــاشــيــهــا خـــــلال هـــــذه الــحــمــيــة 
هــي: الأطــعــمــة المــخــبــوزة الخالية 
مـــــن الــــغــــلــــوتــــين الــــتــــي تـــكـــثـــر فــي 
الــقــمــح والــشــعــيــر، والــحــلــيــب لأنــه 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــة جـــيـــدة مــن 
الكربوهيدرات، البطاطا المقلية، 
السكر والعسل بجميع الأشكال 
وبالتالي الحلويات والكعك المليء 
بالسكر. أضف إلى ذلك البقوليات 
وعلى رأسها الفول والفاصوليا 
والعدس والحمص والبازلاء التي 
تحتوي على كمية لا بأس بها من 
النشويات، والعصير وخصوصا 
العنب والــتــفــاح، والــلــبن المحلى، 
والباستا، والخبز، والخضراوات 
الــــنــــشــــويــــة كــــــالــــــذرة والـــبـــطـــاطـــا 
والبطاطا الحلوة، وبعض أنواع 
الــــفــــواكــــه مـــثـــل المـــــــوز والإجـــــــاص 

والمانغو والتمر والزبيب.
لـــــــكـــــــن مــــــــــا هــــــــــي الأطــــــعــــــمــــــة 
الـــتـــي يــنــصــح أصــــحــــاب الــحــمــيــة 

المــــنــــخــــفــــضــــة الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات 
بتناولها والتركيز عليها هي:

 - البيض
بـــكـــل أنـــــواعـــــه لأنـــــه خـــــال مــن 
الكربوهيدرات ومفيد جدا لصحة 

المخ والعيون.
 - اللحوم

وخصوصا لحم البقر والغنم 
لأنه خال كليا من الكربوهيدرات 
أيضا وغني بالحديد وفيتامين 
بــي ١٢ إضــافــة إلــى لــحــوم الــغــزال 

والثور والعجل والديك الرومي.
 - الدجاج

لأنــــــــــــــه خــــــــــــــال تـــــــمـــــــامـــــــا مــــن 
الكربوهيدرات ومن أكثر اللحوم 

المرغوبة حول العالم.
 - الأسماك

لأنـــــــــــــــهـــــــــــــــا خــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة مــــــن 
الكربوهيدرات وغنية بأحماض 
أومــيــغــا - ٣ الــدهــنــيــة والأيـــوديـــن 
وعـــلـــى رأســــهــــا ســـمـــك الــســلــمــون 
الــعــادي وســمــك السلمون المرقط 
والــــســــرديــــن وهـــــي مــــن الأســـمـــاك 
الــتــي تفيد  الــزيــتــيــة  الــدهــنــيــة أو 
الــجــســم والمـــــخ بــالــكــامــل وأضـــف 
إلى ذلك المحار رغم احتوائه على 
كــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الــكــربــوهــيــدرات 
كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال مـــــع الـــقـــريـــدس 
وســرطــان البحر والتونة وسمك 

القد والهلبوت.
 - الخضراوات

ما عدا الخضراوات الجذرية، 

يــنــصــح بــتــنــاول الأنـــــواع الــتــي لا 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات مــثــل الــبــروكــلــي 
والــــقــــرنــــبــــيــــط كـــــرنـــــب بـــروكـــســـل 
والــكــرنــب الأجــعــد وهــــذه الأنــــواع 
مــــــن الــــــخــــــضــــــراوات تـــعـــتـــبـــر مــن 
الأصـــــنـــــاف الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يــتــم 
تــنــاولــهــا بــشــكــل نــــيء ومــطــبــوخ 
ومـــســـلـــوق ومـــبـــخـــر وهـــــي غــنــيــة 
بفيتامينات سي و(ك) والألياف 
والمـــــــــــــواد المـــــــضـــــــادة لـــلـــســـرطـــنـــة. 
والــــبــــاذنــــجــــان الـــغـــنـــي بـــالألـــيـــاف 
بــالمــاء وفيتامين  والــخــيــار الغني 
(ك) والفلفل الغني بالمواد المضادة 
للأكسدة وفيتامين (س) والألياف 
والـــهـــلـــيـــون الــغــنــي بــفــيــتــامــيــنــات 

(ك) و(س) والألــيــاف والفوليات 
والــــكــــاروتــــين المــــضــــادة لــلأكــســدة 
والبصل الغني بالألياف والمــواد 
المـــضـــادة لــلالــتــهــابــات والأكـــســـدة 
والبندورة الغنية بالبوتاسيوم 
الــغــنــي  وفــيــتــامــين (س) والــفــطــر 
بـــالـــبـــوتـــاســـيـــوم وفـــيـــتـــامـــين (ب) 
والفاصوليا الغنية بفيتامينات 
(س) و(ك) والــبــروتــين والألــيــاف 
والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم والـــبـــوتـــاســـيـــوم. 
أضف إلى ذلك الكوسا والكرفس 
والـــســـبـــانـــخ والـــســـلـــق والمـــلـــفـــوف، 
أنـــواع غنية ومــفــيــدة جدا  وكلها 
للصحة وتــحــمــي مــن الكثير من 
الأمراض وتعزز من مناعة الجسم 

ضدها.

 - الفاكهة
مـــــعـــــظـــــم أنــــــــــــــــواع الــــفــــاكــــهــــة 
غــنــيــة بـــالـــكـــربـــوهـــيـــدرات مــقــارنــة 
بــالــخــضــراوات بــشــكــل عـــام ولكن 
هناك بعض الأنـــواع المهمة التي 
يمكن تناولها لأهميتها الغذائية 
ولأنـــهـــا تــحــتــوي عــلــى كــمــيــة أقــل 
مــنــة غــيــرهــا مــن الــكــربــوهــيــدرات، 
ومن هذه الأنــواع الزيتون الغني 
بــالــحــديــد والـــنـــحـــاس وفــيــتــامــين 
(إي) والأفوكادو التي تعتبر من 
أهم أنواع الفاكهة الغنية بالدهون 
المــفــيــدة كــمــا تــحــتــوي عــلــى كمية 
ممتازة من الألياف والبوتاسيوم. 
أضف إلى ذلك الكريز الذي يعتبر 
الأقل احتواء على الكربوهيدرات 

مـــــن غــــيــــره مـــــن أنــــــــــواع الـــفـــاكـــهـــة 
والـــغـــنـــيـــة بــالمــنــغــنــيــز وفــيــتــامــين 
(س) والمـــــواد المـــضـــادة لــلأكــســدة 
والكريب فــروت الغني بفيتامين 
(س) والألــيــاف والمشمش الغني 
بــالــبــوتــاســيــوم والألـــيـــاف وشتى 
أنواع التوت والبرتقال والحامض 

والكيوي وغير ذلك.
 - المكسرات والبذور

مــعــظــم المــــكــــســــرات والــــبــــذور 
غـــــنـــــيـــــة بـــــــالـــــــزيـــــــوت والألــــــــيــــــــاف 
والـــبـــروتـــيـــنـــات والمــــــــواد الأخـــــرى 
وقـــلـــيـــلـــة الــــكــــربــــوهــــيــــدرات ومـــن 
هـــذه المــكــســرات والـــبـــذور الــبــنــدق 
والــــفــــســــتــــق الـــحـــلـــبـــي والــــكــــاجــــو 
والمـــكـــاديـــمـــيـــا والـــفـــســـتـــق الــغــنــي 
بالألياف وفيتامين إي والمعادن 
والــجــوز الغني بجميع أحماض 
أوميغا - ٣ المفيدة واللوز الغني 
بــفــيــتــامــين إي والـــــذي يــعــتــبــر من 
أهــم مــصــادر المغنيسيوم وجــوز 
الهند وبــذور الكتان وبــذور دوار 
الشمس وبـــذور اليقطين وبــذور 
الــتــي تعتبر الأكــثــر غنى  التشيا 
بالكربوهيدرات من بين كل الأنواع 
إلا أن معظم الكربوهيدرات يكمن 

في الألياف.
 - الألبان والأجبان

وخـــصـــوصـــا الـــلـــبن والــلــبــنــة 
لــغــنــاهــمــا بــالــبــروتــيــنــات والمــــواد 
الأخــرى وخصوصا اللبن الكامل 
الدسم ولما تحتويه هذه المواد على 

بكتيريا مــفــيــدة. أضـــف إلـــى ذلــك 
الــكــريــم الــكــامــل الــدســم والأجــبــان 
التي تعتبر من أقل أنواع الطعام 
احتواء على الكربوهيدرات (١٫٣ 

في المائة).
 - الدهون والزيوت

لا تتسامح الحمية الغذائية 
المــنــخــفــضــة الـــكـــربـــوهـــيـــدرات بــل 
تــشــجــعــهــا بــاســتــثــنــاء زيــــت فــول 

الصويا وزيت الذرة. 
ومـــــــن المــــــــــواد الــــــــذي يــنــصــح 
بتناولها في هذه الحمية الزبدة 
وزيــــــــت الــــزيــــتــــون الـــبـــكـــر الــغــنــي 
جــــدا بــــالمــــواد المــــضــــادة لــلأكــســدة 
والالــتــهــابــات وزيــــت جـــوز الهند 
الــــــذي يــعــتــبــر أيـــضـــا مــــن أفــضــل 
أنــواع الزيوت بعد زيــت الزيتون 
وهــــو مــهــم جــــدا لــعــمــلــيــة الــهــضــم 
ومفيد على صعيد قتل الشهية 
على الطعام والمساعدة في حرق 
الــدهــون الــضــارة. أضــف إلــى ذلك 
زيــــت الأفـــــوكـــــادو وبـــعـــض أنــــواع 

الشحوم.
ومـــــــن المــــــــــواد الـــــتـــــي يــنــصــح 
بتناولها أيضا في هذا الأمر من 
المــاء والشوكولاته  الحميات هــو 
الــســكــر والمــفــيــدة  القليلة  الــداكــنــة 
لـــلـــمـــخ ومـــــحـــــاربـــــة ضــــغــــط الــــــدم 
والـــــــصـــــــودا والــــــشــــــاي والــــقــــهــــوة 
والــتــوابــل والــبــهــارات والأعــشــاب 
وهـــي كــثــيــرة ومــفــيــدة مــن الكثير 

من النواحي الصحية.

ما هي أكلات الحمية منخفضة الكربوهيدرات؟

القاهرة: محمد الشيخ

عـــــبّـــــرت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
سهر الصايغ، عن حبها لتذوق 
أطـــــبـــــاق الأســــــمــــــاك والــــــدواجــــــن 
بــكــل طــــرق تــقــديــمــهــا، رغــــم ذلــك 
كشفت عن أنها لا تتناول غير 
الجبن خلال أسفارها، وتفضل 
الــقــديــمــة مــنــهــا، «لأنــهــا تعاني 
من انخفاض في ضغط الدم»، 
ل المطبخين 

ّ
وقــالــت إنها تفض

المصري والسوري.
وتــــحــــدثــــت الــــصــــايــــغ فــي 
حـــوار إلــى «الــشــرق الأوســـط» 
عــــن تــجــربــتــهــا مــــع المــطــبــخ، 
أنــه «لا يوجد بينهما  ورأت 
عـــداوة»، فهي تحب الطبخ، 
لكن لا تفضل دخول المطبخ 
بــاســتــمــرار، وذهــبــت إلــى أن 

«الوقوف في المطبخ كل يوم لمدة 
ساعتين لطهي الطعام الذي يتم 
تناوله في عشر دقائق عمل غير 

إنساني».
وانــتــهــت الــصــايــغ إلـــى أنها 
لــذوق  بــذلــت مـــحـــاولات مضنية 
القرنبيط، لكنها جميعها فشلت، 
وبجانب ذلك أشارت إلى أنها لا 
الــجــبن الريكفورد  تــتــذوق أيــضــاً 
والــــــفــــــســــــيــــــخ، «مـــــهـــــمـــــا شــــعــــرت 

بالجوع»... وإلى نص الحوار:
> بداية، ما هو طبقك المفضل؟

- أنــــا أحــــب الـــــدواجـــــن، بكل 
بــــطــــرق طـــهـــيـــهـــا المـــــشـــــوي مــنــهــا 
والمــــحــــمــــر والــــبــــانــــيــــه والـــشـــيـــش 
طاووق والمسلوق، وكذلك أحبها 
مع المكرونة وأي أطعمة أخــرى، 
وهذا لا يمنع أني أتناول أطعمة 
وأطباقاً مختلفة، مثل الأسماك، 
لـــكـــن يـــظـــل طـــبـــق الــــــدواجــــــن فــي 

المقدمة.
> أطلعينا على علاقتك بالمطبخ؟
بــيــنــي  تــــوجــــد عــــــــداوة   - لا 
وبينه، فأنا أحب المطبخ كثيراً، 
لكن لا أحــب دخــولــه باستمرار، 
وأرى أن الــوقــوف في المطبخ كل 
يوم لمدة ساعتين لطهي الطعام 
حتى أتناوله في ١٠ دقائق شيء 
غير إنساني، ومجهود مضاعف، 
لــكــن أدخــلــه عــنــدمــا أشــتــاق إليه 
بمعدل مرتين في الأسبوع، أو أن 
أشتهي طعاماً محدداً، وبخاصة 

أنى ماهرة في إعداد الطعام.
> هل لديك مطعمك مفضل؟

 - جميع مــطــاعــم الأســمــاك، 
لــدي،  محببة 

فأنا أعشقها بمختلف أنواعها، 
ــــــل 

ّ
وطــــــــــــرق تـــــقـــــديـــــمـــــهـــــا، وأفــــــض

الـــــذهـــــاب إلـــــى مـــطـــعـــم «قــــــــدورة» 
فــي المهندسين، و«بــحــريــن»، في 
مــنــطــقــة المـــنـــيـــل، وعـــنـــدمـــا أذهـــب 
للاستجمام فــي العين السخنة، 
أتـــــــــــــردد عـــــلـــــى مـــــطـــــاعـــــم كـــثـــيـــرة 
لـــلـــمـــأكـــولات الـــبـــحـــريـــة أفــضــلــهــا 
مــن وجــهــة نــظــري «أبــــو حــنــين»؛ 
فهو أكــثــر مــن رائـــع وأذهـــب إليه 
دائماً. ويظل أن السمك به فوائد 
كثيرة، وأصنافه كثيرة، كما أنها 
تــحــافــظ عــلــى الـــبـــشـــرة والــشــعــر 
والــكــولاجــين، والأظــافــر، ولا أمــلّ 

من تناوله أبداً.
> في أسفارك... ما هي الوجبة 

التي تفضلي تناولها؟
ل تجريب 

ّ
 - الجبن، فلا أفض

الأكــــــلات المــخــتــلــفــة أو الــغــريــبــة، 
وبــخــاصــة إذا ذهــبــت إلـــى دولــة 
لأول مـــرة، ولا أعــلــم عن 
طرق طهيهم، وبالتالي 
أبـــــــتـــــــعـــــــد عــــــــــن الأكــــــــــــــلات 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــثــــقــــافــــات 
الأخــرى المختلفة، وتظل 
الــجــبن هــي المــــلاذ الآمـــن، 
والــوجــبــة المــضــمــونــة في 

هذا التوقيت.
> هل لك مطبخ مفضل؟

 - مــطــبــخــي المــفــضــل 
هـــــــــو المـــــــــــصـــــــــــري، ويــــلــــيــــه 
السوري؛ نظراً لأنهما يقدمان 
أكــــذب  الـــحـــريـــفـــة، ولا  الأكــــــــلات 
عليك، لا أحب المطاعم الإيطالية 
أو الصينية أو الهندية، فالأكل 
الهندي يسرف في زيادة التوابل 

في الأطعمة بشكل كبير، وهذا لا 
يروق لي.

> مـــــا هـــــو مـــطـــعـــمـــك المـــفـــضـــل 
للعزائم؟

 - عندما أقــدم الدعوة لأحد 
أصــدقــائــي أو أســـرتـــي، فـــلا أجــد 
أهـــم مــن مــطــاعــم الأســـمـــاك، فهي 
مــن ناحية مضمونة، والناحية 
الثانية تقدم أطباقاً غير تقليدية 
لا نقبل عليها في منازلنا، إلا لو 
كــانــت «دلــيــفــري»، وعــــادة أذهــب 
إلـــــى مــطــعــم «ســـــي غـــــل» الــعــائــم 
في منطقة العجوزة (بمحافظة 

الجيزة).
> مـــــا هـــــو آخـــــــر مـــطـــعـــم قــمــت 

بزيارته؟
 - مـــطـــعـــم «بـــــــــورتـــــــــادورو» 

الإيطالي في مصر.
السكريات  تــفــضــلــين...  مـــاذا   <

أم الموالح؟
المــــــالــــــح،  أفــــــضــــــل الأكـــــــــــل   -  
وبخاصة الجبن القديمة؛ وذلك 
لأني أعاني من انخفاض ضغط 
الـــســـكـــريـــات  أتـــــنـــــاول  الــــــــدم، ولا 
بكثرة لأنها تضرني، مــع العلم 
أن الموالح مضرة والإفراط في كل 
شيء يضر بالصحة، لكن أتحمل 

تناول الموالح عن السكريات.
> وهــل هناك طعام لا تفضلين 

تذوقه؟
 - القرنبيط، ومع ذلك بذلت 
محاولات لتذوقه، لكن جميعها 
أتـــذوق الجبن  فشلت، وأيــضــاً لا 
الـــريـــكـــفـــورد والـــفـــســـيـــخ، فــمــهــمــا 
بــــالــــجــــوع لا يـــمـــكـــن أن  شــــعــــرت 

أتناول أي منهما أبداً.

من أطباقها المفضلة السمك والدجاج

سهر الصايغ ماهرة في الطهي... لكنها لا تدخل المطبخ

سهر الصايغ تحب الطهي... لكنها تفضل عدم دخوله

السمك على قائمة العزائم التي تدعو إليها أصدقاءها

لــدي،   محببة 
الأكــــــلا
وبــخ

ه
الس

لالاـــلا ــالأكـــــ
عليك

أو الص تحب الدواجن بكل 
طرق تحضيرها

وجهة سائقي الشاحنات الهنود في كاليفورنيا

«بنجابي دابا»... حنين إلى الوطن في أطباق زهيدة الأسعار
كاليفورنيا (الولايات المتحدة):

تيجال راو *

تــــعــــدّ اســــتــــراحــــة «بـــنـــجـــابـــي 
دابــــــا»؛ مـــن الاســـتـــراحـــات زهــيــدة 
الأســـعـــار المــتــنــاثــرة عــلــى جــوانــب 
طــرق السفر السريعة فــي كــل من 
الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان، مــــن الأمــثــلــة 
المتعددة على مدى ما تمثله مدينة 
كاليفورنيا  بــولايــة  باكرسفيلد 
من مذاقات طيبة جنباً إلى جنب 
الأطــــيــــاف المــتــنــوعــة مـــن الــعــمــالــة 

المهاجرة المقيمة هناك.
كـــــان خـــبـــز الـــــروتـــــي المــــفــــرود 
ناصع البياض وأطرافه خالية من 
الــحــروق، وكــان رقيقاً ومستوياً. 
 الـــعـــجـــين جــــيــــداً حــســب 

ّ
وتـــــم لـــــف

الطلب حتى يخرج خبز الروتي 
ســاخــنــاً وطـــريـــاً، ثــم يــوضــع على 
طــبــق ورقـــــي إلــــى جـــانـــب عــبــوات 
جــــاهــــزة مــــمــــلــــوءة بــالــبــقــولــيــات 
الهندية اللذيذة، مع بعض الملاعق 

البلاستيكية الصغيرة.
يــــوحــــي مـــظـــهـــر الاســــتــــراحــــة 
بالتواضع. ولكن إذا كنت متعباً 
أثــر السفر  وعيناك منهكتين مــن 
الطويل، مثل كثير من السائقين 
الذين يوقفون شاحناتهم الكبيرة 
خلف استراحة «بنجابي دابــا»، 
فــإن ذلــك المكان يمنحك إحساساً 
بــالــراحــة وكــســراً لتقاليد مطاعم 
الــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة ومــــواقــــف 

محطات الوقود الكثيرة.
يوجد المطعم أو الاستراحة 
بالقرب من إحدى ورشات إصلاح 
السيارات ومــدرســة تعليم قيادة 
الشاحنات على الطريق السريعة، 
ولـــكـــنـــه يــمــلــك اســــتــــراحــــة هـــادئـــة 
لــلــجــلــوس فــــي الــخــلــفــيــة تــتــنــاثــر 
حــــولــــهــــا الــــــزهــــــور والــــشــــجــــيــــرات 

الخضراء.
كانت مهنة قيادة الشاحنات 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  فــي 
حـــتـــى وقــــــت قـــــريـــــب، حــــكــــراً عــلــى 
الــســائــقــين الــبــيــض مـــن الـــرجـــال، 
ولــــكــــن فـــــي ولايــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
وحدها؛ التي تضم أكثر من ١٠٠ 
ألف سائق، يساعد المهاجرون من 
ذوي الأصول الهندية والبنجاب، 
على جبر النقص الوطني الواضح 
في عدد السائقين. وقدرت «رابطة 
النقل بالشاحنات» الأميركية ذلك 
الــنــقــص عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
بنحو ٥٠ ألف سائق خلال العام 
المــاضــي وحـــده؛ وهــو الــرقــم الــذي 
يواصل الارتفاع مع خروج مزيد 
من سائقي الشاحنات من الخدمة 

بالإحالة إلى التقاعد.
وفي خضم تلك العملية، بات 
المهاجرون ذوو الأصــول الهندية 
الـــبـــنـــجـــابـــيـــة يــــواصــــلــــون الــنــمــو 
وإعــــادة تعريف مــا تعنيه قيادة 
الــشــاحــنــات الــكــبــيــرة عــلــى الــطــرق 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـريـــعـــة، لا ســيــمــا 
في ولايــة كاليفورنيا، فضلاً عن 
تــغــيــيــر عـــــادات وتــقــالــيــد مــواقــف 
ومحطات الاستراحة للشاحنات 

الأميركية الكبيرة.
تقدم استراحة «بنجابي دابا» 
مختلف الخدمات لمجتمع سائقي 
المهاجرين  المتنامي؛  الشاحنات 

من البنجاب، مع مساحة واسعة 
لإيــقــاف الشاحنات مــع مجموعة 
من مجلات الشاحنات البنجابية 
المجانية ذات المقالات والإعلانات 

باللغتين الهندية والإنجليزية.
ويــــديــــر مـــطـــبـــخ الاســـتـــراحـــة 
مــجــمــوعــة مــحــتــرفــة وســريــعــة من 
الـــنـــســـاء الــــلاتــــي يــتــحــدثــن فــيــمــا 
بــيــنــهــن ومـــــع الـــســـائـــقـــين بــالــلــغــة 
المــــعــــروفــــة فـــــي إقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب 
الهندي أثناء تقديم أقداح الشاي 
الــطــازج المحلى في أكــواب  المغلي 

بلاستيكية نظيفة.
تــتــمــيــز اســـتـــراحـــة «بــنــجــابــي 

النباتية  بــتــقــديــم الأطـــبـــاق  دابــــا» 
بــصــفــة غـــالـــبـــة، ولــكــنــهــا لا تــــزال 
استراحة توقف على طريق السفر 
الطويلة، ومن ثم فهناك مأكولات 
شهية غنية بصلصات الطماطم 
والكريمة المخففة الشهية، فضلاً 
الــبــهــارات والــتــوابــل الهندية  عــن 

الشهيرة. 
وتسوى أطباق الدجاج هناك 
بــالــحــرارة الــعــالــيــة، وتــفــوح منها 
رائــــحــــة الــــدخــــان الـــكـــثـــيـــف، وهـــي 
تــطــهــى مـــن لــحــم الأفـــخـــاذ الــداكــن 
المطبوخ في صحون من الفخار. 
وتـــــتـــــنـــــاســـــب جــــمــــيــــع مــــــأكــــــولات 
الاســــتــــراحــــة مــــع أذواق ســائــقــي 
الشاحنات الذين يترددون عليها 
بين الحين والآخر، والذين يجدون 
لــتــذوق أطعمة  فــي أنفسهم مــيــلاً 
مألوفة لديهم على طول الطريق 
بعيداً عن منازلهم وأسرهم ربما 
لبضعة أسابيع في كل مرة؛ حيث 
ينقلون البضائع والسلع وغيرها 
من المنتجات على الطرق السريعة 
المـــمـــتـــدة بــــين مــخــتــلــف الــــولايــــات 

الأميركية مترامية الأطراف.
وابـــتـــاع فـــريـــق مـــن الـــزوجـــين 
الهنديين، بالفيندر سينغ سايني 
ومــــانــــســــي تــــــيــــــواري، اســـتـــراحـــة 
«بنجابي دابا» عام ٢٠١٦، وكانت 
قــبــل ذلـــك شــاحــنــة صــغــيــرة تــقــدم 
الطعام المكسيكي للمسافرين على 

الطرق السريعة. 
وقـــائـــمـــة الاســـتـــراحـــة ليست 
بــالــطــويــلــة ولا المـــعـــقـــدة، وصــمــم 

ســـــايـــــنـــــي ســــــائــــــق الـــــشـــــاحـــــنـــــات 
المتقاعد، برفقة زوجــتــه تــيــواري 
مع بعض الأقــارب، الأطباق التي 
تـــقـــدمـــهـــا الاســــتــــراحــــة مــــن نــقــطــة 

الصفر.
وفــــي الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان، لا 
تستخدم عربات الطعام أو متاجر 
الوجبات السريعة لخدمة سائقي 
الشاحنات الذين يترددون عليها 
فـــقـــط؛ بــــل يـــأتـــيـــهـــا أيـــضـــاً طـــلاب 
الجامعات في أوقات متأخرة بعد 
الــخــروج مــن الــحــفــلات، وتتوقف 
لديها العائلات خلال سفرها على 
الـــطـــرق. ويــشــبــه الأمــــر اســتــراحــة 
«بــنــجــابــي دابـــــــا»، حــيــث تجلس 
العائلات المحلية مع أطفالها أثناء 
مـــرور الــشــاحــنــات عــلــى الــطــريــق، 
حـــيـــث يـــتـــنـــاولـــون خـــبـــر الـــروتـــي 
المــســتــديــر، ويـــأكـــلـــون مــعــه طبق 
الــبــانــيــر والـــشـــول، ويستمتعون 

بمذاق الشاي الساخن.
والأهم من ذلك، أنك إذا طلبت 
وجبة الــبــاراثــا المحشوة - ولا بد 
لك من تجربة هذه الوجبة عندهم 
- فإن سعرها لا يتجاوز ٣ دولارات 
مع كمية معقولة من سلطة الرايتا، 
وبعض قطع البصل المخلل، وقدر 
من الزبد الملفوف. وخلال دقيقة أو 
دقيقتين على الأكثر، تكون وجبة 
الباراثا المحشوة ساخنة وجاهزة 

للتناول.
* خدمة 

«نيويورك 
تايمز»

من الأكلات التي تقدمها الاستراحة

الخبز الهندي على الطريقة التقليدية

«بنجابي دابا» تقدم الأكلات التقليدية الهندية



بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي وتبادل الخبرات و«مشاركة الأبحاث»

اتحاد الهجن يوقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتي «الملك فيصل» و«الطائف»
الطائف: «الشرق الأوسط»

شــــهــــد الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة أمــــس، تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
تـــعـــاون بـــين الاتــــحــــاد الــســعــودي 
الـــهـــجـــن، وجـــامـــعـــة المـــلـــك فــيــصــل 
بــالأحــســاء، بــهــدف تعزيز مفهوم 
الـــشـــراكـــة المــجــتــمــعــيــة والــنــهــوض 
بــمــؤســســات المــجــتــمــع خــصــوصــاً 
بما يتعلق بالحفاظ على الموروث 

الشعبي السعودي.
ووقـــــــــع المــــــذكــــــرة مــــــن جـــانـــب 
الاتــــحــــاد، الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
رئيس الاتحاد السعودي للهجن، 
فيما مثل جامعة الملك فيصل وكيل 
الــجــامــعــة لـــلـــدراســـات والــتــطــويــر 
وخـــدمـــة المــجــتــمــع الــدكــتــور مهنا 

الدلامي.
وتــــــــهــــــــدف الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة إلـــــى 
تــحــقــيــق الـــتـــعـــاون والــتــكــامــل في 
خدمة المجتمع؛ وتلبية تطلعات 
وتـــوجـــيـــهـــات الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠،  لــتــحــقــيــق رؤيـــــــة 
والاستفادة من إمكانيات الجامعة 
وأعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس لــديــه 
فـــي مـــجـــال الــــدراســــات والــبــحــوث 
والــــــــتــــــــدريــــــــب والاســــــــتــــــــشــــــــارات، 
الــعــمــل  الــــــنــــــدوات وورش  وعــــقــــد 
فــــي مــــجــــال اهـــتـــمـــامـــات الاتــــحــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــســــبــــاقــــات الـــهـــجـــن 
بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تـــطـــويـــر قــــــدرات 
منسوبيهم فــي ضــوء الإمــكــانــات 
المـــتـــاحـــة لـــــدى الاتـــــحـــــاد، وبـــمـــا لا 
يــخــل بــســيــر العملية الأكــاديــمــيــة 
لـــدى  الــتــشــغــيــلــيــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  أو 

الطرف الثاني، إضافة إلى تعزيز 
مــــجــــالات الـــتـــعـــاون والاســـتـــثـــمـــار 
المــتــبــادل والمــشــتــرك فــي الــخــبــرات 
والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، 
وإشــــــــراك الـــطـــرفـــين فــــي المــجــالــس 
واللجان التي تخدم كــلاً منهما، 
كــمــا تــتــضــمــن أن يـــوفـــر الاتـــحـــاد 
المــعــطــيــات والمــعــلــومــات الــخــاصــة 
بالهجن المــشــاركــة فــي السباقات 
ودعــم الفرق الطبية المشاركة في 
إنجاز مهامها، والدعم لتأسيس 
وتشغيل معمل متخصص يخدم 
بــشــكــل خـــاص تحليل المنشطات 
فــــــــي الـــــهـــــجـــــن وإجـــــــــــــــــراء جـــمـــيـــع 
الفحوصات الطبية المتخصصة 

لــتــشــخــيــص الأمــــــــراض الـــوراثـــيـــة 
واخــتــبــار الــنــســب والــتــحــقــيــق من 
الــهــويــة لــلــحــيــوان وكــذلــك تحديد 
المــواد اللازمة  الجنس، كما يوفر 
لــتــشــغــيــل المـــخـــتـــبـــر بــشــكــل فــعــال 
ومـــــتـــــواصـــــل، مـــــع المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الــعــمــل  لــــلــــدورات وورش  الإعــــــداد 
الثقافية المتخصصة لمربي الهجن 
في المملكة، فيما تلتزم الجامعة، 
بـــتـــقـــديـــم الاســـــتـــــشـــــارات الــطــبــيــة 
والإشــــــــراف الــطــبــي الـــكـــامـــل على 
سباقات الهجن المختلفة وتقديم 
الــدعــم الطبي كلما دعــت الحاجة 
إلــــى ذلــــك فـــي ضــــوء الإمــكــانــيــات 
المتاحة لديها وبما لا يخل بحسن 

ســيــر العملية الأكــاديــمــيــة ووفــق 
اللوائح والنظم المعمول بها.

 وأكد الأمير فهد بن جلوي أن 
اتفاقية التعاون تصب في مصلحة 
ريـــاضـــة الــهــجــن لمـــا لــلــجــامــعــة من 
إمكانات أكاديمية وعلمية تسهم 
في تقديم الدعم اللازم عبر برامج 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتـــثـــقـــيـــفـــيـــة مــخــتــلــفــة 
ومتنوعة من شأنها أن تفيد في 
المـــــوروث الشعبي،  الــحــفــاظ عــلــى 
مــبــيــنــاً أن الــتــعــاون بـــين الــطــرفــين 
ســـيـــكـــون مـــفـــيـــداً لـــلـــغـــايـــة مــــن كــل 

النواحي.
كما شهد الأمير عبد العزيز 
الفيصل أيضاً أمس، توقيع مذكرة 

تـــفـــاهـــم بــــين الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للهجن، وجامعة الطائف، تهدف 
إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة 
في مجال رياضة سباقات الهجن 
بــين الــجــامــعــة والاتـــحـــاد، وتــبــادل 
الـــخـــبـــرات، والمــصــلــحــة المــشــتــركــة 
والـــنـــمـــو المـــعـــرفـــي لــكــلا الــطــرفــين، 
مــــن خـــــلال الــتــنــســيــق والـــتـــرتـــيـــب 
والاستعداد للبدء بإنشاء دورات 

ومشاركة الأبحاث مع الجامعة.
ووقـــــــــع المـــــــذكـــــــرة مــــــن جـــانـــب 
الاتـــحـــاد الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي، 
فيما مثل جامعة الطائف مديرها 

المكلف الدكتور سعد الزهراني.
وتــتــضــمــن اتــفــاقــيــة الــتــفــاهــم 

الــبــرامــج المجتمعية وإنشاء  دعــم 
مــبــادرات متنوعة، وتقديم الدعم 
الإعـــــــلامـــــــي بـــمـــخـــتـــلـــف وســــائــــلــــه 
لــــتــــغــــطــــيــــة وإنـــــــــجـــــــــاح الـــــبـــــرامـــــج 
والمسابقات والفعاليات الخاصة 
بـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــبــيــانــات المــتــاحــة لـــدى الــطــرفــين 
فـــي إجــــــراء الـــبـــحـــوث الأكــاديــمــيــة 
والميدانية والدراسات ذات العلاقة 
بـــمـــجـــالات مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم، مــع 
التأكيد على الحفاظ على سرية 

وخصوصية البيانات.
واتفق الطرفان على التعاون 
لــلــحــفــاظ عــلــى ريـــاضـــة ســبــاقــات 
الهجن وتطويرها وتوفير بيئة 

مـــنـــاســـبـــة لمـــمـــارســـتـــهـــا، عـــلـــى أن 
الــــدورات  يــتــولــى الاتـــحـــاد تنظيم 
وترتيب مواعيدها ومواضيعها 
وإبـــلاغ الجامعة بــذلــك للاعتماد 
والتنسيق مع الجهات التنظيمية.

وتــشــمــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم أن 
يبادر الطرفان بتقديم المعلومات 
والخبرات والاســتــشــارات وتقديم 
الــدورات الإعلامية وورش العمل، 
وإجـــــــــــــراء الـــــــــدراســـــــــات المـــســـحـــيـــة 
ودراســــــــــــــات الـــــحـــــالـــــة ودراســـــــــــات 
الجدوى، ودعم وتطوير الأبحاث 
والــــــدراســــــات المـــرتـــبـــطـــة بــريــاضــة 
ســـــبـــــاقـــــات الــــهــــجــــن وتــــطــــويــــرهــــا 
وتوفير البيئة المناسبة لممارستها 

والمشاركة في المجاميع البحثية، 
وتـــــطـــــويـــــر وتـــــحـــــديـــــث الــــبــــرامــــج 
التعليمية والتدريبية والتشغيلية 
في مجال رياضة سباقات الهجن، 
والاستفادة من مصادر التعلم لدى 
جامعة الطائف والاتحاد السعودي 
لــلــهــجــن، إضـــافـــة لـــلاســـتـــفـــادة من 
الـــكـــفـــاءات مـــن مــنــســوبــي جــامــعــة 
الــــطــــائــــف والاتــــــحــــــاد الـــســـعـــودي 
للهجن وتسهيل التعاون بينهما، 
وتمكين الطلبة من حضور الورش 
والــــدورات الــتــي يقيمها الاتــحــاد، 
لــهــم للمشاركة  الــفــرصــة  وإتـــاحـــة 
فـــــــي فــــعــــالــــيــــاتــــه ومــــســــابــــقــــاتــــه، 
والاســتــفــادة مــن المــراكــز الإعلامية 
التابعة للاتحاد وتجهيزاتها، مع 
استقبال الوفود من خارج المملكة 
وتعريفها بآثار الطائف ومعالمها، 
والـــتـــســـويـــق الإعــــلامــــي لــلاتــحــاد، 
وتــرجــمــة المــحــتــوى الإعـــلامـــي لــه، 
وتوظيف التقنيات الحديثة لعمل 
قــاعــدة بــيــانــات بــســلالات الهجن، 
وتــوصــيــفــهــا، وتــحــديــد الــســلالات 

النادرة، وإكثارها.
وأكد الأمير فهد بن جلوي أن 
من شأن مذكرة التفاهم المساهمة 
الــفــعــالــيــات المختلفة  إنـــجـــاح  فـــي 
لــســبــاقــات الــهــجــن، خــصــوصــاً أن 
جــامــعــة الـــطـــائـــف لــهــا إســهــامــات 
مقدرة ظهرت جلياً في النسختين 
المــــاضــــيــــتــــين لمــــهــــرجــــان الـــهـــجـــن، 
وشـــــــــــــارك طـــــلابـــــهـــــا فـــــــي تـــغـــطـــيـــة 
فعاليات النسخة الحالية بتميز. 
لافتاً سموه النظر إلى أن الفائدة 
المـــتـــبـــادلـــة ســـتـــكـــون كـــبـــيـــرة لــكــلا 

الطرفين.

وقع اتفاقية شراكة مع جمعية {ذوي شهداء الواجب}

الأهلي يدشن جدارية «فخر الوطن» بمقر النادي

جدة: محمد باسنيد

بـــمـــبـــاركـــة مــــن الأمــــيــــر خــالــد 
الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين أمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة، وضمن برامج المسؤولية 
الاجتماعية، وقــع النادي الأهلي 
ممثلاً فــي أحــمــد الــصــائــغ رئيس 
تــفــاهــم  مــجــلــس الإدارة، مــــذكــــرة 
مع جمعية ذوي شهداء الواجب 
ممثلة في سعود العويس رئيس 
مــجــلــس إدارتـــهـــا. ويــتــم بموجب 
الاتــــفــــاقــــيــــة دعــــــــم ذوي شــــهــــداء 
الواجب، وذلــك من خلال الجانب 
الــــريــــاضــــي خــــاصــــة مـــــا يــعــكــســه 
إيجابياً على هــذه الفئة الغالية 
عــلــى قــلــوبــنــا جــمــيــعــاً، وذلـــــك من 
الــضــوء عليهم من  خــلال تسليط 
خلال الحسابات الرسمية للنادي 
الأهــلــي، والاســتــفــادة من البرامج 

الترفيهية والرياضية التي يقوم 
بـــهـــا الــــنــــادي الأهــــلــــي فــــي جــمــيــع 
الألعاب والمناشط، وتهيئة المرافق 
الخاصة بالنشاطات الرياضية، 
كــمــا تــســهــم الاتــفــاقــيــة فــي توفير 
تــذاكــر لحضور مــبــاريــات الفريق 
بــالــنــادي التي  الــقــدم  لــكــرة  الأول 
تقام على أرضه، ومخاطبة الكثير 
من الجهات والمــراكــز تحت مظلة 
الــشــراكــة لإقــامــة دورات تدريبية 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتـــــطـــــويـــــريـــــة لــــــذوي 
الشهداء، مع الاحتفاء بالمتفوقين 
علمياً منهم وتكريمهم بالنادي، 

خلال الموسم الرياضي الحالي.
وتمت مراسم توقيع مذكرة 
الــتــفــاهــم بــحــضــور ذوي شــهــداء 
الــــواجــــب، والـــدكـــتـــور أحـــمـــد نــور 
الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، 
والــدكــتــورة أروى اليماني نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة جــمــعــيــة 

الــواجــب، والمهندس  ذوي شهداء 
مــســاعــد الــعــيــســى عــضــو مجلس 
إدارة الجمعية، ومشعل القرشي 
مــديــر الــعــلاقــات الــعــاقــة والإعـــلام 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  بــــفــــرع وزارة 

الاجتماعية.
وامــتــنــانــاً لمـــا ســطــره شــهــداء 
هـــــذا الــــوطــــن الــــغــــالــــي، واحـــتـــفـــاءً 
بـــذكـــراهـــم الـــخـــالـــدة دشـــــن أحــمــد 
الــصــائــغ رئـــيـــس الـــنـــادي الأهــلــي 
جدارية «فخر الوطن» بمقر النادي 
الأهـــلـــي، وذلــــك اعـــتـــزازاً بـــــالأدوار 
البطولية التي قدمها الشهداء من 

حماة مملكتنا الغالية.
وفي نهاية الحفل، تم تبادل 
الـــــــدروع الـــتـــذكـــاريـــة بـــين الـــنـــادي 
والـــجـــمـــعـــيـــة، كـــمـــا قــــــدم الــــراعــــي 
الرسمي للحفل شركة عبد الغني 
بيت الذهب والمجوهرات العريق، 

هدايا لذوي شهداء الواجب.

الصائغ والعويس مع عدد من أبناء شهداء الواجب بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

الفيصل والأمير فهد بن جلوي وسعد الزهراني بعد توقيع الاتفاقية مع جامعة الطائف (واس) لحظة توقيع اتفاقية التعاون بين اتحاد الهجن وجامعة الملك فيصل بالأحساء ويبدو الأمير عبد العزيز الفيصل (واس)

من مباراة الهلال والفيحاء أمس في الرياض 
(تصوير: علي الظاهري)

الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي تختتم اليوم بمواجهتين

الفيحاء يلحق بالهلال في الرمق الأخير... والوحدة يصعق الأهلي
الرياض: طارق الرشيد

فـــــــــــرض الــــــفــــــيــــــحــــــاء نـــتـــيـــجـــة 
الــهــلال  الــتــعــادل عــلــى مستضيفه 
فــي المــواجــهــة الــتــي جمعتهما في 
الرياض، ضمن منافسات الجولة 
كـــأس الأمـــيـــر محمد  ٣ مـــن دوري 
بــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، وافــتــتــح 
الهلال التسجيل عن طريق نواف 
العابد في الدقيقة ٥٠. وعدل تونيز 
الــنــتــيــجــة لــلــفــيــحــاء فــــي الــدقــيــقــة 
الــرابــعــة مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، 
وزاد الهلال رصيده نقطة واحدة 
نــقــاط»، بينما وصــل الفيحاء   ٧»

إلى النقطة ٥.
وفــــــــــــــي جـــــــــــــــــدة، قـــــــاد 
نياكاتي، مهاجم الوحدة، 
فــريــقــه لــتــحــقــيــق انــتــصــار 
ثــمــين عــلــى مستضيفهم 
- ١. وافـــتـــتـــح  الأهـــــلـــــي ٢ 
الوحداويون التسجيل من 
تسديدة يوسف نياكاتي، 
وعاد اللاعب نفسه، وعزز 
من تقدم فريقه في الدقيقة 
الأخــيــرة مــن شــوط المــبــاراة 
قــلــص عمر  الأول، بــيــنــمــا 
السومة النتيجة في الوقت 
بدل الضائع من عمر اللقاء، 

قبل أن يهدر ركلة جزاء، وبهذا 
الانتصار ارتفع رصيد الوحدة 

٣ نقاط وصعد للمركز ١٢. بينما 
توقف رصيد الأهلي عند ٤ نقاط 

وتراجع للمركز السابع.
واتـــفـــق أبـــهـــا وضــيــفــه الـــرائـــد 
الــتــعــادل بــهــدف لمثله،  على نقطة 

وجـــــــاء هــــــدف الـــــرائـــــد مــــن عــلامــة 
الــداودي،  الجزاء عن طريق جلال 
وأحـــــرز عــطــوشــي هـــدف الــتــعــادل 
لأبـــهـــا، وارتـــفـــع رصـــيـــد أبـــهـــا إلــى 
٤ نقاط فــي المــركــز الــثــامــن، وجير 

الرائد أول نقطة في 
رصيده، لكن ظل في 

المركز قبل الأخير.
وتــــــــــخــــــــــتــــــــــتــــــــــم 
مـــــواجـــــهـــــات الـــجـــولـــة 
بلقاءين مساء اليوم، 
حــيــث يــحــل الاتــــفــــاق ضــيــفــاً على 
الحزم ويصطدم الفيصلي بالفتح.

ويدخل الحزم صاحب الأرض 
والــجــمــهــور مــواجــهــة هـــذا المــســاء 
وفـــــي رصــــيــــده نــقــطــة واحـــــــدة مــن 

الــتــعــادل مــع الــتــعــاون فــي افتتاح 
الدوري قبل أن يخسر من الفيحاء 
في الجولة الأخيرة، ويحتل المركز 

.١٣
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، لــن 
يـــــرضـــــى الــــضــــيــــوف بـــالـــخـــســـارة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــلـــــى الــــــتــــــوالــــــي بـــعـــد 
خسارتهم من الأهلي في الجولة 
الأخـــيـــرة، وتــوقــف رصــيــدهــم عند 
٣ نقاط في المركز العاشر، ويملك 
خالد العطري مدرب الاتفاق على 

مــجــمــوعــة رائــعــة مــن الأســـمـــاء في 
جميع المراكز.

وفــــــــــــي المــــــجــــــمــــــعــــــة، يـــبـــحـــث 
انـــتـــصـــاراتـــه  الــفــيــصــلــي عــــن أول 
هـــــذا المــــوســــم بـــعـــد أن تــــعــــادل فــي 
مـــواجـــهـــتـــين عـــلـــى الــــتــــوالــــي أمــــام 

الفيحاء والشباب.
وفــــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يقبع 
الفتح فــي المــركــز قبل الأخــيــر دون 
أي نقطة بعد تعرضه لخسارتين 
على التوالي من الشباب والنصر.

فرحة وحداوية بعد الهدف الأول في شباك الأهلي (تصوير: محمد المانع)
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سييرا رصد نقاط القوة والضعف في منافسه

الاتحاد يحفز لاعبيه «آسيوياً» بمكافأة مضاعفة
جدة: إبراهيم القرشي

يـــــبـــــدأ فـــــريـــــق الاتــــــحــــــاد الـــــيـــــوم، 
الاستعداد الفعلي لمواجهة الهلال في 
إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، 
وذلــك بعد وصــول بعثة الفريق إلى 
العاصمة يوم أمس، قادمة من مدينة 

أبها.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد خـــســـر أول مــن 
أمـــس مــن ضــمــك ٢ - ١ فــي المــواجــهــة 
الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
بــأبــهــا. وأكــــد التشيلي  «المـــحـــالـــة»  بــــ
كارلوس فيلانويفا محترف الاتحاد 
فــــي تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــقــب 
المـــبـــاراة أن الــخــســارة أمـــام ضــمــك لن 
تــكــون مـــؤثـــرة عــلــى مــواجــهــة الــهــلال 
الــفــريــق بكل  المــقــبــلــة، حــيــث سيعمل 
جــهــد للتأهل لنصف نــهــائــي دوري 
أبــطــال آســيــا، مــنــوهــاً بـــأن الــخــســارة 
كـــانـــت عــقــابــاً لــهــم كـــلاعـــبـــين، وأنــهــم 
ســـيـــعـــمـــلـــون بــــجــــهــــد والــــتــــعــــلــــم مــن 
المــبــاريــات  أخطائهم لتلافيها خــلال 

المقبلة.
وقــــــــدم فــــــــواز الــــقــــرنــــي اعـــــتـــــذاره 

لـــجـــمـــاهـــيـــر نـــــاديـــــه بــــعــــد الــــخــــســــارة 
أمـــام ضــمــك، مرجحاً أن يــكــون سبب 
خــســارتــهــم تــركــيــزهــم كــلاعــبــين على 
مــــبــــاراة الــــهــــلال الآســــيــــويــــة، مــنــوهــاً 
بـــــأن مـــشـــادتـــه مــــع زمـــيـــلـــه بــالــفــريــق 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ايـــمـــيـــلـــيـــانـــو فــيــتــشــو 
تـــعـــود إلـــــى أن لاعـــبـــي الــــوســــط كـــان 
تراجعهم بطيئاً، وتسبب فــي كثير 
مــن الهجمات الخطرة على الفريق، 
مــتــعــهــداً بــتــعــويــض الــخــســارة خــلال 
المــبــاراتــين المقبلتين، أمــام الــهــلال في 

البطولة الآسيوية والدوري.
إلــى ذلـــك، رصـــدت إدارة الاتــحــاد 
مـــكـــافـــأة مــضــاعــفــة لـــلاعـــبـــي الــفــريــق 
في حــال تجاوزهم منافسهم الهلال 
وبلوغ دور نصف النهائي الآسيوي، 
في إطار تكثيفها العمل على تهيئة 
الــلاعــبــين نفسياً ومعنوياً للمباراة 
لإســــــعــــــاد الــــجــــمــــاهــــيــــر الاتـــــحـــــاديـــــة 

بالمستوى والنتيجة المرضية لهم.
وعــكــف الــتــشــيــلــي ســيــيــرا مـــدرب 
الاتحاد يوم أمس، على رصد مواجهة 
مــنــافــســه الــهــلال أمــــام الــفــيــحــاء، إلــى 
جـــانـــب عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات لــتــدويــن 

نقاط قوة وضعف الفريق الأزرق.

تلتقيان بعد ١٣ عاماً من مواجهة ملحمية في مونديال اليابان

إسبانيا والأرجنتين تشعلان أبراج السلة اليوم في نهائي كأس العالم
بكين: «الشرق الأوسط»

يـــســـدل الـــســـتـــار الـــيـــوم الأحـــــد على 
فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة 
في الصين بمباراة مثيرة بين المنتخبين 
الإســـبـــانـــي والأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي نــهــائــي 

البطولة.
وتجدد المباراة الصراع القديم بين 
الــفــريــقــين الــــذي كــــان مـــن أبــــرز مــلامــحــه 
اللقاء بينهما في المربع الذهبي للبطولة 
الــيــابــان عــنــدمــا شق  بنسخة ٢٠٠٦ فــي 
المنتخب الإسباني طريقه إلى النهائي 
وتوج بلقبه الوحيد السابق في البطولة.

وبــعــد ١٣ عــامــاً مــن هـــذه المــواجــهــة 
الملحمية بين الفريقين في المربع الذهبي 
الفريقان في بكين  للبطولة، سيصطدم 
على لقب البطولة والميداليات الذهبية.

وسيكون اللقب هو الثاني للفائز 
بــعــدمــا تــــوج كـــل مـــن الــفــريــقــين بــالــلــقــب 
مــرة واحـــدة سابقة، حيث فــاز المنتخب 
الأرجنتيني بلقبه الوحيد السابق في 
النسخة الأولى للبطولة عام ١٩٥٠ فيما 
كان لقب ٢٠٠٦ هو الوحيد لإسبانيا في 

البطولة حتى الآن.
مــــــــــــــرور ١٣ عـــــــامـــــــاً عـــلـــى  وبـــــــعـــــــد 

مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا فـــــي مــــديــــنــــة ســـايـــتـــامـــا 
اليابانية، يتبقى عــدد قليل للغاية من 
الــلاعــبــين الـــذيـــن كـــانـــوا ضــمــن صــفــوف 

الفريقين.
لكن اللاعبين الأكثر أهمية بالفعل 
هما الإسباني مارك جاسول (٣٤ عاماً) 
والأرجنتيني لويس سكولا (٣٩ عاماً)، 
حيث لعب كل منهما دورا بارزا في فوز 
الـــدور قبل النهائي لتظل  فريقه خــلال 
الآمــــال معلقة عــلــى هــذيــن الــلاعــبــين في 

المباراة النهائية اليوم.
وواصـــــل ســـكـــولا تــألــقــه الـــرائـــع في 
الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة وســــجــــل ٢٨ نــقــطــة 
أمــس فــي المواجهة المثيرة مــع المنتخب 
الفرنسي ليقود الفريق الأرجنتيني إلى 
إحكام قبضته على المباراة والفوز ٨٠ - 
الــذي أطــاح  ٦٦ على المنتخب الفرنسي 
اللقب من دور  بنظيره الأميركي حامل 

الثمانية للبطولة.
وفيما بدا النجم الفرنسي الشهير 
رودي جــوبــيــر بــلا فــاعــلــيــة فــي المــبــاراة 
الأخيرة، نجح المنتخب الأرجنتيني في 
محاصرة ناندو دي كولو السلاح السري 

في أداء المنتخب الفرنسي.
ويحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى 

تكرار هذا وبذل جهد كبير في مواجهة 
نجوم المنتخب الإسباني العنيد.

وكان مارك جاسول بذل جهداً كبيراً 
وسجل ٣٣ نقطة في مباراة الفريق أمام 
أســـتـــرالـــيـــا بـــالمـــربـــع الـــذهـــبـــي أمــــس كما 
لــيــول فــي الوقت  تــألــق زميله سيرخيو 

الإضافي ليقود الفريق للفوز ٩٥ - ٨٨.
كما شهدت المباراة تسجيل اللاعب 
الإسباني الشهير ريكي روبيو ١٩ نقطة 
إضـــافـــة لــســبــع مــتــابــعــات و١٢ تــمــريــرة 

حاسمة.
وكـــــــــان جـــــاســـــول وســـــكـــــولا ضــمــن 
صــــــــفــــــــوف المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــين الإســـــــبـــــــانـــــــي 
والأرجنتيني على الترتيب في المواجهة 
الــفــريــقــين بنسخة ٢٠٠٦، وينتظر  بــين 
أن تــكــون المــواجــهــة بــين الــلاعــبــين اليوم 

حاسمة في نتيجة المباراة.
وبات جاسول على بعد فوز واحد 
من تحقيق إنجاز نادر يتمثل بالفوز في 
العام ذاته بكأس العالم في كرة السلة مع 
منتخب بلاده إسبانيا، ولقب دوري كرة 
السلة الأمــيــركــي للمحترفين مــع فريقه 

تورونتو رابتورز الكندي.
ولــم يسبق ســوى لــلاعــب واحـــد أن 
حــقــق هـــذا الإنـــجـــاز، وهـــو لامــــار أودوم 

الـــذي تــوج فــي ٢٠١٠ بلقب الــــدوري مع 
لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، قــبــل أن يــحــرز 
الــلــقــب الــعــالمــي مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 

بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيبا).
وبات جاسول (٣٤ عاماً) على أعتاب 
تـــكـــرار ذلـــــك، بــعــدمــا ســـاهـــم فـــي يــونــيــو 
(حزيران) بجعل تورونتو رابتورز أول 
فريق من خارج الولايات المتحدة يتوج 
بــطــلاً لــلــدوري الأمــيــركــي، ولــديــه فرصة 
للمساهمة في تتويج بلاده بطلة للعالم 
للمرة الثانية في تاريخها (بعد ٢٠٠٦ 

حين كان أيضاً ضمن التشكيلة).
وأثبت جاسول دوره المحوري في 
صفوف المنتخب الإسباني على امتداد 
البطولة، لا سيما في مباراة الدور نصف 
الــنــهــائــي حـــين احـــتـــاج مــنــتــخــب بـــلاده 
إلــــى شــوطــين إضــافــيــين لــتــخــطــي عقبة 

أستراليا.
وســجــل لاعــب تــورونــتــو ٣٣ نقطة، 
وأضــاف ست متابعات وأربــع تمريرات 
حاسمة، ولعب دور المنقذ في الثواني 
القاتلة حين كان منتخب بلاده يحتاج 
إلى جهوده. لكن عملاق الارتكاز البالغ 
طوله ٢. ١٦ م، يشدد على أن الإنجازات 
الشخصية لا تعنيه بقدر رغبته بمنح 

إسبانيا اللقب.
وقـــــــــال فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــلـــمـــوقـــع 
الإلكتروني للفيبا: «أنا أقدّر كل لحظة لما 
هي عليه أريد منح أقصى ما هو ممكن 

لكل لحظة على حدة».
وأضــاف اللاعب الــذي اختير ثلاث 
مرات للمشاركة في مباراة «أول ستار» 
(كـــــل الــــنــــجــــوم) الـــســـنـــويـــة فــــي الــــــدوري 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، أن خــــوض  الأمـــــيـــــركـــــي 
منافسات الأخــيــر مــع نــاديــه ونهائيات 
كـــــأس الـــعـــالـــم مــــع بـــــــلاده «هــــمــــا أمـــــران 
مختلفان بشكل كامل. سأقدم أفضل ما 

لدي لنيل إسبانيا لقب كأس العالم».
وأقـــر بـــأن خـــوض كـــأس الــعــالــم في 
الـــصـــين (بـــــدءاً مـــن ٣١ أغــســطــس «آب») 
بعد أسابيع من نهاية الموسم الطويل 

للدوري الأميركي، كان متعباً.
وأوضح: «كنت أعرف أن الالتزام مع 
المنتخب هذا الصيف لن يكون سهلاً على 
المستوى البدني، لأننا كنا محظوظين 
بـــمـــدّ مــوســمــنــا فـــي الـــــــدوري الأمــيــركــي 
وصولاً إلى اللقب» على حساب غولدن 
ستايت ووريرز بطل العامين الماضيين، 
لكنه شـــدد عــلــى أن الأمـــر «يستحق كل 

ذلك (التعب)».

من مباراة الهلال والفيحاء أمس في الرياض 
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يوفنتوس يسقط في فخ التعادل السلبي أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

بنزيمة يقود ريال مدريد لفوزه الأول على أرضه هذا الموسم
مدريد – روما: «الشرق الأوسط»

قاد المهاجم الفرنسي كريم 
بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى 
انتصاره الأول هذا الموسم على 
مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» 
عندما سجل ثنائية في الفوز 
على ضيفه ليفانتي ٣ - ٢ أمس 
الرابعة من  السبت في المرحلة 
الـــدوري الإسباني لكرة القدم، 
التي شهدت الظهور الرسمي 
الأول للبلجيكي إديـــن هـــازارد 
ـــــنـــــادي المــــلــــكــــي. وســـجـــل  مـــــع ال
بنزيمة ثنائيته في الدقيقتين 
٢٥ و٣١ قبل أن يعزز البرازيلي 
كــاســيــمــيــرو بـــالـــهـــدف الــثــالــث 
فــيــمــا سجل  الــدقــيــقــة ٤٠.  فـــي 
بورخا مايورال في الدقيقة ٤٩ 
وغونثالو ميليرو في الدقيقة 

٧٥ هدفي ليفانتي.
ورفـــــــع بـــنـــزيـــمـــة غـــلـــتـــه مــن 
الأهداف إلى أربعة هذا الموسم 
فتصدر لائحة الهدافين، علماً 
بــأنــه ســجــل تــســعــة أهــــداف من 
الـــ١٢ الأخيرة لريال مدريد في 
الــنــادي الملكي  برنابيو. وعـــاد 
إلـــــى ســـكـــة الانـــــتـــــصـــــارات بــعــد 
أمـــام ضيفه  تــعــادلــين مخيبين 
بلد الوليد ومضيفه فياريال، 
فحقق الــفــوز الــثــانــي بــعــد أول 
فــوز على مضيفه سلتا فيغو 
فــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــى وارتــــفــــع 
رصـــــيـــــده إلــــــى ٨ نـــــقـــــاط. وهـــو 
الفوز الأول لريال على ليفانتي 
فـــي ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو منذ 
مــوســمــين حــيــث تـــعـــادلا ١ - ١ 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وخسر ١ 

- ٢ الموسم الماضي.
وبدا ريال مدريد في طريقه 
فــوز سهل عندما  إلــى تحقيق 
تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط 
الأول بعد أداء جيد من لاعبيه، 
لكن ليفانتي ظهر بوجه مغاير 
فـــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي وســـجـــل 
هــدفــين وكــــان قــريــبــاً مــن إدراك 
التعادل في الدقيقة الثانية من 
الــوقــت بــدل الــضــائــع، مستغلاً 
الأخـــــطـــــاء الــــدفــــاعــــيــــة لــلاعــبــي 

النادي الملكي والتغييرات التي 
أجـــراهـــا مــدربــه الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان الذي أخرج القائد 
سيرجيو راموس وكاسيميرو 
للدفع بالبرازيلي إيدر ميليتاو 
وهـــازارد في الدقيقة ٦٠ ترقباً 
للقمة المرتقبة الأربــعــاء المقبل 
ضـــــد بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي في الجولة الأولى من 
منافسات المجموعة الأولى في 

دوري أبطال أوروبا.
وكــــاد هـــــازارد الــــذي شــارك 
رسمياً للمرة الأولى منذ انتقاله 
مــن تشيلسي الإنــجــلــيــزي بعد 
تعافيه مــن إصــابــة فــي الفخذ 
تعرض لها في فترة التحضير 
للموسم الجديد، يترك بصمته 
من تسديدتين قويتين من داخل 
المنطقة تصدى لهما الحارس 

فرنانديز. 
وانتظر ريــال مدريد حتى 
الدقيقة ٢٥ لافتتاح التسجيل 
عبر بنزيمة برأسية من مسافة 
إثــر تمريرة عرضية من  قريبة 
داني كارفاخال. وعزز بنزيمة 
بــالــهــدف الــثــانــي عــنــدمــا تلقى 
كــــرة مـــن الــــدولــــي الــكــولــومــبــي 
خــــامــــيــــس رودريـــــغـــــيـــــز داخـــــل 
المــنــطــقــة فــهــيــأهــا لــنــفــســه قبل 
أن يــســددهــا زاحــفــة عــلــى يمين 

الحارس في الدقيقة ٣١.
وأضـــــــــــــاف ريـــــــــــال الــــثــــالــــث 
مـــــن هـــجـــمـــة مـــنـــســـقـــة أنـــهـــاهـــا 
كاسيميرو غير المراقب بيسراه 
داخــــــــل المـــــرمـــــى بــــعــــد تـــمـــريـــرة 
مــــن الــــبــــرازيــــلــــي فــيــنــيــســيــوس 
جونيور في الدقيقة ٤٠. ونجح 
لــيــفــانــتــي فـــي تــقــلــيــص الــفــارق 
مـــطـــلـــع الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي عــبــر 
المهاجم بورخا مايورال، المعار 
الــثــانــي على التوالي  للموسم 
من ريال مدريد، إثر تلقيه كرة 
مـــن كـــارلـــوس لــوكــلــيــر ســددهــا 
بيسراه من مسافة قريبة على 
يمين الحارس البلجيكي تيبو 

كورتوا في الدقيقة ٤٩.
وحــــــــــــرم الــــــقــــــائــــــم الأيـــــســـــر 
لليفانتي بنزيمة من «هاتريك» 

بــرده تسديدة قوية مــن خــارج 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٥٨.  فـــــــي  المــــنــــطــــقــــة 
وكــــاد هــــــازارد يــفــتــتــح رصــيــده 
التهديفي بتسديدتين بيمناه 
مــن داخـــل المنطقة فــي الدقيقة 
٦٦. وقلص ليفانتي الفارق في 
الدقيقة عبر غونثالو ميليرو 
بضربة رأسية من مسافة قريبة 
إثر تمريرة عرضية من خوسيه 
كومبانيا في الدقيقة ٧٥. وأنقذ 
كورتوا مرماه من هدف التعادل 
بإبعاده رأسية للمدافع روبن 
فــيــزو مــن فــي الدقيقة الأخــيــرة 

من المباراة.

وأعــرب زيــدان عن سعادته 
بــالــفــوز عــلــى لــيــفــانــتــي. وربــمــا 
بــدا زيــدان سعيداً أيضاً بقدرة 
فــريــقــه عــلــى الاحــتــفــاظ بالفوز 
رغــم تراجع مستوى الأداء في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي. وقـــــال زيــــدان 
المــبــاراة: «انتابني شعور  بعد 
رائع بعد الشوط الأول. سجلنا 
ثلاثة أهداف وقدمنا أداءً جيداً 
وتفوقنا على المنافس. علينا أن 
نحاول تقديم نفس الأداء على 
مدار التسعين دقيقة». وأشار: 
«ســـنـــحـــت لـــنـــا بـــعـــض الـــفـــرص 
لــتــســجــيــل مـــزيـــد مـــن الأهـــــداف 

الثاني. ربما بدأنا  في الشوط 
الــبــدنــي على  نشعر بــالإجــهــاد 
الـــــلاعـــــبـــــين بــــعــــد مـــشـــاركـــتـــهـــم 
فـــي جـــولـــة المـــبـــاريـــات الــدولــيــة 

الأسبوع الماضي».
وأضاف: «كاسيميرو الذي 
لـــعـــب مــــبــــاراتــــين مــــع المــنــتــخــب 
البرازيلي في الولايات المتحدة 
لم يستطع الاستمرار. راموس 
يــعــانــي مــن إصــابــة طفيفة في 
ربلة الساق (عضلة السمانة)». 
وعـــن دفــعــه بـــهـــازارد فــي وســط 
الشوط الثاني لتكون المشاركة 
الأولـــــــــى لـــــه مـــــع الــــفــــريــــق، قـــال 

زيــــــــــــــــدان: «عــــنــــدمــــا 
يــــــســــــتــــــحــــــوذ عــــلــــى 
الكرة، يلعب بشكل 
مــــبــــاشــــر لـــلـــغـــايـــة، 
ولكن ما يحتاجه 
هــو المــشــاركــة في 
أكـــثـــر مــــن حــصــة 
تــدريــبــيــة. تــدرب 
أربع مرات فقط 

معنا».
على  ورداً 
كـــــــــــــــــــون هــــــــــذا 
الـــــــــفـــــــــوز هـــو 
الــثــانــي فقط 

لـــلـــفـــريـــق فــــــي أربـــــــــع مــــبــــاريــــات 
خــــاضــــهــــا هــــــــذا المـــــــوســـــــم، قــــال 
زيــدان: «لست قلقاً بهذا الشأن. 
سيتحسن مستوانا. أعلم أننا 
سنسجل مزيداً من الأهداف كما 
ستستقبل شباكنا عدداً أقل من 

الأهداف في المباريات المقبلة».
وانتقد كورتوا أداء فريقه 
في الشوط الثاني بعد البداية 
القوية. وقال للصحافيين: «لو 
استمر الأداء على نفس الوتيرة 
التي كانت في الشوط الأول كان 
يمكن أن نفوز ٥ - صفر أو ٦ - 
صفر. قدمنا أفضل ٤٥ دقيقة 
هــذا المــوســم لكنها كــرة الــقــدم. 
لـــيـــفـــانـــتـــي 
غـــــــــيـــــــــر 

طــريــقــة لــعــبــه بــيــنــمــا ارتــكــبــنــا 
بعض الأخطاء».

فيورنتينا - يوفنتوس
ســيــتــحــســر فــيــورنــتــيــنــا 
على الفرص الضائعة بعدما 
فرض التعادل من دون أهداف 
عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس فــــي دوري 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــى الإيـــطـــالـــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم فـــــي فـــلـــورنـــســـا 
أمـــــــس لـــيـــضـــع حـــــــداً لـــبـــدايـــة 
حامل اللقب المثالية للموسم 
الـــجـــديـــد. ودخـــــل يــوفــنــتــوس 
المــبــاراة التي أقيمت باستاد 
أرتــــــيــــــمــــــيــــــو فــــــرانــــــكــــــي بـــعـــد 
فـــــوزه بـــــأول مـــبـــاراتـــين وكـــان 
مرشحاً بقوة للانتصار أمام 
الــذي لا يملك أي  فيورنتينا 
نقاط ولــم يفز في ١٦ مباراة 
متتالية بالدوري. وكانت هذه 
المـــبـــاراة هــي الأولــــى للمدرب 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــاري المـــديـــر 
الفني الجديد ليوفنتوس هذا 
الموسم بعدما حرمه الالتهاب 
الرئوي من قيادة الفريق من 

الملعب في أول مباراتين.
وتألق فرانك ريبري في 
مباراته الأولــى بالتشكيلة 
الأســاســيــة مــع فيورنتينا 
الـــــــــــــــذي صــــــنــــــع الــــــفــــــرص 
الأخطر، لكن افتقار فريق 
المدرب فينشنزو مونتيلا 
لــلــمــســة الأخــــيــــرة ســاعــد 
انــتــزاع  يوفنتوس على 
نـــقـــطـــة الــــتــــعــــادل ورفـــــع 
يــــوفــــنــــتــــوس رصــــيــــده 
إلـــى ســبــع نـــقـــاط، في 
المقابل، حصد فريق 
فــــيــــورنــــتــــيــــنــــا أول 
نقطة له هذا الموسم. 
وبـــــــهـــــــذا الـــــتـــــعـــــادل 
امــــــــــــتــــــــــــدت مــــــســــــيــــــرة 
فــيــورنــتــيــنــا الــخــالــيــة 
مـــن الانــــتــــصــــارات في 
الـــدوري الإيطالي إلى 
١٧ مباراة، وهي الفترة 
الأسوأ له في المسابقة 
مـــنـــذ مــــوســــم ١٩٧٠ - 

.١٩٧١

رأسية بنزيمة في طريقها لهز شباك ليفانتي (إ.ب.أ)

خماسية لتشيلسي ورباعية لتوتنهام... ومانشستر يونايتد يتخطى ليستر بصعوبة في الدوري الإنجليزي

ماني وصلاح يقودان ليفربول لفوز ثمين على نيوكاسل
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل المـــهـــاجـــم الــســنــغــالــي 
الــــدولــــي ســــاديــــو مـــانـــي هـــدفـــين، 
وأضـــــاف زمــيــلــه المـــصـــري محمد 
صــــلاح هـــدفـــاً، لـــيـــقـــودا لــيــفــربــول 
إلــــى قــلــب تـــأخـــره بـــهـــدف نظيف 
لفوز ثمين (٣-١) على نيوكاسل، 
أمــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، فــــــي افـــتـــتـــاح 
مــبــاريــات المــرحــلــة الــخــامــســة من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم. 
واســـــتـــــعـــــاد كـــــل مـــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وتــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام 
نغمة الانــتــصــارات فــي المسابقة، 
بفوز الأول على ليستر سيتي (١-

صفر)، والثاني على مضيفه 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون (٥-٢)، 

والــثــالــث عــلــى كريستال 
بــــــــــــــالاس (٤-صــــــــــفــــــــــر). 
كــمــا شـــهـــدت المــرحــلــة 

نــــــفــــــســــــهــــــا، أمــــــــــس، 
تـــــعـــــادل بـــرايـــتـــون 

مـــــــــــع بـــــيـــــرنـــــلـــــي 
وفـــــــوز   ،(١-١)
ســاوثــهــامــبــتــون 
عــــــلــــــى مـــضـــيـــفـــه 
شيفيلد يونايتد 

(١-صفر).
وعــــــلــــــى مـــلـــعـــب 
أنــــــفــــــيــــــلــــــد، واصـــــــــل 

لــيــفــربــول انــطــلاقــتــه الــرائــعــة 
فـــي المــســابــقــة هـــذا المــوســم، 
وحـــــــافـــــــظ عـــــلـــــى الــــعــــلامــــة 
الكاملة حتى الآن، بتحقيق 
الفوز الخامس على التوالي، 

ليرفع رصــيــده إلــى ١٥ نقطة 
فــي صـــدارة جـــدول المسابقة. 
وبادر نيوكاسل بهز الشباك، 
الــلاعــب الهولندي  عــن طريق 
ويـــتـــرو فــيــلــيــمــز فـــي الــدقــيــقــة 
السابعة، ورد ليفربول بهدفين 
لساديو مــانــي فــي الدقيقتين 

٢٨ و٤٠، لينتهي الشوط الأول 
بــتــقــدم لــيــفــربــول. وفـــي الــشــوط 
الــــثــــانــــي، ســـجـــل صــــــلاح هــدفــاً 

رائعاً في الدقيقة ٧٢، ليؤكد به 
فــوز ليفربول، وانــفــراده بصدارة 

جدول المسابقة.
الــفــريــقــان الهجمات  وتــبــادل 
مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــــــى، وأظـــهـــر 
نــــيــــوكــــاســــل نــــديــــة واضـــــحـــــة فــي 
مواجهة ليفربول (بطل أوروبا). 
وخلال الدقائق الأولى، لم تشكل 
هجمات الفريقين خطورة كبيرة 

على المرميين، حتى جاءت الدقيقة 
الــســابــعــة لــتــشــهــد هــــدف الــتــقــدم 
المـــبـــاغـــت لــنــيــوكــاســل عـــن طــريــق 
الهولندي ويترو فيليمز. وجاء 
الهدف إثر هجمة مرتدة سريعة 
لـــنـــيـــوكـــاســـل، وتــــمــــريــــرة طــولــيــة 
الــغــانــي كريستيان  إلـــى  وصــلــت 
أتــســو فــي وســـط المــلــعــب، ليتقدم 
بها حتى وصل بالقرب من منطقة 

ثــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــجـــــــــزاء، 
إلـــــــــــى مـــــررهـــــا 

فيليمز الخالي من الرقابة الذي 
أرنـــولـــد،  ألــكــســنــدر  راوغ تــريــنــت 
مدافع ليفربول، قبل أن يسددها 
فــي الـــزاويـــة الــبــعــيــدة عــلــى يسار 
أدريـــــان كــاســتــيــو، حــــارس مرمى 
ليفربول، لتعانق الكرة الشباك، 

ويصبح هدف التقدم.
وأثـــــــــــــــــار الـــــــــهـــــــــدف حـــفـــيـــظـــة 
ليفربول، حيث اندفع لاعبوه في 
الهجوم بحثاً عن هدف التعادل، 
ولـــكـــن هــجــمــات الـــفـــريـــق افــتــقــدت 
للفاعلية المطلوبة. وسدد أليكس 
تشامبرلين كرة قوية في الدقيقة 
١٢، ولــكــنــهــا مــــرت خــــارج الــقــائــم 
الأيــــمــــن لمــــرمــــى نـــيـــوكـــاســـل، كــمــا 
كــرر تشامبرلين المحاولة بعدها 
الــكــرة الساقطة  بدقيقتين، ولكن 
التي لعبها علت العارضة بقليل.

وكـــــثـــــف لــــيــــفــــربــــول ضــغــطــه 
الــهــجــومــي فـــي الـــدقـــائـــق الــتــالــيــة 

بــحــثــاً عــــن هـــــدف الــــتــــعــــادل، لــكــن 
نيوكاسل ظل صامداً في مواجهة 
هجوم ليفربول الذي افتقد مجدداً 
للفاعلية المطلوبة. ولعب ساديو 
مــانــي كـــرة عــرضــيــة مــن الناحية 
اليسرى، قابلها البلجيكي ديفوك 
أوريغي بضربة رأس غير متقنة 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٤، لــتــذهــب الــكــرة 

خارج مرمى نيوكاسل.
وتعرض جويل ماتيب لجذب 
من قبل أحد لاعبي نيوكاسل أمام 
المرمى، ليسقط أرضاً في الدقيقة 
٢٦، فيما أشــار الحكم باستمرار 
الــلــعــب. وأســـفـــر ضــغــط لــيــفــربــول 
الـــهـــجـــومـــي عـــــن هــــــدف الـــتـــعـــادل 
بتوقيع السنغالي ساديو ماني 
في الدقيقة ٢٨. وجاء الهدف إثر 
هجمة سريعة، وتمريرة وصلت 
منها الكرة إلى أندرو روبرتسون 
فــــي الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى، لـــيـــراوغ 

دفــاع نيوكاسل ويمرر الكرة إلى 
ماني داخل منطقة الجزاء، حيث 
ســـددهـــا الأخـــيـــر صـــاروخـــيـــة في 
الــزاويــة البعيدة، لتستقر  اتــجــاه 
داخل المرمى على يسار الحارس.
وأجــــــــــــرى الألمـــــــانـــــــي يــــورغــــن 
كـــلـــوب، المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، 
تغييراً اضطرارياً في الدقيقة ٣٧، 
بنزول البرازيلي روبرتو فيرمينو 
بدلاً من أوريغي المصاب. وتبادل 
الــفــريــقــان الــهــجــمــات فــي الــدقــائــق 
الــــتــــالــــيــــة، مـــــع اســـــتـــــمـــــرار تـــفـــوق 
ليفربول الذي سجل هدف التقدم 
في الدقيقة ٤٠ عن طريق ساديو 
مــانــي. وجــاء الــهــدف عندما قطع 
البديل فيرمينو الكرة من لاعبي 
نــــيــــوكــــاســــل فـــــي وســـــــط المـــلـــعـــب، 
ومـــررهـــا بــهــدوء إلـــى مــانــي الــذي 
ركض سريعاً وتسلم الكرة خلف 
مدافعي نيوكاسل وتحت ضغط 

مـــن الــــحــــارس، حــيــث اســتــخــلــص 
الــكــرة ببراعة مــن الحارس  ماني 
وسددها في المرمى، ليكون الهدف 
الــثــانــي لــه فــي المـــبـــاراة، وينتهي 

الشوط الأول بتقدم ليفربول.
وبدأ ليفربول الشوط الثاني 
بضغط هجومي بحثاً عن هدف 
الاطمئنان، وكــاد يحقق ذلــك في 
إثـــر هــجــمــة سريعة  الــدقــيــقــة ٤٨، 
منظمة، وتمريرة من روبرتسون 
من الناحية اليسرى وصلت إلى 
جـــورجـــيـــنـــيـــو فــــايــــنــــالــــدوم الــــذي 
الــكــرة لنفسه وســـط منطقة  هــيــأ 
الجزاء وسددها ساقطة، ولكنها 
علت العارضة مباشرة. وواصــل 
لــيــفــربــول ضــغــطــه الــهــجــومــي في 
الـــدقـــائـــق الــتــالــيــة، ولـــكـــن لاعــبــيــه 

أهدروا أكثر من فرصة خطيرة.
الــــدقــــيــــقــــة ٧٢، ســجــل  وفـــــــي 
المــهــاجــم المــصــري الـــدولـــي محمد 

صلاح هدف الاطمئنان لليفربول. 
وجــاء الهدف إثــر هجمة منظمة، 
تـــــبـــــادل فـــيـــهـــا صــــــلاح الـــــكـــــرة مــع 
فـــيـــرمـــيـــنـــو عـــلـــى حـــــــدود مــنــطــقــة 
الــــــجــــــزاء، قـــبـــل أن يــــحــــرز صـــلاح 
الــثــالــث لليفربول. ومنح  الــهــدف 
الـــــهـــــدف دفــــعــــة مـــعـــنـــويـــة هــائــلــة 
لــلــيــفــربــول الــــذي بــحــث عـــن مــزيــد 
من الأهداف، لكن الحظ عانده في 
اللقاء  أكــثــر مــن فــرصــة، لينتهي 

بفوز الفريق (٣-١).
وأكـــــــــد الــــهــــولــــنــــدي الـــــدولـــــي 
فــيــرجــيــل فــــان دايــــــك، نــجــم دفـــاع 
ليفربول، أن فريقه قــدم ردة فعل 
جيدة ومناسبة على الهدف المبكر 
الذي سجله نيوكاسل. وقال فان 
دايــــــك فــــي تـــصـــريـــحـــات إعــلامــيــة 
بعد انتهاء المباراة: «كنا نعلم أن 
الــتــفــوق عليهم، واخــتــراق  علينا 
دفـــــاعـــــهـــــم... واصـــــلـــــوا الاعـــتـــمـــاد 

عــلــى الــــدفــــاع، وانـــتـــظـــار الــفــرصــة 
لمباغتتنا».

وأضـــاف: «ليفربول قــدم ردة 
فعل جيدة ومناسبة، بعد تأخرنا 
بهدف نظيف فــي وقــت مبكر من 
المباراة». وفي المقابل، قال مواطنه 
ويترو فيليمز الذي سجل الهدف 
الـــوحـــيـــد لـــنـــيـــوكـــاســـل: «إنــــــه أمـــر 
مــخــيــب لــــلآمــــال، لأنـــنـــا ارتــكــبــنــا 
المــــبــــاراة استغلهما  فـــي  خــطــأيــن 
لـــيـــفـــربـــول لـــتـــســـجـــيـــل هـــــدفـــــين... 
فــــرصــــة،  لــــيــــفــــربــــول  إذا مـــنـــحـــت 

سيستغلها جيداً».
وعلى استاد «أولد ترافورد» 
انــتــزع مانشستر  فــي مانشستر، 
يونايتد فــوزاً ثميناً على ليستر 
ســـيـــتـــي، بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســجــلــه 
مــــاركــــوس راشــــفــــورد مـــن ضــربــة 
جــزاء فــي الدقيقة الثامنة. ورفــع 
مانشستر يونايتد رصــيــده إلى 
٨ نــقــاط، وتــجــمــد رصــيــد ليستر 
سيتي عند ٨ نقاط، بعدما مني 

بالهزيمة الأولى له هذا الموسم.
وســجــل المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي 
الشاب تامي أبراهام (٢١ عاماً) ٣ 
أهداف (هاتريك)، ليقود تشيلسي 
إلى الفوز الكبير (٥-٢) على مضيفه 
وولفرهامبتون، ليرفع تشيلسي 
رصــــيــــده إلـــــى ٨ نــــقــــاط، ويــتــجــمــد 
رصـــيـــد وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عـــنـــد ٣ 
نقاط. وتقدم تشيلسي بـ٤ أهداف، 
ســـجـــلـــهـــا فـــيـــكـــايـــو تــــيــــمــــوري فــي 
الدقيقة ٣١، وأبراهام في الدقائق 
٣٤ و٤١ و٥٥، قبل أن يحرز رومان 
ساسي وباتريك كوتروني هدفي 
أصحاب الأرض في الدقيقتين ٧٠ 
و٨٥، فيما اختتم تشيلسي أهداف 
اللقاء عن طريق ماسون مونت في 
الــوقــت بدل  الدقيقة السادسة مــن 

الضائع للمباراة.
وعلى استاد توتنهام، سجل 
المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ 
مــين ســـون هــدفــين فــي الدقيقتين 
١٠ و٢٣، واهتزت شباك كريستال 
بالاس بهدف من النيران الصديقة 
أحــــرزه بــاتــريــك فـــان أنــهــولــت عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيقة ٢١، وأضاف الأرجنتيني 
إيـــــريـــــك لامـــــيـــــلا الـــــهـــــدف الـــــرابـــــع 
لتوتنهام في الدقيقة ٤٢، ليحسم 
الفريق المباراة تماماً في الشوط 
الأول. ورفع توتنهام رصيده إلى 
٨ نقاط، وتجمد رصيد كريستال 

بالاس عند ٧ نقاط.

محمد صلاح في طريقه لاختتام ثلاثية ليفربول (رويترز)

لامبارد وفرحة 
الفوز (رويترز)

ساري قاد يوفنتوس 
للمرة الأولى (أ.ف.ب)
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وصف رحيله عن نيوكاسل والعودة إلى نادي بالميراس بأكبر خطأ في مسيرته الكروية

ميراندينها... البرازيلي الذي حول أنظار الإنجليز إلى «راقصي السامبا»
لندن: برونو فريتاس

عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد نـــيـــوكـــاســـل 
المــهــاجــم البرازيلي  يونايتد مــع 
جــــولــــيــــنــــتــــون مــــــن هـــوفـــنـــهـــايـــم 
الألمــانــي مقابل ٤٠ مليون جنيه 
إسترليني خلال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، أصــبــح هــذا 
الـــلاعـــب هـــو الأغـــلـــى فـــي تــاريــخ 
النادي الإنجليزي. وهناك بعض 
الأوقـــات التي تشهد تألقا لافتا 
مــن جانب اللاعبين البرازيليين 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 
الذي يعد الوجهة التي يحلم بها 
اللاعبون الشباب في أكبر دولة 
في قارة أميركا الجنوبية. وتجب 
الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي 
الفائز قبل أكثر من شهر ببطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أمــيــركــا) كـــان يــضــم بــين صفوفه 
سبعة لاعبين يلعبون في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويدين هؤلاء 
الــــــلاعــــــبــــــون جـــمـــيـــعـــا بـــالـــفـــضـــل 
الــبــرازيــلــي مــيــرانــديــنــهــا،  للنجم 
بـــرازيـــلـــي يلعب  كــــان أول  الـــــذي 
لناد إنجليزي عندما انضم إلى 
نيوكاسل يونايتد عام ١٩٨٧، أي 
قــبــل خــمــس ســنــوات مــن انــطــلاق 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله 

الجديد.
يـــقـــول مـــيـــرانـــديـــنـــهـــا، الــــذي 
احتفل بعيد ميلاده الستين في 
البرازيل  اليوم الذي تغلبت فيه 
عـــــلـــــى الأرجــــــنــــــتــــــين فـــــــي نـــصـــف 
نهائي كوبا أميركا: «أنــا فخور 
جــداً بذلك. لقد كــان ذلــك بمثابة 
علامة فارقة في تاريخ كرة القدم 
البرازيلية وكرة القدم الإنجليزية 
على حــد ســـواء، وأصــبــح اسمي 
يـــــــتـــــــردد دائـــــــمـــــــا عـــــلـــــى ألــــســــنــــة 
الــصــحــافــيــين والـــجـــمـــهـــور. وقــد 
ســاعــد ذلــك أيــضــا على انضمام 
جــونــيــنــيــو إلـــى مــيــدلــســبــره بعد 
ذلك بسنوات قليلة. لكنني أنظر 
إلـــى هـــذا الأمــــر بــتــواضــع شــديــد 
على أي حال. كل شخص يتألق 

في مرحلة ما، وقد كانت هذه هي 
فترة تألقي».

ويــعــتــرف مــيــرانــديــنــهــا بأنه 
لا يعرف الكثير عن جولينتون، 
الذي يعد أحدث مهاجم برازيلي 
يــنــضــم إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، لكنه فــخــور بــأن الشيء 
الــذي بــدأه لا يــزال مستمرا حتى 
الآن. ويقول عن ذلك: «أنا سعيد 
الــنــادي حــول اهتمامه نحو  لأن 
اللاعبين البرازيليين، فهذا يعد 
الـــذي  الــجــيــد  دلـــيـــلا عــلــى الأداء 
قـــدمـــتـــه هــــنــــاك، عـــنـــدمـــا ســجــلــت 
أمــــام منافسين  أهـــدافـــا حــاســمــة 
أقوياء. والآن، يمتلك جولينتون 
فرصة جيدة لكي يثبت قدراته في 
هذا النادي العملاق، خاصة في 
ظــل وجــود هــذا الجمهور الرائع 

الذي يحفز اللاعبين دائما».
وكــــان مــيــرانــديــنــهــا قـــد لفت 
الأنـــظـــار بــشــدة فــي إنــجــلــتــرا في 
مايو (أيار) ١٩٨٧، عندما ساعد 
الـــــبـــــرازيـــــل عــــلــــى الـــــفـــــوز بـــكـــأس 
روس (بــطــولــة تــجــمــع إنــجــلــتــرا 
وأســكــوتــلــنــدا إضــافــة إلـــى فريق 
الــبــرازيــلــي  كـــان المنتخب  ضــيــف 
فــي هـــذه الــســنــة)، وســجــل هدفه 
الدولي الوحيد في المباراة التي 
انـــتـــهـــت بـــتـــعـــادل الــــبــــرازيــــل مــع 
إنــجــلــتــرا بــهــدف لــكــل فــريــق على 
ملعب ويمبلي، كما حصل على 
جــائــزة أفــضــل لاعــب فــي المــبــاراة 
الــــتــــي انـــتـــهـــت بــــفــــوز الــــبــــرازيــــل 
بهدفين دون رد على اسكوتلندا. 
إلــى إنجلترا  وعـــاد ميراندينها 
بــعــد ذلــــك بــبــضــعــة أشـــهـــر وكـــان 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لإقـــــامـــــة حـــيـــاة 
جـــديـــدة لـــه ولأســـرتـــه فـــي شــمــال 

شرقي إنجلترا.
ودفــــــع نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
ألــف جنيه  لنادي بالميراس ٥٧٥ 
إسترليني مقابل الحصول على 
خــدمــات ميراندينها فــي صيف 
عـــام ١٩٨٧، وســـرعـــان مـــا تكيف 
الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي مـــع الأجـــــواء 
فــــــي مــــديــــنــــة نــــيــــوكــــاســــل وبــــــات 

يشعر وكــأنــه فــي وطــنــه. وسجل 
فـــي أول  مــيــرانــديــنــهــا ١٣ هـــدفـــاً 
مــوســم لــه فــي إنــجــلــتــرا، بــمــا في 
ذلك هدفان في مرمى مانشستر 
يونايتد في المباراة التي انتهت 
بالتعادل بهدفين لكل فريق على 
مــلــعــب «أولـــــــد تــــــرافــــــورد»، وقــــاد 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد لإنــهــاء هــذا 
المــــوســــم فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن فــي 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وبــــــصــــــورة غــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة، 
أصبح ميراندينها صديقا لبول 
جاسكوين في ذلك الموسم، وكانا 

يتناولان الطعام معا بانتظام. 
وقــبــل أن ينتقل جاسكوين إلى 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر، أعـــطـــى 
كلبا لابــنــة ميراندينها كهدية. 
يــــقــــول مـــيـــرانـــديـــنـــهـــا عـــــن ذلـــــك: 
«لـــقـــد كـــونـــت صــــداقــــة قـــويـــة مــع 
بـــــول فـــــور انـــضـــمـــامـــي لـــلـــنـــادي، 
فقد كــان أول شخص يرحب بي 
فــي الـــنـــادي، وكــنــا نــذهــب سويا 
إلــــى المــســتــشــفــيــات وغــيــرهــا من 
المــنــاســبــات الــخــيــريــة. لــقــد كــان 
صديقاً لي وساعدني كثيراً في 
الــتــي كنت  مواجهة الصعوبات 
أعــانــي منها فــي بــدايــة انتقالي 

إلــــى إنــجــلــتــرا. فـــي الــســابــق كنا 
نتواصل بقدر لا بــأس بــه، لكنه 
ابــتــعــد قــلــيــلا بــعــد مــشــكــلاتــه مع 
الـــكـــحـــول. لــكــنــنــي أحـــــاول دائــمــاً 
الــتــحــدث عــنــه فـــي أي مــنــاســبــة، 
وأبــــحــــث دائــــمــــاً عــــن مـــعـــرفـــة مــا 

يحدث في نيوكاسل يونايتد».
ويضيف: «ما زال الجميع في 
نيوكاسل يونايتد يتذكرونني 
حــــتــــى يــــومــــنــــا هـــــــــذا. لــــقــــد زرت 
المــديــنــة عــام ٢٠١٦ خــلال افتتاح 
مطعم بــرازيــلــي هــنــاك. وعندما 
علم العاملون بالنادي بقدومي 
قــــــــــرروا اصــــطــــحــــابــــي لمـــشـــاهـــدة 

مــبــاراة نيوكاسل يونايتد أمــام 
مانشستر سيتي، وتــم تكريمي 
عــلــى أرض المــلــعــب بـــين شــوطــي 
لــم يتحدث الناس  المــبــاراة. لكن 
عـــــن ذلــــــك فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل. إنـــهـــم 
يحبونني كثيرا هناك، وما زلت 
أحــصــل عــلــى رســائــل بــهــا صــور 
وطلبات للتوقيع عليها من قبل 

الجمهور الإنجليزي».
لــكــن الأمـــــور لـــم تــســر بشكل 
جـــيـــد مــــع نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
خلال الموسم الثاني لميراندينها 
مــــع الــــفــــريــــق. وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
الــرائــعــة للاعب  بعض اللحظات 

الــبــرازيــلــي - ســجــل هـــدف الــفــوز 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
نيوكاسل يونايتد على ليفربول 
في ملعب «آنفيلد» للمرة الأولى 
منذ ٣٨ عاماً، كما سجل هدفين 
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي فــــــــاز فــيــهــا 
نيوكاسل يونايتد على غريمه 
المـــحـــلـــي بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة - لــكــن 
نيوكاسل هبط إلى دوري الدرجة 
الأولــى في ذلــك المــوســم. وبعدما 
لعب ميراندينها ٦٧ مــبــاراة مع 
نيوكاسل يونايتد سجل خلالها 
٢٤ هدفاً، عاد إلى نادي بالميراس 
الــبــرازيــلــي، وهـــي الــخــطــوة التي 
وصفها ميراندينها بأنها «أكبر 

خطأ» في مسيرته الكروية.
لقد تغير مشهد كــرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي الـــثـــلاثـــين عــامــا 
التي تلت رحيل ميراندينها عن 
نــيــوكــاســل. وقــبــل بــدايــة الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لعب خمسة 
برازيليين – أليسون، وفابينيو، 
وروبرتو فيرمينو، وإيدرسون، 
وغابرييل جيسوس – على ملعب 
ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية 
بــفــوز مانشستر  انــتــهــت  والـــتـــي 
ســيــتــي عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول بـــركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف 
لكل فريق. ويعد جولينتون لاعبا 
من بين ٢٤ برازيليا يلعبون في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هذا 
الموسم، ويحصلون جميعا على 

أجر جيد.
وللأسف، واجه ميراندينها 
صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة خـــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، بسبب فشل 
المــشــروع الــتــجــاري الـــذي أنــشــأه، 
فــضــلا عـــن طــلاقــه مـــرتـــين. وبــعــد 
أن ســـــــاءت الأمــــــــور تـــمـــامـــا قــبــل 
بضعة أشهر، ذهب ميراندينها 
إلــى التلفزيون البرازيلي لطلب 
المساعدة فــي ســداد ديــونــه، وقد 
تدخل رجــال أعــمــال، لــم يكشفوا 
عن هويتهم، وساعدوه على دفع 

ديونه.

يقول ميراندينها عن ظهوره 
التلفزيوني: «لــقــد كنت مــتــردداً 
جـــــــداً فــــــي الـــــــوصـــــــول إلـــــــى هــــذه 
النقطة، لكن الأمور كانت صعبة 
الــحــظ. ثــم اتصل  للغاية، لــســوء 
أحد أصدقائي بالمخرج وتحدث 
مــعــه عـــن وضـــعـــي الـــحـــالـــي. لقد 
كنت بحاجة للحديث عن ظروفي 
على الملأ، وكان لذلك مردود جيد 
بالنسبة لي. لقد تسبب ظهوري 
في شعور الكثيرين بالصدمة. 
لقد طلقت مرتين، كانت إحداهما 
بشكل صـــادم. وانتقلت للعيش 
بــــعــــيــــدا عـــــن ابــــنــــتــــي، وخــــســــرت 
أمــوالــي. ثــم عملت مــع فريق في 
مــديــنــتــي واضــــطــــررت إلــــى بيع 
عقاري لكي أدفع أجور اللاعبين 
المتأخرة، فلم أكــن أريــد أن أكون 

شخصاً سيئاً».
ويأمل ميراندينها أن تنتهي 
أوقــــاتــــه الـــصـــعـــبـــة. وبــمــســاعــدة 
بعض أصدقائه القدامى، تمكن 
الــحــصــول على  ميراندينها مــن 
رخـــصـــة الــــتــــدريــــب مــــن الـــدرجـــة 
الأولـــــــــى فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل – وهـــي 
الرخصة التي يتعين على جميع 
الــفــنــيــين أن يحصلوا  المـــديـــريـــن 
الـــعـــودة  عــلــيــهــا الآن – ويـــعـــتـــزم 
للعمل في مجال كــرة القدم مرة 
أخـــرى. وبعد أن عمل فــي مجال 
التدريب في البرازيل والكثير من 
أنحاء العالم مثل المملكة العربية 
السعودية والسودان وماليزيا، 
لاستئناف  ميراندينها  يسعى 
مسيرته التدريبية مــرة أخــرى. 
يقول ميراندينها عن ذلك: «لقد 
كــنــت بــطــلاً فــي المــمــلــكــة العربية 
السعودية، وأيضاً مع فورتاليزا 
فـــي عــــام ٢٠٠٩ [الــــفــــوز بــبــطــولــة 
ولايـــــة ســــيــــارا]. لــقــد ســاعــدتــنــي 
خبراتي في جميع أنحاء العالم 
عــلــى إجــــادة الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
كما أتحدث اللغة العربية بعض 
الشيء، وكذلك اليابانية. وأتوقع 
أن تتاح لي الفرصة للعودة إلى 

التدريب مرة أخرى».

ميراندينها يمر من لاعب مانشستر يونايتد براين روبسون على ملعب نيوكاسل في ٢٦ نوفمبر عام ١٩٨٨

الأخطاء الدفاعية القاتلة تدق جرس الإنذار قبل مواجهة المنتخبات القوية

انتصارات المنتخب الإنجليزي المتتالية تخفي أموراً مثيرة للقلق
لندن: بول ماكينز

رغـــــــــــم اقـــــــــتـــــــــراب المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي لكرة القدم للغاية من 
الــتــأهــل إلـــى بــطــولــة كـــأس الأمـــم 
الأوروبية القادمة (يورو ٢٠٢٠)، 
تــخــفــي الانــــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة 
للفريق في التصفيات عــدداً من 
الأمور المثيرة للقلق، قبل أقل من 
عـــام واحـــد عــلــى خـــوض المــراحــل 

الأكثر قوة في البطولة. 
وبالنسبة لمعظم المنتخبات 
قــــــد يـــــكـــــون الــــــفــــــوز بـــــــــأول أربــــــع 
مباريات في التصفيات المؤهلة 
لـــلـــبـــطـــولـــة الأوروبـــــــيـــــــة مــســيــرة 
رائـــعـــة؛ ولــكــن الـــوضـــع قـــد يــبــدو 
مختلفاً للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
الــفــوز في  لا سيما أن سيناريو 
المـــــبـــــاراتـــــين الأخــــيــــرتــــين يـــوحـــي 
بـــــــــضـــــــــرورة تــــحــــقــــيــــق الــــفــــريــــق 
لــبــعــض الــتــحــســن فــــي مــســتــواه 
القليلة المقبلة.  خــلال الأســابــيــع 
وتـــغـــلـــب المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
على منتخب كوسوفو ٥ - ٣ في 
الجولة السادسة من التصفيات، 
لـــيـــواصـــل الـــفـــريـــق انـــتـــصـــاراتـــه 
المــتــتــالــيــة فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 

بالتصفيات.
المــديــر الفني  وعندما جلس 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غـــاريـــث 
ساوثغيت في المؤتمر الصحافي 
عقب انتهاء المباراة، كان الموضوع 
الــرئــيــســي هــو الأخـــطـــاء الــفــرديــة 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
الإنجليزي. ويدرك ساوثغيت أن 
الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها 
الــفــريــق فـــي مــواجــهــة كــوســوفــو 
يــمــكــن أن تــســبــب مــشــكــلات أكــبــر 
في مواجهة منتخبات أفضل في 
المستوى من كوسوفو؛ خصوصاً 
عندما يخوض الفريق فعاليات 

«يورو ٢٠٢٠».
واعــــتــــرف ســاوثــغــيــت الـــذي 
قــــــاد الــــفــــريــــق لـــلـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي 
فـــي كـــل مـــن كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
ودوري أمــم أوروبـــا ٢٠١٩، بأنه 
يــحــتــاج إلــــى الــعــمــل عــلــى عــلاج 
هــذه الأخطاء إذا كانت خططية 
أو تتعلق بالتركيز أو كليهما. 
وقــــال ســاوثــغــيــت للصحافيين، 
بعد المباراة: «أعتقد أنه أمر يجب 
وضــعــه فــي الاعــتــبــار عــلــى مــدار 
فــتــرة طــويــلــة؛ لأنـــه كــانــت هــنــاك 
أخــطــاء تثير القلق بالفعل... لا 
أعلم ما إذا كــان السبب هو قوة 
المباراة أو الضغط، ولكنها كانت 
أخــطــاء كــبــيــرة بــالــفــعــل، للدرجة 
الـــتـــي يـــجـــب أن نــتــعــلــم مــنــهــا». 

وأضــــاف أن فــريــقــه سيتعلم من 
الـــتـــجـــربـــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا أمــــام 
كوسوفو أكثر من استفادته من 
نتيجة المباراة. وأوضح أن ظهور 
هذه الأخطاء بالفعل أكثر إفادة 
للفريق من حسم نتيجة المباراة 

بخمسة أو ستة أهداف. 
ونــــــــال ســــاوثــــغــــيــــت إشـــــــادة 
الــذي  بالغة على أســلــوب اللعب 
يطبقه وتشجيعه المدافعين لبدء 
الــخــط الخلفي. وقــال  اللعب مــن 
الــتــي  ســـاوثـــغـــيـــت إن الأخـــــطـــــاء 
ارتكبها الفريق لا تتعلق بفلسفة 
الــلــعــب. وأوضـــــح: «لا أعــتــقــد أن 
الأخـــطـــاء جــــاءت نــتــيــجــة الــلــعــب 
المـــخـــاطـــرة  بـــشـــكـــل ســـخـــيـــف، أو 

بشكل غير ضروري».
ولكن ساوثغيت اعترف بأن 
فريقه يحتاج لتحسين مستواه 
وتــقــلــيــص حـــجـــم الأخـــــطـــــاء، إذا 
أراد التقدم بعيداً فــي نهائيات 

الــــســــؤال  لـــكـــن  «يـــــــــورو ٢٠٢٠»؛ 
المطروح الآن هو: ما الذي يدعو 
للقلق؟ في البداية يجب التأكيد 
عــلــى أنــــه مـــن الــصــعــب الـــدخـــول 
في رأس ساوثغيت لمعرفة كيف 
يفكر؛ لكن يمكننا أن نقول بكل 
ثــقــة إن الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــهــا 
لاعبو المنتخب الإنجليزي تدعو 
لــلــقــلــق؛ لأنـــهـــا لــــم تــكــســر هــيــبــة 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي فــحــســب؛ 
لكنها أبعدت التركيز أيضاً عن 
الــرائــع لرحيم ستيرلينغ  الأداء 
في هــذه المــبــاراة. وفــي الحقيقة، 
تفوق المنتخب الإنجليزي على 
كوسوفو بسبب اللعب السريع 
والمباشر، وبفضل وجــود لاعب 
مــن طــراز عالمي مثل ستيرلينغ 
يمكنه التحكم في وتيرة المباراة.

وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، بــدا 
الأمــر وكــأن المنتخب الإنجليزي 
يمكنه الفوز بالمباراة بكل سهولة 

وأريــحــيــة؛ حــيــث انــتــهــى الــشــوط 
كــــاســــح بــخــمــســة  بـــتـــقـــدم  الأول 
أهداف مقابل هدف وحيد، وكان 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــتــركــيــز 
نفسه صعباً للغاية فــي الشوط 
الــثــانــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تلقي 
شباك المنتخب الإنجليزي هدفين 

متتاليين في بداية الشوط الثاني، 
فـــإنـــه اســـتـــعـــاد تـــــوازنـــــه ســريــعــاً 
وأخـــذ زمـــام المــبــادرة مــرة أخــرى. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، أهــــدر هـــاري 
كـــين ركـــلـــة جـــــزاء، وأهـــــدر فــرصــة 
أخــرى محققة عندما اصطدمت 

الكرة بالعارضة، فضلاً عن كثير 
من الفرص السهلة الأخرى. ومن 
المؤكد أنه كان ينبغي على لاعبي 
المنتخب الإنــجــلــيــزي أن يسعوا 
لإحــراز مزيد من الأهـــداف، حتى 
بــعــد إحــــرازهــــم لــخــمــســة أهــــداف 

بالفعل.

وهـــنـــاك ســبــب آخـــر يــدعــونــا 
لعدم الشعور بالقلق مما حدث 
القراءة  في تلك المباراة، وهو أن 
الدقيقة لأحداث المباراة – رغم أن 
ارتــكــاب مــثــل هـــذه الأخــطــاء ضد 
فريق أفضل يعني نهاية المباراة 

بشكل فعلي – لا تعكس النتيجة 
الــنــهــائــيــة. صــحــيــح أن المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي ربــــمــــا كــــــان يــشــعــر 
بالضغط كما أشــار ساوثغيت؛ 
الــذي  لكنه ليس الضغط نفسه 
ســيــواجــهــه عــنــدمــا يــصــل لــلــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة كــأس 
الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة أمــــــام فــرنــســا 
مــثــلاً، فــلا يــوجــد وجــه للمقارنة 

في حقيقة الأمر.
فــــــي الـــــــواقـــــــع، قــــــد لا يـــأتـــي 
الضغط من الخوف من الهزيمة؛ 
لـــكـــن قــــد يـــأتـــي مــــن الـــرغـــبـــة فــي 
إثــــبــــات الـــتـــفـــوق عـــلـــى الــخــصــم، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي دفــــــع لاعــبــي 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي لـــتـــبـــادل 
الكرة باستهتار واستخفاف في 
بداية المباراة، بالشكل الذي أدى 
إلى استقبال الهدف الأول. ومن 
المؤكد أن إعــداد لاعبي المنتخب 

الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن الــنــاحــيــة 

النفسية سيكون مختلفاً تماماً 
عند مواجهة منتخبات أفضل.

لــــكــــن مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى، 
يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن لاعــبــي 
المنتخب الإنجليزي لم يرتكبوا 
أمــــام منتخبات  أخــطــاء مــمــاثــلــة 
قوية، كما لم يرتكبوا مثل هذه 
الأخطاء في الآونة الأخيرة. وقد 
حدث انهيار المنتخب الإنجليزي 
أمام نظيره الهولندي في دوري 
الأمـــــم الأوروبــــيــــة هــــذا الــصــيــف، 
بـــفـــضـــل لـــحـــظـــتـــين كــــانــــت الــثــقــة 
فــيــهــمــا فـــي غــيــر مــحــلــهــا؛ حيث 
إلـــى  الـــفـــنـــي  أدى الاســــتــــعــــراض 
نتائج عكسية. وإذا نظرنا إلى 
الــــوراء أبــعــد قــلــيــلاً، فمن المغري 
أن نشير أيضاً إلى اللحظة التي 
تــفــوق فــيــهــا المــهــاجــم الــكــرواتــي 
ماريو مانزوكيتش على المدافع 
الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــون ســـتـــونـــز فــي 
مــــبــــاراة نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
الــعــالــم الأخـــيـــرة بــروســيــا، وهــي 
لــــحــــظــــة اعــــتــــقــــد فــــيــــهــــا الــــلاعــــب 
الإنجليزي أن كل شــيء على ما 
يرام، بينما لم يكن الأمر كذلك 

على الإطلاق.
لقد كان أداء ديكلان رايس 
جيداً خلال المباراتين المؤهلتين 
لـــكـــن أداء مــايــكــل  الأخــــيــــرتــــين؛ 
كــــين كـــــان أقـــــل بـــعـــض الـــشـــيء. 
ومـــــــرة أخــــــــرى، يـــجـــب الــتــأكــيــد 
عـــلـــى أن كـــــرة الــــقــــدم هــــي لــعــبــة 
فيها  الجميع  يتحمل  جماعية 
المــســؤولــيــة؛ لــكــن مــن المــرجــح أن 
يقوم ساوثغيت بتغيير بعض 
اللاعبين مع اقتراب المشاركة في 
نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة 

العام المقبل.
أمــــــــا الــــــجــــــزء المــــتــــبــــقــــي مــن 
الـــــتـــــحـــــدي فــــيــــقــــع عــــلــــى كـــاهـــل 
ســـاوثـــغـــيـــت ومــــســــاعــــديــــه، مــن 
أجــل إحـــداث حالة مــن الــتــوازن 
بين الشعور بالثقة والشعور 
بالرضا عن الذات، مع أهمية 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى اســــتــــغــــلال 
الــــســــانــــحــــة، وإلا  الــــــفــــــرص 
فسيكون هناك شعور بالندم. 
قــــــــد يـــــــكـــــــون مــــــــن الــــصــــعــــب 
إكـــمـــال هـــذه المــهــمــة؛ لكن 
حـــــتـــــى لـــــــو حـــــــــدث ذلـــــك 
فــــبــــإمــــكــــان المـــشـــجـــعـــين 
يـــعـــزوا  الإنـــجـــلـــيـــز أن 
أنــفــســهــم عــلــى الأقـــل 
بـــأنـــهـــم يـــشـــاهـــدون 
فريقاً يلعب كرة 
رائعة  هجومية 
لــــم نـــكـــن نـــراهـــا 

من قبل!

فالون بيرشا (يسار) يحرز هدف كوسوفو الثاني (أ.ب)

عكس النتيجة 
ح أن المنتخب 
ــا كــــــان يــشــعــر 
ار ساوثغيت؛ 
الــذي  ط نفسه 
ا يــصــل لــلــدور 
لــبــطــولــة كــأس 
 أمــــــام فــرنــســا 
وجــه للمقارنة 

، قــــــد لا يـــأتـــي 
ف من الهزيمة؛ 
ن الـــرغـــبـــة فــي 
عـــلـــى الــخــصــم، 
ي دفــــــع لاعــبــي 
ـــيـــزي لـــتـــبـــادل 
استخفاف في 
شكل الذي أدى 
ف الأول. ومن 
عبي المنتخب 

لــنــاحــيــة 

الــــوراء أبــعــد قــلــي
أن نشير أيضاً إل
تــفــوق فــيــهــا المــه
ماريو مانزوكيت

الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــو
مــــبــــاراة نــصــف ال
الــعــالــم الأخـــيـــرة
لــــحــــظــــة اعــــتــــقــــد

الإنجليزي أن كل
يرام، بينما لم
على الإطلاق.

لقد كان أد
جيداً خلال المبا

لـــك ــالأخــــيــــرتــــين؛ 
ــكــــين كـــــان أقـــــل ب

ومـــــــرة أخــــــــرى،
عـــلـــى أن كـــــرة الــ
يتحمل جماعية 
المــســؤولــيــة؛ لــكــن
يقوم ساوثغيت
اللاعبين مع اقتر
نهائيات كــأس ا

العام المقبل.
أمــــــــا الــــــجــــــز
الـــــتـــــحـــــدي فــــيــــق
ســـاوثـــغـــيـــت وم
أجــل إحـــداث ح
بين الشعور ب
بالرضا عن ال
الــــتــــركــــيــــز ع
الــ الــــــفــــــرص 
فسيكون هناك
قــــــــد يـــــــكـــــــون
إكـــمـــال هــ
حـــــتـــــى ل
فــــبــــإمــــك
الإنـــج
أنــفــس
بـــأن
ف

ه

سيناريو فوز إنجلترا في المباراتين الأخيرتين 
يوحي بضرورة تحسن مستوى الأداء 

في الأسابيع القليلة القادمة

خطأ مايكل كين 
تسبب في هدف 
كوسوفو الأول 

(رويترز)



لندن: محمد رُضـا

عـــلـــى مـــــدى ســــت حـــلـــقـــات مــن 
مسلسل «الجاسوس» (ذا سباي)، 
ــــــــرت «نــتــفــلــيــكــس» لمــتــابــعــيــهــا 

ّ
وف

وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة فيما 
الــجــاســوس إيلي  يتعلق بقضية 
كـــوهـــين وكــيــفــيــة تــســلــلــه لــلــداخــل 
الـــســـوري ومــخــالــطــتــه بــعــض أهــم 
الــدولــة فــي الستينات قبل  رجـــال 
افتضاح أمره وإلقاء القبض عليه 

وإعدامه.
المـــســـلـــســـل مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
فـــرنـــســـيـــة (لـــــوجـــــانـــــد) واشـــتـــرتـــه 
الشركة الأميركية نتفليكس ومن 
كتابة وإخراج جيديون راف الذي 
سبق له وأن حقق سابقاً (ولصالح 
مـــحـــطـــة «شــــوتــــايــــم» الأمـــيـــركـــيـــة) 
مـــســـلـــســـلاً جـــاســـوســـيـــاً مــشــابــهــاً 
بعنوان «هوملاند» حول إرهابي 
مـــــن «الـــــقـــــاعـــــدة» يـــســـعـــى لــلــقــيــام 
بعملية في الولايات المتحدة لكنه 

يثير ريبة أحد رجال المخابرات.
المــــفــــاد فــــي «هــــومــــلانــــد» كـــان 
مــخــتــلــفــاً. هــنــاك الــتــحــذيــر مـــن أي 
جسم عربي لأن العربي غالباً ما 
يتلازم وكره أميركا والسعي لقتل 
مدنييها. هنا، في «الجاسوس» 
الـــشـــأن بالطبع  الــحــكــايــة وطــنــيــة 
حـــول مــوظــف عــــادي تـــم اخــتــيــاره 
لمهمة بدت، سنة ١٩٦١. مستحيلة. 
تــم تدريبه وإرســالــه إلــى بوينس 
آيـــــرس وإدخــــالــــه وســــط الــجــالــيــة 
الــعــربــيــة هــنــاك قــبــل أن يــتــم زرعــه 
فـــــي وســــــط الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والعسكرية في سوريا ذلك الحين.

ثبات وثقة

وطنية «الــجــاســوس» ليست 
مدعاة غرابة. العمل بأسره إنتاج 
إسرائيلي المصدر وضعه مؤمنون 
بـــبـــقـــاء إســــرائــــيــــل اســـتـــيـــحـــاء مــن 
أحداث حقيقية مثبّتة في أرشيفات 
ســـوريـــا وإســـرائـــيـــل مــعــاً بــصــرف 
الــذي  الــدرامــي  النظر عــن التلوين 
تدخل لتحويل الأحداث لسلسلة 

من المخاطر ومحافل الترقب 
لضمان جذب المشاهدين.

على نحو تلقائي، إذن، ليس 
غريباً أن يصدح المسلسل بنجاح 

المخابرات الإسرائيلية في اختراق 

دفاعات النظام السوري آنذاك فهو 
مسلسل إسرائيلي في نهاية الأمر 
مــن بــين أدواره تجميل شخصية 
الجاسوس كوهين فيقدمه رجــلاً 
متزوّجاً ممن يحب ومنتظم العمل 
ومــخــلــصــاً فـــي حـــيـــاتـــه. اخــتــيــاره 
لــلــمــهــمــة تــــم بـــتـــرشـــيـــح الـــضـــابـــط 
المــســؤول عــن التجنيد دان (نـــواه 
إمـــــيـــــريـــــتـــــش) لــــــهــــــذه الــــعــــنــــاصــــر 
مجتمعة وفوقها إنه خدم إسرائيل 
داً ومستعد لخدمتها مجدداً.

ّ
مجن

يسأله رئيس في الموساد إذا 
كــان مستعداً للتضحية مــن أجل 
إســرائــيــل بما ينضوي عليه ذلك 
مــــن هــــجــــران زوجــــتــــه وكـــتـــم ســـره 
والــســفــر بعيداً عــن وطــنــه. يجيب 
كوهين إنه مستعد ويدخل سلسلة 
من التدريبات تخوّله الانتقال إلى 

المراحل الأخرى بثبات وثقة.
هذا الثبات وتلك الثقة جعلت 
النقاد الأميركيين يرون  عــدداً من 
أن أداء البريطاني ســاشــا بــارون 
كـــــوهـــــين لــــــلــــــدور مــــثــــل «طـــنـــجـــرة 
ووجـــدت غــطــاءهــا»، وهــو بالفعل 
يطرح أداءً مختلفاً عن شخصيته 
الكاريكاتيرية في برامجه وأفلامه. 
على بعض النقيض من معظمها، 
خصوصاً في «الديكتاتور» (الذي 

فــيــه شخصية  لــعــب 
تــــــذكــــــر بـــــالـــــراحـــــل 

مــعــمــر الــقــذافــي) 
و«بـــــــــــــــــــــــــــــــورات» 

(الــــــــذي ســـخـــر عــــبــــره مــــن تــقــالــيــد 
اجتماعية أميركية). لكنه نقيض 
مـــــســـــتـــــخـــــدم كــــــوضــــــع مـــنـــفـــصـــل، 
فــــــــالــــــــدور هـــــنـــــا لا يــــتــــطــــلــــب مـــنـــه 
لــعــب  بــــل  جـــنـــون أداءات ســـابـــقـــة 
الشخصية المحورية المسندة إليه. 
فنياً، النجاح مــحــدود جــداً لكن 
كعملية أداء لشخصية لا نعرف 
تــمــامــاً كــيــف كــانــت تــصــرفــاتــهــا 
ومسالكها وعــاداتــهــا البشرية، 
فإن ساشا كوهين يوفر المطلوب.

عـــــنـــــدمـــــا تـــــتـــــبـــــدل شـــخـــصـــيـــة 
إتــقــانــه  الــجــاســوس مستفيداً مــن 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ومـــــــــن الأبــــــحــــــاث 
والــوثــائــق الــتــي زُود 
بــــهــــا بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
مــكــان قبر أبــيــه في 
ســــــوريــــــا. مـــوهـــمـــاً 
الـــــجـــــمـــــيـــــع بـــــأنـــــه 
كــامــل أمـــين ثابت 
وإنـــــــــــه مـــتـــيـــم 
بـــحـــب وطــنــه 
الـــســـوري الـــذي 
عـــــاد إلـــيـــه بــعــد 
سنوات الغربة، 
النبض  يرتفع 
أعــلــى مما بــدأ. 
بــطــبــيــعــة الــحــال 

سيميل المسلسل إلــى تشغيل ما 
يــســتــطــيــع مــــن إشـــــــــارات الــخــطــر، 
فغطاء إيلي- كامل قد يُنسف في 
أي وقــت لأن السُلطة السورية قد 
تُخدع به لبعض الوقت لكن ليس 
كل الوقت كما حدث بالفعل عندما 

كُشف أمره.
ما قبل ذلك، هناك العديد من 
المواقف المُساقة لإثارة ذلك النوع 
من التقليد السائد. لا بد من رسم 
الــزوجــيــة نشطة عاطفياً  حياته 
وجسدياً ولا بد من موقف تعكس 
فيه زوجته (هادار راتزون روتم) 
غـــيـــرتـــهـــا عـــلـــى زوجـــــهـــــا بــعــدمــا 
اكــتــشــفــت أنـــه اســتــقــال مـــن عمله 
مــن دون إخــبــارهــا بــذلــك. عملية 
تــدريــبــه تــتــعــرض لمــونــتــاج غير 
مــوفــق يــخــتــزل الــوقــت ويتضمن 
مـــــــواقـــــــف تــــفــــضــــي لـــنـــتـــائـــجـــهـــا 

المتوقعة.
بداية المسلسل «كــولاج» من 
المـــتـــعـــددة لشخصيات  المــشــاهــد 
ســيــاســيــة مــثــل جــــون ف. كــنــدي 
ومــحــمــد عــلــي وفـــيـــدل كــاســتــرو 
ونيكيتا خروشيف وشـــارل دي 
غــول ونيلسون مــانــديــلا وحتى 
ألــــفــــريــــد هـــيـــتـــشـــكـــوك وإلـــفـــيـــس 
برسلي. هذه البداية تشبه بداية 

الــســابــق  مــســلــســل جـــيـــدون راف 
«هوملاند» كثيراً. لكن ما يُلاحظ 
عليه هــذا المسلسل على صعيد 
لــديــه ميزانية  التصميم هــو أن 
محدودة لخلق أجواء الستينات 
في كل من تل أبيب ودمشق و- إلى 
آيـــرس ويستخدم  حــد - بوينس 
ذلك في شكل صحيح مبتعداً عن 
لقطات ومشاهد لتأكيد الأمكنة 
والأزمنة لأن ذلك ليس في وسعه.

بــعــض الــتــصــامــيــم هــنــا غير 
موقفة. نلاحظ مثلاً أن طرابيش 
السوريين أكبر مما كان يرتديها 
الــــنــــاس، كـــذلـــك تـــلـــك الــطــرابــيــش 
كــانــت أكــثــر انــتــشــاراً فـــي دمــشــق 
خلال الأربعينات والخمسينات 
مما أصبحت عليه في الستينات.

مبررات غائبة

هذا جانباً، لا بد من الإشارة 
إلــى أن نتفليكس بالطبع  كــذلــك 
أنتجت في العام الماضي «الملاك» 
الــــــذي حـــكـــى قـــصّـــة جــاســوســيــة 
مختلفة تتعلق بالصراع العربي 
- الإســـرائـــيـــلـــي أيــــضــــاً. صــانــعــو 
الفيلم كان فريقاً إسرائيلياً بدءاً 
من المخرج أرييل فرومن وامتداداً 

لـــلـــكـــتـــاب والمـــنـــتـــجـــين والـــفـــريـــق 
الواقف خلف الكاميرا.

ما طرحه «الملاك» هي حكاية 
تحوّل شخصية سياسية عربية 
لجاسوس إسرائيلي. الشخصية 
هي أشرف مروان والممثل الذي قام 
بــدوره هو مــروان كنزاري والعمل 
كــــان فــيــلــمــاً مـــن أقــــل مـــن ســاعــتــين 
جـــلّـــه عــــن كـــيـــف انــــســــاق المـــســـؤول 
المــصــري، لــدوافــع مــتــعــددة يخفق 
السيناريو فــي تحديد مبرراتها 
الفعلية، للعمل لصالح المــوســاد 
ومــحــاولــتــه تــحــذيــرهــم مـــن حــرب 
المــقــبــلــة  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
(١٩٧٣) في الوقت التي تهتز فيه 
ثقة زوجته (ميساء عبد الهادي) 
بــه ويــشــرف على تعريض حياته 
المــوســاد في  أيـــدي  للاغتيال على 

بعض أنحاء لندن.
لــــــــم يـــــكـــــن الـــــفـــــيـــــلـــــم بــــــــــــرداءة 
لــه. هو في  كُـتب  الــذي  السيناريو 
صلبه تشويق جاسوسي يستفيد 
مـــــن إحــــــــدى المــــــراحــــــل الـــرئـــيـــســـيـــة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــصــــــراع الــــعــــربــــي - 
الإســرائــيــلــي ويـــحـــاول الــبــقــاء في 
منطقة لا يتعرض فيها لأحد ولو 
أن المــــوســــاد يـــبـــدون هــنــا كــمــا لو 
كانوا لا يستحقون تلك الخدمات 

الـــجـــلـــيـــلـــة الـــــتـــــي قــــدّمــــهــــا أشـــــرف 
مــروان لهم حالما قرر التحوّل إلى 
جــاســوس يستقي معلوماته من 

قصر الرئاسة المصري نفسه.
ليس فــي الفيلم دافــعــاً واحــداً 
للخيانة بل عــدّة دوافــع لكن ليس 
مـــنـــهـــا مـــــا هـــــو واضــــــــــح. هـــــل هــو 
انــزعــاج مـــروان مــن معاملة جمال 
عبد الناصر (أداه وليد زعيتر الذي 
يؤدي دور الكولونيل أمين الحافظ 
لـــه أم نتيجة  فـــي «الـــجـــاســـوس») 
إعــجــابــه بــجــاســوس عمل لصالح 
المــخــابــرات الــبــريــطــانــيــة والــنــازيــة 
معاً. أو لعل حبه للقمار الذي كاد 

أن يفلسه دفعه لمثل هذا التوجه؟
مـــــا تـــمـــتـــع بـــــه «المـــــــــــلاك» ولــــم 
يتمتع بــه مسلسل «الــجــاســوس» 
هنا، إخراج توظيفي جيد للحكاية 
وتــمــثــيــل أفـــضـــل قـــدمـــه الــتــونــســي 
مـــروان كنزاري.  فــي المقابل هناك 
ضــــعــــف فــــــي كــــــل المـــــشـــــاهـــــد الـــتـــي 
تــجــمــعــه مـــع زوجـــتـــه واســتــســهــالاً 
فــي التفاصيل (أمـــر لا ينجو منه 
«الجاسوس») واستخدام الحوار 
لتفسير ما يمكن للصورة التكفل 
به. تظهر  الموساد هنا كقوة طاغية 
أمــا أشــرف  قـــرارات خاطئة.  وذات 
مـــروان فيبقى شخصية غامضة 

والأجدى كان منحه بطانة نفسية 
وسياسية عميقة لكي يُـفهم.

بــعــض الأســئــلــة الــتــي تــتــوارد 
بمناسبة هذين الفيلمين، أو بسبب 
مــــن طـــــرح حـــكـــايـــة إيـــلـــي كـــوهـــين، 
تتمحور حــول مــا إذا كــان الهدف 
مــن وراء مــثــل هـــذه الأفــــلام تلميع 
صورة إسرائيل غير المستقرة في 

الوقت الراهن.
لـــكـــن لـــيـــس عــلــيــنــا أن نــأخــذ 
الـــســـابـــق)  الـــفـــيـــلـــم  المـــســـلـــســـل (أو 
كجزء من مخطط لأن الــرأي العام 
الــيــوم لــم يــعــد يُــســاق جمعياً كما 
كــان حــالــه فــي الخمسينات مثلاً. 
لــم يعد كما  تأثير السينما عليه 
كان في السابق. قبل خمسين سنة 
الــرأي  كــان مــن السهل «تجييش» 
الـــعـــام بــطــرح أفــــلام بــروبــاغــانــدا، 
فـــــإذا بــغــالــبــيــة الـــنـــاس تــتــبــنــى ما 
يرد في الفيلم من رسائل وأبعاد. 
لكن الوضع اليوم مختلف. معظم 
الــــنــــاس بــــــات لـــديـــهـــا قـــنـــاعـــة بـــأن 
الظاهر لا يعكس الباطن وأن لكل 
نتاج أدبــي أو سينمائي مصدره 
الـــذي يستدعي التحقيق. الأمــور 
بالتالي لم تعد سهلة لإقناع أحد 
بصواب طروحات فيلم ما من دون 
نقاش. هذا يمتد على طول القطاع 

الداخلي أو الخارجي.
كذلك ليس «الجاسوس» على 
علاقة بتوقيت معينّ يستفيد منه. 
نــعــم هـــو تــلــمــيــع دولــــة واصــطــيــاد 
عكر فــي بــاطــن دولـــة أخـــرى، لكنه 
فيلم كان يمكن إنتاجه قبل عشر 
ســنــوات أو بعد عشر ســنــوات من 
دون تغيير يــذكــر. مــا يتمثل في 
هــذا المسلسل هــو رغبة «وطنية» 
من صانعيه لتقديم عمل يفتخر 
بما حققه إيلي كوهين لوطنه في 

فترة سابقة.
طــــبــــعــــاً فــــــــي عـــــلـــــم صــــانــــعــــي 
المسلسل أن الأوضــاع بين سوريا 
وإســـــرائـــــيـــــل (وأوضـــــــــــــاع الــــشــــرق 
الأوســط بأسره) ما زالــت صالحة 
لإطـــــــلاق هــــــذا الـــفـــيـــلـــم. بـــالـــتـــالـــي، 
المصلحة الوطنية مرتبطة كذلك 
بمصلحة تجارية. المسلسل يمثل 
إنــتــاجــاً مــعــلّــبــاً بــطــبــيــعــتــه لــيــغــزو 
الــبــيــوت كعمل تــرفــيــهــي لا يطرح 
حــقــائــق عـــامّـــة حــــول الـــصـــراع ولا 
يتحدث في السياسة رغــم أفكاره 

ونواياه.
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لقطة من مسلسل {الجاسوس} تظهر بطله في سوق دمشقية
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مسلسل 

{الملاك} من 
إنتاج نتفليكس

ملفات الموساد ما زالت مفتوحة

إيلي كوهين بصبغة وطنية وضحالة فنية

جامع أحذية كندي دفع ٥٠٠. ٤٣٧ دولار مقابل حذاء من «نايكي»

هوس اقتناء جديد... جمع الأحذية الرياضية النادرة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بسعر ١٧٥ دولاراً، لا يعتبر 
حــذاء كــرة السلة «إيــر جـــوردان ١ 
هاي أو جي تي إس» ذو الإنتاج 
المحدود من شركة نايكي رخيص 
الثمن. ومــع ذلــك، بيعت الأحذية 
الشهيرة في غضون دقائق، وفي 
ســـوق الــســلــع المــســتــعــمــلــة، وصــل 
إلـــى ٢٨٤٩ دولاراً،  الـــحـــذاء  ســعــر 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر مـــن وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
مــــــفــــــهــــــوم جـــمـــع  يــــــعــــــد  ولا 
الأحذية أمراً جديداً. لكن الأحذية 
الرياضية - مثل الفن والسيارات 
القديمة - تتطور إلى أدوات مالية 

بديلة، وهي تنمو بسرعة.
وقـــــبـــــل ســــــنــــــوات، كـــــــان لــــدى 
جــــــوش لــــوبــــر وجــــريــــج شــــوارتــــز 
فــــكــــرة، وهـــــي أن تــــجــــارة مــلابــس 
الــشــبــاب غــيــر الــرســمــيــة الـــنـــادرة 
يـــمـــكـــن أن تــــكــــون مــــربــــحــــة. وفـــي 
عـــام ٢٠١٦. أســـس رجـــلا الأعــمــال 
الأميركيان، إلى جانب مالك فريق 
كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، 
دان جــيــلــبــرت، بـــورصـــة «ســتــوك 

إكس» عبر الإنترنت.
وفـــــــــــي الــــــــبــــــــورصــــــــة، يـــمـــكـــن 
لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــين شــــــــــــراء وبــــيــــع 
حقائب اليد والساعات المطلوبة، 
والملابس من العلامات التجارية 
الــشــهــيــرة المــرتــفــعــة الـــثـــمـــن، مثل 
«ســــوبــــريــــم» و«بـــــابـــــي» وأحـــذيـــة 
ريــاضــيــة، يصعب العثور عليها 

مثل «جوردان» و«ييزي».
ويبدو أن هذا العمل التجاري 

مزدهر.
في منتصف عام ٢٠١٩. أنهت 
«ســتــوك إكـــس» جــولــة تمويل مع 
الـــعـــديـــد مـــن المــســتــثــمــريــن، حيث 
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــشــــركــــة ومـــقـــرهـــا 

ديترويت أكثر من مليار دولار.
وفي نفس وقت ضخ الأموال، 
تمكنت الشركة من جذب سكوت 
كاتلر المدير العام لموقع «إي باي» 
لــلــمــزادات عبر الإنترنت  الشهير 

للعمل به.
وتــعــهــد كــاتــلــر بــــأن «تــحــدث 
ســتــوك إكــــس ثــــورة فـــي الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة». وتــــزعــــم الــشــركــة 
أنـــهـــا واحــــــدة مـــن أســـــرع شــركــات 

التكنولوجيا نمواً في العالم.

ومن الصعب التحقق من هذا 
الزعم، لأن الشركة لم تنشر تقارير 
مــالــيــة. ومــع ذلـــك، فــإن حقيقة أن 
مثل هذه الشركة الحديثة نجحت 
في الوصول إلى قيمة مليار دولار 
تستحق الملاحظة في حد ذاتها، 
وتــظــهــر الإمــكــانــات الــهــائــلــة التي 

يراها المستثمرون فيها.
ويــــســــتــــمــــد جـــــــــزء مـــــــن هـــــذه 
القيمة من ثقافة محبي الأحذية 
الــريــاضــيــة، هــــواة جــمــع الأحــذيــة 

الرياضية النادرة.
لقد كانوا مهووسين بالفعل 
بـــعـــلامـــات تـــجـــاريـــة شــهــيــرة مثل 
«إيـــــــر جـــــــــــوردان» أو «كـــونـــفـــرس 
تــشــاك تــايــلــور» قبل فــتــرة طويلة 
من امتلاك نجوم موسيقى الراب 
مــثــل «كــانــي ويــســت» و«تــرافــيــس 
سكوت» مجموعاتهم من علامات 
تجارية مثل «نايكي» و«أديداس».

ولــــكــــن مــــا كـــــان يــقــتــصــر فــي 
الــبــدايــة عــلــى مــجــمــوعــة صغيرة 
نــســبــيــاً مـــن هــــواة جــمــع الأحــذيــة 
أكـــثـــر  الــــريــــاضــــيــــة، أصــــبــــح الآن 
انــتــشــاراً - وبــالــتــالــي أكــثــر إثـــارة 

لاهتمام عالم المال.
وقـــــد أصـــبـــحـــت الــعــمــلــيــات 
لـــــطـــــرح أو إطــــــلاق  المــــــــحــــــــدودة 
مــلابــس شــبــابــيــة غــيــر رســمــيــة، 
أحـــداثـــاً تــجــاريــة ضــخــمــة. وفــي 

مــنــطــقــة ســـوهـــو فــــي نـــيـــويـــورك 
أصـــبـــحـــت الـــطـــوابـــيـــر الــطــويــلــة 
أمام متاجر الأحذية الرياضية، 
مشهداً شائعاً الآن. وفي الوقت 
الــحــاضــر، تــســاعــد التطبيقات 
الــخــاصــة والمــواقــع الإلكترونية 
على إبقاء المعجبين على دراية 
مستمرة بالإصدارات الحصرية.

وعــادة لا يرغب هــواة جمع 
الــريــاضــيــة أو الملابس  الأحــذيــة 
الــشــبــابــيــة فـــي إعــــــادة بــيــعــهــا - 
مثل الأشخاص الذين يشترون 
سلعاً نــادرة ثم يعيدون بيعها 
مقابل سعر أعــلــى، لكن العديد 
مــن مــحــبــي الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة 
ليسوا ضد كسب القليل من المال 
عــن طــريــق شـــراء حـــذاء إضــافــي 
وبيعه مقابل مبلغ أكبر من المال.

ولــــــكــــــن بــــفــــضــــل الـــــعـــــوائـــــد 
المرتفعة، أصبحت ســوق إعــادة 
أكــثــر احــتــرافــيــة. حتى أن  البيع 
القراصنة يحاولون الآن التغلب 
عــلــى الآخــريــن فــي شـــراء جميع 
الأحــــذيــــة خــــلال المــبــيــعــات عبر 
الإنترنت مــن أجــل كسب بعض 

النقود الإضافية.
وقد أظهر مزاد في نيويورك 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩ القيمة 
التي يمكن أن تصل إليها هذه 
الأحــــذيــــة الـــريـــاضـــيـــة: فــقــد دفــع 

رجل أعمال وجامع أحذية كندي 
٥٠٠. ٤٣٧ دولار مقابل حذاء من 
أحـــذيـــة «مـــــون» مـــن «نـــايـــكـــي» - 

وهو رقم قياسي جديد.
وعـــنـــد تــصــمــيــم الـــنـــمـــوذج، 
بــــــورمــــــان، أحـــد  بـــيـــل  يــــقــــال إن 
مــــؤســــســــي «نــــــايــــــكــــــي»، ســعــى 
لــلــحــصــول عــلــى نــعــل فـــريـــد من 
نــوعــه، مــن خـــلال وضـــع المــطــاط 
فـــــي الـــــوافـــــل الـــــــذي تــســتــخــدمــه 
زوجته، وفقاً لـنايكي لــور، وقد 
تـــم صــنــع نــحــو ١٢ حــــــذاءً فقط 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، وكـــــان الـــحـــذاء 
الــــــــــذي تــــــم بــــيــــعــــه بـــــــالمـــــــزاد هــو 
الوحيد المعروف الذي ثبت عدم 

استخدامه من قبل.
وتعد البورصات الإلكترونية 
عبر الإنترنت مثل «ستوك إكس»، 
حــيــث يــتــم الــتــعــامــل مــع الأحــذيــة 
إلــى حد  الــريــاضــيــة مثل العملة، 
مــا، النتيجة المنطقية لــلازدهــار 

الذي حدث.
المــــــــنــــــــصــــــــات  تـــــــــــوفـــــــــــر  ولا 
الإلــكــتــرونــيــة إمــكــانــيــة الــوصــول 
فـــقـــط إلـــــى الـــســـلـــع الـــتـــي يــصــعــب 
الــحــصــول عــلــيــهــا، ولــكــنــهــا تقدم 
أيضاً عملية فحص دقيقة لتلك 

السلع.
ويــعــد الــتــحــقــق مـــن الأصــالــة 
مـــيـــزة إضـــافـــيـــة رئـــيـــســـيـــة، نــظــراً 

لــــوجــــود الـــعـــديـــد مــــن المــنــتــجــات 
المــقــلــدة، والــتــي يصعب اكتشاف 

أنها ليست أصلية.
وعبر الإنترنت، تقدم شركة 
«ستوك إكــس» نفسها كنوع من 
مـــوقـــع اســـتـــثـــمـــار - يـــتـــم حــســاب 
مــــدى جـــــودة أحـــذيـــة مــعــيــنــة في 
بــنــاءً على مؤشر  أوقـــات معينة، 
مستمر للعرض والطلب. مؤشر 
«جـــــوردن» بـــدلاً مــن مــؤشــر «داو 
جونز»؟ قد يبدو الأمــر سخيفاً، 

لكن السوق ليست صغيرة.
يـــقـــدر بــنــك «كـــويـــن آنــــد كــو» 
قـــيـــمـــة ســــوق  الاســــتــــثــــمــــاري أن 
الأحـــــذيـــــة الـــريـــاضـــيـــة ومـــلابـــس 
الشباب غير الرسمية في أميركا 
إلــى  الشمالية وحــدهــا، ستنمو 
نحو ٦ مليارات دولار بحلول عام 

٢٠٢٥. من ملياري دولار حالياً.
وهـــــــــــذه الأرقــــــــــــــــام مـــرتـــبـــطـــة 
بــالــســوق الــثــانــويــة فــقــط، للسلع 

التي يعاد بيعها.
وبـــالـــتـــالـــي، لا عــجــب فـــي أن 
هذا القطاع كان منذ فترة طويلة 
جذاباً لعمالقة الملابس الرياضية 
مــــثــــل «نــــــايــــــكــــــي» و«أديــــــــــــــــداس» 

و«بوما».
الــضــجــة حـــول المقتنيات  إن 
المـــــتـــــمـــــيـــــزة تــــعــــطــــي الـــــعـــــلامـــــات 
الــتــجــاريــة المــزيــد مــن الــجــاذبــيــة، 
وتـــصـــبـــح مـــفـــيـــدة بــشــكــل خـــاص 
عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــجـــذب 

مستهلكين شباب.
«نـــــــايـــــــكـــــــي»  تـــــــــــشـــــــــــارك  ولا 
و«أديـــــــــــــــــــــداس» وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــن 

الــشــركــات فــي هــوامــش الربح 
مـــــــن هـــــــــذه المــــجــــمــــوعــــات 

المــــحــــدودة، لــكــن هــذه 
الشركات لن تعمل مع 

موسيقيين ورياضيين 
من المشاهير إذا لم تكن 

مربحة.
ومــــــع ذلـــــــك، كـــمـــا هــو 

الحال في جميع الأســواق، 
ينبغي أن يدرك المستثمرون 

أنـــــه لـــيـــس كــــل حــــــذاء ريـــاضـــي 
سيحقق عـــائـــدات، وأن أســعــار 

الأحــــــــذيــــــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة يـــمـــكـــن 
بسهولة أن تهبط بــشــدة - وهو 
شيء ليس مناسباً للمستثمرين 
الذين لا يتمتعون بالجرأة وحب 

المغامرة.

حقق حذاء «مون» من نايكي مبلغ ٥٠٠. ٤٣٧ دولار في مزاد بنيويورك مؤخرا (غيتي)

ASHARQ AL - AWSAT إن ألبومها الجديد «ملكة بيك» حالة استثنائية قالت لـ 

لطيفة تطرب جمهور الإسكندرية
 بعد سنوات من الغياب

الإسكندرية (مصر): محمود الرفاعي

أحيت الفنانة التونسية لطيفة، حفلاً غنائياً، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، فــــي مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
المـــصـــريـــة، وســـــط حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري كــبــيــر مــن 
المصريين والجالية التونسية في عروس المتوسط، 
اعتبرته لطيفة الأول لها بالمدينة الساحلية بعد 

سنوات من الغياب.
بــاقــة مــتــنــوعــة مــن أغنياتها  وقــدمــت لطيفة 
القديمة، التي تفاعل معها الجمهور السكندري 
بشكل لافت على غرار «بحب في غرامك» و«حبك 
هادي» و«متروحش بعيد»، و«فى الكام يوم اللي 
فــاتــوا» و«يـــلا نغني» و«أكــتــر مــن روحـــي بحبك» 
و«يا سيدي مسي»، كما قدمت عدداً من أغنياتها 

الــجــديــدة مثل «فــريــش» و«ملحوقة» 
و«كل اللي حبوا».

وأعلنت المطربة التونسية 
الــجــديــد، المقرر  اســم ألبومها 
طرحه في الأســواق المصرية 
والــــعــــربــــيــــة نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، بـــعـــنـــوان «مــلــكــة 

بيك».
«الشرق  وقالت لطيفة لـ

الأوســـــــــــــــــــط»: «أشـــــعـــــر 
بـــــســـــعـــــادة وفــــرحــــة 

كـــــــبـــــــيـــــــرة لـــــــدى 
مــــقــــابــــلــــتــــي 

الجمهور المصري والعربي، وخصوصاً في مدينة 
الإسكندرية التي أعشقها من قلبي». مشيرة إلى أن 
«حفلها بالمدينة (الساحرة) خرج بصورة رائعة».
وعــن تفاصيل ألبومها الجديد، قالت: «هو 
أحــد أفضل ألبوماتي التي قدمتها في مسيرتي 
لــم يكن الأفــضــل، فهذا الألــبــوم حالة  الغنائية إن 
أقـــدم أعــمــالاً وأشـــكـــالاً موسيقية لم  استثنائية، 
أقدمها من قبل، ففيه أغنية جديدة بعنوان (حب 
بيغير ملامح)، ستكون حالة متفردة بمسيرتي 
الــفــنــيــة، وأتـــوقـــع أن تــحــقــق نــجــاحــاً مــمــيــزاً لــدى 

طرحها مع الألبوم».
وذكـــــــــرت أن ألـــــبـــــوم «مـــلـــكـــة بــــيــــك» تـــــم عــمــل 
الــخــاص لكل أغنياته فــي العاصمة  الماسترينج 
البريطانية لندن بأهم استوديو صوت بالعالم، 
وهــو اســتــوديــو «مــتــروبــولــيــس»، ولفتت قائلة: 
«أثناء تسجيل أغنيات الألبوم، قمت بتسجيل 
صوتي لأغنية واحـــدة ٤٨ مــرة، وهــو أمــر لا 
يحدث مطلقاً»، موضحة أن «الألبوم 
ســـــيـــــكـــــون كـــــــامـــــــلاً بـــالـــلـــهـــجـــة 
المصرية، ما عدا أغنية واحدة 
ســتــكــون بــالــلــهــجــة الــتــونــســيــة، 
ومــن المحتمل أن يتضمن أيضاً 
أغنية لبنانية، ولكنني لم أحدد 
الـــشـــكـــل الـــنـــهـــائـــي لـــهـــا حــتــى 
قــــــررت تــصــويــر  كـــمـــا  الآن، 
٣ أغـــنـــيـــات مــــن الألــــبــــوم 
(فيديو  الـ على طريقة 
كليب) ما بين مصر 

وتونس».
وفـــي الــســنــوات 
المـــــــاضـــــــيـــــــة قـــــدمـــــت 
لــــطــــيــــفــــة عـــــــــــدداً مـــن 
الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 
بــــالــــقــــاهــــرة وتـــونـــس 
وبــــــــــــعــــــــــــض الـــــــــــــــــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الأخــــــــــــرى، 
بجانب تقديم برنامج 
«حــــكــــايــــات لـــطـــيـــفـــة»، 
الـــــذي اســتــضــافــت به 
نجوم الغناء بالعالم 
الـــعـــربـــي. ومــــن المــقــرر 
لـــطـــيـــفـــة  تــــحــــيــــي  أن 
الــفــتــرة المقبلة  خـــلال 
عـــــــدداً مــــن الـــحـــفـــلات 
الغنائية عقب طرح 
ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد 
فــي مــصــر وتــونــس 
وعـــــــدد مــــن الــــــدول 

العربية.

لطيفة تألقت في 
حفل الإسكندرية 

مساء أول من أمس  
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الحل السابق
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقـــصـــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتنتشر 
السحب على امــتــداد ســاحــل غــربــي عــمــان مع 
انتشار رذاذ خفيف، فيما يسود طقس مشمس 

في باقي الأنحاء.

تسقط الأمطار على شمال غربي البلاد، 
مــع وجـــود بعض السحب وســطــوع الشمس 
في باقي أنحاء المنطقة مع جود لبعض المطر 
الخفيف خــلال ســاعــات مــا بعد الظهيرة في 

شرق العراق.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــطـــــــــار وتــــهــــب 
عـــــواصـــــف خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى وســــط 
الأطلسي وصولاً إلى وسط وغرب 
الــبــلاد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي منخفض في سقوط أمطار 
غــزيــر عــلــى جــنــوب الــبــلاد مـــروراً 
بـــــــشـــمـــال داكـــــوتـــــا ومــيــنــيــســوتــا. 
وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى فــلــوريــدا 

وجنوب السهول والمكسيك.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الرياح على إسكندنافيا والمملكة 
المــتــحــدة، فــيــمــا تــســقــط الأمــطــار 
عــلــى الــبــلــطــيــق وشـــمـــال ألمــانــيــا 
إلــــــى شــــمــــال فــــرنــــســــا. وتــســقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي لإســبــانــيــا 
مــع احــتــمــال حـــدوث فيضانات. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــرب 

البلقان.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تسقط الأمــطــار على جنوب الجزائر. 
وتــســقــط الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف على 

جنوب السودان.
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قيم في بولندا
ُ
خلال مؤتمر أ

السعودية تستعرض تجربتها في تطوير التراث الصناعي وتوثيقه
كاتوفيتشي: «الشرق الأوسط»

الــــثــــقــــافــــة فــي  شـــــاركـــــت وزارة 
المؤتمر المقام في مدينة كاتوفيتشي 
الــبــولــنــديــة تــحــت عـــنـــوان «الــحــفــاظ 
عــلــى الــصــنــاعــات الــكــبــيــرة فــي بيئة 
متغيرة»، الذي عقد خلال الفترة ١١ - 
١٣ سبتمبر (أيلول) الجاري. وناقش 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــــتــــــراث الـــصـــنـــاعـــي فــي 
مواجهة بيئة سريعة التغير، ودور 
الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة والتصاميم 
المعمارية والبنية التحتية، وتغير 
المـــنـــاخ وتـــأثـــيـــره فـــي الـــحـــفـــاظ على 

المباني والآلات القديمة.
وقدم الوفد الممثل لوزارة الثقافة 
الــســعــوديــة عــرضــاً تــقــديــمــيــاً تــنــاول 
اهـــتـــمـــام الـــــــــوزارة بــتــطــويــر الـــتـــراث 
الصناعي وتجربتها في استخدام 
وســـــائـــــل مـــبـــتـــكـــرة لـــحـــصـــر المــــواقــــع 
لــلــمــشــاركــة المجتمعية  وتــحــفــيــزهــا 
عــبــر مــســابــقــة أطــلــقــتــهــا فـــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي؛ تـــهـــدف لــتــوثــيــق 
الــــتــــراث الــصــنــاعــي واكـــتـــشـــاف أهــم 
المــعــالــم المــعــبّــرة عــن هـــذا الــتــراث في 
جــمــيــع مــــدن ومـــحـــافـــظـــات المــمــلــكــة، 
بــمــشــاركــة المــواطــنــين والمــقــيــمــين من 

مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك 
ضــمــن بـــرنـــامـــج الــــتــــراث الــصــنــاعــي 
الــذي أعلنه الأمير بــدر بن عبد الله 
الثقافة،  بن محمد بن فرحان وزيــر 
ويــعــنــى بـــالـــتـــراث الــصــنــاعــي تحت 
الـــــوزارة وتــأســيــس الجمعية  مــظــلــة 
الــتــراث  الــســعــوديــة للمحافظة عــلــى 

الصناعي.
يذكر أن مؤتمر Big Stuff يعقد 
بشكل دوري كل ثلاث سنوات ويركز 
الــخــاصــة المتمثلة  الــتــحــديــات  عــلــى 
الــتــراث الصناعي  فــي الــحــفــاظ على 
ومــنــاقــشــتــهــا مـــع المــتــخــصــصــين في 
التراث والأكاديميين، بالإضافة إلى 
تــقــديــم تـــجـــارب مــخــتــلــفــة مـــن الــــدول 
والجهات المهتمة بالتراث الصناعي 
لنقل المعرفة. ويتضمن المؤتمر ورش 
عمل لبحث التحديات المتمثلة في 
تــحــويــل مــوقــع صــنــاعــي إلـــى وجهة 
تراثية وتنظمه هــذا العام مؤسسة 
الــتــراث الصناعي سيليزيا  حماية 
في متحف سيليزيا في كاتوفيتشي 
فــي بــولــنــدا، وتــرعــاه وزارة الثقافة 
والتراث البولندية وبإشراف اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــتـــراث 

.TICCIH وفد وزارة الثقافة السعودية قدم خلال المؤتمر عرضاً تناول اهتمام بلاده بتطوير التراث الصناعي (الشرق الأوسط)الصناعي

نادي دبي للصحافة يحدد نهاية شهر
 مارس ٢٠٢٠ موعداً لمنتدى الإعلام العربي

دبي: «الشرق الأوسط»

نــــادي دبـــي للصحافة  أعــلــن 
انــعــقــاد الــــــدورة الــتــاســعــة عــشــرة 
لمنتدى الإعــلام العربي يومي ٢٥ 
و٢٦ من شهر مارس (آذار) ٢٠٢٠. 
اع 

ّ
وذلك بمشاركة سياسيين وصن

اب ومفكرين وقيادات  القرار وكُتَّ
إعلامية، والذين سيجتمعون في 
الــتــي يمكن  دبــي لمناقشة السبل 
أن يــمــنــح بــهــا الإعــــــلام الــشــعــوب 
الــعــربــيــة الـــقـــدرة عــلــى الــنــهــوض 
من العثرات التي تواجه مستقبل 

المنطقة.
وكشفت اللجنة التنظيمية 
لــلــمــنــتــدى مــمــثــلــة فـــي نــــادي دبــي 
المــقــبــلــة  الـــــــــدورة  لـــلـــصـــحـــافـــة، أن 
التوسّع  على  للمنتدى ستعمل 
فــــي تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى ســبــل 
تـــعـــزيـــز إســــهــــام الإعـــــــلام الــعــربــي 
تـــحـــديـــات  فــــي مـــجـــابـــهـــة  ودوره 
المرحلة الراهنة ورصد متطلبات 
التطوير لقطاعات الإعلام العربية 

ضمن مختلف مساراتها.
إلــــــــــى جــــــانــــــب اســـــتـــــعـــــراض 
مــتــطــلــبــات تـــعـــزيـــز ثـــقـــة المــتــلــقــي 
الــــعــــربــــي بــــالــــخــــطــــاب الإعــــلامــــي 
الــــعــــربــــي ورفــــــــع مــــســــتــــوى وعــــي 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة حـــــول 
علاقاتها مــع وســائــل الإعــــلام، لا 
سيما فيما يتعلق بالتعامل مع 
مصادر الأخبار والمعلومات، وهو 
المـــوضـــوع الــــذي يــشــغــل المــســاحــة 
الأكبر من الاهتمام عند الحديث 
عـــن الإعـــــلام وعــلاقــتــه بالمجتمع 

راً.
ّ
تأثيراً وتأث

وقــــالــــت مـــنـــى المـــــــرّي رئــيــســة 
نـــــــادي دبــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة رئــيــســة 
اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام 
الــعــربــي: «نــســتــعــد لــتــقــديــم دورة 

جـــديـــدة اســتــثــنــائــيــة مـــن مــنــتــدى 
الإعلام العربي الذي يأتي انعقاده 
الــذي اختيرت  الــعــام  متزامناً مــع 
دبي من قِبَل وزراء الإعلام العرب 
لــــتــــكــــون فــــيــــه عــــاصــــمــــة لــــلإعــــلام 
العربي، بما يحمله هذا الاختيار 
من تكريم وتكليف، يزيد من حجم 
المسؤولية التي استشعرناها مع 
إطلاق الدورة الأولى للمنتدى قبل 

ما يقرب من عشرين عاماً».
وأضــافــت: «دبــي نجحت في 
بـــنـــاء مــكــانــة خـــاصـــة لــهــا كــمــركــز 
إعلامي من الطراز الأول، والمنتدى 
كــان دائــمــاً حــاضــراً فــي قلب هذه 
المــســيــرة الــحــافــلــة الــتــي ســارعــت 
فـــيـــهـــا دبـــــي الـــخـــطـــى بـــإنـــجـــازات 
كــبــيــرة كـــان لــقــطــاع الإعــــلام حظه 
الــوافــر منها، ونعتزّ أيما اعتزاز 
بأن يكون منتدى الإعلام العربي 
أحد تلك الإنجازات وشاهداً على 
تـــطـــور دبــــي وتـــنـــامـــي إســهــامــات 
دولــــة الإمــــــارات عــبــر ســـنـــوات من 
الـــعـــمـــل الـــــــــدؤوب واصــــلــــت فــيــهــا 
دورهـــا كقِبلَة للمبدعين ووجهة 
نة لهم ومظلة جامعة للحوار  ممكِّ
اء بين أقطاب صناعة الإعلام 

ّ
البن

في المنطقة والعالم».

«وفي اليوم السادس» فيلم قصير لليال راجحة يبرز نضوج كاميرتها
بيروت: فيفيان حداد

فــي عــرض سينمائي خاص 
جــمــعــت فــيــه نــجــوم الــعــمــل وأهـــل 
الـــصـــحـــافـــة وبــــعــــض الأصـــــدقـــــاء 
والأقـــربـــاء، قــدمــت المــخــرجــة ليال 
راجـــحـــة فــيــلــمــهــا الــقــصــيــر «وفـــي 

اليوم السادس».
الــــعــــرض جــــــرى فــــي صــــالات 
فـــي الأشــرفــيــة  ســيــنــمــا «أ.ب.ث» 
بعيد إلقاء كلمة قصيرة للمخرجة 
الـــتـــي ســـبـــق أن قـــدمـــت شــريــطــين 
طويلين («حبة لولو» و«شي يوم 

رح فل»).
الـــــعـــــمـــــل لا  مـــــــــدة  ورغـــــــــــم أن 
تــتــجــاوز ١٥ دقــيــقــة، فــــإن الــفــيــلــم 
يطرح رسائل إنسانية كثيرة من 
خلال موضوع الحرب اللبنانية. 
واخـــــــــتـــــــــارت راجـــــــحـــــــة الــــجــــنــــوب 
اللبناني، وبالتحديد حقبة حرب 
الثمانينات فيها. والمــعــروف أن 
الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة عــلــى الـــحـــدود 
اللبنانية - الإسرائيلية فــي تلك 
الــفــتــرة شــهــدت انــقــســامــاً مـــا بين 
أهاليها، فبعضهم اختار الجانب 
الإســرائــيــلــي بــعــد انــخــراطــهــم في 
صفوف ميليشيات «جيش لحد» 

المؤازرة لها.
«هــــي قــصــة حــقــيــقــيــة تــأثــرت 
فيها كثيراً بعد أن أخبرني إياها 
أحدهم خــلال دعــوة على العشاء 
عـــنـــد أصــــــدقــــــاء لــــــي. فــســكــنــتــنــي 
وقررتُ أن أحولها إلى فيلم قصير 
يوقع رسالة الماجستير الجامعية 
ــرهــا»، تــروي 

ّ
الــثــانــيــة الــتــي أحــض

راجحة التي تنوي بواسطة هذا 
الــفــيــلــم المــشــاركــة فــي مــهــرجــانــات 
سينمائية عالمية. وجاءت عملية 
«الـــكـــاســـتـــيـــنـــغ» لأبــــطــــال الــفــيــلــم، 
وهم: ختام اللحام وعبدو شاهين 
ومازن معضم ورودريغ سليمان 
وإلياس الزايك لتضفي على هذا 

العمل الاحتراف المطلوب.
«إنــــهــــم مــمــثــلــون لــبــنــانــيــون 

نفتخر بــهــم. ويمكنني وصفهم 
الــشــاشــة)، إذ إن لكل  (وحـــوش  بــــ
مـــنـــهـــم حــــــضــــــوره الـــــكـــــامـــــل عــلــى 
الـــشـــاشـــة، الـــــذي يـــســـرق المــشــاهــد 
بــــأدائــــه المــــحــــتــــرف»، تـــقـــول لــيــال 
راجـــــحـــــة الــــتــــي بـــــــدت مــتــحــمــســة 
الـــحـــضـــور  لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى رأي 

بفيلمها.
ويــحــكــي الفيلم قــصــة سيدة 
لــبــنــانــيــة (تــجــســد دورهــــــا خــتــام 
الــلــحــام) أم لــشــاب مــقــاوِم (يلعب 
الــشــخــصــيــة عــبــدو شـــاهـــين)، في 
إحدى قرى الجنوب قبل تحريره. 
تـــرفـــض مـــبـــدأ الــــتــــعــــاون وتـــبـــدي 
رأيـــهـــا فــيــه بــكــل صـــراحـــة فـــي كل 
مرة شاهدت فيها جارها الشاب 
«إلــــــيــــــاس» (رودريـــــــــــغ ســلــيــمــان) 
العميل للإسرائيليين المنخرط في 
صفوف ميليشيا لبنان الجنوبي. 
وفي أحد الأيام يطرق إلياس باب 
بيتها فتشهر في وجهه بندقية 
صـــيـــد، لأنـــهـــا كـــانـــت وحـــدهـــا في 
المنزل. إلياس كان حزيناً ومتردداً 
فــي إبــلاغــهــا بخبر ســقــوط ابنها 
شهيداً في عملية ضد الاحتلال، 
ومــن ثــم أكــد لها أنــه تــعــرّف على 

جثته، ومطلوب منها أن تتعرف 
عليها بــدورهــا، وأســرّ لها بأنها 
يــجــب عــــدم الاعــــتــــراف بالحقيقة 
وإلا هــــدم الإســرائــيــلــيــون بيتها 
على رأســهــا، فترافقه ســيــراً على 
الأقدام رافضة الانتقال بسيارته. 
إلــى الحاجز الإسرائيلي  وتــصــل 
حــــــيــــــث يــــــتــــــمــــــدد جــــــســــــد ابــــنــــهــــا 
المستشهد لتلتزم نكران الحقيقة 
كــمــا طــلــب منها جــارهــا العميل. 
وحــتــى عندما اســتــعــان الضابط 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي (مـــــــــــازن مـــعـــضـــم) 
بالقرآن الكريم كي تعترف بالأمر، 
واجهتهم بالعربية بأنها لا تقسم 
أمـــــــام كــــفــــرة. ولـــيـــتـــرجـــم كــلامــهــا 
جــنــدي مــرافــق لــلــضــابــط (إلــيــاس 
الزايك) وبالعبرية، بأنها أقسمت، 
وبأن الجثة لا تخصها، فينقذها 
من هذا الموقف المحرج، ثم قفلت 
عــــــائــــــدة إلـــــــى بـــيـــتـــهـــا بـــأعـــصـــاب 
حـــــديـــــديـــــة لــــــم تـــضـــعـــف بــضــغــط 
عاطفتها تجاه ابنها على قــدرة 
تحملها. وطيلة مدة عرض العمل 
ســاد صمت تــام فــي الصالة بعد 
أن الــتــقــط الــحــضــور أنــفــاســه منذ 
الــلــحــظــة الأولـــــى لــــــدوران كــامــيــرا 

لــــيــــال راجــــــحــــــة؛ فــــبــــرز نــضــجــهــا 
المــــهــــنــــي بـــفـــعـــل تــــــراكــــــم تــــجــــارب 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــصـــقـــولـــة بــالــعــلــم 
والدراسة، فعينها الثاقبة وحركة 
كاميرتها المفعمة بتفاصيل تقنية 
غنية، كانت دلالة دامغة بأن هذا 
الــفــيــلــم يــشــكــل انـــطـــلاقـــة جـــديـــدة 
لــلــيــال راجــحــة فــي عــالــم الــشــريــط 

السينمائي الطويل بالتحديد.
«لـــــــقـــــــد تــــمــــكــــنــــت مــــــــن جـــمـــع 
خـــبـــراتـــهـــا بــشــكــل مـــركـــز ومــبــهــر 
لــلــعــين فـــي آن، وهـــو مـــا يــؤكــد أن 
ـــــســـــادس) عــلامــة  (وفـــــــي الــــيــــوم ال
فــارقــة فــي مــشــوار لــيــال راجــحــة»، 
يقول المخرج والأستاذ الجامعي 
«الشرق الأوسط»،  إميل شاهين لـ

في تعليق له على العمل.
وكـــــمـــــا فــــــي مــــشــــاهــــد قــلــيــلــة 
تضمنت أجــواء مريحة يسودها 
المرح ما بين الأم وابنها، لتنفرج 
أسارير مشاهد العمل، كذلك وفي 
مــشــاهــد أخـــــرى حــزيــنــة ومـــؤثـــرة 
استطاعت المخرجة نقل مشاعر 
حقيقية لأم مــفــجــوعــة جسدتها 
المــمــثــلــة خـــتـــام الـــلـــحـــام بــحــرفــيــة 
كبيرة؛ فقد بقيت الأم المتماسكة 
والـــشـــجـــاعـــة رافـــعـــة رأســـهـــا أمـــام 

العدو رافضة الانهيار.
وبدا هذا التأثر واضحاً على 
وجــه غالبية الحضور، وترجمه 
بـــــعـــــض المــــــدعــــــويــــــن دمـــــــوعـــــــاً أو 
تعليقات بصوت متهدج في نهاية 
عرض الفيلم. والسؤال الذي راود 
مــعــظــم أهــــل الــصــحــافــة والإعــــلام 
من بين الحضور هو كيف وافق 
نـــجـــوم الــشــاشــة الــلــبــنــانــيــة على 
المشاركة في فيلم قصير لن يكون 
مـــردوده عليهم مادياً ومعنوياً، 
كما هو مطلوب. وليأتي الجواب 
الـــشـــافـــي مــــن الـــفـــنـــانـــين أنــفــســهــم 
بـــأنـــهـــم أعـــجـــبـــوا بــالــقــصــة الــتــي 
لامستهم بإنسانيتها عــن قــرب، 
فــقــرروا دخـــول هــذه التجربة من 

دون تردد.

لقطة من فيلم {وفي اليوم السادس}

منى المري

رئيس يتلو الشعر ويبكي

«كــنــت أول رئــيــس فــرنــســي يــــزور الــجــزائــر كبلد 
مستقر لا كمستعمرة». المتحدث هو فاليري جيسكار 
ديستان، رئيس جمهورية فرنسا الأسبق. والمناسبة 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة يــتــوقــف فــيــهــا عــنــد مــحــطــات من 
سيرته. هو ليس شاهداً على التاريخ بل أحد الذين 
جلسوا يصنعونه في مكاتب الحكم. مارسوا ما سمّاه 
ضابط المخابرات الأميركي مايلز كوبلاند: لعبة الأمم. 
حــين مــرض بــومــديــن ذهــب للعلاج فــي موسكو رغم 
أن بــاريــس هــي الأقــــرب. حلقت طــائــرتــه عــنــد الــعــودة 
فــي أجـــواء كورسيكا. بعث جيسكار برقية مجاملة 
لاسلكية إلى الرئيس الجزائري وهو في الجو. وأجاب 
الــدفء ما زالــت محفوظة في  بومدين برسالة بالغة 
الأرشيف. «وعد بتوطيد العلاقات بين بلدينا وعاجله 

الموت».
ارتــبــط جــيــســكــار بــعــلاقــات مــشــهــودة مــع زعــمــاء 
أفريقيا تعدّت الدبلوماسية إلى الصداقة. كان يذهب 
لــلــصــيــد فـــي غــابــاتــهــا. وفــــي رصـــيـــده مـــا لا يــقــل عن 
خمسين فــيــلاً. يجلس فــي «الإلــيــزيــه» ويــديــر المــذيــاع 
فيسمع أغــنــيــة لجيلبير لافـــاي عــنــوانــهــا: «الــرئــيــس 
الـــراديـــو. يفتح التلفزيون  والــفــيــل». يبتسم ويــغــلــق 
فيشاهد الكوميدي تييري لو لوران يقلّده ويسخر من 
حركات شفتيه. لا يغضب بل يكافئه. طاردته بريجيت 
باردو، الممثلة المدافعة عن الحيوانات. طالبته بقوانين 
تلجم الصيادين. ثم نشرت في مذكراتها أن جيسكار 
كـــان يــطــاردهــا. أحــــبّ الــنــســاء مــثــل كــل مــلــوك فرنسا 
ورؤسائها. أنشأ أول وزارة لحقوق المرأة ودعم وزيرة 

الصحة في قانون يلغي تجريم الإجهاض.
فـــي عــهــده حـــاولـــت فــرنــســا الـــخـــروج مـــن ثنائية 
القطبين والحرب الباردة. جلس جيسكار في وارسو 
مـــع بــريــجــيــنــيــف خـــارقـــاً مــقــاطــعــة الــزعــمــاء الــغــربــيــين 
لساكن الكريملين. قــرّب رأســه منه وهمس في أذنــه: 
«هل تؤمن حقاً بأن العالم كله سيصبح شيوعياً ذات 
يــوم؟». أجــاب الزعيم السوفياتي وهــو يرفع صوته: 
«طبعاً». كان الرئيس الفرنسي متحمساً أيضاً لمقابلة 
الرئيس الأميركي الآتي من شاشات هوليوود. قال له 
بوب هوب إن ريغان ظلّ ممثلاً فاشلاً حتى لحظة فوزه 

بالرئاسة. عندها أتقن التمثيل.
انــفــجــرت فـــي وجـــه جــيــســكــار قــضــيــة لـــم تــكــن في 
الحسبان. استيقظ ذات صباح من خريف ١٩٧٩ على 
تقرير صحافي يكشف أنه، عندما كان وزيــراً للمال، 
تلقى هدايا ثمينة من الزعيم الأفريقي بوكاسا. ما 
هي الهدايا؟ فصوص من الألماس احتفظ بها لنفسه 
ولــم يــصــرّح عنها. وفــي ظهيرة الــيــوم نفسه صــدرت 
«لـــومـــونـــد» بــافــتــتــاحــيــة تــطــالــب الــرئــيــس بتوضيح 
المستور. نفى جيسكار التهمة وقلل من قيمة الهدية. 
قــال إنها حبيبات صغيرة من إنتاج ورشــة لتقطيع 
الأحـــجـــار الــكــريــمــة. إنــهــم يــقــدمــون نـــمـــاذج مـــن عمل 
الورشة لكبار الضيوف الأجانب. حتى كيسنجر نال 

هدية مماثلة.
زعـــزعـــت الــفــضــيــحــة كـــرســـيّـــه وكـــانـــت ســبــبــاً في 
خــســرانــه مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة لــولايــة ثــانــيــة. هزمه 
خصمه الاشتراكي اللدود ميتران. مات الخصم وعاش 
جيسكار حتى تعدى التسعين بثلاث سنوات. صحته 
اليوم معقولة وعقله ذهب ليرة. صدرت له رواية عن 
أميرة بريطانية متزوجة من ولي للعهد تقع في هوى 
رئيس فرنسي. هل كان يحلم بديانا؟ يغادر الرجل 
العجوز فراشه وينزل ليمارس وظيفته في المجلس 
التشريعي، وفــي الأكاديمية الفرنسية. يجلس على 
الــذي شغر برحيل صديقه ليوبولد سنغور،  المقعد 
الشاعر والرئيس السنغالي الأسبق. يضحك ويردد أن 

سنغور كان فرنسياً مصبوغاً باللون الأسود.
انــتــخــاب مــاكــرون، تــطــوّع جيسكار لتقديم  عند 
نصائح للرئيس الــذي يصغره بنصف قــرن: «حافظ 
يــــقــــول: إذا هـــاج  الـــصـــيـــنـــي  المـــثـــل  عـــلـــى هــــدوئــــك لأن 
الإمبراطور يمرض الشعب». وحين يسأله فريدريك 
مــيــتــران عـــن المــــــوت، يــجــيــب بــأبــيــات لــلــشــاعــر شـــارل 
بودلير يحفظها على ظهر قلب. قصيدة غنائية عن 
خضرة الفراديس وحب الطفولة والكمنجات النابضة 
والقبلات وراء الهضاب. يتلو الأبيات وتلتمع عيناه، 

تخنقه العبرة.
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لوس أنجليس

> عدنان بن محمود بوسطجي، سفير 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية  خـــادم 
نيجيريا، التقى في مكتبه بمقر السفارة 
في أبوجا، المدير العام لهيئة الخصخصة 
الــنــيــجــيــريــة، ألــكــس أوكــــو، والـــوفـــد المــرافــق 
له. وناقش السفير السعودي مع المسؤول 

الـــنـــيـــجـــيـــري ســــبــــل الــــتــــعــــاون 
المــمــلــكــة العربية  المــشــتــرك بــين 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة وجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
نــــيــــجــــيــــريــــا، عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات فـــــي مـــجـــال 
الــــخــــصــــخــــصــــة مــــــع الــــجــــهــــات 

المختصة بالبلدين.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد داود   <
داود، وزيـــر الثقافة اللبناني، 
استقبل رئيسة الاتحاد العربي 
لــلــمــرأة المتخصصة، ناريمان 
الــــجــــمــــل، الــــتــــي أطـــلـــعـــتـــه عــلــى 
نشاطات الاتحاد، لا سيما على 
الــصــعــيــد الـــتـــربـــوي. وشــرحــت 
الـــجـــمـــل نـــشـــاطـــات صــالــونــهــا 
الـــثـــقـــافـــي فـــــي طــــرابــــلــــس، مــع 
عرض لأبرز اللقاءات مع أدباء 
ثــقــافــيــين وفــكــريــين عــلــى مـــدار 
خـــمـــســـة مــــواســــم مـــضـــت عــلــى 
تــأســيــســه، ودعــــت الـــوزيـــر إلــى 
زيــارة الصالون والمشاركة في 
إحــــــدى جـــلـــســـاتـــه. فــيــمــا رحـــب 
داود بنشاطات الاتحاد ووعد 
بتلبية الزيارة وتعزيز التعاون 

دعما للأنشطة المقبلة.
> الدكتور علي العيسائي، 
سفير سلطنة عُمان لدى مصر 
ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الدول العربية، استقبلته نبيلة 
مــكــرم، وزيــــرة الــدولــة للهجرة 
وشــــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، 

وأعـــرب السفير عــن ســعــادتــه بلقاء وزيــرة 
الهجرة، مؤكدا على أن العلاقات مع مصر 

نابعة من روح الأخوة والعروبة.
إلــى أن التعامل بــين المصريين  وأشـــار 
والـــعُـــمـــانـــيـــين يـــأتـــي مــــن مــنــطــلــق الأســـــرة 
الــــــواحــــــدة، خــــاصــــة أن المـــصـــريـــين لــديــهــم 
القدرة على الاندماج في المجتمع العُماني 

والاحـــــتـــــكـــــاك بـــثـــقـــافـــتـــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
إسهاماتهم فــي كافة المــجــالات التي تدعم 

اقتصاد السلطنة.
المــنــصــوري، مدير  > منصور إبراهيم 
عــام المجلس الــوطــنــي لــلإعــلام بــالإمــارات، 
حـــضـــر احــــتــــفــــال نـــظـــمـــه المـــجـــلـــس بـــالـــيـــوم 

الوطني للإمارات في جناح 
الـــدولـــة بــمــعــرض «إكــســبــو 
بكين الدولي للبستنة» في 
الصين، حيث تم تخصيص 
يــــوم وطـــنـــي رمـــــزي لــلــدول 
المــــــــشــــــــاركــــــــة تــــســــتــــعــــرض 
فــيــه عـــاداتـــهـــا وتــقــالــيــدهــا 
الأصـــيـــلـــة أمــــــام المـــشـــاركـــين 
والـــزوار في المعرض. وأكد 
المـــــنـــــصـــــوري أن مـــشـــاركـــة 
الإمــــــــــــــــــارات فـــــــي المـــــعـــــرض 
تكتسب أهمية خــاصــة مع 
التنازلي لتدشين  بدء العد 
إكـــــســـــبـــــو ٢٠٢٠  مــــــعــــــرض 
دبي، الذي سيشكل منصة 
لتحفيز الإبــــداع والابــتــكــار 
والــــتــــعــــاون عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي بــن   <
منصور بــن ســفــاع، سفير 
اليمن المفوض فوق العادة 
لدى دولة الكويت، استقبل 
في مطار الكويت الدولي، 
بــــعــــثــــة جـــــامـــــعـــــة الــــعــــطــــاء 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. 
وعبر السفير بن سفاع عن 
إعجابه بتدشين الجامعة 
رحـــــــــــــلات عــــــمــــــل وتـــــرفـــــيـــــه 
لأكاديمييها وطلابها إلى 
عـــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 

الــشــقــيــقــة، مــؤكــداً أن هـــذه المــبــادرة 
التي تعد الأولــى على مستوى الجامعات 
في اليمن ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون 
الأكاديمي وتبادل الخبرات بين «العطاء» 

ونظيراتها في الدول العربية.
> الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير 
الـــزراعـــة المـــصـــري، اســتــقــبــل بــيــتــر ديــروتــر، 
رئيس مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي، 

والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك. 
حيث أكد الوزير أنه يمكن استفادة مصر من 
الإنتاج الحيواني وإنتاج البذور بهولندا. 
فيما أكد ديروتر أنه تم اختيار مصر لعقد 
الدورة القادمة لمؤتمر Africa Works للمرة 
الأولى خارج هولندا، لافتا إلى أن الاختيار 
جـــــــاء عــــلــــى أســـــــــاس مـــوقـــعـــهـــا 
الجغرافي ومكانتها السياسية 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى رئــــاســــتــــهــــا 

للاتحاد الأفريقي.
> ريشار قيومجيان، وزير 
الــشــؤون الاجتماعية بلبنان، 
رعــــى وحـــضـــر إطـــــلاق الــطــبــعــة 
الثانية من الكتيب التوجيهي 
المــــؤســــســــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي 
تـــعـــنـــى بــــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الــخــاصــة فــي جــامــعــة القديس 
يوسف. وقال الوزير إن الهدف 
الأساسي لنا هو خير الإنسان، 
لــذا نــحــارب لتأمين كــل حقوق 
الــخــاصــة  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
وذوي الإرادة الصلبة وجميع 
الفئات الأضعف في المجتمع، 
وشكر المؤسسات التي ساهمت 
في إنجاز هذا العمل، متوجها 
بـــالـــشـــكـــر لـــجـــامـــعـــة الـــقـــديـــس 
يوسف التي تخرج منها على 

دعمها.
> الــــدكــــتــــورة هـــيـــفـــاء أبـــو 
غـــزالـــة، الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــــجــــامــــعــــة الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، 
شاركت في الصالون الثقافي 
العربي المنعقد ببيت السناري 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، الـــــتـــــابـــــع لمــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة، لمناقشة قضايا 
المــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة ودورهـــــــــا فــي 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، تــحــت عـــنـــوان نحو 
تحرير جديد للمرأة العربية. وقــالــت أبو 
غزالة إن الصراعات السياسية في المناطق 
العربية أدت إلى تراجع مكانة المرأة العربية، 
مؤكدة أن العالم المعاصر يقيس تقدم الدول 
المــــرأة فــي عملية التنمية  بــمــدى مــشــاركــة 
المستدامة، وليس فقط الكوتة البرلمانية أو 

عدد الوزيرات في الحكومة.

د. علي بن أحمد 
العيسائي

د.هيفاء أبز غزالة

ريشار قيومجياند. محمد داود داود

عدنان بن محمود 
بوسطجي

د. عز الدين أبو ستيت

المتعة في البكاء
إيــران. ولكن  الكثير عن  لست ممن يعرفون 
العربية والإسلامية عموماً،  بالنسبة للشعوب 
فــــلا أعـــتـــقـــد أن أحـــــــداً وصــــــل بــــالمــــوت والــــحــــداد 
العالمي من  والجنائزيات والمــآتــم ذلــك المستوى 
الشؤون وتولعوا به كالعراقيين.  الفن في هــذه 
يكفي قضاء ساعة واحدة في مأتم من مآتم عزاء 
العالي  الحسين ليتلمس المشاهد هذا المستوى 
من الوله العراقي بالحزن. كانت والدتي رحمها 
الحياة،  الله، كلما شعرت بالضجر والقرف من 
تضع الــعــبــاءة على رأســهــا وتــخــرج قــائــلــة: «أنــا 
أتـــأخـــر. ســاعــة،  رايـــحـــة أدوّر عــلــى عــــزا. مـــا راح 

ساعتين أبكي وأرجع».
زارتـــنـــي قــبــل آونــــة إحــــدى الــزمــيــلات لتعبر 
عن عميق تقديرها لمقالاتي ثم أشــارت بصورة 
إلــى عظيم إعجابها بما كتبته من رثاء  خاصة 
المــقــالات التي  في حق أخــي مظفر. من بين آلاف 
نشرتها في هذه الزاوية لم يضحكها شيء كما 
أضحكها ما ذكرته عن أخي مظفر! أمر غريب أن 
يصبح الرثاء والموت مصدراً للضحك. ولم يكن 
المراثي  الــزمــلاء في كل  بشيء جديد. فقد لاحــظ 
التي كتبتها من قبل عنصر الدعابة والنكتة كما 

فعلت في نعي صديقي المرحوم صلاح طعمة.
صــــادف أن اســتــمــعــت فــي الــوقــت نــفــســه إلــى 
أخــاً فقده.  التي يرثي بها  العراقي  أغنية حاتم 
اللامي،  القبانجي في مقامه  وباستثناء محمد 
لم أسمع أي مغنٍ عربي أجاد في رثاء عزيز عليه 
بالموسيقى والغناء كما فعل القبانجي ومن بعده 
حاتم العراقي في هذه الأغنية «نايم المدلول، إش 
حلوة نومته!» إذا كنت قد رثيت أخي بالضحك، 
فهذا المغني الريفي قد رثى أخاه بإيقاع راقص. 
ه المــوســيــقــي بـــنـــواح مــيــلــودرامــائــي،  يـــبـــدأ رثـــــاء
يتوسل فيه بالجناز أن يعطيه الجنازة ليحملها 
ويواريها التراب بيديه. يرثي حظه في أن أخاه 
قد سبقه إلى الموت وفوت عليه فرصة دفنه هو 
تــراجــيــديــات متفاوتة،  الــراحــل. كلها  أخــيــه  بيد 
المجال  النحيب سرعان ما ينتهي ليفسح  ولكن 
الرهيب، والرهيب  الراقص بإيقاعه  النغم  لذلك 

في بساطته:
نايم المدلول (المدلل) إش حلوة نومته

مسلهم عيون ناشر كذلته (جدائل شعره)
غزل عجيب بجمال جثة ميتة بوجه شقيق 
مــيــت! عــنــدمــا اســتــمــعــت لأول مـــرة هـــذه الأغــنــيــة 
تصورت أنها كانت مجرد غزل بحبيب. لم أحسب 
أنها كانت غزلاً بميت! آه ما أحلى نومته، نومة 
إلــى بقية الأغــانــي في  المــوت! وبعد أن استمعت 
هذا الشريط، وكلها غزلية. أدركت أن العراقيين 
الغزل والتغني بميت أكثر وأروع مما  يجيدون 
الغزل بالأحياء. ولم لا؟ فكاتبهم  يجيدونه في 
الرثاء ومواضيع  أجــاد ظرفاً في  الساخر أيضاً 
الـــحـــزن. أكـــثـــر مــمــا أجـــــاد فـــي المـــــزاح والـــدغـــدغـــة 
ومواضيع الهزل. هذا على الأقل ما سمعته من 
الزميلة الكاتبة. ولم يكن في ذلك شيء من جديد. 
البابلي  الشاعر  فقبل خمسة آلاف ســنــة، كــرس 
أروع جزء من ملحمته عن كلكامش لموت أنكيدو 
ورثـــائـــه ووصـــــف جـــنـــازتـــه. ويــفــقــد المـــلـــك رشـــده 
ويمرض ويجن ويبقى يبكي على جثة صديقه 
الــدود يتساقط  أيــام بلياليها حتى يبدأ  سبعة 
من أنفه ويتحول إلى تراب. وكأن الشاعر البابلي 
قد استبق بذلك الكلمات التي قرأتها على شاهد 
أحد القبور في بغداد: «يا دود، يا دود! كل لحمي 

وعظمي وخلي عيوني السود!».
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 دولة اوروبية - سقي.

 طري - عدد ترتيبي.

 سفر وذهاب - علم مؤنث.

 دولة عربية "معكوسة".

 نادال "مبعثرة" - مطر خفيف.

 جنون - متشابهات - خاصتي.

 وثن -  شركة خدمات حاسوبية 

 أمريكية .

 زوجة النبي يعقوب - علم مؤنث.

 عملة آسيوية - صاحب نظرية التطور.

 ممثل سوري.

 مكان تمثّل عليه المسرحية - في الفم.

 يشيّد - في البيضة.

 تقال عند البرد "معكوسة" - عاصمة 

 اوروبية - من الاطراف.
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 ضد جن - عاصمة الفلبين.

 جمع ليلة - حرف نصب "معكوسة".

 ابن آدم - ضعيف "معكوسة".

 سباق - نعاس.

 بين اثنين - ارشد.

 ولاية امريكية - مدينة سورية "معكوسة".
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هل تتغلب رقمنة الأعمال الفنية على العين المجردة؟

ر المعلومات الفورية عن الأغاني واللوحات الفنية
ّ
تطبيقات توف

نيويورك: صوفي هايني *

لاحـــظـــت فــــي مـــعـــرض «بــيــتــي 
كــانــيــنــغــهــام» فــي الــجــانــب الشرقي 
السفلي من مدينة نيويورك، لوحة 
آسرة للعين، تصور امرأة مستلقية 
قـــبـــالـــة الـــنـــافـــذة مــــع مــنــظــر لــفــنــدق 
نـــيـــويـــورك وبــنــايــة إمــبــايــر ستيت 
الــشــاهــقــة فـــي الــخــلــفــيــة مـــع سمكة 
مـــــدلاة أو هـــي عــائــمــة مـــن فــوقــهــا. 
فــــأخــــذت هـــاتـــفـــي الــــذكــــي وفــتــحــت 
تــطــبــيــقــاً بــــاســــم «مـــــاغـــــنـــــوس»، ثــم 
التقطت صـــورة للوحة الفنية، ثم 
ضــغــطــت عــلــى زر «اســـتـــخـــدم» في 
التطبيق، وبعد ثوانٍ قليلة جاءتني 
النتيجة في صــورة مطابقة تماماً 

للوحة الفنية.
كـــــانـــــت الـــــلـــــوحـــــة الــــفــــنــــيــــة مــن 
أعــــمــــال الـــفـــنـــان الأمـــيـــركـــي فــيــلــيــب 
بـــيـــرلـــســـتـــايـــن، وفــــقــــاً لــلــمــعــلــومــات 
الــصــادرة مــن التطبيق. والمــعــروف 
عـــن بــيــرلــســتــايــن عــنــايــتــه بــإحــيــاء 
النزعة الواقعية عبر أعماله الفنية 
المــعــاصــرة. وكــانــت الــلــوحــة تحمل 
عــنــوان «مـــوديـــل مــع بــنــايــة إمــبــايــر 
ستيت»، وهي من إنتاج عام ١٩٩٢، 
بقياسات (٧٢ × ٦٠) بوصة، وكانت 
معروضة للبيع لقاء مبلغ ٣٠٠ ألف 
دولار. ولقد بيعت بالفعل في عام 
٢٠١٠ لقاء ١٧٥٫٥٠٠ دولار عبر مزاد 
نظمته «دار سوذبي» للمزادات في 
نــيــويــورك، كــمــا أبلغني التطبيق. 
ثــم مــرر التطبيق «مــاغــنــوس» هذه 
إلــى مجلد على  المعلومات تلقائياً 
هـــاتـــفـــي يـــحـــمـــل مـــســـمـــى «فـــنـــونـــي 
الخاصة» مخصص لأغراض الحفظ 

الرقمي والمطالعة في المستقبل.
يــعــتــبــر تــطــبــيــق «مـــاغـــنـــوس» 
جزءاً من موجة حديثة من تطبيقات 
الــذكــيــة المعنية بفهرسة  الــهــواتــف 
العالم المادي من حولنا كوسيلة من 
وســائــل توفير المعلومات الفورية 
المطلوبة عن الأغاني، أو الملابس، أو 
النباتات، أو اللوحات الفنية. وكان 
بــتــوفــيــر  المــعــنــيــة  الــتــطــبــيــقــات  أول 
الخدمات نفسها يسمى «شــازام»، 
وهــــو تــطــبــيــق يــســمــح للمستخدم 
بتسجيل ثــوانٍ معدودة من إحدى 

الأغــــنــــيــــات، ثــــم يـــرســـل المــعــلــومــات 
الــكــامــلــة الــخــاصــة بــهــا عــلــى الــفــور. 
الــذي حققه  وأسفر النجاح الكبير 
الــتــطــبــيــق - فــلــقــد تـــجـــاوز أكــثــر من 
مليار عملية تحميل فضلاً عن ٢٠ 
مليون حالة استخدام يومية، كما 
بيع التطبيق لشركة «أبــل» مقابل 
٤٠٠ مليون دولار كما قيل وقتها 
- عــــن عـــمـــلـــيـــات تــقــلــيــد ومـــحـــاكـــاة 
لا حـــصـــر لـــهـــا مــــن قـــبـــل تــطــبــيــقــات 
أخــــــرى. كــمــا صـــــدرت نــســخ أخـــرى 
مــن التطبيق «شـــــازام» للنباتات، 

وللملابس، وللفنون.
الــخــدمــات  تستفيد تطبيقات 
الـــفـــنـــيـــة مــــن تــقــنــيــة الـــتـــعـــرف عــلــى 
الصور بفعالية فائقة، ولكل تطبيق 
منها براعته الخاصة. أما تطبيق 
«مـــاغـــنـــوس» فــقــد تــمــيــز بــإنــشــائــه 
لــقــاعــدة بــيــانــات تضم أكــثــر مــن ١٠ 
ملايين صورة فنية، استمد أغلبها 
من المصادر الجماعية، وتهدف إلى 
مساعدة هواة شراء الأعمال الفنية 
المحتملين على التنقل بين مختلف 
المـــعـــارض، والمــتــاحــف، والــســاحــات 
الفنية الشهيرة لاختيار ما يروق 
لهم ويناسبهم من مختلف الأعمال.

وتُـــعـــنـــى الــتــطــبــيــقــات الــفــنــيــة 
الأخـــــــــــرى بــــخــــدمــــة عـــــشـــــاق زيـــــــارة 
المـــــتـــــاحـــــف. ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا تــطــبــيــق 
المــثــال،  «ســمــارتــيــفــاي» على سبيل 
الــــذي يــعــتــمــد مــنــهــجــاً تثقيفياً في 
خـــدمـــاتـــه، ويـــتـــعـــاون مـــع المــتــاحــف 
ومع المعارض في بعض الأحيان في 
رفع النسخ الرقمية من المجموعات 
الــفــنــيــة المــعــروضــة، مــع الــنــصــوص 
التعريفية بالأعمال الفنية، فضلاً 
عن معلومات بشأن الفنانين. هذا، 
وقد حقق تطبيق «غوغل لينس» - 
وهو يعمل بتقنية متطورة للتعرف 
على الصور - خطوات كبيرة ومهمة 
في عالم الفن. ففي يونيو (حزيران) 
الماضي، أعلن تطبيق «غوغل لينس» 
عن الشراكة مع متحف «يونغ» في 
ســــان فــرانــســيــســكــو لــعــرض أجــــزاء 
مـــــن مـــجـــمـــوعـــات المـــتـــحـــف الــفــنــيــة 
على التطبيق. وفي يوليو (تموز) 
المــاضــي، بـــدأت شــركــة «غــوغــل» في 
الــتــعــاون مـــع مــنــصــة «ويــســكــوفــر» 

المعنية بأعمال التصميم، والفنون 
العامة والمحلية، والأثاث، والحرف، 
مــــا يـــمـــكـــن المـــســـتـــخـــدم مــــن مــعــرفــة 
اســم اللوحة الفنية المجهولة التي 
أمــاكــن العمل أو في  تصادفها فــي 

أحد المقاهي. 
وكــانــت هــنــاك بــعــض الــعــوائــق 
التي واجهت إنشاء تطبيق «شازام» 
لــلأعــمــال الــفــنــيــة. وقـــــال مــاغــنــوس 
ريش، مؤسس تطبيق «ماغنوس»، 
الفنية فــي العالم  إن عــدد الأعــمــال 
أكثر من الأغاني. ومحاولة فهرسة 
الــفــرديــة المــوجــودة  الأعــمــال الفنية 
في مواقع فريدة أو خاصة هو من 

الجهود العسيرة للغاية.
كــمــا أن هــنــاك تــحــديــات أخــرى 
تــفــرضــهــا قـــوانـــين حــقــوق الــتــألــيــف 
الــحــال. إذ يمكن  والــنــشــر بطبيعة 
اعـــتـــبـــار اســـتـــنـــســـاخ الـــعـــمـــل الــفــنــي 
انـــتـــهـــاكـــاً مـــبـــاشـــراً لـــحـــقـــوق الــطــبــع 
والنشر لــدى المــالــك. ويــؤكــد السيد 
مـــاغـــنـــوس أنـــــه نــــظــــراً لأن الـــصـــور 

يـــــجـــــري إنـــــشـــــاؤهـــــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا 
بــــين مــخــتــلــف المـــســـتـــخـــدمـــين، فـــإن 
الــتــطــبــيــق يــخــضــع لــحــمــايــة قــانــون 
الألــفــيــة للملكية الرقمية. وقـــال إن 
المــعــارض والمنافسين يشتكون من 
إمكانية تحميل الصور والبيانات 
بــســلاســة إلــــى الــتــطــبــيــق خــاصــتــه. 
وفي عام ٢٠١٦، تمت إزالة التطبيق 
من متجر «أبل» لمدة خمسة شهور، 
لـــكـــن الــــشــــركــــة أعـــــــــادت طــــرحــــه فــي 
نهاية الأمـــر بعد العمل على إزالــة 

المحتويات المتنازع عليها.
ومـــــن بــــين المـــشـــكـــلات الأخـــــرى 
تــلــك الــتــي تــتــصــل بتقنية الــتــعــرف 
عــلــى الـــصـــور الــتــي لا تــــزال تعاني 
قدراً من التأخر عندما يتعلق الأمر 
بتحديد الأجسام أو الأشياء ثلاثية 
الأبعاد، حتى أن التماثيل الشهيرة 
التي لا خــلاف عليها تسبب نوعاً 
من الارتباك لدى التطبيقات، بسبب 
الزوايا المختلفة، ما يؤدي إلى تفريغ 
الــصــورة مــن محتواها، وتــدويــر لا 

نهائي للتكنولوجيا التي تواصل 
التفكير الآلــي في الصورة لمحاولة 

معالجتها بلا توقف.
ثم هناك ســؤال أكثر وضوحاً 
لـــهـــذه المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة: مـــا هي 
الـــتـــي يــمــكــن للتطبيق  المــعــلــومــات 
تـــوفـــيـــرهـــا ومــــــن شـــأنـــهـــا تــحــســين 
تـــجـــربـــة المـــســـتـــخـــدم فـــــي مــطــالــعــة 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة؟ ومـــا الــــذي يمكن 
لتطبيق «شــــازام» لــلأعــمــال الفنية 

إضافته على أي حال؟
وجاءت إجابة السيد ماغنوس 
في بساطة: «نادراً ما تقدم المعارض 
الــــفــــنــــيــــة أســــــعــــــار الأعـــــــمـــــــال الـــتـــي 
تعرضها، وهــي لا تقدم بالأساس 
نصاً تعريفياً جدارياً للعمل الفني، 
ولــذلــك يتعين عــلــى المـــرء فــي أغلب 
الأحــيــان الــســؤال عــن عــنــوان العمل 

الفني أو معرفة اسم الفنان».
ابتاعت جيلينا كوهين، مديرة 
العلامة التجارية لمنتجات «كولغيت 
فـــنـــي فــي  بــــالمــــولــــيــــف»، أول عـــمـــل 
حياتها، وهي صورة فوتوغرافية، 
من مجلة «فريز» الفنية، باستخدام 
تــطــبــيــق «مــــاغــــنــــوس»، وقــــالــــت إن 
نــقــص المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة حــول 
الصورة كان من العوائق التي حالت 
دون شراء الصورة قبل أن تستعين 
بــالــتــطــبــيــق: «اعـــتـــدت الـــذهـــاب إلــى 
المـــــعـــــارض الـــفـــنـــيـــة، وكــــنــــت أشــعــر 
بــالــخــجــل أو الإحــــــراج، نــظــراً لــعــدم 
وجــــــود أســــعــــار عـــلـــى المـــعـــروضـــات 
التطبيق  أحببت  ولكنني  الفنية. 
كـــثـــيـــراً لأنــــــه يــــقــــوم بـــمـــســـح الــعــمــل 
الفني ويقدم معلومات دقيقة حوله، 
وآخــر مــرة بيع فيها، وسعر البيع 
الحقيقي. ولقد ساعدني هذا كثيراً 

على التفاوض بشأن السعر».
ولا يــقــدم تطبيق «ماغنوس» 
درســــــاً فــــي تــــاريــــخ الــــفــــن، أو حــتــى 
ملخصاً أساسياً عن العمل الفني، 
كما يفعل تطبيق «شـــازام»، وإنما 
القليل من المعلومات الباهتة ليس 
إلا. أمــا تطبيق «سمارتيفاي» من 
ناحية أخرى، فإنه يحاول محاكاة 
ما كان يقوم به في مجال الفهرسة 
الـــصـــوتـــيـــة. بـــمـــجـــرد أن تــســتــخــدم 
التطبيق مع عمل من أعمال الفنان 

الـــفـــرنـــســـي جـــوســـتـــاف كــايــيــبــوت، 
ســـــرعـــــان مـــــا يـــأتـــيـــك بـــالمـــعـــلـــومـــات 
المــتــاحــة فــعــلاً عـــن الــعــمــل، بــمــا في 
المــزيــد من  النقر لمعرفة  ذلــك فرصة 
المــعــلــومــات. وســهــولــة الاســتــخــدام 
تـــعـــد جــــــــزءاً مـــــن مـــهـــمـــة الــتــطــبــيــق 
مـــــع إمـــكـــانـــيـــة الــــــوصــــــول. ويــمــكــن 
للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية 
الاستعانة بتطبيق «سمارتيفاي» 
من خلال إعدادات الصوت الأصلية 
فـــــي الــــهــــواتــــف خـــاصـــتـــهـــم، حــيــث 
يعمل التطبيق على دمــج النبرات 
الــصــوتــيــة والاســـتـــجـــابـــة لـــلأوامـــر. 
والتطبيق أنيق التصميم وخدماته 
سهلة ومــبــاشــرة، مــع الاســتــشــهــاد 

بالمصادر والتحقق منها.
ويــتــمــثــل الــقــيــد الــرئــيــســي في 
هذا التطبيق أنه نظراً لأن التطبيق 
يعمل بأسلوب التعاون المباشر مع 
المتاحف، فإنه لا يعمل بشكل جيد 
إلا في أماكن محدودة للغاية، منها 
«نــاشــونــال غــالــيــري» بلندن، حيث 
اختبرت التطبيق. ولكن في معرض 
«Met»؛ حيث تمكن «سمارتيفاي» 
من تحميل مجموعة مــحــدودة من 
الصور، فشلت في مجرد الحصول 
على الحقائق الأساسية المعروضة 
في النصوص الجدارية بجوار تلك 

اللوحات.
إن «رقـــمـــنـــة» الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
بأسلوب التطبيقات الحديثة يأتي 
نـــتـــاجـــاً لـــلـــوقـــت الــــــذي تــغــلــبــت فــيــه 
المعلومات الآنية على العين المجردة. 
ولكن لا ينبغي لتلك التطبيقات أن 
الــوحــيــد عــبــر العالم  تــكــون دليلنا 
المرئي من حولنا. فأثناء التجوال 
فـــي المــتــحــف الـــجـــديـــد، بــاســتــخــدام 
تطبيق «ماغنوس»، وجدت نفسي 
أتــــجــــاوز الـــلـــوحـــات تــلــو الــلــوحــات 
دون أن أكلف نفسي عناء التوقف 
والــتــفــحــص أمــــام الــتــفــاصــيــل، ذلــك 
لأن الكاميرا كانت تسبقني، وكان 
الــلــوحــات أكثر  التطبيق يعلم عــن 
مما أعي أنا عنها. كان الأمر يشبه 
الإدمان التقني الخفيف، مع نقرات 
الـــتـــعـــرف المــــريــــحــــة، الـــتـــي يــصــعــب 

التخلي عنها بسهولة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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دبي تعلن عن مُلتقى إقليمي لتطوير المحتوى في نوفمبر المقبل
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «مدينة دبي للإعلام» 
بالتعاون مع «لجنة دبي للإنتاج 
الــتــلــفــزيــونــي والــســيــنــمــائــي»، عن 
إطلاق مهرجان «أون دي إكس بي» 
لتطوير المحتوى والإعلام الجديد 
فــــي دبـــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر المــقــبــل، 
والـــــــــذي يـــغـــطـــي أربــــــــع صـــنـــاعـــات 
تــتــمــثــل فــــي الأفـــــــــلام، والـــفـــيـــديـــو، 
والموسيقى، والألعاب الإلكترونية 

والتكنولوجيا المرتبطة بها.
وقـــالـــت المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
المــهــرجــان  أمــــس إن أولـــــى دورات 

التي تنطلق في الحادي والعشرين 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل ستشمل عــددا من الأنشطة 
عــلــى مـــــدار ثـــلاثـــة أيــــــام، تتضمن 
جــلــســات حـــواريـــة وورشـــــات عمل 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «هــــاكــــاثــــون»، إذ 
ســـيـــوفـــر المـــهـــرجـــان مــظــلــة نــقــاش 
تــســتــهــدف اســـتـــكـــشـــاف الـــطـــاقـــات 
الإبــــداعــــيــــة الـــــواعـــــدة فــــي المــنــطــقــة 
ورصـــــد الــســبــل الــــلازمــــة لــدعــمــهــا 
وتنميتها من خلال الاستفادة من 
الــتــجــارب الــعــالمــيــة الــســابــقــة نحو 
تــطــويــر مــحــتــوى عـــربـــي إبـــداعـــي 

متميز.

إلــى تسليط  يهدف المهرجان 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي 
والتحولات الكبرى التي تشهدها 
صـــنـــاعـــات مـــلـــيـــاريـــة؛ مــثــل إنــتــاج 
الأفــــلام والــفــيــديــوهــات القصيرة، 
التفاعلي  والمــوســيــقــى والمــحــتــوى 

والألعاب الإلكترونية.
وتــشــيــر آخـــر الـــدراســـات التي 
أجــــرتــــهــــا مــــديــــنــــة دبـــــــي لــــلإعــــلام 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الشركاء وهي «نظرة على الإعلام 
الــعــربــي»، إلــى أن الإعـــلام الرقمي 
يــمــثــل الـــقـــطـــاع الأســــــرع نـــمـــواً في 
المنطقة وبــمــعــدل نــمــو وصـــل إلــى 

الفترة الممتدة  ١٧ في المائة خــلال 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٨، وذلـــك 
نـــظـــراً لارتــــفــــاع مــــعــــدلات انــتــشــار 
الإنــتــرنــت ونــمــو مــواقــع التواصل 
الاجتماعي والهواتف الذكية في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا، وتوزعت الحصص الأكبر 
في نسبة النمو بواقع ٢٩ في المائة 
لقطاع الألعاب الإلكترونية و٢٣ في 
المائة للنشر و١٢ في المائة لمشاهدة 
الفيديو على الإنترنت، ما يجعلها 
المـــحـــركـــات الـــثـــلاثـــة الأولــــــى لنمو 

السوق الرقمية الإقليمية.

وقـــال مــاجــد الــســويــدي مدير 
عـــام مــديــنــة دبـــي لـــلإعـــلام: «يــأتــي 
إطلاق (أون دي إكس بي) بالتزامن 
مــع اختيار دبــي عاصمة للإعلام 
العربي لعام ٢٠٢٠؛ ليؤكد أهمية 
دبـــي الاســتــراتــيــجــيــة فــي الارتــقــاء 
بــواقــع هــذه الصناعات المترابطة 
على المستوى الإقليمي والعالمي، 
وذلـــك مــن خـــلال بنيتها التحتية 
المــتــطــورة وبيئة الأعــمــال المحفزة 
للإعلام والابتكار وريادة الأعمال».

مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح جـــمـــال 
الــشــريــف مــن لــجــنــة دبـــي لــلإنــتــاج 

التلفزيوني والسينمائي، قائلاً: 
«يشكّل (أون دي إكس بي) فرصة 
مثالية للتعريف بما تقدمه دبي 
لــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم فـــي المـــجـــالات 
الإعــلامــيــة، فقد تحولت دبــي إلى 
لــشــركــات الإنــتــاج  وجــهــة مفضلة 
الــســيــنــمــائــي الـــعـــالمـــيـــة، ومــقــصــد 
لإنتاج كثير من الأفــلام والبرامج 
والمحتوى التفاعلي والإعــلانــات، 
وذلــــك بــفــضــل كــثــيــر مــن المــقــومــات 
الــتــي تتمتع بــهــا الإمــــارة بــمــا في 
ذلـــك الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة المــحــفــزة 
عــلــى الإبــــداع والابــتــكــار وسهولة 

ممارسة الأعمال».



«الغزو في الزمن العابس»
الــلــه بــشــارة نسخة مــن كتابه  تلقيت مــن السفير عــبــد 

الــجــديــد «الــغــزو فــي الــزمــن الــعــابــس» مــع الكلمات التالية: 

يسرني وصول الكتاب إليك، وفيه «غلاظة الثوريين، وعنف 

البعثيين، ولؤم الحزبيين، وسخافة الآيديولوجيين، وجمود 

القياديين منهم، وتعالي الديكتاتوريين، وجهل المخططين».

مــاذا يمكن أن أزيــد فــي التعريف بكتاب الدبلوماسي 

العربي الكبير؟ بعدما تقرأ ٣٠٠ صفحة من السرد الموثق 

والتاريخ والنصوص، تتوصل إلى نتيجة لم تكن تعرفها 

من قبل. وهي أن الأكثر رداءة من غزو الكويت واجتياحها 

واحــتــلالــهــا «وعــــودة الــفــرع إلــى الأصـــل» والمــواقــف العربية 

الفاجرة، أو السوقية أو المائعة، كان ما لقيه الكويتيون من 

صدام حسين ومفرزته من معاملة لا أخلاقية قبل الغزو.

الغزو كان هيناً أمام التعالي العراقي حيال المحاولات 

الكويتية للوصول إلى اتفاق حول الحدود. وكان هيناً أمام 

ما سمعه الشيخ صباح الأحمد، والشيخ سعد العبد الله، 

والدبلوماسيون الكويتيون من طه ياسين رمضان وسعدون 

حمادي وطــارق عزيز. خــلال القمة العربية في جــدة، طلب 

الشيخ سعد أن يزور عزت الــدوري، فاعتذر بالتوعك. وفي 

قمة بغداد، قــام صــدام حسين بزيارة رؤســاء الــوفــود، لكنه 

 واقفاً 
ّ

ذهب إلى جناح أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد وظل

لا يجلس.

كانت مطالب العراق خلاصتها أن تتحول الكويت إلى 

إمارة شبيهة بإمارة موناكو في فرنسا. وفي لائحة مطالب 

أمـــام العراقيين وإقــامــة «علاقة  أخـــرى، فتح حــريــة العمالة 

مميزة» تتولى فيها العراق علاقات الكويت الدبلوماسية 

مع الخارج.

المــطــالــب يحملها ســعــدون  ل كــل هـــذه 
ّ
وعــلــيــك أن تتخي

حمادي أو طه ياسين رمــضــان. وعندها تعرف لمــاذا سمى 

عبد الله بشارة ذلك الزمن «الزمن العابس». ولعله أراد به 

د والقاتم.
ّ
المكفهر والملب

كان من التقاليد المقدسة عند الحزبيين العرب الوجوم. 

فالابتسامة والرحابة والفطنة وسرعة البديهة من دلائل 

الاستعمار والرجعية والضعف. والبعض كان يضيف إلى 

ناً بالبطل 
ّ

العبوس الغليظ شاربين معقوفين إلى فوق تيم

يوسف ستالين.

«الزمن العابس» للسفير عبد الله بشارة، صورة مؤلمة 

وصفحة كالحة من تاريخ الهراوة العربية التي سطت بالقوة 

على موقع الحكمة الدبلوماسية والتعاطف والتآخي والخلق 

الحسن. من يريد أن يعرف لمــاذا وصلنا إلى هنا، يجب أن 

عرف الابتسامة منذ حل الزمن الجهيم.
ُ
يقرأ لماذا لم تعد ت
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حصان إبليس
لدي إحساس أن (بوريس جونسون) رئيس وزراء بريطانيا الجديد، 

ة - هذا إذا لم يخذلني إحساسي - غير أن 
ّ

ة أو الرج
ّ
لديه قليل من الخف

الرجل أثار إعجابي، ولا أقول إنه ارتفع بعيني عندما شاهدته بمقطع 

فيديو، وهو يرتدي الخوذة ويقود دراجته - أي بسكليتته - للذهاب إلى 

العمل، ليشجع أكبر عدد ممكن من المواطنين لاستعمال هذه الوسيلة 

 به.
ً
اقتداء

وبحكم أن موضوعي اليوم هو عن البسكليت - أي الدراجة -، فأعانني 

الله على استخدام هذه الكلمة الفصيحة - وعلى فكرة أول ما عرف عرب 

الجزيرة العربية البسكليت أطلقوا عليها اسم (حصان إبليس)، ومنذ 

ق بركوب هذه الوسيلة في التنقل، خصوصاً 
ّ
صغري إلى الآن وأنا متعل

في البلاد الأجنبية التي تحترمها، وتجعل لها مسارات مخصصة.

وأذكر أنني مكثت في (أمستردام) بهولندا أكثر من شهر ونصف، 

وكل مشاويري وصياعاتي أقضيها على ظهر الدراجة، ولم أركب السيارة 

 من المطار إلى الفندق، ومن الفندق إلى المطار، غير أنني لا يمكن أن 
ّ
إلا

أركبها في أي شارع من شوارع البلاد العربية، خوفاً من أن تهفني سيارة 

رعناء وتجيب خبري، ولسان حالي كحال أمير الشعراء (أحمد شوقي)، 

الليث ولا  : (أركـــب 
ً
قــائــلا عندما أصيب بالرعب ورفــض ركــوب الطائرة 

أركبها)، وورث هذا الرعب للمطرب عبد الوهاب.

عموماً أول من اخترع الدراجة هو (كارل درايس) الألماني عام ١٨١٠. 

وكانت مصنوعة من الخشب.

والدراجة وسيلة نقل مستدامة بسيطة وبأسعار معقولة وموثوقة 

ونظيفة ومناسبة للبيئة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار ٢٧٢ - ٧٢ 

فــي أبــريــل (نيسان) ٢٠١٨، بــإعــلان يــوم ٣ يونيو (حــزيــران) مــن كــل عام 

يوماً عالمياً للدراجة الهوائية، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون 

الــطــرق في  الوطني والإقليمي والــدولــي بغرض تحسين السلامة على 

العالم وخفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة ٥٠ في 

المائة على الأقل بحلول عام ٢٠٢٠، ويقدر العدد الحالي للدراجات الهوائية 

في العالم بنحو مليار دراجة، متفوقة بذلك على عدد السيارات وبمعدل 

دراجــتــين لــكــل ســيــارة، وتــعــد الـــدراجـــة إحـــدى وســائــل الــنــقــل الأســاســيــة 

الــحــاضــر، وتمنح وسيلة مشهورة  إلــى يومنا  فــي العديد مــن المناطق 

للاستجمام، حيث تعرف بكونها لعبة للأطفال وجهازاً للياقة البدنية 

والتطبيقات العسكرية والشرطة، وتستخدم في خدمات البريد السريع 

وكذلك في سباقات الدراجات. 

ورحم الله (بيروز كالفاين) المصرية من أصل أرمني، والتي كانوا 

يسمونها (فيروز)، وقد تصورت في أحد الأفلام وهي طفلة تركب الدراجة 

ة - إنتي دوانا وإنتي الروشتة 
ّ
تة)- نلفو يا با في كل حت

ّ
وتغني: (عالبسكل

يا البسكلتة.

وصـــور هــذا المقطع بــالإســكــنــدريــة، عندما كــانــت شــوارعــهــا نظيفة 

وواسعة وسياراتها قليلة وأهلها يحترمون النظام. 
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الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت تلقت جائزة تقديرية من مهرجان السينما الأميركية في دوفيل في غرب فرنسا (أ.ف.ب)

انتصارات المنتخب الإنجليزي المتتالية 
تخفي أموراً مثيرة للقلق

sport
الـ غارديان الرياضي

تبعد ١٦٣ ألف سنة ضوئية

الكشف عن ١٠ ملايين نجمة حجبتها غيوم مجرة
القاهرة: حازم بدر

تـــــمـــــكـــــن تــــــلــــــســــــكــــــوب تـــــابـــــع 

للمرصد الأوروبــي الجنوبي من 

التقاط «صــورة رائــعــة» لسحابة 

«مــاجــلان» الــكــبــرى، وهــي إحــدى 

المـــجـــرات الــتــي تــبــعــد عـــن الأرض 

بنحو ١٦٣ ألف سنة ضوئية.

وتـــظـــهـــر الـــــصـــــورة الــــتــــي تــم 

نـــشـــرهـــا فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 

دورية «الجمعية الفلكية الملكية»، 

ـــــنـــــجـــــوم اســــتــــطــــاعــــت  مــــــلايــــــين ال

إمــكــانــات التصوير بالتلسكوب 

أن  بـــعـــد  إظــــهــــارهــــا،   «VISTA»

نجحت في تحييد غيوم الغبار 

بــــالمــــجــــرة الــــتــــي تـــــــــوارت خــلــفــهــا 

النجوم.

 «VISTA» والـــتـــلـــيـــســـكـــوب 

واســـــــــع المــــــجــــــال، وحـــــجـــــم المـــــــرآة 

الــخــاصــة بــه ٤٫١ مــتــر، ويــقــع في 

مـــرصـــد «بـــــارانـــــال» فـــي تــشــيــلــي، 

ويــتــم تشغيله مــن قبل «المــرصــد 

الأوروبــي الجنوبي»، وبدأ عمله 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩.

ويــشــيــر تــقــريــر نــشــره مــوقــع 

المــرصــد عــلــى الإنــتــرنــت، أول من 

أمــــــس، إلـــــى أن هـــــذا الــتــلــســكــوب 

يــراقــب السماء بموجات الأشعة 

تحت الحمراء القريبة من الضوء، 

التي تجعل الغيوم شفافة لتصبح 

العديد من النجوم الفردية التي 

تملأ وسط المجرة ظاهرة للعيان.

ويـــقـــول جـــاكـــو فــــان لــــون من 

«جـــامـــعـــة كـــيـــل» فــــي بــريــطــانــيــا، 

والــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة، 

الــذي نشره المرصد،  في التقرير 

«قــمــنــا بتحليل نــحــو ١٠ ملايين 

نـــجـــمـــة بـــالـــتـــفـــصـــيـــل فـــــي مـــجـــرة 

سحابة (مــاجــلان الكبرى)، التي 

تبعد عن الأرض بنحو ١٦٣ ألف 

سنة ضوئية، وحددنا أعمارها، 

ووجدنا أن النجوم الأصغر سناً 

تأخذ شكل أذرع لولبية متعددة».

ويبدي فان لون سعادته بما 

توصلوا إليه من تحليل للصورة 

التي التقطها التلسكوب، وذلــك 

لقيمة المجرة التي تعد من أقرب 

المجرات إلى مجرة «درب التبانة» 

الــتــي ينتمي لها كــوكــب الأرض، 

وتــعــد موطناً لمختلف التكتلات 

الــنــجــمــيــة، وهــــي مــخــتــبــر مــثــالــي 

للفلكيين لدراسة العمليات التي 

تشكل المجرات.

ولآلاف السنين فتنت «مجرة 

ســـحـــابـــات مــــاجــــلان» الـــنـــاس في 

الــجــنــوبــي، لكنها  الـــكـــرة  نــصــف 

كانت غير معروفة إلى حد كبير 

لــلأوروبــيــين حــتــى تــم اكتشافها 

عــلــى يـــد المــســتــكــشــف والـــرحـــالـــة 

الــبــرتــغــالــي فــرديــنــانــد مــاجــلان، 

الــــذي نستخدمه  ويـــعـــود الاســــم 

إلــى هــذا المستكشف، الذي  اليوم 

بدأ قبل نحو ٥٠٠ عام أول رحلة 

حول الأرض.

وكـــــشـــــفـــــت رحــــــلــــــة مـــــاجـــــلان 

الـــعـــديـــد مــــن الأمــــاكــــن والأشــــيــــاء 

للأوروبيين، لأول مرة، وأصبحت 

روح الاكتشاف أكثر حيوية اليوم 

مــع الــتــقــدم فــي الإمــكــانــات، الأمــر 

 «VISTA» الــذي مكن التلسكوب

من التقاط الصورة المذهلة التي 

كانت موضع الدراسة.  التلسكوب «فيستا» (المرصد الأوروبي الجنوبي)

الكشف عن أول علاج لحساسية 
الفول السوداني

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أوصت لجنة استشارية تابعة 

لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 

بالموافقة على أول علاج لحساسية 

الـــــفـــــول الـــــســـــودانـــــي الــــتــــي يــعــانــي 

مــنــهــا مــــا يـــربـــو عـــلـــى ١٫٦ مــلــيــون 

طــفــل فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لكن 

بعض الخبراء حــذروا من مخاطر 

محتملة.

وصـــــــــــــــوت الاســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــون 

المــســتــقــلــون بـــواقـــع ســبــعــة مــقــابــل 

اثـــنـــين لــصــالــح هــــذا الـــعـــلاج وأيـــد 

ثمانية مقابل واحـــد ســلامــة دواء 

بـــالـــفـــورزيـــا الــــــذي طــــورتــــه شــركــة 

«إيــمــيــون ثيرابيوتيكس». وعــادة 

 مؤثراً 
ً
ما يكون قرار اللجنة عاملا

في قرار الإدارة الأخير.

وحــســاســيــة الــفــول الــســودانــي 

هــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــلــوفــيــات 

الناجمة عن حساسية الجسم من 

أغذية بعينها في الولايات المتحدة، 

ومــــع غـــيـــاب الـــعـــلاجـــات الــوقــائــيــة 

المعتمدة يتعطش المرضى ومقدمو 

الرعاية لحلول.

المـــعـــروف سابقاً  وبــالــفــورزيــا 

بــــاســــم إيـــــــــــــه.آر١٠١ عــــــلاج مــنــاعــي 

يــؤخــذ عـــن طــريــق الــفــم ويتضمن 

جرعات محددة من مسحوق الفول 

نثر فوق الطعام يومياً.
ُ
السوداني ت

وأوضحت وكالة «رويترز» أن 

هذا الدواء لا يعالج حساسية الفول 

الــســودانــي لكن تجاربه السريرية 

أظهرت أن تناول المرضى جرعات 

صـــغـــيـــرة مــــن المــــــــادة الـــتـــي تــســبــب 

لــهــم حساسية يــزيــل حساسيتهم 

تجاهها مما يحد مــن المخاطر أو 

يخفف من وطأة رد الفعل.

وتـــــقـــــول شـــــركـــــة إيــــمــــيــــون إن 

اســـتـــخـــدام الــــعــــلاج لـــفـــتـــرة طــويــلــة 

سيجعل المرضى يتحملون بروتين 

حبة فول سوداني واحدة على الأقل 

وهــو ما يقيهم عواقب الاستهلاك 

العارض للفول السوداني.

الــخــبــراء يشعرون  لكن بعض 

بــالــقــلــق مــن أن يــعــطــي هـــذا الــــدواء 

للمرضى شــعــوراً خــاطــئــاً بــالأمــان 

مما قد يدفعهم لسلوكيات تنطوي 

على مخاطرة.

ويــــــــرى آخــــــــــرون أنـــــــه يـــعـــرض 

المرضى لمخاطر غير ضرورية لأن 

طبيعة الدواء نفسها تثير المخاوف 

من حدوث رد فعل شديد.

وتأمل «إيميون» في الموافقة 

بــالــفــورزيــا  عــلــى اســـتـــخـــدام دواء 

لــــعــــلاج المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن تــــتــــراوح 

أعـــمـــارهـــم بـــين أربـــــع ســـنـــوات و١٤ 

إنــهــا تفكر فــي تقديم  سنة وقــالــت 

لائـــحـــة أســـعـــار تـــبـــدأ بــثــلاثــة آلاف 

دولار وحتى ٢٠ ألف دولار سنوياً.

المــتــوقــع أن تــتــخــذ إدارة  ومـــن 

الأغذية والعقاقير الأميركية قراراً 

بشأن الموافقة على هذا الــدواء في 

أوائل العام المقبل.

آلاف المحتجين ضد معرض السيارات 
الدولي بفرانكفورت

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ــــــمــــــو المــــــســــــيــــــرة 
ِّ
ر مــــــنــــــظ

َّ
قـــــــــــــــــد

الاحــتــجــاجــيــة فـــي ســـاحـــة مــعــرض 

فـــرانـــكـــفـــورت الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات، 

عــدد المــشــاركــين فــي المــســيــرة، أمس 

(السبت)، بنحو ٢٥ ألف شخص.

وأوضح المنظمون أن المشاركين 

في المسيرة المطالبة بتحول سريع 

نحو نقل صديق للبيئة هم ١٨ ألف 

راكب دراجة و٧٠٠٠ مشاة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 

لـــــم تـــعـــلـــن بــــعــــد عــن  أن الــــشــــرطــــة 

تــقــديــرهــا لــعــدد لــلــمــشــاركــين، وقــد 

تــــم إغــــــلاق قـــطـــاعـــات مــــن طــريــقــين 

سريعين بشكل مؤقت لتخصيصها 

للمتظاهرين راكبي الدراجات.

وانــضــمــت مــجــمــوعــات معنية 

بحماية البيئة والمناخ إلى تحالف 

بـــاســـم «#انــــزلــــوا مـــن مــركــبــاتــكــم»، 

الــســيــارات  ويتهم التحالف قــطــاع 

بــعــدم بــــذل مـــا يــكــفــي مـــن الــجــهــود 

مـــــــن أجـــــــــل الـــــتـــــحـــــول لاســـــتـــــخـــــدام 

السيارات الكهربائية الخالية من 

العوادم، والاستمرار في الاعتماد 

الــســيــارات الرياضية رباعية  على 

الـــدفـــع المـــضـــرة بـــالمـــنـــاخ. ويــطــالــب 

المــــتــــظــــاهــــرون بــــإعــــطــــاء الأولـــــويـــــة 

لـــركـــوب الــــدراجــــات وحـــركـــة المــشــاة 

والــــحــــافــــلات والـــســـكـــك الــحــديــديــة 

 مــن إعطائها لــهــذا الــنــوع من 
ً
بـــدلا

السيارات. 

سرقة مقعد مرحاض ذهب من قصر 
بلينهايم في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

اقــــــتــــــحــــــم لــــــــصــــــــوص قـــصـــر 

رئيس  رأس،  بلينهايم، مسقط 

الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي الــــراحــــل 

ويــنــســتــون تــشــيــرشــل، وســرقــوا 

مـــرحـــاضـــاً مـــن الـــذهـــب عـــيـــار ١٨ 

قـــيـــراطـــاً، بــقــيــمــة تـــقـــدر بــمــلــيــون 

جنيه إسترليني، كان معروضاً 

ضمن معرض فني.

وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لــلــشــرطــة 

أن الــلــصــوص ســرقــوا المــرحــاض 

وتــــســــبــــبــــوا فـــــي أضــــــــــرار كـــبـــيـــرة 

وغـــــــــــادروا المــــكــــان قـــبـــل الـــســـاعـــة 

الـــخـــامـــســـة مـــــن صــــبــــاح الــســبــت 

بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت 

وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتــم اعتقال رجــل (٦٦ عاماً) 

عــلــى صــلــة بـــذلـــك الــــحــــادث، لكن 

لــم يتم بعد اســتــعــادة المــرحــاض 

المسروق.

وحسب البيان، تقوم الشرطة 

بتحقيق شامل لمعرفة من ارتكب 

السرقة وتقديمه للعدالة.

إلــى أن هــذا المرحاض  يشار 

الـــــذهـــــبـــــي مــــــن تـــنـــفـــيـــذ الــــفــــنــــان 

الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، 

الـــــذي يــتــم عــــرض أعـــمـــال لـــه في 

القصر.

وقـــصـــر بــلــيــنــهــايــم هـــو أحــد 

مواقع التراث العالمي وتم إنشاؤه 

قبل أكثر من ٣٠٠ عام.
المرحاض المسروق وهو من تصميم الفنان الإيطالي

 ماوريتسيو كاتيلان (أ.ف.ب)

سنغافورة تشهد أسوأ ضباب دخاني في ٣ سنوات
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات وكالة البيئة 

الوطنية في سنغافورة أن جودة 

الهواء تدهورت لمستويات «ضارة 

بالصحة»، أمس (السبت)، للمرة 

الأولــــى مــنــذ ٣ ســنــوات، مــا ينذر 

بـــتـــفـــاقـــم خــــــلاف إقـــلـــيـــمـــي بــشــأن 

التعامل مع حرائق الغابات.

وفي كل موسم جاف، يؤدي 

الــــدخــــان المـــتـــصـــاعـــد مــــن حـــرائـــق 

تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــهـــيـــئـــة الأراضـــــــــي 

لـــزراعـــات زيـــت الــنــخــيــل وغــيــرهــا 

مـــن المــحــاصــيــل فـــي إنــدونــيــســيــا 

إلى سحب كثيفة في سماء أغلب 

المنطقة بما يثير مخاوف بشأن 

الصحة العامة ويصيب شركات 

السياحة والطيران بالقلق.

وســــــجــــــل مــــــؤشــــــر الــــتــــلــــوث 

المـــعـــيـــاري فــــي ٢٤ ســــاعــــة، الــــذي 

تعتمد عليه وكالة البيئة الوطنية 

في سنغافورة، قراءة تتراوح بين 

٨٧ و١٠٦ في فترة بعد الظهيرة. 

 
ً
وتخطي الرقم للمائة يعد معدلا

ضاراً بالصحة.

البيانات أنها المرة  وأظهرت 

الأولــــى الــتــي يتخطى فــيــهــا هــذا 

المؤشر حاجز المائة منذ أغسطس 

(آب) ٢٠١٦.

وقــــالــــت الــــوكــــالــــة فــــي بـــيـــان: 

«هــــــنــــــاك تــــــدهــــــور فــــــي مــــعــــدلات 

الـــضـــبـــاب فــــي ســـنـــغـــافـــورة بــعــد 

ظهيرة السبت».

وأضـــافـــت: «يـــرجـــع ذلـــك إلــى 

الــريــاح فــي المنطقة  تأثير هبوب 

الــقــريــبــة، مــمــا أدى إلــــى وصـــول 

المــزيــد مــن الضباب الدخاني من 

سومطرة إلى سنغافورة».

وآثـــــر الـــكـــثـــيـــرون الـــبـــقـــاء في 

منازلهم، أمس، مع تخييم ضباب 

رمادي على أجواء المدينة.

وذكـــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 

مــالــيــزيــا أغــلــقــت مـــئـــات المـــــدارس 

وأرسلت نصف مليون كمامة إلى 

ساراواك في الأيام القليلة الماضية 

بــــعــــد تـــــزايـــــد مـــــعـــــدلات الـــــدخـــــان 

لمستويات ضارة بالصحة.

كــمــا وصـــلـــت جـــــودة الـــهـــواء 

فـــي المـــــدن الإنــدونــيــســيــة الأقــــرب 

لــلــحــرائــق إلـــى مــســتــويــات خطرة 

وأدى الآلاف صـــلاة الاســتــســقــاء 

يوم الأربعاء.

أيـــام إن  وقــالــت ماليزيا قبل 

رئــيــس الــــــوزراء مــهــاتــيــر محمد، 

سيكتب إلى الرئيس الإندونيسي 

للتعبير عن قلقه بشأن الضباب 

العابر للحدود.

ورفــــــــــضــــــــــت إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 

شكاوى ماليزيا وقالت إن هناك 

حرائق تستعر أيضاً في مناطق 

بماليزيا.

ـــت ســنــغــافــورة قــانــونــاً 
ّ
وســـن

الــهــواء  تــلــوث  فــي ٢٠١٤ لمكافحة 

ـــن يتسبب 
َ

عــبــر الــحــدود يــجــرّم م

فـــي الــضــبــاب الـــدخـــانـــي جــنــائــيــاً 

ومدنياً.
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